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 بسم االله الرحمن الرحيم

 نطاق البحث وتحليل المصادر
د  ين       الله الحم ه الطيب د وآل يدنا محم ى س لام عل لاة والس المين، والص رب الع

 :الطاهرين،وصحبه المنتجبين، وبعد

اول ة تح ذه الدراس إن ه ى ف اء الضوء عل ة   إلق ي الدول لطة ف ى الس افس عل التن

ة         ، )م849-749/ه ـ232-132(العربية الإسلامية، في العصر العباسي الأول للحقب

ة ا  ه المختلف ه ودوافع دة     وأطراف د م ي الأول، وتع ر العباس ي العص رت ف ي ظه لت

اريخ الإسلامي، إذ آانت زاخرة بالأحداث                    ي الت ة ف البحث من الحقب المهمة الغني

لطة أو    ي الس لبي ف ابي أو الس افس الايج ة التن تلمس معادل ال ل ح المج ي تفس الت

ة الإسلامية               لطة (منافسيها، أو في آليهما معا، للوقوف على خصائص التجرب  )الس

ذا الموضوع؛لأنه من موضوعات                ار ه وظروفها وتداعياتها، وذلك ما سوّغ لاختي

اريخ               الحوار التي تفسح المجال لفهم معطيات التنافس التي ترآت أثرا في حرآة الت

ات            ار الدراس ن افتق ك ع ة، ناهي ة ثاني ن جه لم م ان المس اة الإنس ة، وحي ن جه م

تها       الأآاديمية إلى عقد الموازنات التي تعرض وجها       د دراس ين، عن ت نظر المتنافس

ي الأول   ر العباس ة العص ي       ،لحقب ي حفزتن ة الت وغات المهم ن المس ذا م ان ه  فك

ذا البحث   ار ه ى  . لخوض غم ن اللافت للنظر أن القسر والتعصب الفكري عل وم

ه                   ى بظلال د ألق ك، ق ر ذل اختلاف أسبابه السياسية أو الاجتماعية أو العقائدية إلى غي

ر            يثين الأآاد على نتائج الباح   ميين في معظم الأحايين في هذا الميدان، إذ أغفلت آثي

ي بعض                      ال ف م يفسح المج ؤرخ الرسمي، حين ل ذآرها الم م ي ي ل من التفاصيل الت

دت  تجليه، أآ نص أو تس رق ال ها أو لتخت ر عن نفس ات مضادة لتعب ايين لرواي الأح

رأي ا                ل ال ا تمث افس     مباشرة أو من غير مباشرة، لا لشيء إلا لأنه لمعارض أو المن

ر                        ذه الدراسات تفتق ذلك ظلت ه د، ول وق النق ا ف ا بأنه لرأي الخلافة التي ينظر إليه

مولية وترآ   ق والش ى العم ه     تإل ر في ث أن يختب ن للباح ذي يمك راغ ال  بعض الف

 .امكاناته في البحث والتنظيم على وفق بحث موضوعي

ة في بعض        وحري بالقول إن الباحث لم يعرج على الحالات التي وا            ا الدول جهته
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ك   ي تل ه ف دفاع عن يادة الإسلام وال ادة س الج إع ي تع ة والت دود الدول ى ح اطق عل المن

زم                 ا ،التي تلت المناطق واقتصرت على التنافس ذي الأسلوب أو الغاية التي تميز عمله

ذ          . بعقيدة أو مبدأ   افس من ذا التن را في ه زا آبي ولاسيما منافسة العلويين التي أخذت حي

اة الرسول بداي د وف ة بع ى الآنjة الخلاف ة . حت ي بنهاي د انتهى نطاق البحث الزمن وق

 .)م849/هـ232(خلافة الواثق

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة             

ث   ادر البح ماء مص ة بأس ا قائم ا تلته لت إليه ي توص ائج الت م النت ا أه رت فيه ذآ

 .ومراجعه

احث في التمهيد على إعطاء فكرة عامة عن التنافس والسلطة، من   وقد حرص الب  

ؤثرا                      افس م ه التن ان يتحرك في ذي آ ام ال د الإطار الع حيث اللغة والاصطلاح، وتحدي

 .ومتأثرا،بالزمان والمكان والعوامل المادية والبشرية

داء         ى السلطة ابت اريخي للصراع عل أما الفصل الأول فخصص لعرض العمق الت

ن العم ل   م ى العوام ا عل وي، معرج م الأم ة الحك ى نهاي دة، حت ة الراش ل بالخلاف

اس           ي العب ة بن ام دول ة وقي ي أمي ة بن ار دول ى انهي ي أدت إل باب الت والأس

 .)م749/هـ132(عام

ون             وخصص الفصل الثاني لدراسة التنافس العلوي العباسي وما تعرض له العلوي

اتهم           ى السلطة وتحقيق غاي ين          و. في سبيل الوصول إل افس ب اول الفصل الثالث التن تن

ة من مخاطر جسيمة                     ه الدول ا تعرضت ل أفراد البيت العباسي نفسه على السلطة، وم

 .من جراء ذلك التنافس

ه من               ودرست في الفصل الرابع التنافس الفارسي على السلطة، وما وصلت إلي

ه  اطر تحكمت ب ن مخ ر م ا ظه وم، طوال العصر العباسي الأول، وم افس محم تن

ة والطم   د والكراهي د والحس ع الحق ا   دواف ة، وم ية والانفعالي وازع الشخص وح والن

ة،والحرآات               هم من جه ادة الفرس أنفس ين الق وم ب أفرزته المرحلة من صراع محم

 .الفارسية بمختلف مشاربها والدولة ومؤسسة الخلافة من جهة أخرى
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تمد من       ي اس يلة الت ة الأص ادر التاريخي ث المص د الباح د اعتم ات  وق ا المعلوم ه

ذ           ل وأخ يص والتحلي رض التمح ا لغ ادر ومقابلته دة مص ي ع ة ف ة المروي التاريخي

م           ك أن المؤرخون ل اه، ذل افس وخفاي ة التن ة الصحيحة التي تكشف عن حقيق المعلوم

ة وراء          دوافع الكامن ان ال ي تبي رأة ف وح والج ن الوض دة م ة واح ى درج وا عل يكون

ي    ات الت ع الحرآ يما م افس، ولاس لطان، أو   التن ن بطش الس ية م ا خش ل ثوراته تفش

 .المحاباة أو الميل إلى جهة من دون أخرى وغيرها من العوامل

ادر          ات المص ث بأمه تعان الباح د اس مول فق ة والش ة العلمي وخي الدق رض ت لغ

 :التاريخية ذات العلاقة بالموضوع، ولعل أهمها ما يأتي

يره وبعض الدراسات ال: أولا ريم وتفاس رآن الك رآن الق ات الق ة، إذ آانت آي قرآني

الكريم منهلا سخيا لجأ إليه الباحث فأفاد من دعواته المتعددة لمواجهة الظلم ومقارعة              

ي     ري ف ل التغيي ورة والعم ة للث ل تطبيقي اهج عم اء من ارب الأنبي ت تج ل، وآان الباط

م آتب التفاسير               يلة، وأه ذيب  :مجتمعاتهم أفادت في استقراء الأسلوب والوس اب ته  آت

رازي  ر، لل ير الكبي ـ606ت(التفس ن   )م1209/ه يم ،لاب رآن  العظ ير الق ، وتفس

 .وغيرها)م1372/هـ774ت(آثير

ادت البحث في مجال سيرة                      : ثانيا ة الشريفة، التي أف آتب الحديث والسنة النبوي

 مع معارضيه وتعرف بعض تفاصيل الأحكام الإسلامية، ومنها يمكن الموازنة jالنبي 

ا  ة الخلف ين سياس ذه  ب رز ه ن أب لامي، وم نهج الإس ا لل دى مقاربته اليبهم وم ء وأس

اري  حيحا البخ ادر ص نة  (المص ا س ان حي  ـ341آ ن )م952/ه لم ب ،ومس

 .، وغيرها)م874/هـ261ت(الحجاج

اب   )م844/ه ـ230ت(آتب الطبقات والتراجم،وأهمها طبقات ابن سعد     : ثالثا ، وآت

ي   ر القرطب د الب ن عب حاب لاب ة الأص ي معرف تيعاب ف ـ463ت(الاس ، )م1070/ه

ا    )م1448/هـ852ت(والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني       ، وغيرها مم

 .أفاد البحث في معرفة تراجم الشخصيات المهمة الواردة في ضمن نطاق البحث

ة  : رابعا ارز              :الكتب التاريخي ا الب ة المتخصصة مكانه بعض الكتب التاريخي ان ل آ
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ات الغزي     ث بالمعلوم د البح ي رف راف،     ف اب الاش اب أنس ك آت ن ذل رة، وم

ا           )م892/هـ279ت(للبلاذري ، الذي أرخ للحوادث الاجتماعية و الاقتصادية وعني به

ي  اده العلم ى حي افظ عل د ح ر، وق وال . أآث ار الط اب الأخب وآت

دينوري ـ282ت(لل ة    )م895/ه روب والإدارة والسياس يل الح ا تفاص ل لن ذي نق  ال

ا            موضوعيا، وبأسلوب هادئ روعي فيه     ة وم  الاعتدال فيما يرويه من أحداث تاريخي

 .يحيط بها من أمور تحرآها

ارزا            )م922/هـ310ت(وقد آان الطبري   وك مصدرا ب اريخ الرسل والمل  بكتابه ت

اريخ العصر                      ات التي تخص ت را من الرواي اًَ آبي ل آمّ من مصادر هذه الدراسة إذ نق

ه، فضلا  ند في روايات د الس د اعتم مروج : عن آتب أخرى نحوالعباسي الأول، وق

م        (،وآتاب  )م956/هـ346ت(الذهب للمسعودي  وك والأم اريخ المل ن  )المنتظم في ت لاب

 .، وغيرها)م1200/هـ597ت(الجوزي

ن   رب لاب ان الع ا لس ة والأدب وأهمه ب اللغ ن آت ث م اد الباح د أف وق

ور ـ711ت(منظ اب)م1311/ه ة (،وآت رة اللغ د )جمه ن دري ـ321ت( لاب . )م922/ه

دا ب البل اقوت وآت وي ي اب الحم ا آت ـ626ت(ن وأهمه ي  )م1228/ه ا ف دت منه ، وأف

 .تفسير آثير من المفردات اللغوية والجغرافية

أما المراجع الحديثة فقد أفدت آثيرا ممن سبقوني في طريق العطاء العلمي، من             

تنتاج،    ل والاس ى طرق التحلي ي الاطلاع عل دثين ف ؤرخين مح ين وم احثين ودارس ب

ذآر نهم بال ص م ثلاوأخ ل  :  م ي تتص ه الت دوري ومؤلفات ز ال د العزي دآتور عب ال

ا     نظم الإسلامية   (و)العصر العباسي الأول    (:بموضوع البحث منه دآتور    . )ال وآتب ال

ة       (فاروق عمر فوزي ودراساته، ولعل أهمها آتاب         تاريخ العراق في عصور الخلاف

 . )التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين(،وآتاب)العربية الإسلامية

اب             ة العباسية   (ومن الكتب الحديثة الأخرى التي أفاد منها البحث آت للشيخ  ) الدول

 . للدآتورة سميرة مختار الليثي، وغيرها)جهاد الشيعة(الخضري، وآتاب 

دآتور              وختاما لا يسعني إلا أن أوجه خالص شكري وامتناني لأستاذي المشرف ال
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دا م              دخر جه م ي ذي ل ا            قيس عبد الواحد السمرمد، ال ذا البحث توجيه ه ه عي في توجي

ويم      ين، وتق ي الرص ث العلم ات البح ى مقوم تملا عل ه مش ا ليجعل  أآاديمي

زاء        ر ج زاه االله خي ة، فج ه القيم ديدة، وملاحظات ه الس ن أود بتوجيهات ه م ا في  م

 .المحسنين

ال            ال، فالكم ه الكم وبهذا أرجو أن أآون قد وفقت في عملي هذا، الذي لا أدعي في

ده،  ا أن   الله وح ر دعوان ق، وآخ و الموف دت، واالله ه دي واجته ذلت جه ي ب بي أن وحس

 .الحمد الله رب العالمين

 

 

                                                        الباحث
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 التمهيد
 لغة واصطلاحاالتنافس والسلطة 

 : التنافس لغة واصطلاحا

و    ة ه ي اللغ افس ف ى ب    : التن دعو إل ة ت ة فطري بّه    ل الذنزع بيل التش ي س د ف جه

م اء واللحوق به ن دون أن  )1(بالعظم اروا م ه وتب ابقوا في ذا، تس ي آ وم ف افس الق ، وتن

ه يرغب       . يلحق بعضهم الضرر ببعض    افس في ه الشيء      . وشيء نفيس يتن ونفست علي

 .)2(أنفسه نفاسة، إذا ضننت به ولم تحبّ أن يصل إليه

ا   ونِفس عليه بالشيء ضنّ به ولم يره يستأهله؛ و        ه؛ أم آذلك نَفِسه عليه، ونافسه في

 :قول الشاعر

 وإنّ قريشاً مهلك من أطاعها    تنافسُ دنيا قد أحمّ انصرافها

 .تنافس أهل دنيا:تنافسُ في دنيا،وإما أن يريد : فإما أن يكون أراد

ه        ر في ك الأم نا ذل دتْ، وتنافس ل، أي حس ر قلي يّ بخي تَ عل دنا : ونفِس تحاس

 .)3(وتسابقنا

ي التن ز وف ل العزي ونَ  (:زي افَسْ الْمُتَنَافِسُ كَ فَلْيَتَنَ ي ذَلِ ك  )4()وَفِ ي ذل ، أي وف

 .)5(غبونافليتراغب المتر

ى الشيء             ":وفي حديث  ة عل اس، أي اسقمته المنافسة والمغالب ونافست  . سقيم النف
                                                 

دقيق      :)م1311/هـ711ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم الأفريقي         )1( ة وت رب، مراجع . د:لسان الع

 .)نفس(مادة،40-39،ص6جم،2005/هـ1426بيروت يوسف البقاعي وآخرين،
 .40-39،ص6المصدر نفسه،ج )2(
ري،       )3( ين الأزدي البص ن الحس د ب ر محم و بك د، أب ن دري ـ321ت(اب ة،  :)م921/ه رة اللغ جمه

ا :، ابن منظور  489، وص 208 ،وص 39، ص 3م، ج 1927/هـ1345،بغداد رب، ج  لس ، وص 40-39، ص6ن الع

238. 
 .26آية :سورة المطففين )4(
دين )5( ر ال رازي، فخ ـ606ت(ال ه:)م1209/ه ق علي ه وعل ر، هذب ير الكبي ذيب التفس امي، :ته ة الش حسين برآ

 .427،ص7ج،م1998/هـ1418مؤسسة دار الإسلام ،



 

15 

رم              ه،    .: في الشيء منافسة ونِفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الك وتنافسوا في

 .)1(أي رغبوا

ان                   ":وفي الحديث الشريف    ى من آ ا بسطت عل يكم آم دنيا عل أخشى أن تبسط ال

 .؛هو من المنافسة،أي الرغبة في الشيء والانفراد به)2("قبلكم فتنافسوها آما تنافسوها

ر عن الإرادة، ومظهر من مظاهر المشارآة في              وهو أسلوب من أساليب التعبي

ك        تحقيق الشيء المراد الوصول إليه، ومن مق       وماته القوة والمنطق، والمشارآة في ذل

ا لبا أو إيجاب د    . س ة، وق ة والمنطقي ا الخاصة المعنوي ات أدواته ذه المقوم ن ه لّ م ولك

 .)3(تكون الأداة القوة العقلية أو المادية

 .ولا يبتعد المفهوم الاصطلاحي عن المفهوم اللغوي للتنافس

ان، وللكلمات        وإن لشعار التنافس أثرا بالغا في الحال الفكري           ة للإنس ة والوجداني

را في                        ا، مدخلا آبي ه، والأجواء التي يثيره يمن علي ذي يه ا وللأسلوب ال التي يحمله

ه،وفي الساحة                   ذي يحمل ة الشعار داخل الإنسان ال الجانب الايجابي والسلبي في حرآ

ي ي د تالت ي يري رة الت ة الفك ا ، وفي خدم يأنحرك فيه ة الت ا والغاي اس إليه   يوجه الن

ا       ى إيصالها إليه ة الجانب الشعوري بالمشاعر                 ...يعمل عل ا في تغذي را مهم ه أث لأن ل

رة أو                ذه الفك المتنوعة التي تختلف سلبا أو إيجابا بحسب اختلاف الإيحاءات النفسية له

 .)4(تلك

ز وحدة المسلمين                    اواة وتعزي دل والمس افس نشر الع ومن وسائل التعبير عن التن

ا  ل ب نهم والعم دفاع ع ديث  وال ي الح اء ف ا ج ر، بحسب م ي عن المنك  لمعروف والنه

ده        ":الشريف ره بي را فليغيّ م يستطع           ،من رأى منكم منك إن ل انه، ف م يستطع فبلس إن ل  ف

                                                 
 .40-39،ص6لسان العرب،ج:ابن منظور )1(
اج  )2( ن الحج لم ب ن مس و الحس ـ261ت(أب لم،بيروت :)م874/ه ـ1421صحيح مس ، 136، ص 2م، ج2000/ه

 .949-948، ص2، ج)بلا ـ ت(المكتبة العلميةالمعجم الوسيط،:، إبراهيم مصطفى وآخرون279وص
 .56م،ص1988/هـ1409الفكر السياسي الشيعي، الأصول والمبادئ،، :حسن، حسن عباس )3(
ين  )4( د حس ل االله، محم ا   :فض ا له لامية م ة الإس داد الحرآ ا، إع ا عليه دين، : وم ور ال ب ن    =نجي

 .372،ص)بلا ـ ت(بيروت،= 
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 .)1("فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

 : واصطلاحاالسلطة لغة

ن   تقة م ة، مش لطة لغ لطالس م   : س يهم، والاس لط عل لطه االله فتس د س لاطة، وق الس

لطة لطان.)مبالض()2(سُ ه  : والس ي قول ان، وف ة والبره الىالحج ــد  (:تع ولقـ

ة،       )3() أَرسلنا موسى بِآياتِنا وسلطانٍ مـبِينٍ      ة بيّن ، أي وحجّ

 واشتقاق السلطان من السُليط ما      ،والسلطان إنما سمي سلطانا؛لأنه حجة االله في أرضه       

ه  اء ب لّ  )4(يض زّ وج ه ع  ــ(: ، وقول ــذُوا لا تنفـ ذُون إِلا فانفـ

ــلطانٍ ه      )5()بِس ى أن دلّ عل لطانا ي الى وس ة االله تع اهدتم حج تم ش ا آن ، أي حيثم

 .ذهب عني حجته: ، معناه)7()ههلك عني سلطانِي(:تعالى وقوله. )6(واحد

لطان راء  :والس ل للأم ذلك قي ة ول لاطين؛ لأنه الحج ة   م س م الحج ام به ذين تق  ال

وق  ه   . )8(والحق الى وقول أي . )9()ما آان لِي عليكم مِن سلطانٍ و(:تع

ا        لهم به ة يض ن حج يهم م ه عل ان ل ا آ ؤمن      ،م ن ي نعلم م يهم ل لطاناه عل ّـا س  إلا أن

                                                 
لم )1( لم، ص:مس ن الأ ،81صحيح مس ليمان ب و داود، س تاني أب عث الأزدي السجس ـ275ت(ش اب :)م888/ه آت

روت ،          :  سنن أبي داود، ضبط وتصحيح     ،السنن ن ياسين درويش،بي د عدنان ب -722م،ص2000/ه ـ1421محم

د االله  ،723 و عب ه، أب ن ماج ي  اب د القزوين ن يزي د ب ـ275ت( محم روت،   :)م888/ه ه، بي ن ماج نن اب  س

امع الصحيح،    :)م909/هـ297ت( الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيس بن سورة        ،680م،ص2000/هـ1421 الج

 .596م،ص2000/هـ1421بيروت 
 .320،ص7لسان العرب، ج:ابن منظور )2(
 .96آية :سورة هود )3(
رآن    :)م1372/هـ774ت(، ابن آثير، عماد الدين القرشي     96،ص4ر،جتهذيب التفسير الكبي  :الرازي )4( تفسير الق

 .502،ص12م،ج1993/هـ1414، بيروت، 2العظيم، ط
 .33آية :سورة الرحمن )5(
ر )6( ن آثي يم،ج: اب رآن  العظ ير الق زة284،ص4تفس د ع ديث، ط:، دروزة، محم ير الح رب 2التفس ، دار الغ

 .98م،ص2000/هـ1421الإسلامي ،
 .29آية :ة الحاقةسور )7(
 .435،ص4تفسير القرآن  العظيم،ج:،ابن آثير222،ص7تهذيب التفسير الكبير،ج:الرازي )8(
 .21آية :سورة إبراهيم )9(
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  .)1(بالآخرة

م يكن         :والسلطان ه، وإن ل ك ل  الوالي، والسلطان قدرة الملك، وقدرة من جُعل ذل

ك ا، آقول لان    : ملك ن ف ي م ذ حق ى أخ لطانا عل ه س تُ ل د جعل ليط. ق  :والتس

ه  لطه االله علي د س لطان، وق ز )2(إطلاق الس ل العزي ي التنزي ــاءَ (:، وف ولــو شَ

 .)3()الله لسلطهم عليكم

ى الشيء، والسلطان    "وخلاصة القول أن السلطة في اللغة تعني       القدرة والقوة عل

 .)4("الذي يكون على الإنسان على غيره

درة الإنسان          : ي أنواع منها  أما السلطة في الاصطلاح، فه     السلطة النفسية وهي ق

لطة الشرعية  وة شخصيته، والس رين لق ى الآخ ه عل ى فرض إرادت لطة :عل وهي الس

ا                    وة لأنه ة عن الق د، وهي مختلف المعترف بها في القانون آسلطة الحاآم والوالد والقائ

ديمقر            اطي مستمدة من     توحي بالاحترام والثقة، لذلك قيل إن سلطة الدولة في النظام ال

اس وصيانة مصالحهم لا تسخيرهم   وق الن ظ حق ا حف إرادة الشعب،لأن الغرض منه

ه االله             : والسلطة الدينية . لإرادة مستبد ظالم   ذي أنزل وحي ال هي ما استمدت قوتها من ال

 .Γعلى أنبيائه ولسنن الرسل واجتهادات الأئمة 

و     لطة فه وم س ي مفه ذي ف ب التنفي ا الجان ع عل :أم لطة يجم ي  س لطات، وه ى س

ة والقضائية           ارس السلطة آالسلطات السياسية والتربوي ة التي تم زة الاجتماعي الأجه

 . )5(والدينية، وغيرها

ه                  ام االله في خلق فالسياسة والملك هي آفالة للخلق وخلافة الله في العباد ولتنفيذ أحك

ه الشرائع                 ا تشهد ب ام   وعباده، وإنما هي بالخير ومراعاة المصالح، على وفق م  وأحك
                                                 

 321، ص7لسان العرب، ج:،ابن منظور280-278،ص4تهذيب التفسير الكبير،ج:الرازي )1(
 .277،ص6لحديث، جالتفسير ا:، دروزة280-278،ص4تهذيب التفسير الكبير،ج:الرازي )2(
 .90آية :سورة النساء )3(
ل  )4( ليبا، جمي ة،ط    :ص ة واللاتيني ية والانكليزي ة والفرنس اظ العربي في بالألف م الفلس ة ذوي 1المعج ، مطبع

 .670،ص1م،ج1995/هـ1385القربى،قم،،
 .671-670،ص1المعجم الفلسفي،ج:صليبا، جميل )5(
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 .)1(البشر

ال      ،فليس الحكم في نظر الإسلام استعلاءً ولا امتياز        د وُصف فرعون وهو مث فق

ه       الى الطغاة والمتكبرين بالعلو في الأرض والاستعلاء، وذلك ما ورد في قول إِن (:تع

م في       )2()فِرعون علا فِي الأرضِ وجعل أَهلها شِيعا       ا الحك ، وإنم

ان  ر الإنس  نظ

ول     فها الرس ا وص ب م ة بحس اري  jأمان ي ذر الغف ال لأب ين ق ا ":)3( ح ا ذر إنه ا أب  ي

ة ة، )4(أمان وم القيام ا ي ةوإنه ه  ، خزي وندام ذي علي ا وأعطى ال ذها بحقه ن أخ  إلا م

 . )5("فيها

ع                     ا في أي موق ة وغيره أن السلطة الإداري وتقضي القواعد العامة في الشريعة ب

ع،      من واقع النظام السياسي ـ ال  ة للمجتم ة عام تنظيمي في الدولة الإسلامية هي وظيف

د ثبت من سيرة النبي         ا ـ وق نته jوليس امتيازا شخصيا لمن يتولاه وين   )6( وس  في تك

دأ                  د مب ا يؤآ ة الإسلامية م ة     (الإدارة غيرها من المؤسسات في الدول ة  الوظيف عمومي

                                                 
د   )1( ن محم رحمن ب د ال دون، عب ن خل ـ808ت(اب دون،القاهرة  :)م1405/ه ن خل ة اب مقدم

 .160-159م،ص1909/هـ1327
 .4آية :سورة القصص )2(
ار       : الغفاري )3( ار من آب اختلف في اسمه، فقيل جندب بن جنادة، وقيل برير، والمشهور جندب بن جنادة بن غف

ي  . مدينة بالj اسلم ثم انصرف إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى قدم على النبي      ،الصحابة قديم الإسلام      jوصفه النب
د االله               : ينظر. )م652/هـ32(بالعلم والزهد والصدق، توفي في الربذة عام       ن عب و عمر يوسف ب ر، أب ابن عبد الب

ري ـ463ت(النم ة ا  :)م1070/ه ي معرف تيعاب ف ر،     لأالاس ن حج ابة لاب امش الإص حاب، به روت ، ص  بي

ـ1328 د     ،62-61،ص4م، ج1910/ه دين احم هاب ال ر ، ش ن حج   = اب

 

قلاني،   = ي العس ن عل ـ852ت(ب روت،     :)م1448/ه حابة، بي ز الص ي تميي ابة ف ـ1328الإص ، 4م، ج1910/ه

 .64-62ص
 .53م، ص1997/هـ1418إيران، ،نظام الإسلام،الحكم والدولة،مبادئ وقواعد عامة:المبارك،محمد )4(
 .823 صحيح مسلم، ص :مسلم )5(
 ولا ،إنّـا واالله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ":لإمارة قوله لبعض الصحابة ممن طلبوا ا     jروي عن النبي     )6(

صحيح البخاري،بيروت،   :)م869/هـ256ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل: ينظر" أحدا حرص عليه  

 .823صحيح مسلم، ص: مسلم،1262م،ص2001/هـ1422
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 . )1()ولا شخصية الوظيفة

اع تقتضيها وتتخذ في       فالحكومة في الأصل مؤسسة اجتماعي     ة؛لأن طبيعة الاجتم

ع          ك لأن المجتم ا أيضا، وذل ا ديني ة ـ، طابع الإسلام ـ فضلا عن صفتها الاجتماعي

 تقرير  "...إنه لابد للناس من إمام      " :Αالإسلامي مجتمع ديني بدءا، فقول الإمام علي        

رة الإ    اني،ولئن آانت أم اجر ـ    لهذه الحاجة، التي يفرضها واقع الاجتماع الإنس ام الف م

ر من الفوضى التي تمزق        حين لا يوجد العادل ـ شرا ، فهي على ما فيها من شر خي

 .)2(أواصر الاجتماع

اني     ل إنس ع عم ي الواق و ف ا ه لطة إنم ي الس ى ف ع الأعل رى الباحث أن الموق وي

ة للمجتمع وتطوره،               وأخلاقي واجتماعي، الغاية منه الحفاظ على الدولة وتحقيق خدم

ة                 وليس ام  ا في الدول ى السلطة العلي تيازا شخصيا لمن يتولاها، وأن يكون الوصول إل

راد أو                        ى أف را عل م تكن حك ع، ول راد المجتم ع أف ه جمي عن طريق الشورى يشارك في

ة ة معين ة أو طائف اره  . عائل ن يخت و م ة ه ي الدول ا ف لطة العلي ون صاحب الس وأن يك

لطة     ى الس افس عل ائل التن ون وس ع، وأن تك ر   المجتم ف والقه ن العن ة م لمية خالي س

 .والاضطهاد

                                                 
 .467م، ص2000/هـ1420 ، بيروت7نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ط:محمد مهديشمس الدين، )1(
 فضل   ،267-266م، ص 2001/ه ـ1422، بيروت،   4دراسات في نهج البلاغة، ط    : محمد مهدي  ،شمس الدين  )2(

يق   :االله داد وتنس ق، إع زان الح ي مي ين، عل د حس وبي،بيروت،  : محم م اليعق ادق هاش ص

 .190-189م،ص2003/هـ1424
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 :توطئة

د               ريم محم  jبدأت خلافات المسلمين بالتنافس على السلطة بعد وفاة الرسول الك

ن   ه م ا أدت إلي ات وم ذه الخلاف زت ه دين، وترآ ور ال ي أم ة لا ف ور السياس ي أم ف

ه   ( يختلفوا على أن      ولم ،صراعات على الخلافة وأصول الحكم وفلسفته بالذات       لا إل

، ولا على الإيمان بالغيب، والملائكة والجزاء، ومن          )إلا االله وأن محمدا رسول االله     

م     م ل واح، وأنه ب والأل ن الصحف والكت يهم م زل عل ا ن ل وم اء والرس بق الأنبي س

ذي حدث              يختلفوا على الصلاة والصوم والحج إلى بيت االله الحرام، حتى الخلاف ال

 . )2( آان خلافا سياسيا وليس دينيا،)رض( في عهد أبي بكر الصدّيق)1(حول الزآاة

لمون               وهذا الخلاف السياسي لم يكن أول خلاف، بل آان أعظم خلاف ، والمس

ذا الخلاف السياسي،            لم يقاتل بعضهم بعضا لأسباب دينية، وإنما جردوا السيف له

تاني     ة الشهرس ذه الحقيق رّ ه د اق ال)3(وق لاف  ...":، ق م خ لاف   أعظ ة خ ين الأم ب

ي                      ة ف ى الإمام لّ عل ا س ة، مثلم الإمامة، إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة ديني

 ."..آلّ زمان

يهم   ":،فقال إن)4(أما الأشعري أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين ـ بعد نب

j    ة ي الإمام تلافهم ف ة ..  ـ اخ ي الإمام ول ف د الرس تلاف بع ان الاخ دث .. آ م يح ول

وم         . ه في حياة أبي بكر وأيام عمر      خلاف غير  ر ق ان وأنك ن عف إلى أن وليَ عثمان ب

                                                 
و  )1( دي الأزدي الك عيد الغام ن س ى ب ن يحي وط ب ف، ل و مخن ـ157ت(فيأب ي :)م773/ه اريخ أب ن ت  نصوص م

اط،     ،44، ص 1م،ج1999/ه ـ1419آامل سلمان الجبوري،بيروت،    : مخنف، استخراج وتنسيق وتحقيق    ن خي  اب

ة العص  ـ240ت(ريفخلفي ة  :)م854/ه اريخ خليف ن ت ق ب اط، تحقي ف،   : خي ياء العمري،النج رم ض أآ

ى   ،832، وص66-65، ص3م،ج1967/ه ـ1387 ن يحي د ب بلاذري، أحم ابر  ال ن ج  أنساب :)م892/ه ـ279ت(ب

 .113م،ص1996/هـ1417بيروت، ،رياض زرآلي. سهيل زآار، ود. د:الأشراف، حققه وقدم له
 .70-96م،ص1984/هـ1405، بغداد، 2الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ط:عمارة، محمد )2(
ل والنح   :)م1153/هـ548ت(أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم     الشهرستاني، )3( تح االله     : ل، تخريج  المل ن ف د ب محم

 .28، ص1م،ج1956/هـ1376بدران، القاهرة، 
ي   : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق   :)م924/هـ312ت(علي بن إسماعيل  الأشعري، )4( د محي محم

 .47، وص39، وص34، ص1م،ج1990/هـ1411الدين عبد الحميد،بيروت، 



 

22 

ره،            .. عليه في أواخر أيامه، أفعالا     ي أم ثم بويع علي بن أبي طالب فاختلف الناس ف

ه،            . فمن بينهم منكر لإمامته، ومنهم قاعد عنه       دا لخلافت ه معتق ل بإمامت ين قائ ومن ب

ر طلح             ي أم ي ف ي ق         ثم حدث الاختلاف في أيام عل اه، وف ا إي ر وحربهم ال  ة والزبي ت

ي               .معاوية ة الإسلامية الت ة العربي وبذلك بذرت أول بذور الفتنة والاختلاف في الأم

ر            ى م ة عل ية والديني وى السياس ين الق ر ب راع المري ك الص ا ذل ن نتائجه ان م آ

 .العصور اللاحقة، بما فيها المرحلة التي تناولتها دراستنا هذه
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 المبحث الأول
فس على السلطة في عهد الخلافة التنا

 الراشدة

 :لى السلطةالتنافس ع السقيفة مؤتمر 

ذي ضم        jلم تكن السلطة في عهد الرسول         مطمح احد ؛لأنه المتلقي عن السماء ال

اجرون            ى المه ه والتق ى بارئ ل إل د انتق ا وق دين، أم لطان ال ى س ة إل لطة الزمني الس

اعدة     ي س قيفة بن ي س ار ف ن  ،)1(والأنص م يك افس     فل دث التن اذا أن يح ا ولا ش غريب

نهم                  دين ولك وا في ال م يختلف ا مسلمون ول م جميع ارة، فه ى السلطة والإم والخلاف عل

م      د جمعه زة، وق ة متمي ا بذاتي ن قبائله ة م لّ قبيل تورها لك ظ دس دة حف ة واح اء دول أبن

لطان الرسول  ولاء لس الأمسِ ال ه jب ذا السلطان في جانب ى ه م عل ه، فخلافه ي حيات  ف

. j هو أمر مشروع لا يقدح في إيمانهم باالله، ولا في وفائهم لرسوله jلزمني بعد وفاته ا

 قبل أن يُغسّل، فأجلست سعد بن       jفاجتمعت الأنصار في السقيفة، يوم توفي رسول االله         

و بكر          )2(عبادة الخزرجي   وعمر   )رض(، وعصبته بعاصبة، وثنت له وسادة، وبُلّـغ أب

ادة،                نو والمهاجر )رض(بابن الخط  ن عب اس عن سعد ب ، فقاموا مسرعين فنحوا الن

                                                 
ن الخز        :السقيفة )1( ي           آان لبني ساعدة بن آعب ب دوتهم، اشتهرت بسقيفة بن ي دار ن ا ف ة يجلسون تحته رج ظل

دة    : ساعدة اجتمع فيها معظم الأنصار وثلاثة من المهاجرين، هم  و عبي أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأب

وغاتهم        وا مس ادة، وأعط ن عب عد ب م س ار باس ن الأنص ة م ف جماع د هت ة، وق أن الخلاف داول بش راح، للت الج

ر الصديق               ولكنهم.لزعامتهم ي بك ة أب  انقسموا على أنفسهم، وذلك أدى إلى حسم النزاع لصالح المهاجرين وبيع

دينوري                : ينظر. بالخلافة ن مسلم ال د االله ب د عب و محم ة أب ن قتيب ة والسي  :)م889/ه ـ276ت(اب ق    الإمام اسة، عل

ه ور،: علي ل منص ـ1422بيروت، خلي ن  ،15-9، ص1م،ج2001/ه د ب ر محم و جعف ري، أب  الطب

ر ـ310ت(جري ق  :)م922/ه وك، تحقي ل والمل اريخ الرس ر  : ت ل إبراهيم،مص و الفض د أب  ،محم

د رضا     ،223-218،ص  3م،ج1900/هـ1390 روت،    4السقيفة، ط  : المظفر، محم -94ص،م1973/ه ـ1393، بي

100. 
اء ففي الأنصار                   سعد   )2( د النقب ان أح ة، وآ ة الثاني ن حرام، شهد العقب بن عبادة الخزرجي بن وليم بن حارثة ب

ل سنة              م ه، فقي ، أو ه ـ14، أو ه ـ11قدما وجيها له رئاسة وسياسة،توفي في الشام ن وقد اختلف في سنة وفات

 .30، ص2الإصابة، ج: ابن حجر،40-36، ص2 الاستيعاب ، ج:ابن عبد البر: ينظر. هـ15
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ن الجراح  )رضي االله عنهما(وأقبل أبو بكر وعمر بن الخطاب     الوا )1( وأبو عبيدة ب : ،فق

ا رسول االله      ! لأنصار ايا معشر    نحن أحق      jمن ة، وقالت الأنصار      ف ر   : بمقام ا أمي ، من

وزراء       :  فقال أبو بكر   ،!ومنكم أمير  تم ال راء وأن ا الأم ن الخطاب،       ، وه  )2(من ذا عمر ب

ه     ( :jالذي قال رسول االله      دين ب ال               )اللهم أعزّ ال ذي ق ن الجراح، ال دة ب و عبي ذا أب ، وه

واالله، ما آنا لنتقدمك ، وأنت صاحب       :(فأبيا عليه فقالا  ،!)أمين هذه الأمة  ( :jرسول االله   

ي بكر          ) ، وثاني اثنين   jرسول االله    د أب ّـى عمر     )رض(، فضرب أبو عبيدة على ي ، وثن

، وبايع الناس حتى جعل الرجل      )3(، ثم بايع من آان معه من قريش       )رض(ن الخطاب ب

ادة ر وس  يطف

ر      ال عم عدا، وق أوا س ى وط ادة حت ن عب عد ب عد : س وا س عداا،اقتل  .)4(قتل االله س

د      ن عب اس ب ان العب ودين، إذ آ وا موج م يكون م فل ي هاش ا بن   أم

دما    jسول االله   ، مشغولين في تجهيز ر    Α ، وعلي بن أبي طالب    )5( المطلب  ودفنه، وعن

                                                 
ى الإسلا                   أبو عبيدة    )1( ان من السابقين إل ن هلال القرشي الفهري، آ د االله الجراح ب ن عب امر ب درا   ع م شهد ب

ول  ع الرس اهد م نة  jوالمش ام س ي الش واس ف اعون عم ي ط ات ف ـ19 ، م ن 639/ه ر ب ة عم ي خلاق ، ف

اب ر. )رض(الخط د : ينظ عد، محم ن س ـ230ت(اب روت، :)م844/ه ات الكبرى،بي ـ1405 الطبق ، 3م،ج1985/ه

 .254-252،ص2الإصابة، ج: ابن حجر،4-2، ص3الاستيعاب، ج:، ابن عبد البر415-409ص
ة  )2( ن قتيب ة، ج :اب ة والسياس ري      ،11-6، ص1الإمام ز البص د العزي د عب ر أحم و بك وهري، أب  الج

ادي الأميني،  . د: ع وتحقيق السقفية وفدك، تقديم وجم:)م934/هـ323ت(البغدادي، د ه ران،  محم لا ـ ت  (طه ، )ب

 .57ص
ن    ، عز الدين أبو ح     ابن أبي الحديد   ،210ـ207، ص 3 تاريخ الرسل والملوك، ج    :الطبري )3( د ب ة االله محم امد هب

دائني د الم ـ656ت(محم ة:)م1258/ه ج البلاغ رح نه قش راهيم، :، تحقي ل إب و الفض د أب محم

 .18، وص13، وص5، ص6، ج)م2001/هـ1421(ايران،
ة  )4( ن قتيب ة، ج :اب ة والسياس ري         ،13-12، ص1 الإمام د االله النم ن عب ف ب ر يوس و عم ر، أب د الب ن عب  اب

ي ـ463ت(القرطب د:)م1070/ه ق    ال ير، تحقي ازي والس ار المغ ي اقتص يف : رر ف وقي ض القاهرة، ،ش

، 20، وص18، وص13، وص5، ص6 شرح نهج البلاغة، ج    : ابن أبي حديد   ،251-249م، ص 1966/هـ1386

 .40، وص39، وص24، وص23وص
يل  بسنتين، وقj ، وآان أسن من رسول االله jهاشم بن عبد مناف، عم رسول االله       عبد المطلب بن    بن  العباس   )5(

در مع                          ى ب ان ممن خرج إل ثلاث، وآان في الجاهلية رئيسا في قريش واليه عمارة المسجد الحرام والسقاية، آ

ي             ي  مشرآ اجر، وشهد مع النب ة سنة              jقريش، ثم اسلم وه ي المدين وفي ف ين، ت ة وحن تح مك ، )م652/ه ـ32( ف

ر   : ، ينظر )م653/ه ـ33(أو د الب ن عب ن الأث ،100-94، ص3 الاستيعاب، ج :اب د        اب ن محم ي ب دين عل ر، عز ال ي
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ما آان المسلمون يحدثون حدثا نغيب عنه، ونحن        : علموا بمبايعة أبي بكر قال بعضهم     

 .)1(فعلوها وربّ الكعبة: أولى بمحمد، وقال العباس بن عبد المطلب

و بكر     قيفة،                     أن )رض(حاول أب ام من الس د عدة أي ادة بع ن عب ة سعد ب وز ببيع  يف

ائلا    ا ":ولكن سعدا رفض ق ي، وأخضب      وااللهأم انتي من نبل ا في آن يكم بم  حتى أرم

اتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من                    سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأق

ى                    ... قومي ايعتكم، حتى أعرض عل ا ب م مع الأنس م وايمُ االله لو أن الجنّ اجتمعت لك

 .)2("ربي، وأعلم ما حسابي

، وآان من أشد المنافسين        )رض( بكر عن بيعة أبي   Α وامتنع علي بن أبي طالب    

ه  . له بالخلافة  ة يجب أن تكون في بيت الرسول               ":وآانت حجت ه هو     jأن الخلاف ، وأن

ا          الوحيد من هذا البيت الموجود في      ين، فهو الأحق به دما  . هيأة المهاجرين الأولي وعن

ال      ... حضر مجلس أبي بكر يبايع     ه عمر فق ايع         :اشتد علي ى تب ا حت ، !إنك لست متروآ

ه         و ال ل ول، فق ايع فلا أآرهك        :ألان أبو بكر له الق م تب دة        !. إن ل و عبي ه أب وعرض علي

ل       ميا بن عمّ إنك حديث السن، وهؤلاء مشيخة قو        ":منطقه وحجته فقال   ك مث يس ل ك، ل

ك إن تعش ويك  الأمور، فإن رفتهم ب ربتهم ومع ر خليف  نتج ذا الأم اء فأنت له ك بق  ب

 .)3("وصهركقتك ونسبك ك وعلمك وفهمك وسابنوحقيق في فضلك ودي

وت           ر بم ي بك ي لأب ة عل اط بيع ن ارتب دث ع ري فيتح تطرد الطب ويس

فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي       ...":فيقول)4(فاطمة
                                                                                                                                            

وي معوض وآخرين،        : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق وتعليق           :)م1232/هـ630ت(الجزري الشيخ عل

 .271، ص2 الإصابة، ج:، ابن حجر166-161، ص3م،ج2003/هـ1424، بيروت، 2ط
 .210-202، ص3 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
 .222، ص3، جالمصدر نفسه )2(
ة والسياسة، ج    :ابن قتيبة  )3( ري  ،13وص،12وص،11و ص 6، ص 1الإمام اريخ : الطب وك،     ت ، 3جالرسل  والمل

د  ،210-207ص ي الحدي ن أب ج:اب رح نه ة،ج ش  ،23وص ،20وص ،18وص ،13وص،5،ص6البلاغ

 .40وص،24وص
د     إن:، ولكن هناك رأيا ثانيا يقول     jستة أشهر من وفاة الرسول      بعد  صحيح أن المشهور أنها ماتت       )4( ها ماتت بع

ر   : ينظر . "عاشت بعده سبعين يوما فقط    "بل  :  ورأيا ثالثا يقول   ،وفاته بثلاثة أشهر   ن الأثي ة، ج     :اب ، 7 أسد الغاب

 .225ص
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ى      . بكر ، فأرسل إلى أبي بكر أن إئتنا، ولا يأتينا معك أحد        دخل عل و بكر ف انطلق أب ف

ال              علي، وقد جمع بني هاشم عنده، فق       م ق ه، ث : ام علي فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهل

ه                         دأما بع  ار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك ب ا بكر إنك ا أب ، فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك ي

ي        .. ، ثم تواعدا على البيعة بالمسجد ، فتمت       )1("...علينا ى عل وعند ذلك اقبل الناس عل

 .)2("أصبت يا أبا الحسن وأحسنت":فقالوا

دأ التن ه      ب ازع في تقبل يتن ن مس ا م د الأنصار خوف ا عن عي له ة والس ى الخلاف افس عل

القرشيون على الخلافة، فيغلب عليها أقوام منهم من أهل الدنيا طالما حاربهم الأنصار على               

ي سفك    أرا للضحايا الت نهم ث ام م نهم من الانتق ي تمك ا الت لطة العلي م الس دين؛ فيصبح له ال

ا في سبيل الإسلام          دماءها الأنصار في الحروب      ذا     )3(الأولى التي خاضوا غماره ؛ على ه

ي   م ف ه لحقه ا احتجوا ب ة م ان من جمل ه صرحوا، وآ قيفة بني ساعدة، وب وا في س اجتمع

اجرين  ريش وسبق المه ذآرا بحق ق ر م و بك اطبهم أب ين خ ة ح الوا. الخلاف هفق واالله لا :" ل

 ولا أرض عندنا منكم نحسدآم على خير ساقه االله إليكم، ولا أحد أحبّ إلينا 

ا ولا              ذا الأمر من ليس من وم، ونحذر أن يغلب على ه ولكننا نشفق فيما بعد هذا الي

ه إذا      ى أن ينا، عل ا ورض نكم بايعن لا م وم رج تم الي و جعل  منكم،فل

ا بقيت هذه                             دا م اجرين أب إذا هلك آان آخر من المه هلك اخترنا واحدا من الأنصار، ف

 .)4(..."الأمة

ة   ن طبيع ا ع لاف        أم م الخ ي حس ر ف ي بك ر أب قفية، وأث ي الس اع ف ذا الاجتم  ه

ذي     ي الصراع الأول ال ا ف ان لبق ر آ ا بك ه أن أب ّـم ب ن المسل اجرين فم لمصلحة المه

داخلي                 ا استغل الخلاف ال خاضه في سبيل الخلافة، وقد ظهرت خبرته وبراعته حينم

ة ج  أن  يتسلموافراح يخوّف الأوس من الخزر،بين الأوس والخزرج  ،  شؤون الزعام

                                                 
 .202، ص3 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
 .16، ص1الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )2(
امر   ،418م،ص1997/ه ـ1418بعد الرسول،بيروت،   تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي      :صائبعبد الحميد،  )3(  ث

 .51، ص)ت.بلا(بيروت،الإمامة في الإسلام،: عارف
 .49السقفية،ص:الجوهري )4(
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، وعندما ما دبّ الخلاف بين القبيلتين الكبريين على    )1(وأنه خوّف الخزرج من الأوس    

 .)2(القيادة خفّ الخطر، وانفرط العقد الذي آان يهدد القرشيين بأشد الأخطار

ع                ة ومن ى جمع الكلم ويرى الباحث أن أبا بكر استعمل اللين والتسامح وحافظ عل

 .لأنصار إلى مبايعتهالاختلاف، وذلك دعا ا

لهم       ر فض يهم وذآ أثنى عل ار ف اه الأنص ى العواطف تج ر عل و بك افظ أب د ح وق

ة؛ فشاطرهم        ع عنهم أمر الخلاف ادهم وأعطاهم المشورة، ودف ابقتهم وجه نحن ":وس ف

و بكر أن      . )3("الأمراء ـ أي الخلفاء ـ وأنتم الوزراء   ين استطاع أب وبهذا الأسلوب المت

أن                 يملك عاطفتهم، ويبطل   ري ب ا ي اه م م تج  حجتهم ويأمن معارضتهم، بل يملك  رأيه

 .)4(حفظ لهم مكانتهم في هذا الأمر وهي الوزارة وليست الإمارة

 

 :التنافس القبلي

 بين قريش وغيرها من قبائل   إن ظهور أدعياء النبوة آان يعدّ مثالا للتنافس القبلي        

ى مك             العرب   ى الحصول عل ان يرمي إل ة وسياسية عن        لأن إدعاء النبوة آ اسب مادي

د       . )5(طريق المنافسة لقريش وسلطانها     في السنوات العشر     jفقد أثار نجاح النبي محم

ه                ليصلوا   jالتي قضاها في المدينة بعد الهجرة بعض الزعماء العرب فأرادوا التشبه ب

 .)6(إلى ما وصل إليه بالدعوة الدينية بالوحي

                                                 
ر    )1( ن بح ر ب ان عم و عثم احظ، أب ـ255ت(الج ححه :)م868/ه ين، ص ان والتبي روت،  :البي و ملحم،بي ي أب عل

 .581ص،3م، ج1988/هـ1409
 .51الإمامة،ص:ثامر )2(
و  )3( وص، ج:فمخنأب ري،40، ص1نص وك، ج :الطب ل والمل اريخ الرس وهري،220، ص3 ت قيفة، : الج الس

 .57ص
ة                  :مزهر، ختام راهي   )4( ة الآداب، جامع ى آلي ة إل وراه، مقدم المعارضة في عهد الخلافة الراشدة، أطروحة دآت

 ..76م،ص2008/هـ1428الكوفة،
 .65-62م،ص1982/هـ1403 نشأة الفكر السياسي وتطوره،بيروت، :شرف، محمد جلال )5(
دين      )6( ال ال د                     :سرور، محمد جم اني بع رنين الأول والث ة الإسلامية خلال الق ة العربي ي الدول اة السياسية ف الحي

 .19ص،م1960/هـ1380الهجرة، مصر، 
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، )1(الأسود العنسي   : وهم    jخر حياة النبي     وقد أعلن ثلاثة من هؤلاء دعواهم في أوا       

د              )2(في اليمن، ومسيلمة   ة، وطليحة بن خويل ة باليمام  في بني أسد في         )3(، في بني حنيف

 .)4()التاج ذو( لقيط بن مالك الأزديjنجد، ثم قلدهم في ذلك بعد وفاة النبي 

 . بنت الحارث بن سويد في بني تغلب في الجزيرة)5(في عمان، وسجاح

ل   )6( أن هؤلاء المتنبئة ينتمون إلى آتل عربية آبرى       ويلاحظ ذه الكت ، وقد آانت ه
                                                 

ن آعب يلقب ب ـ       الأسود العنسي هو     )1( ار  (عهبلة ب ي                 )ذي الخم اليمن ف ه أول ردة في الإسلام ب ى يدي ، آانت عل

اة الرسول            عامة مذح  ي حي ة         jج، وقد قتل الأسود ف وم أو بليل ه بي ل وفات ري .  وقب اريخ :الطب وك    ت ،  الرسل والمل

 .7-185،ص3ج
ا                               ،بن حبيب  مسليمة   )2( ره به ظ أم ة وغل ى اليمام ه، غلب عل ة، ولا عقب ل ا ثمام ى أب ة من  لجيم يكن من حنيف

ة شرسة    لمون المعرآ ه المس د فنازل ن الولي د ب ر خال و بك ه أب ل  فأرسل ل وت، فقت ة الم ان عرف بحديق ي مك ف

يلمة ر. مس دينوري     : ينظ لم ال ن مس د االله ب د عب و محم ة، أب ن قتيب ـ276ت(اب ارف، :)م889/ه  المع

 .294-281، ص3، ج الرسل والملوك تاريخ: الطبري،1228،ص)م2003/هـ1424(،2ط
ى رسول االله   بن نوفل بن نضلة بن الأشتر الأسدي، آان في وفد أسد الذي ق     طليحة بن خويلد     )3( د   jدم عل م ارت  ث

رهم ولحق                               ل أآث زم طليحة وأصحابه، وقت د فه ن الولي د ب يهم خال ه فخرج إل ه قوم وأدعى النبوة، واجتمع علي

نة            ية س ي القادس ارك ف ر، وش ي بك ن أب لما زم ة مس دم المدين ام، ق ـ15بالش ن    636/ه ر ب ة عم ي خلاف م ف

 .234، ص2لإصابة، جا: ابن حجر،238، 2 الاستيعاب، ج: ابن عبد البر:ينظر.)رض(الخطاب
دا فوجه                  ذو التاج، :لقيط بن مالك الأزدي    )4( ان مرت ى عم ب عل وة وغل آان يسمى بالجاهلية الجلندي، أدعى النب

ن محصن                      ة ب ام حذيف وا وأق ه المسلمون وغنم الا شديدا،انتصر في اقتتلوا قت ه ف ا نازل ه جيش الخليفة أبو بكر إلي

 .216-314، ص3، ج الرسل والملوك تاريخ:الطبري. تسكين الناس بكر بعمان لالقلقاني بأمر أبي
يم                   سجاح بنت الحارث بن سويد،     )5( ي تم وم من بن ا ق ك، تهتكت فاتبعه ن مال يقال لها أم صادر من بني يربوع ب

ومن أخالها بني تغلب، تزوجت مسيلمة وجعلت دينها ودينه واحدا ، فلما قتل صارت إلى أخوالها فماتت عندهم،          

د  ،292ص، المعارف:ابن قتيبة: ينظر. أسلمت سجاح وهاجرت إلى البصرة وحسن إسلامها       وقيل  البلاذري، أحم

ابر  ن ج ى ب ن يحي ـ279ت(ب ه  :)م892/ه ه وفهارس ع ملاحق ره ووض دان، نش وح البل دين . د: فت لاح ال ص

 .118م،ص1973/هـ1377المنجد،مصر، 
ل اليمن     فالأسود ينتمي إلى قبيلة مذحج اليمنية وهي آتلة قوي         )6( ة       ،ة من آت ل الأزد اليمني ى قبائ يط إل وينتمي لق

ى     ،وهي آتلة آبيرة أيضا     أما مسيلمة فينتمي إلى بني حنيفة، وهم فرع آبير من بكر بن وائل، وتنتمي سجاح إل

ذي تتكون            . بني تغلب بالخؤولة والى بني تميم بالنسب       فمسيلمة وسجاح ينتميان إلى ربيعة وهي الجذم الثالث ال

. قحطان ومضر وربيعة، أما طليحة فهو  الوحيد الذي ينتمي إلى آنانة من مصر    : ذام العرب ثلاثة  جعرب فأ منه ال 

ر ري: ينظ اريخ:الطب وك  ت ل والمل عيد     ،269وص،185ص،3،ج الرس ن س ي ب د عل و محم زم، أب ن ح  اب

 ـ456ت(يالأندلس  ق    :)م1063/ه ق وتعلي ر وتحقي رب، نش اب الع رة أنس ر،  . أ:جمه ي بروفنسال،مص ليف

ـ1368 راهيم ،392-381،وص364-311، وص194-291م،ص1948/ه د إب ريف، احم ي : الش از ف  دور الحج
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ى     افس عل ا أن تن وغ له وة، تس ة وق ها منع ي نفس ة وتظن ف ها عصبية قوي رى لنفس ت

رب ة الع ول     ،زعام ف ح ي تلت ذلك فه النبوة، ول ا فضلا إلا ب ريش عليه رى لق  ولا ت

 .)1(لطرقالمتنبئين منها لتصل إلى الزعامة السياسية في هذا ا

ة        ريش         ":ونرى ذلك في قول مسيلمة لبني حنيف اذا صارت ق د أن تخبروني بم أري

م لأوسع من             ! أحق بالنبوة والإمامة منكم؟ واالله     ما هي بأآثر منكم ولا أنجد وإن بلادآ

 .)2("بلادهم، وأموالكم أآثر من أموالهم

ر و بك ولى أب ا ت ول )رض(فلم اة الرس د وف ة بع م أصj الخلاف وا أنه بحوا  أيقن

ه      م يألف ام ل ذا النظ ابهم وه ا رق اة وعليه ا الزآ ؤدون إليه ة ي لطة مرآزي خاضعين لس

ي  رب ف لام الع ل الإس ا قب نهعصر م ر م ين  م، إذ ظل آثي ر مقتنع دو غي يما الب  ولاس

اة الرسول         )3("بوجود حكومة وسلطة مرآزية يخضعون لها       هي العذر     j ، فكانت وف

لذلك آانت الغيرة من ازدياد سيادة عاصمة       ،ليالذي انتحلته بعض القبائل للرفض العم     

 .)4(الحجاز واحدا من العوامل الثابتة في الامتناع عن دفع الزآاة

 :تنافس الصحابة

 تنافس على السلطة بالمعنى الدقيق والعميق ولكن          )رض(لم يحدث في عهد عمر    

ن ع                   ا أو اقتناصها من بعضهم، فطلحة ب د  حدث جدل حولها وتطلع واستعداد لتلقفه بي

ى           د إل ي العه ارهم ف دما استش ه عن ي مرض ر ف ا بك ادل أب ا وج ع إليه ان يتطل االله آ

 .)5("ماذا تقول لربك، إذا لقيته، وقد وليت علينا فضا غليظا؟":عمر،فقال له

ذه                 ار ه وآان هناك من يروج لعثمان آي يليها بعد عمر، يروي القاضي عبد الجب
                                                                                                                                            

 .141ص،م1968/هـ1388الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة، مصر، 
 .142-141 دور الحجاز، ص:الشريف )1(
 .23، ص1، ج)بلا ـ ت( الفتوح، الهند،:)م926/هـ314ت(ابن اعثم، أبو محمد أحمد الكوفي )2(
ني   )3( ي حس وطي، عل ر،    :الخرب ادة، مص ة المض لام والحرآ ـ1393 الإس  ، 131وص،118ص،م1973/ه

ة                :لهاوزن يوليوس ، و 18الحياة السياسية،ص :سرور ة الدول ى نهاي  تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إل

 . 32م،ص1958/هـ1378اهرة، حسين مؤنس، الق. محمد عبد الهادي أبو ريدة، ود: الأموية، ترجمة
 .173-172م،ص1946/هـ1366مبروك نافع، القاهرة ،: تاريخ العرب، ترجمة:حتي، فيليب )4(
 .13-12،ص11شرح نهج البلاغة،ج:ابن أبي حديد،200-199،ص3تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )5(
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ال      ة، ق ة ا     ":العبارة ذات الدلال ي عمر         روي عن حذيف ال ل ال، ق ه ق اس    :ن رى الن من ت

 . )1("فسكت: قد سموا لها عثمان، قال: قلت: يؤمرون بعدي؟،قال

ورة           ن دون مش ارة م اص الإم ون لاقتن ذين يبيت ات ال ر لتطلع دى عم د تص وق

نهم خاصة     اجرين م ريش وللمه لأ ق ر لم غ تصدي عم ى بل لمين حت هم  المس أن حبس

ادرتهم تحت ستار الغزو في سبيل              بالمدينة ومنعهم من مغادرتها حتى ولو        آانت مغ

 .)2(!االله

اع       ن أطم راه م ا ي يقظ لم ان مت اب، آ ن الخط ر ب ة عم رى الباحث أن الخليف وي

ة     ة وفرق ا للفتن ك منع ائلا دون حصول ذل لطة،فوقف ح ى الس هم عل الصحابة وتنافس

 . المسلمين

 القضية ميدانا   لم تكن السقيفة خاتمة التنافس والتغالب على الخلافة؛ فقد ظلت هذه          

للصراع بين أآثر من طرف، ومجالا رحيبا عبرت من خلاله بعض الشخصيات عن    

ر من                   روز أآث ة الراشدة ب طموحها السياسي في قيادة المسلمين، وقد شهد عهد الخلاف

ذا الغرض، ولعل من الشواهد                      ى ه ة للوصول إل شخصية مارست المنافسة والمغالب

 في الخلافة    عبيد االله والزبير بن العوام اللذين رغبا       المميزة لذلك الصحابيين طلحة بن    

د ترسخ    منذ زمن ليس بالقصير    ذا للنمو الطبيعي               ت، وق ا منف ة ووجدت له ك الرغب  تل

 .)3(لها في رهط الشورى)رض( عمر بن الخطاب الخليفةمنذ ترشيح 

حابة           ن الص وام م ن الع ر ب د االله والزبي ن عبي ة ب ان طلح ق آ ذا المنطل ن ه وم
                                                 

دل،القاهرة،          المغن  :عبد الجبار، أبو الحسن عبد الجبار الآسدآبادي، قاضي القضاة         )1( د والع واب التوحي ي أب ي ف

 .30، ص2، ج)ت.بلا(
ري )2( وك، ج  : الطب ل والمل اريخ الرس د  ،433، ص3ت ي حدي ن أب ة، ج  : اب ج البلاغ رح نه  13-12، ص11 ش

 .159،ص2وج
علي  :  أن يجعل أمر الخلافة شورى في مجلس من ستة من المهاجرين هم          )رض(قرر الخليفة عمر بن الخطاب     )3(

ي طالب  ن أب انΑب ن عف ان ب د )رض(،وعثم د االله،وعب ن عبي ن العوام،وطلحة ب اص،والزبير ب ي وق ن أب ،وسعد ب

اليعقوبي،أحمد بن أبي :ينظر.الرحمن بن عوف،وحدود مدة التشاور ثلاثة أيام،ولا يأتي اليوم الرابع،إلا وعليهم خليفة

اريخ  : الطبري ،138،ص2،جم1939/هـ1385،النجف،  2تاريخ اليعقوبي،ط :)م904/هـ292توفي بعد سنة    (يعقوب ت

 .238-229، ص4الرسل والملوك، ج
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اعين انالس م عثم ة حك ي )1()رض( لمواجه ام عل ة للإم ال الخلاف د انتق د  Α ، وبع افتق

ة،                 اء في المدين ار الزعم النظام الجديد إلى الدعم السياسي الضروري بعد أن عاداه آب

ذين تحر ين؛ الأول آال ن منطلق ا م ذاك انطلاق ي  : وا حين ريك ف ادهم دور الش و افتق ه

د لمصالحهم  ك من تهدي ع ذل ا يتب لطة، وم ةالس ى : ، والآخر)2(الحيوي و الخوف عل ه

ا  امتيازات لم يعد من السهولة التخلي      ة      )3(عنه ري للخلاف ، والخضوع للمشروع التغيي

 .)4(الجديدة واجراءاتها الصارمة، ولاسيما في المجال الاقتصادي

د اختلاط الطموح السياسي  ا، إذ نج يا ومادي ن العاص سياس ر ب وح عم ان طم آ

ان يأمل في مصر في                     عنده بالطمع المادي، و    ا آ وق م لاسيما أنه نال من السلطان ف

خلافة عمر بن الخطاب، فدانت له البلاد قاصيها ودانيها، إذ آانت ولاية مصر جامعة           

 .)5(تعدل الخلافة

ان عن             )م646/ه ـ26(وقد عُزل عمر بن العاص سنة          ن عف ان ب ة عثم  في خلاف

د االله ب           )6(ولاية مصر  ين عب ة     )7(ن أبي سرح     إثر خلاف نشب بينه وب ذي ولاه الخليف ال

                                                 
ر  ناب )1( ار، الزبي ـ256ت( بك ق  :)م869/ه ات، تحقي ار الموفقي ي العا : الأخب امي مك داد نس ي،بغ

 .201، وص196، وص195، ص6 أنساب الأشراف، ج: البلاذري،613م،ص1972/هـ1392،
ي        : شرآاؤك في هذه الأمر، فأجابهما       إنّـا نبايعك على إنّـا   ":عليهوهما اللذان اشترطا     )2( ا شريكان ف لا ، ولكنكم

 .155، ص2، ج اليعقوبي تاريخ:اليعقوبي: ينظر."القوة والاستعانة وعونان على العجز والأدد ـ الشدة ـ
بلاذري )3( دان، ص :ال وح البل ون،إبراهيم،13-12فت رن الأول    :بيض ي الق ية ف ارات السياس ح التي ملام

 .112م،ص1956/هـ1376علي ومناوؤه،بغداد،:جعفر نوري،120م،ص1979/هـ1399الهجري،بيروت،
 .112 علي ومناوؤه ،ص:جعفر )4(
 .153م،ص1926/هـ1345، مصر ،2 تاريخ عمر بن العاص، ط:حسن، حسن إبراهيم )5(
وبي )6( اريخ:اليعق وبي ت د ،142، ص2، ج اليعق ن محم ي ب دين عل ز ال ر، ع ن الأثي  اب

زري، ـ630ت(الج روت،    الك:)م1232/ه اء، بي ن العلم ة م ه نخب ق علي ه وعل اريخ، راجع ي الت ل ف ام

 .45، ص3م،ج1980/هـ1401
وحي لرسول االله                  بن سعد   بن أبي سرح    عبد االله    )7( ان يكتب ال اجر وآ  jبن الحارث القرشي، أسلم قبل الفتح وه

أمر رسول االله              ة، سنة          j،ثم ارتد مشرآا وصار إلى قريش مكة، ف تح مك وم ف ه ي م أسلم      )م629/ه ـ8( بقتل ر ث  فف

ان ي )رض(وولاه عثم ام عل ايع الإم م يب نةΑ مصر، ل وفي س ه، ت ي خلافت رة( ف ين  للهج . )ست أو سبع وثلاث

رى،    : حسين طه   ،378-374، ص 2الاستيعاب، ج : ابن عبد البر   ،.170المعارف،ص:ابن قتيبة : ينظر ة الكب  الفتن

 .135،وص74-73، ص2م،ج1975/هـ1395، مصر، 8ط
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على الخراج فأغضب ابن العاص،الذي لم يرضَ أن يتولى الحرب من دون الخراج،               

ا في دعم      فقد آان يحرص أن تكون سلطته عظيمة ، ولاشك أن المال آان عاملا مهم

 .)1(سلطانه، ولذلك حرص على رياسة الخراج

 :)رض(الثورة على عثمان

ه ووجد        )رض(في خلافة عثمان بن عفان      توفرت المسوغات الموضوعية لمواجهت

م                 المنافسون فرصة واسعة للعمل من دون أن يكشفوا عن حقيقة غاياتهم، وإنما بحجة أنه

قوى يناهضون ما يرتكب من أخطاء وما يقع من انحرافات، فجمعت الثورة على عثمان              

د   ،و)2( النوايا إلا أنها ترآز على ضرورة تحطيم حكمه         آثيرة متباينة  ست سنوات من      بع

أة سخط عام على استئثار قريش بالسلطة،                      رات بهي حكم عثمان ظهرت آثار هذه التغيي

اد يعصف بمنصب               فجمع عثمان ولاته يستشيرهم في علاج السخط الذي تفشى والذي آ

م     ال له ولاة، وق ات ال ة وولاي ي     :"الخلاف تم وزرائ حاء، وأن ر وزراء ونص ل أمي إن لك

د         الي وأن               ونصحائي وأهل ثقتي وق يّ أن اعزل عم وا ال تم وطلب د رأي ا ق اس م صنع الن

م             دا رأيك ون فاجته د االله بن عامر         . ..)3("أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحب ا عب فأم

ال  ك، ولا     :"الأموي فق ذلوا ل اد حتى ي ر المؤمنين أن نشغلهم عنك بالجه ا أمي أرى لك ي

ة    ..)4(!"بته وقمل فروته  تكون همة أحدهم إلا في نفسه، وما هو فيه من دبر دا            ا معاوي وأم

إما أن يسمح لجيش من فرسان أهل الشام     :"بن أبي سفيان، فإنه يخير الخليفة بين أمرين      

وإما أن ينفي    . اتباع معاوية قوامه أربعة آلاف فارس باحتلال المدينة وتأمين سلطته فيها          

ار أصحاب رسول االله  اجرين وآب ة الشورjعن العاصمة شيوخ المه لا ] حتى[ى وبقي

يهم البعوث     :"يجتمع منهم اثنان منهم في مصر واحد، ثم أردف قائلا لعثمان           واضرب عل

                                                 
ي    : أن يجعله على الحرب، ويجعل عبد االله على الخراج، فأبى وقال  )رض( عثمان ةأراد الخليف  )1( ا آماسك قرن أن

 .263 فتوح البلدان، ص:البلاذري: ينظر. البقرة، والأمير يحلبها
ر )2( د الأمي و، حسن عب ة،  :الحل تس البريطاني ة آليمن ى جامع ة إل تير، مقدم الة ماجس ان، رس ى عثم ورة عل الث

 .76-72م، ص2007/هـ1428
ادن الجوهر، تحقيق          :)م957/ه ـ346ت( أبو الحسن علي بن الحسين      ،المسعودي )3( ذهب ومع د  : مروج ال محم

 .551-550،ص1م،ج1964/هـ1384، مصر، 4محيي الدين عبد الحميد، ط
 .135-129، ص2شرح نهج البلاغة، ج: ديدابن أبي الح )4(
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 .)1(!"والندب حتى يكون دبر بعير أحدهم أهم عليه من صلاته

اة     اخطين ودع ب الس ويين لمطال ولاة الأم ض ال ين رف ان ب وآ

ائرين الإصلاح،واستسلام عثمان لولاته هؤلاء تصاعد السخط وارتقت مطالب الث      

ان أن    ن عثم وا م لطة، فطلب ة الس ي قم ر ف ب التغيي ى طل ولاة إل ر ال ب تغيي ن طل م

زل ي  )2(يعت ارة لك لمون الإم ار المس ال    يخت ان فق دث عثم واه، وتح ة س إن :" خلفي

لاث  دى ث ين أح ي ب ائرين يخيرونن أ أو  : الث ل أصبت خط ل رج دوني بك ا أن يقي إم

إما أن يرسلوا إلى ما من أطاعهم         عمدا، وإما أن اعتزل عن الأمر فيأمروا واحدا و        

 .)3(.."من الجنود وأهل الأمصار

تجب    م يس ا ل ى       لأولم ة إل ائرين بالمدين اء الث ل زعم ين أرس ين الأول د المطلب ح

، فجاء  )م655/ه ـ35(أنصارهم في الأقاليم فزحف هؤلاء الثوار على المدينة في سنة      

ا رجل  ي، ومائت ن الحارث النخع ك ب ودهم مال ة يق ة رجل من الكوف ن البصرة مائ م

ن     رحمن ب د ال ودهم عب تمائة رجل يق ن مصر س دي، وم ة العب ن جبل يم ب ودهم حك يق

م                ان ث عديس البلوي، ثم تطورت الأحداث حتى انتهت باحتلالهم المدينة وحصار عثم

 .)5(فانفتحت باب الفتنة على مصراعيه في طول البلاد وعرضها. )4(تسوّر بيته وقتله

 علـي بـن   الخليفـة في عهد التنافس على السلطة  

  :Αأبي طالب 

ر  ي بك د أب ي عه لطة ف ى الس ا عل د شهدت تنافس دة ق ة الراش ت الخلاف إذا آان

ه            ا، ثم اتجه هذ   )رض(الصديق ي جزئ اق والمصالحة ف  التنافس والتغالب إلى الوف
                                                 

 .135، ص2 شرح نهج البلاغة، ج:الحديد ابن أبي ،29-28، ص1 الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )1(
دادي،           ،148، ص 2، ج  اليعقوبي  تاريخ :اليعقوبي )2( ري البغ ان العكب ن النعم  ه ـ413ت(المفيد، محمد بن محمد ب

ق   :)م1022/ رة، تحقي رب البص ي ح رة ف يد العت رة لس ل النص ريفي، ط  : الجم ر ش ي مي يد عل م، 2الس ، ق

ـ1416 ه،153-152م،ص1959/ه واد ،الفقي د ج ز  : محم اري رم و ذر الغف   = أب

 .56م،ص1980/هـ1401محمد تقي الفقيه، :عرض وتحليل، قدم له، اليقظة في الضمير الإنساني= 
 .37، ص1 الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )3(
 .209، ص2 أنساب الأشراف، ج: البلاذري،39-37، ص1 الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )4(
 .41علي ومناوؤه،ص: عفر، ج98-79الخلافة، ص: عمارة )5(
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ن              ر ب ة عم د الخليف ي عه ا ف ا فيه لطة وطموح ى الس دلا عل هد ج م ش م، ث المه

اب ذ )رض(الخط وّل ه د     ، فتح ة عه ي نهاي وي ف اد ودم راع ح ى ص افس إل ا التن

ان  ن عف ان ب ة عثم ب )رض(الخليف ي طال ن أب ي ب ة عل د الخليف إن عه دّ  Α ، ف  يع

ى              ا عل نواته صراعا دامي ل س ل آانت آ لطة، ب ى الس  ذروة التنافس والصراع عل

 .)1(السلطة

راع دأ بالص اجرين   ب أة المه ن هي ورى م رآاء الش ع ش ينا م ة: لأولي  )2(طلح

روالز ون   )3(بي تنكرون ويقول ذوا يس ذين أخ ب    :  الل ي طال ن أب ي ب ا عل   Α حرمن

ريش من          الخليفةوأعلن  .)4(حقوقنا ازه أشراف ق  علي عزمه على انتزاع المال الذي ح

ه            ":دون حق، وقال   اء لرددت إن في    .. واالله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإم ف

 .)5("!أضيقالعدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه 

ذا الصراع،              ر ومن ناصرهما في ه ه مع طلحة والزبي دأ خلاف وبناء على ذلك ب

ين أنك            ":وعندما احتج علي عليهم بالبيعة قال الزبير       ى يق ما بايعتك قط، وإن آنت عل

يشير إلى ضغط  .)6("ما بايعت واللج علي قفي":وقال طلحة ."أولى بها فاجعلها شورى   

                                                 
 .99، صالمصدر نفسه  )1(
ة                         طلحة   )2( ى المدين اجر إل بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن آعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، ه

ى خلاف        )طلحة الخير ( ، يعرف ب ـ  jوشهد أحد والخندق والمشاهد آلها مع رسول االله           وطلحة الفياض، خرج عل

ن       )م656/هـ36(لجمل، وقتل في هذه المعرآة سنة علي، وحاربه يوم ا   ان ب أرا لعثم م، ث ن الحك ، بسهم مروان ب

ر     ،223-214، ص 3الطبقات، ج :ابن سعد : ، ينظر "لا أطلب بثأري بعد اليوم    ":عفان، وقال مروان   د الب  : ابن عب

 .224-219، ص2الاستيعاب، ج
د             بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي،          الزبير   )3( ن عب  وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم ب

ا رسول االله                        م يتخلف عن غزوة غزاه ورة، ول ة المن  ، خرج  jمناف بن قصي، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدين

ى               الخليفةعلى   ة عل ب الأعم     علي إبان خلافته وحاربه يوم الجمل، وقتل بعد أن انسحب من أرض المعرآ  الأغل

ن جرموز التميمي ينظر       وآان . هيمن أقوال مترجم  د ب ه محم د قتل ن سعد  : ق ات، ج :اب  ،113-100، ص3 الطبق

 .317-311، ص2أسد الغابة، ج:ابن الأثير
 .408نهج البلاغة، صشرح : الحديدابن أبي  )4(
 .41المصدر نفسه،ص )5(
 .173،ص)بلا ـ ت(، العثمانية،)م868/هـ255ت( عثمان عمرو بن بحر،الجاحظ )6(
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 .)1(الثوار عليه لكي يبايع

 إلى طلحة، وسارت الأحداث حتى انتهت            )2()رض(نضمت أم المؤمنين عائشة   ا

 . بالبصرة)4( قادة هذا الخلاف في موقعة الجمل)3(بمصرع

ي      ام عل ة للإم لت الخلاف ين وص نة     Αوح رين س ع وعش والي أرب د ح -11(بع

 ،لم يكن غريبا أن يواجه أشخاصا بدأوا يرون j، من وفاة الرسول )م655-622/هـ35

غاية الأمر أنه ند أفضل ندّ مقدم لكنهم صحابة آما أنهم صحابي، عاش              " ندا له  أنفسهم

ه وانتهى          .)j")5 وعاشوا مع النبي     jمع النبي    ولاسيما أن الوقت الذي استتب الإسلام في

ر ميلا لتحقيق                من تصفية خصومه وأعدائه ورسخت الدولة أقدامها فأصبح الناس أآث

 .)6(مصالحهم الخاصة

ان  ةآ ب   الخليف ي طال ن أب ي ب و    Αعل ر ه ة والزبي ع طلح درك أن صراعه م ي

                                                 
 .101-100ة، صعمارة، الخلاف )1(
ا         jإحدى أمهات المؤمنين   :بنت أبي بكر التيمية   عائشة   )2( ى عليه ة ستة أعوام، وبن ا الرسول وهي ابن  تزوجه

ة            ة ذآي اني عشرة سنة، وآانت فطن ة ثم ا وهي ابن الرسول بعد معرآة بدر وهي بنت تسعة أعوام، وتوفي عنه

ات،ج :ابن سعد  :ينظر.)م677/هـ58(عاملها فقه وعلم بالطب،توفيت      دين      ،59-58، ص 8الطبق ذهبي، شمس ال ال

 .26ص/ 1م،ج1955/هـ1375،الهند،3تذآرة الحفاظ،ط :)م1347/هـ748ت(محمد بن احمد
ر )3( عد: ينظ ن س ات، ج:اب ر ،223، وص214، ص3الطبق د الب ن عب تيعاب، ج: اب ن ،224-219، ص2الاس  اب

 .311-307، ص2أسد الغابة، ج:الأثير
ة     صار جملها عسكر بمثابة ال     )4( ي المعرآ واء ف و مخنف   : ينظر . ل ز الثابت   ،143، ص1نصوص، ج  :أب  والمرآ

وة                    ل ق ه بك دما  . الذي يدور حوله القتال، فأهل الكوفة يحاولون بلوغه بلا جدوى، وأهل البصرة يدافعون عن وعن

من  بقطع عرقوب الدابة وقتل الجمل،وقد روي أن رجالا          Α تحولت المعرآة إلى مقتلة عظيمة أمر الخليفة علي       

ون    مونه، ويقول ه ويش ل فيفتتون ر الجم ذون بع انوا يأخ ك  ":الأزد آ ح المس ه ري ا ريح ل أمن ر جم ر. "بع : ينظ

ا إجراء    . 523، وص 507، ص 4تاريخ الرسل والملوك، ج   :الطبري ة لذا لا يغدو غريب ل    الخليف ي بحرق الجم  عل

ي إسرائيل          د أن شبهه بعجل بن و حن  : ينظر . بعد انتهاء المعرآة وذره في الريح بع دينوري، أب ة يال ن     ف د ب  أحم

ـ282ت(داود ه   :)م895/ه ق نصوص ه ووث دم ل وال، ق ار الط روت،   .  د:الأخب اج علي،بي د الح ام محم عص

 .216م،ص2001/هـ1421
اقر   )5( د ب در، محم ق     :الص دف، تحقي دة ه وع أدوار ووح ت تن ل البي الحي،بيروت،   :أه رزاق الص د ال عب

 .286م، ص2003/هـ1423
 .77صم،1974/هـ1394بيروت، الية والسلطة،المث:حسنينآروم، )6(
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رغم آل شيء صراع          ين وهو ب صراع مع أنداد، ضمتهم وإياه هيأة المهاجرين الأول

زال               .. في إطار دولة الخلافة ونظامها     ة واسعة من الاعت ذا الصراع حرآ ّـد ه وقد ول

الذين أشفقوا من    السلبي والبعد عن المشارآة في القتال انتشرت في صفوف الصحابة           

ين .. تطورات الصراع اجرين الأول أة المه وا عضوان من هي ذين اعتزل ان من ال وآ

م يفت في عضد       )2(، وسعيد بن زيد بن نفيل   )1(وقاصسعد بن أبي    : هما ك ل ، ولكن ذل

ة ن أن الخليف درك ويعل ان ي ه آ ة ؛لأن ر بحرب معاوي ق الأم دما تعل يما عن ي ولاس  عل

يس من أهل الشورى ة ل اءمعاوي و من الطلق ة، فه م الخلاف لّ له ذين )3( ولا من تح ،ال

آادوا للإسلام، وهو إنما يحارب ليحوّل الخلافة إلى ملك عضوض يتوارثه بني أمية،              

 .)4(ويتخذ من الطلب بدم عثمان ستارا يداري به هذه الأغراض

ريقين                  )5(وفي صفين   ان ودارت رحى حرب ضروس أآلت من الف  التقى الجمع

 وأوشك النصر أن يتحقق لجيش         ،الناس، وأآثر مما يتحملون استمراره    فوق ما توقع    

ة ي  الخليف ة عل ى الخليف دبرة عل ؤامرة م ي آانت م يم الت وة التحك ولا أن ظهرت دع  ل

ن العاص مع بعض ألأشراف من جيش         ة وعمر ب ا معاوي ة شارك فيه ي، الخليف  عل

 .)6(الذين آان هواهم مع معاوية

                                                 
اص ، )1( ي وق ن أب عد ب ن    س ري، م لاب القرشي الزه ن آ رة ب ن زه اف ب د من ن عب ب ب اص أهي ي وق م أب واس

ال            jالسابقين في الإسلام شهد بدرا والمشاهد مع رسول االله           ولى قت  ، وآان أحد الفرسان الشجعان في مغازيه، ت

ة و       ى الكوف زل         الفرس في القادسية وبن ان ممن اعت د أهل الشورى، وآ رتين، أح ا م ة وليه ي  الخليف ي   Α عل ف

ل سنة               ه، فقي ، )م677/ه ـ58(، أو )م675/ه ـ55(،و)م674/ه ـ54(خلافته، توفي بالمدينة واختلف في سنة وفات

 .27-18،ص2الاستيعاب، ج: ابن عبد البر،144-140 المعارف، ص:ابن قتيبة: ينظر
 .102-100 الخلافة،ص:عمارة: ينظر )2(
ق )3( تح،              :الطلي وم الف اء ي ن الطلق ا م ة آان فيان ومعاوي و س ة، وأب ه أو الفدي المن علي أطلق ب ر ف ذي اس ال

م،          :وقعة صفين، تحقيق وشرح   :)م827/هـ212ت(المنقري، نصر بن مزاحم   :ينظر ارون، ق د ه  عبد السلام محم

 .417م، ص1997/هـ1418
 .416، ص2ب، ج مروج الذه: المسعودي،419وقعة صفين، ص:المنقري )4(
ة، والمؤرخون من العرب عدّوها                   :صفين،آسجين )5( ين الفرات ودجل محلة عدها الجغرافيون من بلاد الجزيرة ما ب

 27، ص1ابن أبي حديد،شرح نهج البلاغة،ج:ينظر.من أرض سوريا،وهي اليوم في ولاية حلب الشهباء
مروج  :، المسعودي 111-110، ص 1ة، ج الامامة والسياس : ابن قتيبة  ،489-481صفين، ص وقعة  :المنقري )6(
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اعر القب ات والمش ى أدت العلاق افس عل ي التن ا ف را مهم الحها أث ة ومص لي

فيان،                الخليفةالسلطة،ولاسيما ما دار منه بين       ن أبي س ة ب ن أبي طالب ومعاوي  علي ب

ه     ه وغايات ا مبادئ ل منهم ريش، لك ن بطون ق ان م ه بطن يا تنازع افس سياس ان التن فك

ادوا في الأم           ": علي هو القائل   الخليفةومصالحه، و    وم تع . )1("رنحن وآل أبي سفيان ق

وفي الحقيقة أن بني هاشم وبني أمية آانا يجتمعان في عبد مناف، ولكن عليا يرد على 

ّـا     :معاوية تذآيره إياه بهذه الحقيقة فيعترف بها ولكنه يذآر الفروق فيقول           ك إن وأما قول

و                     ب،ولا أب د المطل ة آهاشم ولا حرب آعب بنو عبد مناف، فكذلك نحن، ولكن ليس أمي

ا             سفيان آأبي طالب   ديم عزن ا ق ولا .. ، فإنّـا صنائع ربنا،والناس بعد صنائع لنا لم يمنعن

نا فنك   اآم بأنفس ك إن خلطن ى قوم ا عل ادي طولن اء، ولست   حع ل الأآف ا فع ا وأنكحن ن

ومنّـا أسد االله ومنكم أسد الأحلاف،     ذلك ومنّـا النبي ومنكم المكذب،      وأنى يكون  ،هناك

نكم صبي  ة، وم باب أهل الجن يدا ش ّـا س نكم  من المين، وم اء الع ر نس ّـا خي ار، ومن ة الن

 .)2(حمالة الحطب، في آثير مما لنا وعليكم فإن إسلامنا قد سمع وجاهليتنا لا تدفع

ريش       ":)3(فكان الأمر بحسب قول ابن خلدون      عصبية مضر في قريش وعصبية ق

 ."..في عبد مناف، وعصبية عبد مناف آانت في بني أمية

ن أبي طالب        ةالخليف ومن هنا آانت شكوى        ي ب ريش، التي          Α  عل ة من ق  الدائم

وي        ان الأم ارون عثم دما يخت ويين، فعن ن الأم كوى م ي الش ا تعن ه إنم بته حق اغتص

ن أبي طالب    الخليفةللخلافة بدلا من علي يقول    ي ب ى     ": Α  عل مّ إني أستعديك عل الله

ى         وا عل زلتين وأجمع يم من غروا عظ ي وص وا رحم إنهم قطع انهم ف ن أع ريش وم ق

 .)4("ازلتي أمرا هو ليمن

                                                                                                                                            
 .101-100الخلافة، ص:، عمارة150، ص2 الفتنة الكبرى، ج: طه، حسين،416، ص2الذهب،ج

 .80-79، ص4 شرح نهج البلاغة، ج:ابن أبي الحديد )1(
 .304-303، وص295، صالمصدر نفسه )2(
 .171المقدمة،ص )3(
 .198 نهج البلاغة، صشرح:الحديدابن أبي  )4(
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دأ  م يب ةول يالخليف وارج Α  عل قة الخ ه المنش د )1(قوات ال إلا بع رب ولا قت  بح

لمين    ى المس دائهم عل ادهم واعت ة      )2(إفس وار والمحاجج ر الح ك عب ل ذل عى قب  ،وس

ر                )3(لإعادتهم إلى صفوفه    ة في تغيي ى الوحدة والرغب د الحرص عل تيعابهم وتأآي واس

قاق وا خروجهم فرص المعارضة والانش وه وأعلن ذين اعتزل ا الخوارج ال دما دع  عن

ال             الصريح على خلافته، واشتبكوا مع بعض قادته بقتال، وتنفيذ رغبتهم بمواصلة القت

ة                   )4(مع معاوية  يم لصالح معاوي د أن جاءت نتيجة التحك ، فلم يعد ثمة سببا للخلاف بع

ه           زم ب ذي الت د ال ة وأصبح العه يه        الخليف ا، فكتب إل ي ملغي ذين        ...":م عل إن ه د ف ا بع أم

ر هدى من                  ا بغي ا أهواءهم اب االله واتبع ا آت د خالف ا ق الرجلين اللذين ارتضينا حكمهم

ى الأمر            ..االله، فإذا بلغكم آتابي هذا فاقبلوا فإنّـا سائرون إلى عدونا وعدوآم، ونحن عل

 .)5("الأول الذي آنا عليه

داءا تمروا باعت واقفهم واس ى م وارج عل ر الخ دما أص ه متهوعن ه جيش  ،وطالب

ة من                     ى عوائلهم في الكوف ا عل الهم خوف الزاحف لحرب معاوية بتصفية الخوارج وقت

 علي خطوة جديدة من ساحة القتال لاحتوائهم،        الخليفة، بدأ   )6(غاراتهم في أثناء غيابهم   

م                         ى فعله ل بإصرار الخوارج عل اد تمث د من العن ة إلا عن مزي ولم تسفر هذه المحاول

ذي أصبح بد ا ا ال وارج بطابعه ر الخ دة طبعت فك ة جدي ة لنظري ت، اي ب المتهاف لغري

                                                 
ي                         إذ )1( ة التميمي ف ن علقم م خرج هلال ب ار، ث ى الانب  خرج اشرس بن عوف الشيباني في الدسكرة ثم صار إل

ي      ل التميم ن قف عيد ب رج س وقي، وخ ن أرض ج ا، م ي بجرجراي ير العرن ن بش هب ب رج ألأش بذان، وخ   =ماس

د    ، على فرسخين من المدائن وخرج أبو مريم السعدي في شهرزور، وقدم إ            أذربيجان في قرية    =  لى الكوفة، وق

ي      الخليفةم، وقد أخفقوا جميعا، وقتلوا على يد قادة         658/هـ38آان خروج هؤلاء متتابعا طوال سنة        ن أب ي ب  عل

 .188-187، ص3الكامل، ج: ابن الأثير،248-239، ص3 أنساب الأشراف، ج:البلاذري: طالب، ينظر
 .543، ص4ملوك، جتاريخ الرسل وال: الطبري،203 الأخبار الطوال، ص:الدينوري )2(
 .168-167، ص2اليعقوبي، ج ختاري:اليعقوبي )3(
ر )4( ة : ينظ ن قتيب ة، ج :اب ة والسياس ري،111-110، ص1الامام وك، ج  :الطب ل والمل اريخ الرس  ،77، ص5ت

 .410-408، ص2 مروج الذهب، ج:المسعودي
  ،77، ص5 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري،298-297الأخبار الطوال، ص:الدينوري )5(
  ،80،ص5 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري،119، ص1الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )6(
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 .)1("آلنا قتلتكم، وآلنا نستحل دماءهم ودمائكم:"وقالوا للخلفية

وبعد أن يئس من الحوار والحجاج معهم وأوشك القتال أن ينشب فتنقطع أواصر           

وب الأنصاري  ي أي ع لأب ة رف ا ل )2(اللحم اهم للانضمام إليه ان ودع ة الأم وا راي يكون

 . آمنين

ى                    ان خروجهم عل رأي إب الفهم في ال وا من يخ اس وقتل وقد اعترض الخوارج الن

ة وارج      الخليف ين انضم خ ر ح ذا الأم ة ه ان بداي ه وآ ب، واعتزال ي طال ن أب ي ب  عل

ه                اب وامرأت ن خب د االله ب البصرة إلى خوارج الكوفة، وخرجت عصابة منهم فلقيت عب

ا أثنى                 فامتحنه الخوارج وسألوه عن رأيه       ب، فلم ن أبي طال ي ب نهم عل اء وم في الخلف

ه       ه                  ":على علي بن أبي طالب بقول ى دين ّـيا عل نكم وأشد توق اب االله م م بكت ا أعل إن علي

 . )3("إنك لست تتبع الهدى إنما تتبع الرجال على أسمائها: وأنفذ بصيرة، قالوا

ي     فلما  )4(وتوضح إجابة عبد االله أن الخوارج  استفسروا عن التحكيم          ة عل رجّح آف

د االله          هعلي ال عب ا احدث   ":م آتفوه وأقبلوا به وامرأته حتى نزلوا تحت نخل وق واالله م

وا              .)5("..حدثا في الإسلام وإني لمؤمن         ل، وقتل ه وهي حام روا بطن امرأت وه وبق فقتل

ه من المسلمين              ثلاث نسوة من طي وقتلوا أم سنان الصيداوية، فبلغ ذلك عليا ومن مع

ألهم، خرجوا         فبعث إليهم من   يهم ليس  يستقصي أخباره ويكتب إليه بالأمر ولما انتهى إل

 .)6(إليه فقتلوه

                                                 
 .416، ص2مروج الذهب، ج: المسعودي،83، ص5تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )1(
ا             أبو أيوب الأنصاري،   )2( وفي غازي ا ت درا، والمشاهد آله ة وب خالد بن زيد آليب بن ثعلبة الخزرجي، شهد العقب

ي  نة    ف طنطينية س ي القس ة ف ن معاوي ـ52زم ر  672/ه اك ينظ ن هن ر  : م، ودف د الب ن عب تيعاب، ج:اب ، 1 الاس

 .403/405ص
د،     )3( ن يزي د ب اس محم و العب رد، أب ـ285ت(المب روت،   :)م898/ه ة والأدب، بي ي اللغ ل ف الكام

 .82، ص5تاريخ الرسل والملوك،ج : الطبري،58، ص2م،ج1985/هـ1405
 .305 الطوال،ص الأخبار:الدينوري )4(
 .142، ص23انساب الاشراف، ج: البلاذري،118، ص1الإمامة والسياسة،ج:ابن قتيبة )5(
 : الطبري،143-142، ص3انساب الاشراف، ج: البلاذري،119، ص1الإمامة والسياسة،ج:ابن قتيبة: ينظر )6(

 .413، ص1مروج الذهب، ج: المسعودي،83-82،ص5تاريخ الرسل والملوك،ج 
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ال   660/هـ40وفي سنة    ة    )1(م توسلت المعارضة بالاغتي تخلص من رأس الدول  لل

ا         Α  علي بن أبي طالب    الخليفةالإسلامية   د اتفقت المصادر جميع ك     )2(، وق ى أن ذل عل

خوارج الذين التقوا في موسم الحج فساء هؤلاء        آان من خلال خطة دبرها ثلاثة من ال       

ن أبي              الخليفةالثلاثة ما آل إليه الصراع والتنافس بين         ة ب ن أبي طالب ومعاوي  علي ب

رام  ت االله الح ة بي ا لحرم ا رأوه انتهاآ فيان وم روا )3(س ولاة وذآ ل ال ابوا عم ، فع

الوا   يهم وق وا عل روان، فترحم ة النه ى معرآ ا نصنع با":أصحابهم قتل دهم م اء بع لبق

ة                   ! شيئا افون في االله لوم انوا لا يخ ذين آ أواننا الذين آانوا دعاة الناس لعبادة ربهم وال

م       ا به بلاد وثأرن نهم ال لائم فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا م

ه الحسن، و                 .)4("ننااأخو ده لابن ة من بع د  وأوصى الخليفة علي بن أبي طالب بالخلاف ق

 .بايعه الناس بعد ثلاثة ايام من مقتل والده

رة    توالمسالمة وإن آان  )5(لقد بادر معاوية بن أبي سفيان إلى طلب الصلح          هذه الم

ة          ل السلطة     (تحمل مضمونا أآثر جرأة وصراحة وأقرب إلى نيل الغاي ل   )وهو ني ، وقب

ه فكت                    لة من المراسلات مع دأ بسلس ة ب ا   أن يستنفر الحسن قواته لحرب معاوي ب داعي

ة        ي ولاي روع ف ه المش ى حق واء عل لط الأض ة وس فيان للبيع ي س ن أب ة ب معاوي

 .)6(المسلمين

                                                 
ه )1( ان          قتل دة، وآ ن آن ة م ي جبل ف بن و حلي راد، وه ن م داده م ر وع ن حمي و م رادي، وه م الم ن ملج  =اب

د                                =   د أخرج من السجن بع ر السجود، وق ه أث ي جبهت ه ف ج شعره مع شحمة أذني رجلا أسمر حسن الوجه أفل

ا  Α، فاجتمع الناس عليه وقتلوه، ثم أحرقوه، ويقال إن الحسن     Αاستشهاد الخليفة    ه، وق ّـثل  :ل ضرب عنق لا أم

 . 263، ص3أنساب، ج:، البلاذري40-35، ص3الطبقات، ج: ابن سعد: ينظر. به
 .83-82، ص5تاريخ الرسل والملوك،ج : الطبري،305الأخبار الطوال،ص :الدينوري )2(
 .129،ص1 الإمامة والسياسة،ج:ابن قتيبة )3(
و   ،424، ص 2هب،جمروج الذ : المسعودي ،144-143ص،5تاريخ الرسل والملوك،ج  :الطبري )4( الأصفهاني، أب

 .43م،ص2004/هـ1425إيران، مقاتل الطالبيين،:)م966/هـ356ت(الفرج علي بن الحسين،
السيرة النبوية وبهامشه الروض الأنف في      :)م833/هـ218ت(ابن هشام، أبو بكر عبد الملك المعافري      : ينظر )5(

ه وعلق         دم ل ه  تفسير السيرة للسهيلي، ق رؤوف سعد       :علي د ال  ،8-3، ص 3م،ج1978/ه ـ1399،بيروت،  طه عب

 .41-40، ص2اليعقوبي، ج تاريخ:اليعقوبي
 .52-46م،ص1991/هـ1412الإمام الحسن القائد والتاريخ،بيروت، :الأحمد، فؤاد )6(
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اء ر د ج ى  دّوق ا، فكتب إل ه أجدى به ي رأى نفس ؤهلات الت ة بشرعية الم  معاوي

ة وأحسن سياسة                     ولو:"الحسن ذه الأم ى ه ة وأحوط عل  علمت أنك أضبط مني للرعي

لأجبتك إلى ما دعوتني إليه، ورأيتك لذلك أهلا         وأقوى على جمع الأموال وأآيد للعدو       

وأآبر منك سنا، .. ولكني قد علمت أني أطول منك ولاية  وأقدم منك لهذه الأمة تجربة         

 .)1("..فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني

ل أ        وأعقب معاوية ذلك برسالة أخرى عرض      ة مقاب ن يفي    عليه فيها تسليم الخلاف

، وبعد اقتناع الحسن بطبيعة جيشه القتالي والنفسي ولم يكن          )2(يشترط عليه للحسن بما   

ة                        وعي والكمي وأن معاوي وازن الن وع من الت ة أي ن بين جيش الحسن وجيش معاوي

ك                       ال الحسن نفسه، وذل ة اغتي ا محاول ين صفوفه وزرع الفوضى تخللته ة ب أثار الفتن

ه         اه عروض           ، فسعى  )3(أدى إلى فقدان الثقة بين الحسن وقوات رار حازم اتج اذ ق  لاتخ

د،                رار الجدي اذ الق م لاتخ معاوية بالصلح إلى مصارحة الناس وتشاطر المسؤولية معه

ه عز          ..":وترك لهم الحرية بعد أن أقام الحجة قائلا        يس في ألا وأن معاوية دعانا لأمر ل

م ا               اة  ولا نصفة فإن أردتم الموت رددناه عليه وما مكناه بظبات السيوف، وإن أردت لحي

 .)4("..قبلناه وأخذناه بالرضا

ام الحسن بشروط  ه الإم نح إلي ذي ج ول الصلح ال ون بقب ادى المجتمع :  هي)5(تن

وله   نة رس اب االله وس ل بكت ى أن يعم ة عل ى معاوي ر إل ليم الأم ونj )6(تس   وأن يك

  

                                                 
 .67مقاتل الطالبيين،ص :الأصفهاني )1(
دادي               )2( ري البغ ان العكب ن النعم د ب ن محم د ب م، 2005/ه ـ1426 الإرشاد،قم، :)م1022/ه ـ413ت(المفيد، محم

 .29-28، ص16 شرح نهج البلاغة، ج:، ابن أبي الحديد277ص
 .276 الإرشاد، ص: المفيد،348، ص1 تاريخ، ج:أبو مخنف )3(
 .204-203، ص3 أسد الغابة، ج:ابن الأثير )4(
 .262-259م،ص1992/هـ1413صلح الحسن،بيروت، :آل ياسين، راضي: ينظر )5(
بلاذري )6( راف،  :ال اب الاش ن        ،287، ص3جانس د ب د االله محم ي عب دين أب يد ال وب، رش هر آش ن ش  اب

ة            :)م1192/هـ588ت(علي ى عدة نسخ خطي ة من   :مناقب آل أبي طالب، قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته عل لجن

 .195، ص3م،ج1956/هـ1376أساتذة النجف الأشرف،النجف 
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وأن يؤمن الناس في أنحاء الخلافة ولا يتبع أحدا بما مضى            ، )1(الأمر للحسن من بعده   

ن أبي            ،)2(أن لا يأخذ أهل العراق بإحنة     و ي ب  وأن يترك معاوية بن أبي سفيان سب عل

م، فلا                          )3(طالب   ه خمسة آلاف ألف دره ان في ة وآ ال الكوف ا في بيت م تثناء م ، واس

يشمله تسليم الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وأن يفرق في أولاد من قتل مع علي بن أبي                 

 .)4(ف درهم وأن يجعل ذلك من خراج دارابجردطالب في يوم الجمل وصفين ألف أل

ا     فاختيار الحرب ـ والحال بحسب ما وصفناه ـ لا تعدو نتائجه أمرا من أمرين، إم

ه           قتل الحسن مع خاصته، أو بقاؤه حيا وأسره إلى معاوية بن أبي سفيان ولا أقل من ان

د  ذي يري ه الشرط ال ي علي فيان لكي يمل ي س ن أب ة ب ال لمعاوي رك سيفسح المج  أو يت

ر بلا شرط ي طلب الصلح .. الأم ه ف ه أيضا في تقدم فيان حجت ي س ن أب ة ب ولمعاوي

دماء  ن ال ة وحق ع الكلم ن   )5(وجم لطة ع لمه الس وم الأول لتس ذ الي ة من ن معاوي ، وأعل

ة             ألا وإني آنت منيت      ":غايته من التنافس ومقاومته الخلافة فقال على ملأ أهل الكوف

ياء   ه أش ياء وأعطيت ن أش ا الحس يء منه ي بش دمي لا أف ت ق ا تح  وجميعه

 .)6(" له

ي    ":وآان معاوية يسوغ انتقال السلطة لهم وتغيير طبيعتها، إذ آان يقول           لو لم يرن

ره                     ه لغيّ نحن في ا ت الى م ره االله تع و آ اه ول ي وإي ا ترآن ا  !.. ربي أهلا لهذا الأمر م وأن

ه               ا منع ع م اه االله وأمن را    خازن من خزان االله تعالى أعطي ما أعط ره االله أم و آ االله ول

                                                 
داء          ،133، ص 1الإمامة والسياسة،ج   :ابن قتيبة  )1( و الف ر، أب ن آثي : )م1372/ه ـ774ت(إسماعيل الدمشقي    اب

 .41، ص8،ج)بلا ـ ت(البداية والنهاية، بيروت،
دينوري )2( وال،ص :ال ار الط ه      ،321-320الأخب ن بابوي ي ب ن عل د ب ر محم و جعف دوق، أب  الص

 .212، ص1،ج)بلا ـ ت(النجفعلل الشرائع،:)م991/هـ381ت(القمي
 ابن الجوزي، شمس الدين     ،160،ص5 والملوك، ج  تاريخ الرسل : الطبري ،351، ص 1 تاريخ، ج  :أبو مخنف  )3(

 .180م، ص1997/هـ1418قم، تذآرة الخواص،:)م1256/هـ654ت(يوسف البغدادي
ي اصطخر، ولموضع بنيسابور، ينظر                   :دارابجرد )4( ة ف ارس وهو اسم لقري ة بف دين    : ولاي الحموي، شهاب ال

دادي ي البغ د االله الروم ن عب اقوت ب ـ626ت(ي دا:)م1228/ه م البل روت، 2ن، طمعج ـ1416، بي  م،1995/ه

 .419،ص2ج
 .147-146، ص)بلا ـ ت(قم،  الحسن أسبابه ونتائجه،صلح:فضل االله، محمد جواد )5(
 ،278الإرشاد، ص:المفيد،77مقاتل الطالبيين،ص : الأصفهاني،351، ص1 تاريخ، ج:أبو مخنف )6(
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 .)1("!لغيّره

ث أن ال  رى الباح ارة   وي لطة والإم ى الس افس عل دي   تن د الراش ي العه ه ف تحرآ

وم        ،اقتصاديو  سياسي  بعضها قبلي وبعضها   ؛عوامل آثيرة  ومي، ولكن الق وبعضها ق

ي    دة، لك دين والعقي ن ال بابه بغلاف م ذا وأس هم وصراعهم ه ل تنافس وا عوام د غلف ق

م   حذوا الهم ات      يش رة الغاي ة لنص ارك المقدس ي المع اس ف ارب الن ا يح ارب آم فتح

د                    ة الراشدة، وهو ق ة الخلاف المقدسة، ذلك هو التنافس والصراع على السلطة في دول

 . في شبه الجزيرة العربية)الدولة والسياسة(أودى بهذه التجربة الجديدة في عالم

ل  ان مقت ةوآ نة الخليف ب س ي طال ن أب ي ب ـ40 عل ة م بد660/ه ة تحول الخلاف اي

 .الشورية إلى ملك عضوض يتوارثه الأمويون

د                     ايع جن ة وب ة خليف ة فصار معاوي فيان بالخلاف ن أبي س ة ب ام معاوي بايع أهل الش

لم      فيان ويس العراق الحسن الذي رأى من مصلحة المسلمين أن يبايع معاوية بن أبي س

ام  (لشام، وسمي ذلك العام الأمر إليه وحينئذ اجتمع على بيعة معاوية أهل العراق وا      ع

 .، لاتفاق آلمة المسلمين بعد الفرقة)2()الجماعة

تولى معاوية أمر المسلمين وآان من اشد منافسيه على السلطة شيعة علي بن أبي              

ره  ة وغي ن معاوي الأمر م ه أحق ب رون أن ه، وي انوا يحبون ذين آ م ال ب، وه  وأن ،طال

رهم،  ن غي لمين م ر المس ة أم ه أحق بولاي راق،  أعقاب بلاد الع انوا ب ؤلاء آ م ه  ومعظ

رونهم            وهموقليل منهم بمصر،والخوارج     الفيهم وي اء مخ ريقين يستحلون دم  أعداء الف

ة و              ال معاوي يهم قت ال شيعة       من مارقين عن الدين، ويرون أن أول واجب عل ه وقت  تبع

 .)3(علي بن أبي طالب، لأن آلا قد ألحد في الدين بزعمهم

ة   ويرى الباحث أن     د، فاستعمل              راد  أمعاوي ة العه ه بولاي د ابن را  أن يأخذ ليزي آثي

 واستطاع أن يبعد آل منافسيه عن ساحة السلطة،             ، لتحقيق ذلك  من الوسائل السياسية  

                                                 
 .72 الخلافة، ص:عمارة )1(
 .52-46الإمام الحسن،ص:الأحمد )2(
 . وما بعدها347، ص2، ج)ت.بلا( الدولة الأموية، القاهرة،:الخضري، محمد )3(
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فنقلوا السلطة من حكم المجتمع الإسلامي      وجعلها حكما وراثيا يتداوله الأمويون بينهم،     

ويين، وذل       را للأم بحت حك لطة، وأص نة الس ى شخص ي إل تداد  العرب ى اش ك أدى إل

 . على السلطة بينهم وبين الخوارج والشيعة العلوية والعباسيينالتنافس

ه          jوآانت الخلافة هي مشكلة المسلمين بعد وفاة النبي           د وفات  إذ ظهر الخلاف بع

بين المسلمين حول الخلافة ومن الذي يتولاها، واختلفوا أيضا هل هي إرث في بيت           

ا   ؟،أو في فرع معين آ    jالنبي   بغض ،بني أمية أو بني هاشم أو تكون لأي فرد آفء له

ه؟ ذي ينتمي إلي ة أو الحزب،ال ى شكل .النظر عن القبيل دين الإسلامي عل م ينص ال ل

د النبي                م يعه ا، ول ة والإسلامية أو نوعه ة    jالحكومة للأمة العربي ى شخص أو قبيل  إل

ه         . معينة لإدارة الدولة وزعامتها    ا ذهب إلي دون    ويتفق الباحث مع م ن خل  من أن    )1( اب

الكلام          ارة ب ت، ت د تنوع اء ق ين الفرق ا ب ن يتولاه لطة وم ى الس افس عل اليب التن أس

دهم                 وا عقائ ه ليعلن والجدل، وتارة بالسيف والحرب، وجمع آل فريق أصحابه أو حزب

ومبادئهم واتبعهم آخرون، رغبة في منفعة أو مصلحة مادية أو معنوية وظهر التنافس          

ن               والنزاع على ال   ان ب ة عثم ة الخليف سلطة بأعلى صوره في الثورة التي قامت لمواجه

ذه            ب، وآانت ه ل وإدراك العواق ة والعق عفان، إذ لجأ أصحابها إلى السيف بدل الحكم

ين الأطراف                 الشرارة الأولى أول مرة يحتكم فيها إلى السيف في التنافس الذي يدور ب

ة التي           حول السلطة، ولم تكن القضية قضية عثمان، وإنم         ى الجاهلي ا إل ا آانت رجوع

اجرين والأنصار من                  يادة المه تنازعت فيها القبائل على السيادة وأنفت بعضها من س

 .قريش وسواهم، فأظهروا الطعن في ولاية عثمان، وفي الخليفة نفسه

                                                 
د  )1( ن محم رحمن ب د ال دون، عب ن خل ـ808ت(اب ر، :)م1405/ه دأ والخب وان المبت ر ودي العب

 .139-138،ص2م، ج1864/هـ1284القاهرة،
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 المبحث الثاني
 السلطة بين الشورى وولاية العهد

فيان  ي س ن أب ة ب تطاع معاوي هاس م ا بحنكت ق  أن يحك لطة وأغل ى الس يطرة عل لس

يه  ى منافس رق عل ت    ،الط الح البي الحه ولص ا لص ا، ليوظفه ن الوصول إليه لمنعهم م

ك                 ولي بعضهم بعضا، وذل الأموي وجعل نظام الحكم وراثيا يتداوله الأخوة والأبناء ي

ذا الأمر                        ار ه الحكم  ،فأث ائهم من المشارآة ب ل وأبن ان المسلمين الأوائ أدى إلى حرم

ى             غضبهم وام  م من الشورى إل د أن تحوّل الحك تناعهم عن البيعة ليزيد بن معاوية بع

ون  ه الأموي ك عضوض يتوراث د  .مل نظم صفوفه ليكسب تأيي ة أن ي تطاع معاوي  واس

وي في        ,الأقاليم والولايات الأخرى، فكثر أتباعه وأنصاره        أصبح يتمتع بمرآز حكم ق

 .ح لديه أقوى جيشالشام، ويتمتع بإدارة مرآزية موحدة ومنظمة، وأصب

تن      دوث ف ى ح ل، وأدى إل ذي حص ر ال ر الكبي ذا التغيي لمون ه تنكر المس اس

ر                ون وآل الزبي رز المنافسين العلوي اعهم،  والخوارج   واضطرابات قام بها من أب وأتب

اه من           ا العسف والشدة تج ون فيه رة ، استعمل الأموي تعرض المسلمين لمخاطر آبي

يهم، فأصبحت الأوضاع في العراق                خالفهم وامتنع عن تأييدهم وقتل       ار عل آل من ث

دأ الأوضاع،                  م ته ن يوسف الثقفي وبطشه، ول ولا حزم الحجاج ب والحجاز  صعبة ل

 .سون هذه الأوضاع للقيام بثوراتهمفاستغل المناف

ة الإسلامية           ويرى الباحث أن     ة العربي ا الدول   أحدثت  هذه الأوضاع التي مرت به

ي،    ي الصف العرب ا ف رخا عميق ل،    ش زاب وقبائ ف وأح ل وطوائ ى مل مت عل فانقس

زقهم       . وانتشرت الآراء والفتن   ظلت ملازمة للنشاط السياسي للعرب ، وآانت سببا لتم

 .وتفرقهم،وأضعفت تطورهم

ى السلطة،          لم يكن   معاوية  ويرى الباحث أيضا أن دهاء       ذي أوصله إل وحده هو ال

ته السياسية في التعامل مع    بل هناك عوامل أخرى ساعدته للوصول إليها، منها مرون        

د الإسلام،                 ااتب ة وبني هاشم بع ين بني أمي ة ب عه ومواليه، وأنه استغل العصبية القبلي

انوا                        ه، فك ق ل را من حب الشاميين المطل اد آثي ف، وأف ووظفها لصالحه أحسن توظي
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 .خير عونا له في الوصول إلى السلطة وترسيخ حكمه

 :معاوية والحكم الوراثي

ى                 انحرف معاوي  ا وعل ا عليه اء الراشدين وأحدث انقلاب ة عن الخلافة زمن الخلف

ة تقاليدها السائدة التي تقضي بانتخاب          ة           الخليف د سلطانه، وجعل الخلاف  واتجه لتوطي

كرية           ه العس تغلا قوت ه، مس دا لحكم ا توطي رى فيه ان ي ه آ رته، وأن ي أس ة ف وراثي

ى          ه عل ة         وسيطرته على الحكم،لغلق الباب بوجه المنافسين ل ة العربي  السلطة في الدول

 .الإسلامية

ان الواضع                      د، وآ ة العه ه، بولاي د ابن ة ليزي اس البيع فكر معاوية أن يأخذ على الن

ان    ":إذ دخل على يزيد وقال له     . )1(لهذه الفكرة المغيرة بن شعبة قبل وفاته       قد ذهب أعي

اؤهم وأفضلهم وأ             jرسول االله    ا بقي أبن ا     وآبراء قريش وذوو أسنانهم وإنم حسنهم رأي

فأخبر ."وأعلمهم بالسنة والسياسة، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة            

ال               د، فق ال ليزي ا      : يزيد أباه بما قال المغيرة، فأحضره معاوية وسأله عما ق د رأيت م ق

ه،               الخليفةآان من سفك الدماء والاختلاف بعد        د ل د منك خلف فاعق ان، وفي يزي  عثم

ة          فإن حدث بك     ال .حادث، آان آهفا للناس وخلفا منك، ولا تسفك دماء ولا تكون فتن : ق

د       : ومن لي بذلك؟، قال    أآفيك أهل الكوفة، ويكفيك زياد بن أبيه أهل البصرة، وليس بع

 .)2(أهل هذين المصرين أحد يخالفك

ه          ن أبي اد ب ا         )3(تعاون المغيرة بن شعبة وزي د، ولم ة ليزي ة لتحقيق البيع  مع معاوي

ر                 )4(مات م، أمي  زياد بن أبيه عزم معاوية على البيعة لابنه، فكتب إلى مروان بن الحك

ه ول ل ة يق ن  ":المدين ة م ى الأم ني ودق عظمي وخشيت الاختلاف عل رت س ي آب إن

بعدي وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي وآرهت أن أقطع أمرا من دون مشورة                  

                                                 
ن شعبة سنة  )1( رة ب وفي المغي ـ50ت ره اط: ، ينظ ن خي اريخ، ص:اب وبي ،128ت ار:اليعق وبي، ج يخ ت ، 2اليعق

 .159ص
 .406-405، ص3الكامل، ج: ابن الأثير،124-123تاريخ، ص:ابن خياط  )2(

)3(  H. Lammens: Ziyad Ibn Abihi, R.So. 4, 1911-1912.p.15-16. 
 .164، ص2اليعقوبي، ج تاريخ:اليعقوبي: م، ينظر675/هـ54توفي زياد بن أبيه في الكوفة سنة  )4(
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 .)1(" عليكمن عندك، فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون

ال       د               : فقام مروان في الناس فأخبرهم، فق ألُ وق م ي م فل ار لك ؤمنين اخت ر الم إن أمي

د،          : فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال      . استخلف ابنه يزيد   ة محم م لأم ار أردت ا الخي م

ن     . ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية آلما مات هرقل قام هرقل          وأنكر ذلك الحسين ب

 .)2( وعبد االله بن الزبير)رض(بن عمروعبد االله  Α علي

ا       ة وقضى به رج معاوي ة، فخ ى مك ة إل وا المدين د ترآ ة ق ر الثلاث ك النف إن أولئ

ر،   ن الزبي ه اب ذي يخاطب ون ال ى أن يك وا عل د اتفق انوا ق تهم ،وآ م ثلاث كه، وجمعه نس

ة    نكم،                    : وقال لهم معاوي ان م ا آ ي م يكم، وصلتي لأرحامكم وحمل تم سيرتي ف د علم ق

ون     ويزي تم تعزل وا أن ة، وتكون م الخلاف دموه باس م، وأردت أن تق ن عمك وآم واب د أخ

نخيرك بين  : ،فقال ابن الزبير  )3(وتأمرون، وتحبون المال وتقسمونه، لا يعارضكم أحد      

م يستخلف       jتصنع آما صنع رسول االله      : قال. اعرضهن:ثلاث خصال، قال      قبض ول

ة          ال معاوي ر، ق ى               ل : أحدا، فارتضى الناس أبا بك د إل ه عه ر، فإن ل أبي بك يكم مث يس ف

وإن شئت فاصنع   :رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه، فقال ابن الزبير           

ه،                    آما صنع عمر، جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا بني أبي

ال  : آم غير هذا؟، فقالوا   دهل عن : قال معاوية  يكم     :لا، فق دم إل إني أحببت أن أتق د   ف ه ق إن

ذا      امي ه أعذر من أنذر، فإني قائم بمقالة فأقسم باالله لئن رد عليّ أحد منكم آلمة في مق

ال     .لا ترجع إليه آلمة غيرها حتى يسبقها السيف على رأسه     ا صاحب حرسه فق ثم دع

نهم                  : له قم على رأس آل رجل من هؤلاء رجلين مع آل أحد سيف، فإن ذهب رجل م

ة بتصديق أو تك يّ آلم رد عل ر، ي ي المنب ى رق م خرج حت يفهما، ث ذيب، فيضرباه بس

ز أمر     : فحمد االله ثم أثنى عليه، ثم قال       ادتهم لا يبت إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وقي

ى اسم                     ايعوا عل د، فب ايعوا ليزي دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم، وأنه قد رضوا وب

                                                 
 . وما بعدها68، ص6لرسل والملوك،ج تاريخ ا:الطبري )1(
 .368 الدولة الأموية، ص: الخضري،71، ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )2(
 .169-168، ص2اليعقوبي، ج  تاريخ: اليعقوبي،168-165، ص1 الإمامة والسياسة،ج:ابن قتيبة )3(
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 .)1(فبايع الناس.االله

ة في ا      إ:نقوليمكن أن   و د الاختلاف             ن فكرة معاوي ده أن يبع ة من بع ار الخليف ختي

ي    لمين ف ن المس د م ن الأمصار الإسلامية بتأيي ة م ذ البيع د سعى لأخ ة، وق ين الأم ب

ذلك سن في                          ة، وب ه للخلاف ار ابن ه اخت ه أن ا نأخذ علي العراق والشام والحجاز، لكن م

ان أساسه الشورى وا             د أن آ ة، بع ار  الإسلام سنة الملك المنحصر في أسرة معين ختي

ة  إنهم       الخليف ريش، ف ن ق غير م زء ص ي ج دث ف تلاف ح لمين والاخ ة المس ن عام م

ة سمعتهم، وآل                        ة ، ولا بني أمي م سمعوا بني أمي تنافسوا الأمر وأهلكوا الأمة، فلا ه

 .منهم رآب خيله

ا                   " :)2(وقد ذآر ابن خلدون    ة بم راق الكلم ا من افت د خوف ى يزي د إل ة عه أن معاوي

ه               آانت بنو أمية لم ير     وا علي ره اختلف ى غي د إل . "ضوا تسليم الأمر إلى سواهم، فلو عه

ا هو        ":)3(وقد قال أيضا   إن الذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد من دون سواه، إنم

ه    د علي ل الحل والعق اق أه وائهم باتف اق أه اس واتف اع الن ي اجتم اة المصلحة ف مراع

ريش، وأهل      حينئذ من بني أمية، إذ بني أمية يومئذ لا ير    م عصابة ق ضون سواهم وه

ذلك م        آثره ب نهم، ف ب م ل الغل ع وأه ة أجم ى     المل ه أول ن أن ن يظ ره مم ن دون غي

 ."،وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواءبها

ى            ...":أمّا صاحب الفخري، فقال    ة إل ه مصروف الهم وآان معاوية رضي االله عن

 .)4("عليه آلّ شيء إذا انتظم أمر الملكتدبير أمر الدنيا ويهون 

رى الباحث أ يعة وي م الش د ه ه يزي ة ابن ي تولي ة ف د معاوي ن ينتق لأنهم ،ن أعظم م

تهم لا    وق بي ن حق ا م ة حق وقون الخلاف ي ويس ي آل عل ر ف ة الأم رون اقتصار ولاي ي

 .يعدون إلى غيرهم

                                                 
ب  )1( تهل رج ي مس ـ60ف ر679/ه ة: م، ينظ ن قتيب ة،ج:اب ة والسياس وبي167، ص1الإمام اريخ:، اليعق  ت

 .168، ص2اليعقوبي،ج
 .223المقدمة، ص )2(
 .224المصدر نفسه،ص )3(
 .179،صالفخري:طباطباابن  )4(
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ه مع الحال التي                   د من بلاد      والنتيجة أن ما فعله معاوية آان أمرا لاب ه ال آانت علي

لامية ي     )1(الإس ر ف ن الزبي ي واب ن عل ين ب ل الحس بب فش ن س ذا يكشف ع ل ه ، ولع

 . )2(مطالبتهما بالخلافة

احر                   افس والتن اد التن د ع وب، وق تقرار المطل لم ينجح معاوية في تحقيق ذلك الاس

وا  ابنه يزيد ا)4(، ولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وبيعة     )3(على السلطة بعد وفاته    رجف

ي             ن عل ايعوه، فأرسل       Αبيزيد واجتمعت الشيعة فأرسلوا إلى الحسين ب تقدمونه ليب يس

ى                      ا ، فأرسل إل ة عشر ألف ه ثماني ب، فبايع ن أبي طال ل ب ن عقي لم ب ه مس إليهم ابن عم

رك             Αالحسين بن علي     يخبره بذلك فتوجه إلى العراق، وقد سأله آثير من الرجوع وت

ة الإسلام،وحرمة العرب            الخروج إلى الكوفة خوفا من       ا حرم ه فإنه . أن تنتهك حرمت

ولما علم مقتل مسلم بن عقيل في الطريق أراد الرجوع فامتنع بنو عقيل بن أبي طالب               

أراد             ألف فارس،ف احي ب د الري ن يزي ه الحر ب ة فلقي ارب الكوف ك، فسار حتى ق من ذل

ربلاء     . الانصراف إلى المكان الذي جاء منه فمنعوه       ى آ يّره       فلما صار إل دم جيش س  ق

أبوا              Α عبيد االله بن زياد لقتال الحسين بن علي        ة آلاف ف ن سعد في أربع ، عليه عمر ب

انتهت هذه الحادثة الحربية    .  هو وأصحابه وأهل بيته    )5(إلا قتاله أو يستسلم فامتنع فقتل     

ة والاختلاف                التي أثارها عدم الأناة والتبصر في العواقب وجر على الأمة وبال الفرق

 .تبرأ جراحه وما تزال الأمة الإسلامية تعاني من تداعياته إلى عصرنا الحاضرلم 

ارا        افس ومث عا للتن الا واس بحت مج م أص لطة والحك ية الس رى أن قض ا ن وهن

از    ام،فأهل الحج از والش ين الحج لاف ب ون   للخ ب أن يك م يج رون أن الحك  ي

ن معا            فيهم د ب ى        ،والأمويون يدافعون عن حق صار لهم، ولم يرَ يزي أ إل ة إلا أن يلج وي

                                                 
 .371تاريخ الدولة الأموية،ص:الخضري )1(
 .38م،ج، ص1928/هـ1316صر المأمون، مصر، ع: رفاعي، أحمد فريد )2(
ت    )3( هر،توفي مس ة أش نة وثماني رة س ع عش ه تس ت ولايت نة   آان ب س ن رج ال للنصف م ـ60هل رجب،ويق  /ه

 .166، ص2اليعقوبي، ج تاريخ:اليعقوبي:ينظرويقال ثمانين سنة،م،وهو ابن سبع وسبعين سنة،679
 .168، ص2اليعقوبي، ج تاريخ:اليعقوبي: م، ينظر679/هـ60بويع بالخلافة في مستهل رجب سنة  )4(
نة       )5( رم س ن المح ون م ال خل ر لي ـ61لعش ر680/ه ة : م، ينظ ن قتيب ة، ج :اب ة والسياس  ،605، ص2الإمام

 .171، ص2اليعقوبي،ج تاريخ:اليعقوبي
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 .العنف والشدة ، بعد أن اخفق في حلّ هذه الثورات بالطرق السلمية

ن أبي               : )1(وقد روى اليعقوبي   أن يزيد بن معاوية ولى يزيد بن عثمان  بن محمد ب

ه أراد حمل الصوافي                  ه أن سفيان المدينة، فأتاه ابن مينا، عامل صوافي معاوية، فأعلم

وه من ذلك   من الحنطة والتمر، وأن أ  ى جماعة      . هل المدينة منع ان إل ن عثم فأرسل اب

ة، وأخرجوهم                 ة من بني أمي منهم فكلمهم بكلام غليظ فوثبوا به وبمن آان معه بالمدين

 .من المدينة واتبعوهم يرجمونهم بالحجارة

ة في خمسة آلاف رجل                    ولما علم يزيد بن معاوية بالخبر وجه إليهم مسلم بن عقب

ة الحرة    إلى المدينة فأوقع     ه              )2(بأهلها وقع ال ل د ق ة ق ن معاوي د ب ان يزي وم   :، وآ ادع الق

ال أو                  ثلاثا فإن أجابوك وإلا فقاتلهم فإن ظهرت عليهم فأبحها ثلاثا ، فكل ما فيها من م

ي            اس، وانظر عل أآفف عن الن دابة أو سلاح أو طعام فهو  للجند، فإذا مضت ثلاث ف

 .)3(يرابن الحسين بن علي فاآفف عنه واستوصي به خ

ره            :فلما ورد المدينة دعا أهلها، وقال      م الأهل وإني أآ إن أمير المؤمنين يزعم أنك

إراقة دمائكم وإني أؤجلكم ثلاثا فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم،      

يكم              د اعذرنا إل ا ق تم آن ة وإن أبي الوا وحاربوا    . وسرت إلى هذا المحل الذي بمك م يب فل

د أن قتلت                    وآان القتال بين ا    ة بع ة أهل المدين لطرفين شديدا جدا، ولكن انتهى بهزيم

وال،                  اع والأم ساداتهم ، وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون المت

وبعد ذلك دعا مسلم بن عقبة الناس للبيعة ليزيد بن معاوية على أنهم خول له يحكم في       

 .)4(م682/هـ63 ذلك قتله، وآان ذلك سنة دمائهم وأموالهم وأهليهم فمن امتنع عن

ة            : حين قال  )5(رفاعيويتفق الباحث مع ما ذهب إليه        ن معاوي د ب د يزي ان جن د آ لق
                                                 

 .175،ص1،جاليعقوبي تاريخ )1(
ي                      :الحرة )2( ار والجمع حرات والأحرون والحرار والحرون ف أرض ذات حجارة سو نخرة، وآأنها أحرقت بالن

م   : تي المدينة الشرقية، ينظر   بلاد العرب آثيرة، والحرة المشار إليها هنا هي حرة واجم إحدى حر            الحموي، معج

دان، ج نة     283،ص2البل ا س ين منه ثلاث بق ة ل ي ذي الحج رة ف ة الح دثت وقع ـ63، وح رم، 682/ه ن : ينظ اب

 .206، ص1الإمامة والسياسة، ج:قتيبة
 .175، ص1اليعقوبي،ج ، اليعقوبي، تاريخ206، ص1 الامامة والسياسة، ج:ابن قتيبة: ينظر )3(
 .175-174، ص2اليعقوبي، ج اليعقوبي، تاريخ:فاصيل أحداث المعرآة في ت: ينظر )4(
 .29عصر المأمون، ص )5(
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ه   ة اقتناع ن ناحي د، لا م ايع ليزي ى الرجل القرشي أن يب ون إل رة يطلب ة الح د واقع بع

ال              د ين ر     الديني، ولا بدافع الترغيب والمال، ولا بسياسة الرقة والعطف التي ق ا أآث  به

مما ينال بالشدة والعنف، بل من ناحية السيف والارهاب، ويجب أن يبايع وأنه راغم،               

 .ويجب أن يبايع مع ما يرى من انتهاآهم حرمة المدينة

إن أبى             : آان جند يزيد بن معاوية يقولون للقرشي       د، ف ن ليزي د ق بايع على أنك عب

ن    ان م ا آ ر م م انظ ة، ث ة ذريع ت مقتل ه، فكان ال  ضرب عنق ي ق ة الت  حصارهم مك

ا ر      ":قائله ه الطي أمن في ة ي ي الجاهلي ا ف ان مأمن ذي آ رم االله ال ذا ح ام، ه ل الش ا أه ي

 .)1()الطاعة الطاعة(، صاح الشاميون"والغريب فاتقوا االله يا أهل الشام

د           ر، وق ن الزبي لما انتهى مسلم بن عقبة من أمر المدينة سار قاصدا مكة لحرب اب

ة           أدرآت المنية مسلما   ن معاوي د ب ا أمر يزي ر، بحسب م ن نمي ، واستخلف الحصين ب

د   683/ه ـ64فسار الحصين بالجند إلى مكة فقدمها لأربع بقين من المحرم سنة                م، وق

بايع أهلها وأهل الحجاز لعبد االله بن الزبير فخرج ابن الزبير للقاء أهل الشام فحاربهم           

ة فأق         ى مك ا إل ار راجع حابه فس ا أص ف فيه ا ، تكش  اموا حرب

د           ام بع ة أي ت ثلاث ى مض ه حت فر آل رم وص ة المح ه بقي ه يقاتلون  علي

ى      ار حت زل الحص م ي المنجنيق ول دن ب وا الم ع الأول رم  ربي

ي م نع ال  )2(بلغه ف القت ة فوق ن معاوي د ب ن   . يزي ايع اب ر أن يب ن نمي وأراد الحصين ب

ام، ولكن                  ة من وجوه الش ر     الزبير وأن يخرجه معه إلى الشام ليأخذ له البيع ن الزبي  اب

 .)3(رفض هذا العرض

ه             ازل ابن د أن تن بعد أن اتسعت شقة الخلاف وزادت بعد وفاة يزيد بن معاوية وبع

ة أشهر             م        )4(معاوية الثاني عن الخلافة بعد أن حكم نحو أربع ى الحك ل إل ان لا يمي ،وآ

ك            د ذل ابي، وأآ دأ الانتخ د المب ا، ويري ا له ان آاره ة، وآ ل البيع م يقب وراثي، ول ال

                                                 
 .29المصدر نفسه، ص )1(
 .176،ص2، جاليعقوبي  تاريخ:اليعقوبي:، ينظر683/هـ64فر سنة توفي يزيد بن معاوية في ص )2(
 .34-32ص، 6المنتظم، ج: ابن الجوزي،175، ص2، جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )3(
 .177،ص2، جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )4(
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ة ممن             ":، إذ قال  )1(ليعقوبيا ة لانتزاعه الخلاف ا جده معاوي د فيه ة ينتق إنه خطب خطب

ورفض معاوية بن يزيد أن     ". آان أولى بها منه، آما انتقد أباه لأنه آان غير خليق بها           

دأ         ة ومب دأ الوراث ين مب وي ب افس الق دأ التن ة، وب د بالخلاف ن يزي د ب ه خال د لأخي يعه

ة                الشورى، وقد ظهر مبدأ آخر     يادة القبيل ؤمن بس ذي ي ي ال دأ القبل  ثالث منافس هو المب

 .)2(ويختار أآبر رجالها سنا وأآثرهم خبرة وشجاعة

دأ        ى المب ة عل ة قائم ة أموي ى الخلاف ام أن تبق ل الش ويين وأه ة الأم ت رغب وآان

نة   ام س ي الش ة ف ي الجابي م، ف ن الحك روان ب ة م ارعوا لمبايع ذا س ى ه وراثي، وعل ال

م           . ى أساس أنه أموي ولكبر سنه وخبرته      ، عل 683/هـ64 د، ث ن زي د ب ثم من بعده لخال

وبهذا انتقلت   . ه لعمر بن سعيد بن العاصي الأشدق، وآان من زعماء بني أمية           دمن بع 

رع    و الف ة وه ي أمي ن بن اني م رع الث ى الف د إل ن يزي ة ب اة معاوي د وف ة بع الخلاف

 .)3(المرواني

وام،            ن الع ر ب ن الزبي ؤمنين        آان عبد االله ب أمير الم ة، وتسمى ب ى مك د تغلب عل ق

ان                       اليم ، وآ واحي والأق ر الن ه أآث ال إلي ام، وم ة بالش وأصبح خليفة في الحجاز وخليف

ر،          ن نمي ه للحصين ب ابقا، ومقاتلت ابتداء أمره أيام يزيد بن معاوية، بحسب ما ذآرنا س

ر، في الأمصار الإس                ن الزبي لامية في مصر   فلما توفي يزيد مال الناس جميعا إلى اب

ودمشق وفلسطين وحمص وقنسرين والكوفة والبصرة وخراسان، وأخرج ابن الزبير           

ر في الأمصار ،                    ن الزبي ال اب بني أمية من المدينة وسعى مروان بن الحكم لطرد عم

وا الضحاك بمرج راهط                يس فلق ن ق الا    )4(بدأها بدمشق وعليها الضحاك ب اقتتلوا قت ، ف

، وخلق من أصحابه وهرب من بقي من جيشه،وهرب            ل الضحاك بن قيس   تشديدا، فق 

يس،                    ن ق ى الضحاك ب ويين عل عامل حمص النعمان بن بشير عندما علم انتصار الأم

م     رين والعواص ل قنس ي، عام ارث الكلاب ن الح ر ب ار زف رب أنص تطاع )5(وه ، واس
                                                 

 .177، ص2،ج المصدر نفسه)1(
 .303-301، ص2الاستيعاب، ج:ابن عبد البر ،315،ص4العقد الفريد، ج:ه ابن عبد رب )2(
 .179-178،ص2،جاليعقوبي تاريخ:، اليعقوبي157-156 تاريخ، ص:ابن خياط )3(
 .581، ص2لرسل والملوك، جتاريخ ا:، الطبري179-178، ص2 ، جاليعقوبي  تاريخ:اليعقوبي )4(
 .179، ص2، جاليعقوبي  تاريخ:اليعقوبي )5(
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ا وأعطوه    )1(مروان بن الحكم من طرد عامل فلسطين، وسار إلى مصر     ،وصالح أهله

ة، ار  الطاع ع الأمص ى جمي ويين عل يطرة الأم د س روان ان يعي تطاع م ذا اس  وبه

ه                      ى خلافت اقمين عل ه والن ابقا والخارجين علي ر س ن الزبي الإسلامية التي خضعت لاب

 .)2(وعلى الحكم الأموي خاصة

العراق          البين   خرج جماعة من الشيعة ب ه         مط ا أمر االله ب ون بم دم الحسين، يعمل ب

وبوا إِلى بارِئِكم فاقتلوا أَنفسكم     فت[:بني إسرائيل، إذ قال   

ذَلِكم خير لكم عِند بارِئِكم فتاب عليكم إِنـه هـو           

ه              )3(]التواب الـرحِيم   ال ل اد، وق ن زي د االله ب يهم مروان عبي إن : ، فوجه إل

ه             ن صرد فقتل ه،      ،)4(غلبت على العراق فأنت أميرها، فلقي سليمان ب ذين مع ومعظم ال

 .)5(فساروا باختيارهم نحو الموت

وفي نة )6(ت ي شهر رمضان س م ف ن الحك روان ب ـ65 م ه 684/ه م، وآانت ولايت

ة                  )7(تسعة أشهر، وبايع   ة أوصي بولاي ك، وهو أول خليف د المل  أهل الشام بعده ابنه عب

ان، وآانت  عبد الملك بن مروان، ومن بعده عبد العزيز بن مرو         :العهد لاثنين من بعده   

 .)المرواني(ضرورة سياسية لإبقاء السلطة في البيت الأموي،

 :حرآة المختار الثقفي
                                                 

ا     684/هـ65اقام مروان بن الحكم بمصر شهرين ثم غادرها في أول رجب سنة              )1( ، بعد أن وطد أمورها وأعاده

ز ب            د العزي د ثانية إلى الحكم الأموي،وقد ولى عليها ابنه عب ا           أن زوده بالنصائح ا     ع ه حاآم ل من ي تجع ة الت لمهم

ولاة والقضا  :)م916/ه ـ350ت(، أبو عمر محمد بن يوسفالكندي: ووزيرا وتساعده على حكم مصر، ينظر   ة، ال

 .48-47م،ص1908/هـ1328بيروت، رفنكست،:تهذيب وتصحيح
 .179ص ،2 ، جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )2(
 .54 آية :سورة البقرة )3(
روان، ينظر                   وقيل لم يقتل سليمان ب     )4( ن م ك ب د المل ام عب ل أي ه قت اريخ   : ن صرد أيام مروان، ولكن وبي، ت  اليعق

 .179ص ،2، جاليعقوبي
 .583ص ،2تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري، 208ص ،5انساب،ج:البلاذري)5(
ال بعضهم                 )6( ه سقته السم، وق ل وضعت   : وهو ابن إحدى وستين سنة، وقيل أن أم خالد بن يزيد وهي زوجت ب

وم       على ا           :  وجهه وسادة حتى قتلته، وقال ق ن فيه وفي في دمشق ودف ه ت وبي : ينظر . إن اريخ :اليعق وبي  ت ،  اليعق

 .180، ص2ج
 .180، ص2، ج اليعقوبي تاريخ:اليعقوبي: م، ينظر684/هـ65 في رمضان سنة  )7(
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أر لأهل      683/هـ64الكوفة في رمضان سنة     )1(وصل المختار  م، وهو يرفع شعار الث

ة                    د بن الحنفي ه يعمل للمهدي محم ن أن دم الحسين وأعل ة     )2(البيت ويطالب ب ، وفي الكوف

ائ    رب وقب راف الع ل بأش ة     اتص ى مواجه ل عل اون والعم يهم التع رض عل لهم وع

د استطاع أن                )3(الأمويين ة، وق ، وقد لاقت دعوته قبولا عند العرب ولاسيما القبائل اليمني

راهيم     ن إب يعة، لك ادات الش ن قي ان م ذي آ ي، ال تر النخع ك الاش ن مال راهيم ب يكسب إب

أن تكون منطقة : ر، منهاالنخعي لم ينخرط في الحرآة إلا بشروط اشترطها وقبلها المختا

ه                     ود مقاتلي ا بنفسه، وأن يق وذه يحكمه ة نف ة وسوريا منطق الجزيرة المحصورة بين الكوف

ه مصالح                    . بنفسه دد ب ده يه وقد استطاع المختار أن يكسب الموالي واستعملهم سلاحا بي

 .)4(الاشراف العرب في الكوفة

ع الأول  ي ربي ويين ف ة للأم ه المناوئ ار حرآت ن المخت نة أعل  س

ارات الحسين     (ورفع شعار  .م685/هـ66 ا لث ا منصور أمت     ( وشعار  )ي ان  . )5()ي وآ

م                    ذي هرب ول ع، ال ن مطي بداية الصدام بين أتباع المختار، وجيش الوالي عبد االله ب

ى      ار عل ة المخت ل الكوف ايع أه د ب وار، وق دحر الث مد ل ه  :"يص نة نبي اب االله وس آت

ين و       اد المحل ا       والطلب بدماء أهل البيت وجه ال من قاتلن دفاع عن الضعفاء، وقت ال

 .)6("وسلم من سالمنا والدفاع ببيعتنا لا نقيلكم ولا نستقيلكم
                                                 

ر  لل)1( ار ينظ ن المخت يل ع ني: تفاص ي حس وطلي، عل لام  :الخرب لة أع ي، سلس ار الثقف المخت

رب لا(،الع ر21،ص)ت.ب اروق عم داد،   :،ف لامية ،بغ ة الإس ة العربي ور الخلاف ي عص راق ف اريخ الع ت

 .29-26م،ص1988/هـ1408
د               Α محمد بن علي بن أبي طالب         )2( ن عب ن مسلمة ب المشهور بابن الحنفية، وأمه خولة بنت جعفر بن قيس ب

ة          االله بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن وائل بن حنيفة بن لجيم، وهي                ن الحنفي من سبي أهل الردة، وآان محمد ب

ال      :ينظر .أحد رجال الدهر في العلم والزهد والعبادة،وآانت وفاته سنة إحدى وثمانين من الهجرة              ة، جم ن عنب اب

يني    ي الحس ن عل د ب دين أحم ـ828ت(ال م،     ):م1448/ه ب، ق ي طال اب آل أب ي أنس ب ف دة الطال عم

 .167م،ص2004/هـ1425
 .258، ص1 الفتوح، ج:ابن أعثم الكوفي ها،وما بعد38، ص6ل والملوك، ج تاريخ الرس:الطبري)3(
 .39-68، ص6 والملوك، جالرسل تاريخ : الطبري،181، ص2، ج اليعقوبياليعقوبي، تاريخ: ينظر )4(
وك، ج     : الطبري ،266، ص 5أنساب، ج :البلاذري )5( اريخ الرسل والمل  مروج  : المسعودي ،108-107، ص6 ت

 .43، ص3الذهب، ج
ة أحوال      :)م1452/هـ855ت(ابن الصباغ، علي بن محمد بن أحمد       )6( ة، النجف،     الفصول المهمة في معرف الأئم
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اليم      ى الأق وذه إل ر نف ه راح ينش ة فإن ي الكوف زه ف ار مرآ ت المخت د أن ثبّ وبع

دود   ن ح راقين م رة والع بحت الجزي ي، فأص راهيم النخع اعدة إب اورة بمس المج

ا       ذا م اع من عرب                   أرمينية تحت نفوذه، وه دد من الأتب ر ع ى جذب أآب اعده عل  س

وال ب  . )1(وم ة أن الترآي راف الكوف د أن عرف أش تمر طويلا بع م يس ذا ل ن ه ولك

د ضرب بالصميم،   اعي ق انتهزوا فرصة  ,الاجتم يهم، ف را عل والي خط أصبح الم

م، لكن المختار فقد آلّ أمل بأهل الكوفة فأعمل          685/هـ66للتمرد عليه فثاروا سنة     

ق الس ذا الوقت طب ي ه ن هرب، وف ى البصرة م ل وهرب إل ن قت ل م يهم فقت يف ف

ين  ارات الحس ذ بث عاره للأخ ار ش اص   )2(المخت ي وق ن أب عد ب ن س ر ب ل عم ، إذ قت

ن      ين ب ل الحس ي قت هموا ف ذين أس ن ال رهم م ن وغي ن ذي الجوش مر ب  وش

 ، وهدم دورهم وأحرق جثثهم وأرسل رؤوس بعضهم إلى علي بن الحسين              Αعلي  

Α   ارب          )3( ومحمد بن الحنفية ا يق ى م د     250، وقد بلغ عدد القتل ذ يؤآ د أخ يلا، وق  قت

ان                       ه وآ ي جيش والي ف دد الم د زاد ع ل، وق على الضعفاء وحمايتهم أآثر من ذي قب

 .)4("يلقبهم شيعة الحق،وشيعة المهدي

 شديدا زاد المختار من تنافسه على السلطة مع الأمويين وابن الزبير وأصبح التنافس

                                                                                                                                            
 .118م،ص1950/هـ1370

اهر          :ينظر . إن المختار وعد الموالي بإعطائهم أموال ساداتهم      :يقول البغدادي  )1( د الق و منصور عب دادي، أب البغ

دين    : وبيان الفرقة الناجية منهم، تحقيقرقالفرق بين الف :)م1037/هـ429ت(بن طاهر بن محمد    د محيي ال محم

 .32، صم1910/هـ1328عبد الحميد،مصر،
ه العرب   jإني قد طلبت بثأر أهل بيت النبي    ":قال المختار  )2( وبي :ينظر ".  ،إذا نامت عن اريخ :اليعق وبي ت ،  اليعق

 .107، ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج:، الطبري181ص

Brockel Mann: History of the Islamic Peoples, London,1959, p.88-97;= 

=  B. Lewis: The Arabs in History . London, 1950.p79-83; H.Gibb: The Arab 

Conquest of Central Asia. London,1923.p91-105.  
ة من السجن سنة                     )3( ن الحنفي د ب ار ، محم ري : م، ينظر  685/ه ـ66خلص جماعة من أتباع المخت ا :الطب ريخ ت

 .207م،ص1985/هـ1405 العباسيون الأوائل، بغداد، :، فاروق عمر77-76، ص6 والملوك، جالرسل
ة في صدر الإسلام الخوارج والشيعة، ترجمة                  :ولهاوزن )4( رحمن    :  أحزاب المعارضة السياسية الديني د ال عب

انفلوتن، ج   ،253م، ص 1958/هـ1378بدوي، القاهرة،    ة والإسرائيلي     : ف ة،         السيادة العربي ي أمي د بن ي عه ات ف

 .38-37م،ص1934/هـ1365سن، ومحمد زآي إبراهيم، القاهرة،ححسن إبراهيم . د:ترجمة
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ويين                 ى الأم بين ثلاث فئات، واستطاع قائده إبراهيم النخعي أن يحقق انتصرا آخر عل

 .)1(م686/هـ67في معرآة الخزر بقيادة عبيد االله بن زياد الذي قتل في المعرآة سنة 

م يُ ا   ل تمرار والنج ار الاس ة المخت ب لحرآ ل    كت ع أه ار م تلاف المخت ح لاخ

ل العربي  الكوفة راف والقبائ يما الأش و    ،ولاس ه، ه ديلا عن دوا ب ه ووج اد عن ة والابتع

ة، وعدم               بمصعب بن الز   ه للقضية العلوي ير المترآز في البصرة،لأنهم شكوا في ولائ

ين       ق ب دم التوفي ويين وع ة للأم رى المنافس ات الأخ ادة الحرآ د قي م يوح ا ول احتوائه

تباعد  العرب والموالي الذين فضلهم على العرب في أحيان آثيرة ، وأنه آان سببا في               

ه    ة                    . إبراهيم النخعي عن ة خاضها في مواجه لبا في آخر معرآ ه س ك انعكس علي وذل

ي      ي صفرة، وه ن أب ب ب ة والمهل ل الكوف ه أه ان يعاون ذي آ ر، ال ن الزبي مصعب ب

ذار سنة       د              . )2(م686/ه ـ67معرآة الم ار بع راهيم النخعي لنجدة المخت م يتحرك إب ول

ن      عمن الذين يقاتلون مع مص    اندحاره بهذه المعرآة وتخلى عنه ، وآان         د االله ب ب، عبي

ذاب، ولا       ":، مما جعل مصعب يقول     Α علي بن أبي طالب    ار آ ه    إن المخت رنكم بأن يغ

د   دم آل محم ب ب ة       )3("يطل ى الكوف ه إل ع اتباع ع م ى التراج ار إل ا المخت ك دع ، وذل

ال حتى                     واعتصم بالقلعة،  ار الخروج القت رر المخت ه طال؛ فق  لكن حصار مصعب ل

و ن   الم لمت لمصعب ب د استس ة فق ة الباقي ا البقي ه المخلصين، أمّ ن أتباع ة م ع ثل ت م

 .،أنهم سبعة آلاف رجل)4(الزبير، فقرر قتلهم، وقد ذآر اليعقوبي

ة بنت الرسول                 اء فاطم د    jوآانت حرآته تتميز بأنه نقل الإمامة من أبن ى محم إل

ل من أآد فكرة المهدية في ، وأنه أو  Α بن الحنفية، وهو ابن الإمام علي بن أبي طالب        

رة          داء (شخص محمد بن الحنفية ، إذ أطلق عليه لقب المهدي، وأنه استعمل فك ، )5()الب
                                                 

 .98، ص6تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري،27، ص2جالفتوح،:،ابن أعثم262،ص5أنساب،ج:البلاذري )1(
اهرة،       . د:الدولة العربية وسقوطها، ترجمة   :ولهاوزن )2( د طوفس، الق دان   ،211م، ص 1958/ه ـ1378محم  زي

 .28-18، ص2، ج)بلا ـ ت (، 2 تاريخ التمدن الإسلامي، ط:،جرجي
 ,184، ص2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي )3(
 .183-180، ص2المصدر نفسه،ج )4(
م،    البداء في العلم وهو أن يظهر له الصواب على خلاف ما            ":فسر الشهرستاني معاني البداء، قال     )5( أراد وحك

ة               والبداء في ألأ   مر وهو أن يأمر بشيء ثم يأمره بعده بخلاف ذلك، ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلف

 .238-273، ص1الملل والنحل، ج: ينظر. "في الأوقات المختلفة متناسخة
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ه،     ي حرآت ة ف والي آتل ه أدخل الم ر، وإن ين لآخ ن ح ه م ر آرائ ن تغيي ه م ي مكنت الت

 .ومناداتهم بضرورة مساواتهم بالأشراف العرب في الحقوق والامتيازات

اه                     لم تكن سيرة المختا    ا دع ذا م ا وه يا معين ا سياس ه لون ى أن ل دل عل ر السياسية ت

ويين                    دها مع العل تقر بع ين حين وآخر، اس ة نظره ب ة     )1(إلى تغيير وجه ل أن العلوي ،ب

ينية                       ا من الحس ر رأيه ا تغيّ نفسها آانت لا تستقر مع إمام علوي واحد فهي سرعان م

 .)2(إلى الحنفية في ذلك الوقت

 

 :حرآة آل الزبير

د  ن   بع م تخلصوا م م؛ لأنه ك نصرا له ون ذل دّ الأموي ار ع ى المخت أن قضي عل

ر            ن الزبي ل بشخص مصعب ب ر المتمث منافس عنيد وقوي، ولهذا بقي أمامهم آل الزبي

 .في العراق، وعبد االله بن الزبير في الحجاز

ام              ر ع ن الزبي عب ب ى مص ار إل ا وس ا قوي روان جيش ن م ك ب د المل ز عب جه

ـ71 ا 390/ه ه م، فالتقي ال ل ع يق اثيلق (بموض ر الج انبين وق )دي ين الج ت ب ات ع فكان

ه واستطاع              ر، وضعفت قوت ن الزبي وحروب عنيفة، وتراجع أآثر أصحاب مصعب ب

 .)3(جنود عبد الملك من إلحاق الهزيمة به وقتله

ه،                    ر بقتل ن الزبي ة بمصعب ب بعد أن تمكن عبد الملك بن مروان من إلحاق الهزيم

                                                 
رغم من                            القد   )1( ى ال لأول عل ودد ل لّ يت ة، وظ ن الحنفي د ب ل أن يتصل بمحم تصل المختار بعلي زين العابدين قب

ه اني ادعائ ولاء للث ر.  ال ر،  : ينظ ن عم د ب ر محم و عم ي، أب ري  (الكش ع الهج رن الراب لام الق ن أع ر / م العاش

يلادي ربلاء،  :)الم ي، آ ال الكش لا(رج ن      ،264-263، ص)ت.ب د ب ن احم ي ب ن عل ي،أحمد ب  النجاش

 .147، ص2، ج)بلا ـ ت(الرجال، طهران،:)م1158/هـ450ت(العباس
وم،    :  فرق الشيعة، تعليق:)م9/هـ3من أعلام ق  (سىالنوبختي، أبو محمد الحسن بن مو      )2( اقر بحر العل محمد ب

 .49-48م، ص1969/هـ1389النجف، 
ال            )3( ا     ":ذآر الطبري، أن عبد الملك بن مروان حين قتل مصعب بن الزبير ق ة بينن د واالله آانت الحرم واروه،فق

ذا الم ة، ولكن ه ه قديم يملوبين وك، ج: ينظر. "ك عق اريخ الرسل والمل ن . 161، ص6ت ل مصعب ب ان مقت وآ

وبي   تاريخ :اليعقوبي: م، ينظر 691/هـ72الزبير في ذي القعدة سنة       ري    186، ص 2 ، ج  اليعق ي الطب اريخ  :، وف ت

ل  . 318،ص  8البداية والنهاية، ج  : ابن آثير  ،104، ص 4 الكامل، ج  : ابن الأثير  ،11، ص 5الرسل والملوك، ج   قت

 .م690/هـ71مصعب سنة 
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ال من تبقى من منافسيه            يوسف ا   نأرسل الحجاج ب     وي لقت ى رأس جيش ق لثقفي عل

ى سنة                         ادى الأول ك في جم از، وذل ر في الحج ن الزبي د االله ب على السلطة وأقواهم عب

استطاع الحجاج من محاصرة ابن الزبير في مكة، ورماها بالمجانيق          . )1(م691/هـ72

ر و    ن الزبي ن اب وا ع ن الحصار فتفرق ة م ل مك ى أه ال عل تدت الح ى اش وا حت خرج

ه       )2(بالأمان إلى الحجاز، وآان ممن فارقه ابناه حمزة وحبيب         ر أن ،ولما رأى ابن الزبي

ال             . لم يبقَ معه إلا قليل لا يغنون عنه شيئا         ه أسماء بنت أبي بكر فق ا  ":دخل على أم ي

ر بأماه خذلني الناس حتى ولديّ وأهلي ولم يبقَ إلا اليسير ومن ليس عنده أآثر من ص               

ك؟ فقالت    يعطوننيساعة، والقوم      ا رأي دنيا فم م بنفسك عن     :  ما أردت من ال أنت أعل

د ف             ه فق ه أصحابك ولا تمكن من          ت آنت تعلم أنك على حق، واليه تدعو فامضِ ل ل علي

ت، أهلكت                     د أن ئس العب دنيا فب ا أردت ال رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية وإن آنت إنم

يس فعل         نفسك ومن قتل معك، وإن آنت على حق فلما أوهن أص           ذا ل حابك ضعفت فه

ن،فقال   دنيا؟القتل أحس ي ال ودك ف م خل دين آ ل ال رار، ولا أه اف أن  : ألأح اه أخ ا ام ي

ا         : تقتلني أهل الشام وان يمثلوا بي ويصلبوني، قالت        يا بنيّ أن الشاة المذبوحة لا يهمه

هذا رأيي والذي خرجت :" السلخ فامضِ على بصيرتك واستعن باالله، فقبل رأيها وقال

ه   ... ه، ولكنني أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتني بصيرة          ب لا أرجو أن يكون      : فقالت أم

ك     : جازاك االله خيرا فلا تدعي الدعاء لي، فقالت        : فقال.. عزائي فيك جميلا   لا أدعوه ل

 .)4(فقاتل حتى قتل.)3("أبدا

                                                 
ر الصيام،         ":قال عبد  الملك      )1( ل الصلاة آثي ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر مني، وان ابن الزبير لطوي

 .422، ص6تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري: نظري. "ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا
 .187-186،ص 2،جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )2(
 .394تاريخ الدولة الأموية،ص:، الخضري192-187،ص6تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)3(
م        692/هـ73وآان قتله في سنة   )4( ام، ث ل سبعة أي ة وقي ام ثلاث التنعيم فأق م، وله إحدى وسبعون سنة، وصلب ب

أما آن لهذا الراآب أن ينزل :  على الحجاج فقالتتجاءت أمه أسماء بنت أبي بكر وهي عجوز عمياء، حتى وقف   

ار                  ":بعد؟ أما أني سمعت رسول االله يقول       ذاب فالمخت ا الك ر فأنت وأم ا المبي إن في بني ثقيف مبيرا، وآذابا، فأم

ال د، فق ي عبي ن أب ل: ب ذه ؟ فقي ن ه ر، : م ن الزبي أأم اب أنزلف ه ف ر".مر ب وبي: ، ينظ اريخ:اليعق  ت

ى         . 187،ص2،جاليعقوبي ى، وصلبه الحجاج عل وقيل قتل ابن الزبير يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأول

رحمن           ابن الجوزي : ينظر. ية التي بالحجون، ثم أنزله فرماه في مقابر اليهود        الثن د ال رج عب و الف دين أب ،جمال ال
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م، وبقتل 682/هـ64مكث ابن الزبير خليفة بالحجاز تسع سنين ؛لأنه بويع له سنة     

ه  اب ع الأمصار الإسلامية ، واجتمعت علي ي جمي ك ف د المل ر لعب ر صفا الأم ن الزبي

ة حتى سنة                  ة والمدين ى مك ا عل ه     994/ه ـ75الكلمة، وبقي الحجاج والي ا عزل م، وفيه

 .)1(عبد الملك وولاه الفراتين

 :تنافس البيت المرواني على السلطة

ن ا    ه ع ه وأقارب ي أخوت روان أن ينح ن م ك ب د المل ي  أراد عب ا ف لطة ويجعله لس

أولاده، وهذا ما حصل فعلا، إذ خلع أخيه وولي عهده عبد العزيز بن مروان بتشجيع                 

ز سهل                   د العزي اة عب من الحجاج بن يوسف الثقفي، وروح بن زنباع الجذامي، لكن وف

دة            )3(، وقد ذآر اليعقوبي   )2(الأمر عليه  ، أن عبد الملك لم يخلعه ولكنه توفي في تلك الم

 . فيها خلعه، وقيل إن عبد العزيز سقي سماالتي أراد

ذا              د، وهك د الولي ليمان، من بع ه س م ابن د، ث ه الولي ن مروان ابن وولي عبد الملك ب

نة  ة س ـ86أعلنت البيع وه في منتصف 705/ه وفي اب ك حين ت د المل ن عب د ب م، للولي

 .)4(م705/هـ86شوال سنة 

وبي  ر اليعق ر     نّ، أ)5(وذآ ا حض روان لم ن م ك ب د المل ده    عب ع ول اة جم ته الوف

ال          م ق اغي، ث زر             : فأوصاهم بالاجماع والألفة وترك التب ا مت فشمر وات د إذا أن ا ولي ي

 .ل بالسيف هكذاقوالبس جلد النمر ثم ادعُ الناس إلى بيعتك، فمن قال برأسه هكذا، ف

 أن يفعل فعل أبيه فأراد عزل أخيه سليمان لتولية ابنه عبد العزيز،             )6(وأراد الوليد 

                                                                                                                                            
ه        ):م1200/هـ597ت(بن علي  م، حقق وك والأم روت،       : المنتظم في تاريخ المل ار، بي  م،1995/ه ـ1415سهل زآ

 .138، ص6ج
 .204-202، ص6تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)1(
 .419-418موية، صالدولة الأ:، الخضري188،ص2 ،جاليعقوبي  تاريخ: اليعقوبي)2(
 .196،ص2 ،جاليعقوبي  تاريخ: اليعقوبي)3(
 .18-17م،ص1969/هـ1386،القاهرة،2عبد الملك بن مروان والدولة الأموية،ط:الريس،محمد ضياء الدين )4(
 .196، ص2، ج اليعقوبيتاريخ )5(
 .197،ص2 ،جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي: ، ينظر)م715-96/705-86(مدة خلافته آانت من سنة )6(
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اس                 ودع ن يوسف وخواص الن ه إلا الحجاج ب ى    )1(ا الناس إلى ذلك فلم يجب ،فأشار عل

ز،                        د العزي ة عب ع نفسه وبيع ى خل ده عل تقدم سليمان ويري م يس الوليد بعض خاصته، ث

ه حالت             اس بالتأهب ولكن منيت ه فأصر الن فكتب إليه فاعتل فأراد الوليد أن يسير  إلي

ك والحجاج الثقفي        الشدي )2(وآان ذلك سببا للكره . دون ذلك  د المل ن عب ليمان ب ين س د ب

 .)3(ومن على رأيه

ة  ية وحذر من آل فئ ات الشيعة السياس ا لتحرآ ك يقظ د المل ن عب ليمان ب ان س آ

ن                         ذا دس السم لأبي هاشم ب ويين، وله ا من الأم طامعة للخلافة، أو ترى أنها أحق به

 .)4(محمد بن الحنفية، عندما شك في سلوآه السياسي حالا

 سليمان بن عبد الملك لابنه أيوب فمات وهو ولي عهده ، فلما مرض سليمان عهد

وة  ن حي اء ب ار رج ك   )5(استش ى ذل ه عل ز فوافق د العزي ن عب ر ب ة عم ي تولي  وف

بسم االله هذا آتاب من عبد االله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني               ":وآتب

عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا      قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعدك يزيد بن          

وا         خ، و " عدوآم ماالله ولا تختلفوا فيطمع فيك     ا اجتمع ه فلم تم الكتاب وأمر بجمع أهل بيت

ا         باذهب  ":قال رجاء  ه     يكتابي هذا إليهم واخبرهم أن هذا آتابي ومرهم فليب عوا من وليت

                                                 
 .27م،ص1950/هـ1370،مكتبة النهضة المصرية،1 العلاقات بين العرب والصين،ط:الصيني،بدر الدين حي )1(
ك             )2( د المل ن عب ا رأى                "آتب الحجاج بن يوسف الثقفي إلى سليمان ب ي م إن رأيت ف داد ف ا أنت نقطة من م إنم

ك      ك وإن شئت            ابوك وأخوك آنت ل إن شئت محوت ا الحجاج وأنت النقطة، ف ا، وإلا فأن ا آنت لهم . "تكيدّس آم

 .397، ص1 البيان والتبيين، ج:الجاحظ: ينظر
وبي  تاريخ:اليعقوبي ،158تاريخ، ص : خياط ابن )3( ري  ،182-181،ص2 ،ج اليعق وك،     :الطب اريخ الرسل والمل ت

 .415-412، ص6ج
اريخ)4( وبي، ت وبي  اليعق د    ،42، ص2،ص2 ،جاليعق ن محم ي ب دين عل ر ال ازروني، ظهي ن الك  اب

دادي ـ697ت(البغ ق   :)م1318/ه اس، تحقي ي العب اريخ بن ر ت داد،   :مختص واد، بغ طفى ج  مص

د السلام     :أسماء المغتالين من الإشراف، تحقيق       :، ابن حبيب، أبو جعفر محمد     95-90م،ص1970/هـ1390  عب

 .128م، ص1954هـ1374هارون، 
وة    )5( ن حي اء ب ن رج ر    ب دي، ينظ رول الكن ن ج دام ب ان : المق ن خلك ن      اب د ب ن محم د ب دين أحم مس ال ، ش

راهيم ـ681ت(اب ان :)م1281/ه ات الأعي ق   وفي ان، تحقي اء الزم اء أبن د،   :  وأنب د الحمي دين عب ي ال محي

 .60، ص2، جم1948/هـ1318القاهرة،



 

61 

 .)1(" سماه من غير أن يعلموا منفبايعوا آلهم

ك في صفر سنة        ولما مات سليمان بن    د المل ا  )2(م،718/ه ـ99 عب ن  ءخرج رج  ب

نهم     ب م ق وطل جد داب ي مس ة ف ي أمي ع بن د، وجم تح بع ن يف م يك ذي ل ده ال وه بعه حي

رهم      تهم أخب المبايعة مرة ثانية لمن سماه سليمان بن عبد الملك في آتابه، فلما تمت بيع

ز وأجل    ر لعشر     بوفاة أمير المؤمنين ،ولما انتهى أخذ عمر بن عبد العزي ى المنب سه عل

 .)3(م718/هـ99خلون من صفر سنة 

ه من                   ا ألقي علي آان يتميز بتواضعه وزهده، وآان يحب العدل والوفاء ويعظم م

ي      ا ول ا، ولم ع آلمته ى جم ه إل ة وميل ه بالأم لمين، ورفق ر المس د  )4(أم ن عب ر ب  عم

ا  وإلا فلا يقربن  ، بخمس فليصحبنامن صحبنا   ":لناس في خطبته  لالعزيز، قال    ا يرفع إلين

حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي          

 .)5("إليه، ولا يغتابن أحدا ولا يعترض فيما لا يعتبه

 .فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد

                                                 
 .532-531 ص،6تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري،211،ص2 ،جاليعقوبي  اليعقوبي، تاريخ)1(
اولوه       )2( ا تن ده، فلم ذآر اليعقوبي، فلما فرغوا من البيعة دفنوا سليمان ونزل عمر بن عبد العزيز قبره وثلاثة من ول

د سليمان    ال ول ديهم، فق ى أي ز   :تحرك عل د العزي ة،فقال عمر بن عب ا ورب الكعب وآم ورب  : عاش ابون ل عوجل أب ب

ه      ول ل ر يق ى عم ن عل ن طع ة،وآان بعض م ا د:الكعب ليمان حي ن س ر. ف اريخ: ينظ وبيت ن ،45، ص2، ج اليعق اب

 .65مختصر التاريخ،ص:ينالكازرو
وبي)3( اريخ: اليعق وبي ت ري ،211،ص2 ،جاليعق وك، ج  :الطب ل والمل اريخ الرس  ،532-531، ص6ت

 .183، ص3مروج الذهب ،ج:المسعودي
ة وهو غلام بدمشق، فات              : ذآر الطبري  )4( ه أم عاصم بنت عاصم بنت             أن عمر بن عبد العزيز رمحته داب يت ب

ك الحال، فأتت                         ى تل ا وهي عل وه عليه ه، ودخل اب عمر بن الخطاب، فضمته اليها وجعلت تمسح الدم عن وجه

ذا : عليه تعذله وتلومه، وتقول    ا  !ضيعت ابني، ولم تضم إليه خادما ولا حاضنا يحفظه من ه ال له ا   : ،فق اسكتي ي

 .566، ص6تاريخ الرسل والملوك، ج:  ينظرآان أشج بني أمية،إذ أم عاصم، فطوباك ، 
وبي )5( اريخ:اليعق وبي ت ين  ،286، ص2، جاليعق ن الحس ي ب م عل و القاس اآر، أب ن عس  اب

افعي ـ753ت(الش ق :)م1177/ه ق، تحقي ة دمش اريخ مدين وي : ت اقر الحم د ب يخ محم بيروت، ،الش

 99م، ص1963/هـ1384لعزيز، زاهد عمر بن عبد االخليفة ال :يد الأهل، عبد العزيز    س ،588م،ص1395/1975

دها  ا بع د االله   .وم د عب و محم م أب ق   :الحك ز، تحقي د العزي ن عب ر ب يرة عم د :س أحم

 . 71م،ص1966/هـ1386،دمشق،4عباس،ط
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 وان م، وعهد إلى يزيد بن عبد الملك 720/هـ101توفي لست بقين من رجب سنة       

د           ال عن ز، ق ه عمر بن عبد العزي ران،                : وفات ن مه يّ لوليت ميمون ب ان الأمر ال و آ ل

إن أهل بيته سمّوه خوفا من أن يخرج الأمر          :")1( الجوزي ابنوالقاسم بن محمد، وقال     

 ."منهم

 يزيد بن عبد الملك بن مروان من بعده عهد إلى آل صالح فعله عمر               )2(فلما تولى 

ز د العزي ن عب ة عرف   ، فأ)3(ب ي أمي ن بن ة م و أول خليف ه، وه ان علي ا آ ى م اده إل ع

د        ن عب د ب ان يزي ان وآ رة القي ي معاش ت ف ل الوق راب وقت  بالش

ولى    غير ف ه ص ه إن ل ل ده فقي ن بع د م ه الولي ة ابن د تولي ك يري اه )4(المل    أخ

 .)5(هشام،ومن بعده ابنه الوليد

افس خ              زت بتن د تمي ة ق ذه المرحل اء بن   ويرى الباحث أن ه ى السلطة       لف ة عل ي أمي

ن إخوتهم    دلا م ائهم ب ي أبن د ف ة العه ل ولاي ي جع ابق ف ك،والتس ي الوذل احر  زاد ف تن

 .والاختلاف بينهم

الحلم والع   و هورا ب ام مش ان هش ه       فآ ال ل راف فق ن الاش لا م رة رج تم م ة، ش

ال              تشتمنيأما تستحي إن    :الرجل ام وق ه هش :  وأنت خليفة االله في الأرض؟ فاستحيا من

تصّ من الاق ال: ي ،ق ك، ق فيه مثل ا س ا : إن أن ال واالله لا أعود لمثله ل، ق ا آنت لأفع م

 . )6(أبدا

را حتى ساء                      ه آثي ومما يؤخذ عليه ما فعله مع الوليد بن يزيد الثاني فانه أساء إلي

م عرضة                   ا أراده فجعله خلقه،ودعا القواد إلى خلع الوليد فأجابه آثير منهم ثم لم ينفذ م

زل              لانتقام الوليد بعد    موته، وآان الوليد مغاضبا لهشام في حياته وأقام في البرية ولم ي

                                                 
 .70، ص7المنتظم،ج )1(
 .216،ص2،جاليعقوبي اليعقوبي،تاريخ: م،ينظر720/هـ101بويع له بالخلافة سنة  )2(
 .224 الخليفة الزاهد ،ص:ل، سيد الأه33زيز ،صسيرة عمر بن عبد الع:ابن الحكم )3(
 .221،ص2،جاليعقوبيتاريخ :اليعقوبي: ، ينظر725/هـ105تولى الخلافة في رمضان سنة  )4(
 595،ص6تاريخ الرسل والملوك ،ج:الطبري،221، 220ص2،جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )5(
 .73،ص7ظم ،جالمنت:ح ابن الجوزي595،ص6الطبري،تاريخ الرسل والملوك، ج )6(
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 هشام فجاءه الكتاب بموته وببيعة الناس له فكان أول ما فعله أن )1(مقيما بها حتى مات  

وال                    ا من أم آتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيجبي ما فيه

دم             هشام وولده وعياله وحشمه، إلا مسلمة      د ، فق  بن هشام فإنه آلم إباه في الرفق بالولي

العباس بن عبد الملك الرصافة، ففعل ما آتب به الوليد، وآانت هذه أول ردة فعل من            

ام             . )2( انتقاما مما فعله به    مالوليد تجاه هشا   الطعن بهش را ب د شعرا آثي من  فوذآر الولي

 :ذلك قوله

ؤوم ول المش ك الأح ر  هل ل المط د أرس وق
د ذاولك ن بع ا م جر ن د أورق الش ك فق

ه  كر الله أن كر   فاش ن ش لّ م د آ )3(زائ

 :وقوله أيضا

رى ى ي اش حت اما ع ت هش ه الأولي افمكيال د طبع ر ق
ه   ذي آال اع ال ا بالص بعا آلن ه اص اه ب ا ظلمن )4(وم

ة    ن بدع ا ذاك ع ا ألفن ا  وم ي أجمع ان ل ه الفرق أحل
ه      ما يهم الوليد أن ين    آان   ام علي ة     ،تقم من آل من أعان هش ادة الأم ر من س وهم آث

د           د، محم ع الولي ى خل ام إل اب هش ن أج ان مم وي، وآ ت الأم راد البي ا، وأف وقواده

ن   و ة يوسف ب ى المدين د إل ه الولي ان، فوج ماعيل المخزومي ن إس ام ب ا هش راهيم ابن إب

ى       محمد الثقفي واليا عليها ودفع إليه محمد و إبراهيم موثقين في عب            ا إل دم بهم اءتين فق

م       دهما، ث أمر بجل د ف د الولي ام فأحضرا عن ى الش لا إل م حم اس ث ا للن ة فأقامهم المدين

ذف                 ى العراق فق ن عمر ، وهو عل ى يوسف ب ا إل ددا وأمر أن يبعث بهم أوقفهما مج

 .)5(بهما حتى ماتا

                                                 
 .239،ص7،جالمنتظم:ابن الجوزي: م،ينظر742/هـ125مات لست من ربيع الأول سنة  )1(
 .221-219، ص2، جاليعقوبي  تاريخ:عقوبيالي )2(
 .41، ص2،جم1928/هـ1346،مصر، عصر المأمون:، أحمد فريدرفاعي )3(
 .455 تاريخ الدولة الأموية،ص:الخضري )4(
وبي )5( اريخ:اليعق وبت ري،226،ص2،جي اليعق وك،ج:الطب ل والمل اريخ الرس ر595،ص6ت ن الأثي ل،: ،اب  الكام

 .121،ص5ج
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ة سو                  ك فضربه مائ د المل ن عب ام ب ن هش ق رأسه      طوأخذ سليمان ب ه  و، وحل لحيت

ه،            سإلى اليمن من أرض الشام، وحب     وغربه   د وامرأت ين الولي رق ب ام وف ن هش  يزيد ب

 .)1(وحبس عددا من ولد الوليد وهؤلاء الثلاثة من أفراد البيت الحاآم

ون                     ا الأموي ة اختص به ام من المنافسين آانت مزي ويرى الباحث أن روح الانتق

 .من دون غيرهم، حتى ولو آان المنافس من البيت الأموي نفسه

ايع              د أن يب ه الولي يمن فطلب إلي ادات ال وآان خالد بن عبد االله القسري سيدا من س

ببا                      ك س ان ذل د وآ ه الولي أبى فغضب علي لابنيه الحكم وعثمان بولاية العهد من بعده ف

في أن أرسله إلى يوسف بن عمر الثقفي والي العراق فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحمله               

  .)2(ابا شديدا حتى ماتفي محمل بغير وطاء وعذبه عذ

ام، وآانت ردود                    د الش ر جن م أآث ة وقضاعة، وه ه عصبية اليماني ار علي وذلك أث

د                      ن الولي د ب ه يزي رهم في ان أآث أفعال بني أمية قاسية فرموه بالكفر وعمل القبائح ، وآ

ر النسك ان يظه ه آ ل ؛لأن ه أمي ى قول اس إل ان الن ك، وآ د المل ن عب ه . )3(ب رت من فنف

 .ة والعامةقلوب الخاص

ه          وفهم مع                ويرى الباحث أن ذلك آل ه بوق ام ممن حرضوا علي ان بسبب الانتق آ

اس لا               . هشام وهذه الأفعال لم تزد بني أمية إلا خسارا وانحطاطا، وبات أمرهم بين الن

نهم حتى                        لم م م يس ان، ول يطاق، وآان لا يحميهم إلا الجنود، بعد أن عاثوا في آل مك

 .ينذر بقرب ذهاب ملكهم، وذلك لهمن و الأرحام، والمخلصوذو

 :اختلاف البيت الأموي 

ث أن  رى الباح اآم   وي وي الح ت الأم بح  البي قاق    أص ن الانش ال م وء ح ي أس ف

نهم       اب         مأخذه، والعصيان والتآمر، وأخذ التنافس والتناحر م فأصبحوا شرذمة من أرب

                                                 
 .596-595، ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري، )1(
 .227، ص7المنتظم، ج:ابن الجوزي ،597، ص6تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)2(
وبي )3( اريخ:اليعق وبي ت ري، ،227، ص2،جاليعق ل وا : الطب اريخ الرس وك، جت ر 597، ص6لمل ن الأثي  :، اب

 . 457-455 الدولة العربية،ص: ولهاوزن،252، ص5الكامل،ج
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اعهم في    الفتن والحروب، وأصبح الخداع والغدر سمة بارزة في سلوآهم لتحقيق أط           م

وا                         م ترآ تهم، فضلا عن أنه لهم، وسقوط دول ببا من أسباب فش السلطة وصار ذلك س

م نشر دعوتهم                      ك سهل له دوء من دون رادع، وذل ا به ون به الساحة لخصومهم يعمل

 .والإعداد للإطاحة بهم

د د الولي د أن أفس د   )1(وبع ع خال دائي م لوآه الع ة وقضاعة بسبب س وب اليماني  قل

اه        القسري، فإن الي   ك أخ ة فاستشار في ذل ى البيع مانية  أتت يزيد بن الوليد فأرادوه عل

العباس بن الوليد فنهاه عن ذلك ، ولكنه لم ينتهِ وبايعه الناس سرا، وبعث دعاته فدعوا           

 .)2(إليه الناس

د                           ن عب ى سعيد ب ة، فكتب ال ن مروان وهو بأرميني د ب ن محم روان ب بلغ الخبر م

اس  أمره أن ينهى الن ك ي نهم المل ر ع وفهم خروج الأم ة ويخ ذرهم الفتن م ويح . ويكفه

د                      تم يزي دده فك د ويته د يستدعي يزي ن الولي بعث مروان بن محمد بكتاب إلى العباس ب

ا سرا                    ... الخبر فصدمه  ر أهله ه أآث ايع ل د ب ولما اجتمع ليزيد أمره اقبل إلى دمشق وق

ى          د عل ا    وآان واليها عبد الملك بن محمد بن الحجاج فاستولى يزي  دمشق وجهز جيش

ة دخل قصره                     د بالغلب ا أحس الولي ن الحجاج ، ولم ز ب د العزي ه عب لمقاتلة الوليد، علي

يوم آيوم عثمان، فصعدوا    :وأغلق عليه بابه وجلس وأخذ مصحفا فنشره يقرأ فيه وقال         

ى رمح    )3(على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه     وحزوا رأسه وذهبوا به الى يزيد فنصبه عل

 .)4(، وبقتله افتتح بابا الشؤم على بني أميةوطيف به دمشق

بويع بالخلافة ليزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد مقتل الوليد بن يزيد بن                

نة     ادى الآخرة س ين من جم ين بق ك، لليلت د المل ـ126عب د  749/ه ان يسمى يزي م، وآ

                                                 
ع الأول سنة            )1( ين من شهر ربي ة لعشر بق وم الجمع ة ي ه بالخلاف ن الجوزي  : م، ينظر 742/ه ـ125بويع ل  :اب

 .239، ص5المنتظم، ج
 .236،ص7،ج اليعقوبيتاريخ: اليعقوبي)2(
ادى الآخرة سنة        وآان قتله لخمس بقين م      )3( ه سنة وخمسة أشهر، ينظر            749/ه ـ126ن جم : ، وآانت خلافت

 .256، ص7المنتظم، ج:، ابن الجوزي233، ص2جاليعقوبي،تاريخ :اليعقوبي
 .256، ص7المنتظم، ج:ابن الجوزي: ينظر)4(
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اقص ي البيت ا )1(الن ؤم واضطراب ف ة ش اقص فاتح د الن ة يزي وي، ، وآانت ولاي لأم

أر              توبداية نهايته، وآانت أول الاضطرابا     ام أهل حمص ليأخذوا بث ام قي  والفتن بالش

الوليد ممن قتلة، لكن يزيد أرسل إليهم قوات حتى دانوا ليزيد وبايعوه، وفعل مع أهل                  

 .)2(حمص فعله مع أهل فلسطين والأردن، الذي انتهى أمرهم بالبيعة ليزيد

ي العراق           في تأما الانشقاق والاضطرابا    العراق والمشرق، فإن يزيد الناقص ول

ة وأخذ                           ى الكوف ذهب منصور إل ن عمر ، ف ه يوسف ب ن جهور وعزل عن منصور ب

ه                  ليم عمل يار من تس ن س البيعة بها ليزيد، ثم أرسل العمال إلى خراسان فامتنع نصر ب

البوه                     اتهم فط اس بعض أعطي بلاد وأعطى الن إلى عمال منصور بن جهور وضبط ال

اد الأمر                   ببق دون إفس اني يري ة جديع الكرم ة بزعام ية العطاء، فأبى عليهم وقام اليماني

ين    يار وهاجت عصبية الحي ن س ع نصر ب ة م يار، فقامت النزاري ن س ى نصر ب عل

ا    رب هم ن الع ين م ه      :العظيم اني وحبس ر الكرم ر نص ة فاستحض ة والنزاري اليماني

ادت        لفاحتالت الأزد حتى أخرجوه من محبسه وجمع الناس          يار، وآ ن س حرب نصر ب

ا                      اد ؛لأن آلا منهم ى فس ه صلح عل تقع الفتنة بينهما،لولا أن سعا الناس  للصلح، ولكن

 .)3(آان يخاف الآخر، وبهذا صارت بلاد خراسان مرعى هنيئا لدعاة بني العباس

ات ه     )4(م ده لأخي ن بع ة م د بالولاي د عه ان ق ك، وآ د المل ن عب د ب ن الولي د ب  يزي

ام                   إبراهيم بن ال   د ق وفي يزي ا ت ك، ولم د المل ن عب ز ب د العزي م لعب وليد بن عبد الملك، ث

ة                     ه بالخلاف لم علي بالأمر من بعده أخوه إبراهيم، غير أنه لم يتم له الأمر فكان تارة  يس

ا           ه بواحدة منه ن       .وتارة بالإمارة وتارة لا يسلم علي د ب ن محم ك أن مروان ب وسبب ذل
                                                 

ا آا     : سمي يزيد الناقص   )1( ى م ام    قيل لأنه نقص من أعطيات الناس ما زاده الوليد بن يزيد وردها ال ه أي نت علي

ه وذهاب                فاتحة هشام، وآانت ولاية يزيد      دأ انحلال ي البيت الأموي، ومب وبي :  ينظر  سعادته  اضطراب ف  :اليعق

 .457، ص2، جاليعقوبي تاريخ
 .592-590،ص6تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )2(
ن  ،519-518 ص،6تاريخ الرسل والملوك، ج   : الطبري ،127-125، ص 2الإمامة والسياسة، ج  :ابن قتيبة  )3(  اب

 .171،ص10البداية والنهاية، ج: ابن آثير،178، ص5 الكامل، ج:لأثيرا
نة                )4( ة س ن ذي الحج ين م ر بق وفي لعش ه ت ة، فإن ي الخلاف ك ف د المل ن عب د ب ن الولي د ب دة يزي ل م م تط ل

ـ126 ن استخلافه،ينظرم743/ه ا م ين وعشرين يوم د خمسة أشهر واثن وبي: ،بع اريخ:اليعق وبي ت ، 2،جاليعق

 .459ص
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م        ه             مروان والي الجزيرة وأرمينية ل ويين من مبايعت ع الأم راهيم، ومن ة إب رضَ ولاي ي

ا          ى قنسرين وحمصَ، لم ام فاستولى عل واختلف الأمويون عليه فسار إبراهيم إلى الش

ا مروان          عين  وصل   ه فانتصر عليه لها لحرب د أرس ن محم الحر قاتلته جنود مروان ب

م سار حتى أتى دمشق وا                     ه ث ة ل ستولى  بن محمد وهزمهم،ثم أخذ عليهم مروان البيع

ام  دم اتم د ، ولع ن محم روان ب ه م د فآمن ن الولي راهيم ب ا،وهرب إب ه أهله ا وبايع عليه

 .)1(الأمر لإبراهيم لم يعده المؤرخون من خلفاء بني أمية

 سنة  صفر بويع لمروان بن محمد بالخلافة في دمشق بعد انتصاره على أهلها في     

ذ    م، وآانت مدة مروان جميعها مملوءة بالفتن و       747/هـ127 ى     أنالحروب من ع إل  بوي

 .)2(أن قتل

روان من أهل                      ى م والي عل آان بالشام ما هو أصعب من ذلك، وهو الخلاف المت

ة انتصر      ة هائل نهم واقع ه م ان ل ص، وآ ل حم ه أه انتفض علي رى، ف الأمصار الكب

ه             ار علي م ث يهم ، ث عليهم، ثم خالفه أهل الغوطة، وأهل فلسطين فحاربهم وانتصر عل

ه              سليمان بن هش   ام بن عبد الملك، وآانت النتيجة أن انهزم سليمان وجنده، وخرج علي

ن                     ل زعيمهم الضحاك ب يهم، وقت بقايا الخوارج ، وآانت له معهم وقعات وانتصر عل

 .)3(قيس الشيباني

 :استمرار التنافس العلوي على السلطة

 :)4(ثورة زيد بن علي: أولا

راق     ى الع تعملون عل ة لا يس ي أمي اء بن ان خلف ون   آ ذين يعرف الهم الا ال ن عم م

                                                 
 .427، ص2 مروج الذهب،ج: المسعودي،612-611، ص6تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
، بعد هربه من المعرآة في قرية بوصير المصرية،           م132/749قتل مروان لليلتين بقيت من ذي الحجة سنة          )2(

 .463تاريخ الدولة الأموية، ص:الخضري: ينظر
 .462-461ص، 2،جاليعقوبي اليعقوبي، تاريخ )3(
ي طالب     زيد   )4( ن أب ي ب ن عل ى   Α بن علي بن الحسين ب ة سندية       :، ويكن د، وهي جاري ه أم ول ا الحسن، أم  أب

ة سنة ست       . 138-137،صأنساب:  ابن عنبة  ،315 المعارف،ص :ابن قتيبة : ينظر). حيدان(اسمها   ولد بالمدين

تين  ر   وس رة، ينظ ن الهج تين م بع وس رزاق المو  ، أو س د ال رم، عب وي ، المق هيد، ط :س د الش ف، 2زي ، النج

 .5-4م،ص1953/هـ1372
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ويين وإلحاق الضرر          ببالإخلاص ، ويختارون أشدهم نص     ا وعداوة لمنافسيهم من العل

 .بأصحابهم

ان خروج ة   )1(آ ا الخلاف ك طالب د المل ن عب ام ب ة هش ام خلاف ي أي ي ف ن عل د ب  زي

د ذآر  د لنفسه، وق ال لزي ام ق وبي، أن هش د بلغني أنك تؤهل نفسك للخلا ": اليعق ة لق ف

ان أمي يضعني؟        "، فقال له زيد   "نت ابن أمة  وأ ك، مك ن         !  ويل ان اسحاق اب د آ واالله لق

نهم   ل م ماعيل فجع د إس ل ول ز وج اختص االله ع ه ف ن أم ماعيل اب رة، وإس ح

 .)2("...العرب

ول   و يق ي وه ن عل د ب رج زي وا  ":خ يوف إلا ذل دّ الس وم ح ره ق م يك ر )3("ل ، وذآ

عار رسادي، أن ز)4(الأصفهاني عاره، ش ان ش ا منصور أمت:( jول االله  آ ان )ي ، وآ

ة                  يدعو للرضا من آل محمد، فخرج معه خلق آثير فبايعوه ،فمن ثبت معه في المعرآ

 .)5(نسب إلى الزيدية، ومن تفرّق عنه نسب إلى الرافضة

ل      الأمويقاتل الجيش    ة وقت ه         )6( حتى مني بالهزيم دان، وأراد أصحابه دفن في المي
                                                 

ادر ا )1( ت المص ياختلف ن عل د ب روج زي ن خ ي زم ة ف رج لتاريخي ه خ دينوري، أن ذآر ال   =، ف

ار الطوال،ص  : ، ينظر 735/ه ـ118سنة  =  نعم   ،344الأخب د الم ة عب ة،   : داود ، نبيل لا ـ   ( نشأة الشيعة الإمامي ب

ه، ينظر      ج زيد أيام الباقر وأنه لم       أما البلاذري فإنه يذآر خرو    . 84،ص)ت د لحرآت . 321، ص أنساب : يجد التأيي

نة  ار س ه ث ـ121والأرجح أن نة  738/ه ه س ذآر المصادر أن وفات ام الصادق، وت ام الإم ـ121م، أي ، أو 738/ه

 .335تذآرة الخواص،ص:ابن الجوزي: م، ينظر739/هـ122
وبي   تاريخ :وبي اليعق ،345-344الأخبار الطوال، ص  :الدينوري: ينظر )2( ري  ،325، ص 2،جاليعق اريخ   : الطب  ت

وك، ج ل والمل عودي،274-268،ص8الرس ذهب،ص: المس روج ال د ،218م ي، محم  المجلس

و الحسن     : الأمين، محسن   ،43، ص 21م، ج 1912/هـ1343بحار الأنوار ، طهران،     :)م1721/هـ111ت(باقر  أب

 .62-56م،ص1950/هـ1369زيد الشهيد، 
 .237 أنساب،ص: ابن عنبة،269 الإرشاد، ص:المفيد )3(
 .130مقاتل الطالبيين، ص )4(
ا  ":ما تقول في أبي بكر وعمر؟،فقال"آان أصحاب زيد لما خرج سألوه       :الرافضة )5( ما أقول فيهما إلا الخير وم

، فسموا بالرافضة   "رفضونا القوم ":لست بصاحبنا وتفرقوا عنه فقال    : ،فقالوا"سمعت من أهلي فيهما إلا الخير     

 .238 أنساب،ص:ابن عنبة: ظرين. 

رفض رك : ال يء،ت يء  الش ت الش ته، رفض ني فرفض رق،    ..تقول رفض يء المتف رفض الش ه، وال ه وفرقت ترآت

 ).رفض( لسان العرب، مادة:ابن منظور: ينظر. أرفاض:والجمع
ل سنة إحدى وعشرين وم                )6( ي قت ين وعشرين وم            اذآر المسعودي، أن زيد بن عل ل سنة اثن ل ،ب ة، وقي ة ئ . ائ
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ندي لام الس ي، ، )1(خلسة، لكن الغ ن عل د ب ر زي ى قب و من دلّ عل م ه ان معه ذي آ ال

 .)2(فاستخرجوه من قبره وجاءوا به إلى يوسف بن عمر وصلب بالكناسة

رى الباحث وا  وي نهم أوغل ط، ولك يهم فق ل منافس يهم قت ة لا يكف ي أمي راء بن  أن أم

ا                         ل م ى أق ذا الأسلوب عل ثهم، وه ل وحرق جث ى جذوع النخي بالمثلة بهم بالصلب عل

ه ترهيب منافسيهم وزرع                  يقال في  ه، يعدّ ذروة الحقد والبغضاء والاجرام ، القصد من

 .الرعب فيهم

ن     ر تعضيد وزال ع ي أآب ن عل د ب وت زي ت بم ية نال دعوة العباس ويلاحظ أن ال

 .)3(طريقها منافس قوي وخصم عنيد

 ،فبعث يوسف بن    )5(قتل والده حتى نزل المدائن    م، فإنه هرب بعد     )4(أما ابنه يحيى  

د                  )6( في طلبه فخرج الى مرو     عمر ن عب ام ب ى هش يار ، وآتب ال ن س ، فحبسه نصر ب
                                                                                                                                            

ر ذهب،ص: ينظ روج ال نة عشرين   . 139م ن صفر س ا م ين خلت ين لليلت وم الاثن ان ي ه آ د، أن مقتل ر المفي وذآ

د ولا لسان، ينظر                    اوم ون بي . 269الارشاد،ص : ئة، وأنه صلب بين قومه لأربع سنين لا ينكر أحد منهم ولا يعين

ل س     دا قت ين، أن زي د أم ر أحم ـ122نة وذآ ر739/ه د : م، ينظ ين، أحم حى الإ:أم لام، طض ر، 7س ، مص

 .272م،ص1056/هـ1375
ة               :السندي )1( نسبة إلى مقاطعة في جنوب باآستان عاصمتها حيدرآباد، أآثر مناطق العالم حرارة، منطقة زراعي

دي والإسلامي،    690/هـ71تعتمد على الري، فتحها محمد بن القاسم سنة       م، مساجدها تجمع بين الطرازين الهن

 .         367م،ص1989/هـ1404، بيروت، 21، طعلام، دار النشرالمنجد في اللغة والأ: ينظر

ند مي       : والس ان، ويس ر عم ي بح ب ف تان، ويص د وباآس از الهن اب ويجت ي البنج ت ف ي التب ع ف ر ينب نه

 .731المنجد في اللغة والأعلام،ص: ، ينظر)هندوسي(ايضا،
ر:الكناسة )2( ة، ينظ ة بالكوف دي: وهي محل د مه ان:الموسوي، محم ي،  البره ن عل د ب ان زي ى إيم ي عل  الجل

 .18،ص)بلا ـ ت(بغداد،
يد أمي   )3( ي، س ة      :رعل ى العربي ه إل لامي، نقل دن الإس رب والتم اريخ الع ر ت اهرة،   :مختص ت، الق اض رأف ري

 .135م،ص1938/هـ1357
ي هاشم      725/ه ـ107بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد سنة         يحيى   )4( ة ربطة بنت أب ، أم

رعب ة، ينظ ن الحنفي د ب ن محم وبي: د االله ب اريخ:اليعق وبي ت ن ع،228-227،ص2،جاليعق ة اب اب،:نب  أنس

 .241-240ص
ة،                    :المدائن )5( ى نهر دجل داد عل وب بغ ع جن داد ستة فراسخ، وتسمى أيضا طيسفون، وتق ين بغ بليدة بينها وب

 .151، ص1، جاليعقوبي  تاريخ:اليعقوبي: ينظر
ي   من أشهر مدن خرا   :مرو )6( سان وتسمى بالعربية الحجارة البيضاء، أصبحت مرآز الدولة العربية الإسلامية ف

دة  ي، للم ر العباس ـ204-198العص ر819-813/ه ي  : م، ينظ ن أب د ب وبي، أحم اليعق
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ة                            أن يحذره الفتن أمره ب د ف ن يزي د ب ه الولي ام، فكتب الي ره فوافق موت هش الملك يخب

ين   م وبغلت ي دره اه ألف بيله وأعط أخلى س بيله، ف ي س زل  )1(ويخل ى ن رج حت ، فخ

درهم               )2(الجوزجان وم من أهل جوزجان، ق ه ق ه         ، فلحق ب خمسمائة رجل ، فبعث الي

ع                     ل جمي ام حتى  قت ة أي ديدا ثلاث الا ش نصر بن سيار، سلم بن أحوذ الهلالي، فقاتلوا قت

 .)3(أصحابه وبقي وحده فقتل

 :ثورة عبد االله بن معاوية:ثانيا

د     )4( بن الوليد  ظهرت حرآة علوية جديدة في عهد إبراهيم       االله  ، قاد هذه الحرآة عب

ة  ن معاوي ذي وص )5(ب ة ، ال ن عنب ا     )6(فه اب ا، أم اعرا وفارس وادا ش ان ج ه آ أن

وبختي     )7(الأصفهاني ا الن ة ذهب             )8(فيتهمه بالزندقة، وأم ن معاوي د االله ب ذآر أن عب ، في

 .إلى أن الإمامة قد انتقلت إليه من الإمام أبي هاشم بناء على وصية له

ا    د أول قيامه دعو عن ت ت ة، آان ن معاوي د االله ب ة عب ظ أن حرآ ن الملاح ى وم  إل

ي،                 )الرضا من آل محمد   ( ن عل د ب ا العباسيون، وزي ا إليه ، وهي نفس الدعوة التي دع

ا         بحت منافس ي أص دة الت ة الجدي ذه الحرآ ورة ه وا خط يون أدرآ ك أن العباس ولاش

                                                                                                                                            
 .43، ص7م،ج1906/هـ1358دان ، النجف، لالب:)م904/هـ292ت(يعقوب

 .241-240أنساب، ص:ابن عنبة )1(
 212، ص2معجم البلدان،ج:الحموي:عة من آور بلخ،وهي بين مروالروذ وبلخ،ينظراسم آورة واس:الجوزجان)2(
يوم الجمعة وقت العصر بقرية يقال لها أرغو سنة خمس وعشرين ومائة، وقتل وله ثماني عشر ستة، بعث                     )3(

يلا         ": الوليد بن زيد برأسه إلى أمه ريطة، فنظرت إليه فقالت          يّ قت ديتموه ال : ، ينظر  "شرتموه عني طويلا، واه

 .241 أنساب،ص:ابن عنبة
ك لانسلاخ ذي      )4( د، وذل ملك إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، في اليوم الذي توفي فيه يزيد بن الولي

نة   ن س دة م ـ126القع نة     743/ه فر س ن ص ين للنصف م وم الاثن د ي ن محم روان ب ايع لم ه، وب ع نفس م، وخل

 .235-243،ص2، جليعقوبيا تاريخ:اليعقوبي: م، ينظر744/هـ127
ه                          عبد االله    )5( ى نفسه وبايع ا إل ة، ودع د ظهر سنة خمس وعشرين ومائ ان ق ارس، وآ بن معاوية الشاعر الف

 .38-37أنساب، ص:ابن عنبة: ينظر. الناس وعظم أمره واتسعت مقدرته وملك الجبل بأسره
 .37أنساب آل أبي طالب،ص )6(
اهرة ،   :)م966/هـ356ت( أبو الفرج علي بن الحسين      الأصفهاني، ،165مقاتل الطالبيين،ص  )7( لا  ( الأغاني،الق ب

 .71،ص11،ج)ـ ت
 .176مقاتل الطالبيين، ص:الأصفهاني: ينظر )8(
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تفيدة من انتشار                  ة مس خطيرا لدعوتهم ، وشعروا بالحرج، بعد أن انتعشت هذه الحرآ

ة الأ   اء الدول ي أرج ية ف ى السياس ى   الفوض وي عل ت الأم ام البي ة، وانقس موي

ه دن  ،نفس م م ى معظ دت إل ه، فامت ين أرآان لطة ب ى الس وم عل  والتنافس المحم

 .، وفارس)3( والري،)2(،اصبهان)1(العراق،والمدائن، وقومس

ا،                      و مؤقت ا ول ة الشيعية، أو مهادنته ذه الحرآ ة ه ولم يجد العباسيون بدا من محالف

ان ام، فك ه الأي ا تخبئ ارا لم يانتظ ة من العباس ن معاوي ى اب دم عل ر ي ممن ق و جعف ن أب

ي           ن عل ا عيسى ب ة، وعمهم ن الحارثي ن    ،المنصور، وأخوه عبد االله ب د االله ب ى عب  وول

 .)4(، وفوضه أمر جباية أموالها)ابزج(معاوية أبا جعفر المنصور على آورة تدعى

ة ال              ة الحرآ ة،  نجح مروان بن محمد في الوصول إلى الخلافة وتفرغ لمواجه علوي

ة ،ورأى                 فبعث بجيش أموي لقتال عبد االله بن معاوية الذي تخاذل أصحابه في المعرآ

 .)5(أن ينسحب إلى خراسان

ة، والعباسيين من                    يعته، من جه ة وش أصبح الموقف حرجا بين عبد االله بن معاوي

ا جهة أخرى، فأصبحت هناك حرآتان تختلفان في         . ام ا وزعمائه م  وتنظيماته تعاليمهم

ى أبي                          ولم يفط  أ إل ه لج ة حتى أن ات الجوهري ذه الاختلاف ى ه ة إل ن معاوي د االله ب ن عب

لم خيب          عمسلم الخراساني، داعية العباسيين ، يطلب النصرة والم          ا مس ة، ولكن أب اون

 إذا نجحت في استمالة عدد   ،ظنه، فقد أدرك خطورة ابن معاوية على الدعوة العباسية      

ذا         آبير من أهل خراسان الذين يرى أبو مسل        ية، ل ه العباس ى دعوت م اقتصار ولائهم عل

 .)6(أقدم أبو مسلم على القبض على ابن معاوية وسجنه ، ثم قتله
                                                 

ري           ي ارع ، وهي في ذ    مزآورة آبيرة واسعة تشمل على مدن وقرى و       :قومس )1( ين ال ل طبرستان، وهي ب ل جب

 .414، ص2 معجم البلدان، ج:الحموي: ينظرونيسابور، 
ل،                :أصبهان  )2( واحي الجب ة، وهي من ن  : ينظرهي مدينة عظيمة مشهورة، مدينتها اولاجيا، ثم صارت اليهودي

 .206، ص1 معجم البلدان،ج:الحموي
زوين سبعة وعشرين فرسخا،                     :الري )3( ى ق قصبة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور، مائة وستون فرسخا، وال

 .146، ص اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي: ينظر
 .182-181الخوارج والشيعة، ص: فلهاوزن،49،ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )4(
 .168،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني)5(
 .38 أنساب،ص: ابن عنبة، وما بعدها284، ص5الكامل، ج:،ابن الأثير168،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني)6(
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رق  ق المستش د عل وزن(وق لم    )1()فله ي مس د أب ى ي ة عل ن معاوي ى مصرع اب عل

ه   اني، بقول د           : الخراس ن زي أر يحيى ب د ظهر بمظهر الطالب بث لم ق و مس ان أب ا ،آ  لم

ي  ك ف أثير ذل ن ت ه م ى    يعلم رج إل ه إذا خ د أن ة يعتق ن معاوي ان اب ذلك آ وس، ول  النف

م يكن                   خراسان فهو مصيب مكانا أمينا، ولكن أخطأ ظنه في أبي مسلم ،لأن أبا مسلم ل

ة من قضى       لاعنده مكان لعلوي حي أآثر مما آان عنده لعلوي ميت، فدس              ن معاوي ب

 .يهعل

لعباسية هي السبب المباشر     ، أن الدعوة ا   )2(ويتفق الباحث مع رأي الدآتورة الليثي     

ة         لإخفاق حرآة عبد االله بن معاوية، واعتبرت أن الصدام بين الدعوة العباسية والحرآ

د اتخذت أول الأمر شعار                      ذه العوامل ،فق رز ه العلوية، على مسرح خراسان، من أب

ة    : العباسيين نفسه، أي الدعوة إلى الرضا من آل محمد، والآخر    ة العلوي هو أن الحرآ

ن                   بدأت ى اب املان، انقلب العباسيون عل ذان الع  بعيدة عن خراسان، حتى إذا اختفى ه

ذور         يون ب ذر العباس ان، إذ ب ى خراس اطه إل ل نش ه ونق دعو لنفس دأ ي د ب ة، فق معاوي

 .دعوتهم وتعهدوها حتى نمت وترعرعت

ق     تقلا عن طري ا مس لك طريق ية تس دعوة العباس دأت ال ة ب ن معاوي اق اب د إخف بع

ي  ويين وش دوء       العل ى اله ون إل اء العلوي ن الزعم ا، إذ رآ دان له لا المي د خ عتهم، وق

ويين      ي تصدي الأم ابتها ف ي أص ا الت داوي جروحه يعتهم ت ان، وانصرفت ش والكتم

 .)3(زيد بن علي وابنه يحيى وعبد االله بن معاوية: لحرآات
 

 المبحث الثالث

 الأموي العباسي وأثره في سقوط الصراع

 الدولة الأموية

 :توطئة

                                                 
 .182-181 الخوارج والشيعة،ص،274الدولة العربية،ص )1(
 .46-42م،ص1978/هـ1388جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول، بيروت، :الليثي،سميرة مختار )2(
 . وما بعدها38 ،ص المصدر نفسه )3(
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رأى محمد بن علي العباسي أن الدعوة العباسية لا يمكن لها أن تنجح إلا بتخطيط                

ذين   ع ال اونوا م ويين لا يمكن أن يته تقن، لأن الأم دبير،وبالعمل السري الم م وت محك

ي     . ينافسوهم على السلطة في أي مكان وزمان وتحت أي مسمى       ن عل د ب ار محم فاخت

ؤازرة، ويُوجد     المكان أولا؛وهو خراسان والكوفة،لما      رأى من المدينتين من إسناد وم

فيهما أنصار لهم،فأرسل الدعاة إلى خراسان وجعل عملهم سرياً وجعل للدعوة شعاراً            

ولم يوضح من هو المدعو إليه؛لأنه يعرف مصيره الهلاك،إذ         )".للرضا من آل محمد   (

ون ة يفهم يعة في الكوف ه الأمويين،فضلا عن أن أهل خراسان والش ذا يقضي علي  ه

ي         ن أب ي ب يعة عل وة لش ا دع دون أنه عار، يعتق  الش

 . Α طالب

كري     اطهم العس وا بفضل نش ى تمكن يين حت دعاة العباس دؤوب لل ل ال تمر العم اس

لطة   قاط الس ة لإس ى الكوف دها إل ان،واتجهوا من بع ى خراس يطروا عل ديني أن يس وال

 .الأموية

 :من هم العباسيون؟

ل    .jن عبد المطلب عم الرسول       ينتسب البيت العباسي إلى العباس ب      ده قب ان مول وآ

ادة                .  م   502الهجرة بنحو خمسين سنة       ا، ومن س ة وأصبح من وجوهه أ في مك ونش

ة         ي الجاهلي ولى ف راء وت ى الفق ف عل رم والعط رأي والك داد ال تهر بس ريش، واش ق

 . المسجد الحرام)2(،وتولى أيضا عمارة)1(منصب السقاية

نا،           jلة محمد   وبعد وفاة عبد المطلب آلت آفا      رهم س  إلى أبي طالب وإن لم يكن أآب

اس                  . فقد آان الحارث أسنهم    ان العب د آ الاً، فق د م ام محم ر أعم ولم يكن أبو طالب أآث

قاية وحدها من دون                       ذلك احتفظ بالس ه؛ ل ى مال ان حريصا عل اراً؛ولكنه آ أآثرهم يس

                                                 
ريش،        :السقاية )1( آانت المناصب في قبيلة قريش خمسة عشر منصباً وزعها القرشيون بالعدل على آل بطون ق

دانة والحجا   ب الس ذه المناص ة ه ي مقدم قاية  وف ة والس ى الكعب راف عل ة،أي الإش اء :ب وفير الم   =ت

ادة=  اج، والرف ر : للحج اج، ينُظ ام للحج وفير الطع ه: ت د رب ن عب داب ن محم د ب ـ328ت(، أحم د :)م939/ه العق

 .38،ص 1،جم1967/هـ1387أحمد أمين وآخرين، القاهرة،:، تحقيقالفريد
 .39،ص1العقد الفريد،ج:بهبن عبد را:ينظر. أي منع الكلام بصوت عال في الكعبة: العمارة )2(
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 .)1(الرفادة

ر العي و طالب آثي ة اقتصادية،وآان أب ريش أزم د أصابت ق   أن  jال،ورأى محم

ه                     ال ل ال فق ان ذا م ه العباس،وآ ى عم إن ":يخفف من أعباء عمه أبي طالب،فتوجه إل

ا                      انطلق بن ة، ف ذه الأزم رى من ه أخاك أبو طالب آثير العيال، وقد أصاب الناس ما ن

ه                    ا عن ه رجلاً وتأخذ رجلاً فنكفلهم اس   .إليه فلنخفف من عياله،اخذ من بني ل العب وآف

ل مح  رَ وآف ور           جعف د ظه بيان بع ن الص ه م ن ب ن ام ي أول م ان عل اً، وآ د علي م

 .  )2(الإسلام

ول        ع الرس رج م د خ ة، فق ة العقب ي بيع ة ف ب بمهم د المطل ن عب اس ب ام العب  وق

j ذ من مساعي الخزرج در. )3(ليأخ ي غزوة ب ي الأسر ف اس ف ع العب أطلق )4(ووق ، ف

ان يكتب     jم من الرسول      وقدر العباس هذا الكر   .)5( إلى مكة  سراحه فعاد   jالرسول    فك

ى الرسول    ه    jإل الة إلي ريش وبعث برس ار ق ة بأخب ل غزوة احد  j من مك ه )6( قبي  ينبئ

 . )7(بعزم قريش على غزو المدينة،قبيل فتح مكة

ر      ، إذ أعلن أسلامه واق    jخرج العباس إلى المدينة للقاء الرسول الكريم         ه آثي دى ب ت

 .)8(من بني هاشم

                                                 
وآان عبد المطلب يوصي   ":اختيار عبد المطلب لابنه أبي طالب من دون أبنائه الآخرين بقوله       : علل الطبري  )1(

ي          j أبا طالب، وذلك أن أبا طالب وعبد االله أبا رسول االله             jرسول االله    ذي يل و طالب هو ال ان أب  آانا لام واحدة فك

 .159،ص 2تاريخ الرسل،ج:، ينُظر" جده وآان دائماً معه بعدjأمر رسول االله 
 .311 – 306،ص4السيرة،ج:ابن هشام )2(
 .36،ص 2 الكامل، ج:ابن الأثير،38،ص 2 السيرة، ج:ابن هشام )3(
ل إن اسمه                         :غزوة بدر  )4( ا رجل قي ر حفره در اسم بئ وقعت يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة بقيت من رمضان، وب

اريخ :اليعقوبي:نار حي بن عفار وقيل هو بدر بن قريش بن يخلد، ينًظر   بدر وهو من بني ال     وبي  ت ،ص 2،ج اليعق

29. 
ام )5( ن هش يرة، ج:اب ري29،ص 2الس ل:، الطب اريخ الرس وكت ري،159،ص 2، ج والمل ة :الخض الدول

 .91العباسية،ص
 .159،ص 2تاريخ الرسل والملوك، ج:، الطبري29،ص 2السيرة،ج:ابن هشام )6(
ان ال )7( ة آ تح مك ل ف اس قب ه راض " عب ول االله عن قايته، ورس ى س ة عل اً بمك ر" مقيم ام:ينظُ ن هش  :اب

 .42،ص 4السيرة،ج
 .10-9،ص م1916/هـ1347،القاهرة،الدولة العباسية:، محمدالخضري )8(
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ه      Α رك العباس مع علي بن أبي طالب       اشت jوبعد وفاة الرسول      والفضل وقثم أبائ

قيفة بني       )1(وأسامة بن زيد في تجهيز الرسول ودفنه    اع س م يشترآوا في اجتم ، ولذا ل

 . بالخلافة)رض(ساعده الذي انتهى بالبيعة لأبي بكر الصديق 

ن      ي ب د أن عل وآان العباس بن عبد المطلب مثله مثل معظم آل بيت الرسول، يعتق

فقد ظهر جميع بني هاشم بمظهر .j طالب أحق أصحابه بالخلافة بعد وفاة الرسول     أبي

ان،                 الاتحاد، وبرز ذلك خلال التنافس الذي قام بين علي بن أبي طالب وعثمان بن عف

ة أنصار                          اس في مقدم ان العب د آ ن الخطاب، فق ل عمر ب د مقت حول تولي الخلافة بع

 .)Α )2 علي

عهد الخلفاء الراشدين، فكان أذا مرّ بالخليفة عمر بن         آان للعباس مكانة بارزة في      

ي   دخلها ف اس لي ر أن يشتري دار العب د أراد عم ه، وق ر أجلالا ل الخطاب ترجل عم

ن            ان ب دير عثم ع تق اس موض ان العب لمين، وآ ه وللمس اس ل ا العب جد، فوهبه المس

 .)3( Α ، برغم تأييد العباس لعلي بن أبي طالب)رض(عفان

 بالمدينة، عن تسعة أولاد من الذآور في         )4( تسعين عاماً،وتوفى  عاش العباس نحو  

 .)5()حبر الأمة(مقدمتهم عبد االله بن العباس،الذي اشتهر باسم
 :)رض(عبد االله بن عباس بن عبد المطلب

ثلاث               ل الهجرة ب د قب ن قصي القرشي الهاشمي، ول هو ابن هاشم بن عبد مناف ب

ا        j فكان مقرباً من الرسول      )6(م619سنين   ، وموضع عطفه ورعايته، وآان يحبه ودع

ال  ه، فق ل   ":ل ه التأوي مّ علم ه       " الله ا والفق رآن وتأويله ات الق اس بآي م الن ان اعل فك

                                                 
 .37،ص4تاريخ الرسل والملوك،ج :الطبري: ،85 – 83،ص 1 ،جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )1(
 .85 – 84،ص 1 ،ج اليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )2(
 .85،ص  المصدر نفسه)3(
نة   )4( ة س وفي بالمدين ـ32(ت ـ33(أو ).م652/ه ر  ).م653/ه د الب ن عب تيعاب،ج:اب ن 100 – 94،ص3الاس ، اب

 .271،ص 2الإصابة،ج:،، ابن حجر166 – 164،ص 3أسد الغابة،ج:الأثير
 .295 -290،ص3ابة،جأسد الغ:،ابن الأثير357 -351،ص 2الاستيعاب،ج:ابن عبد البر )5(
 .9 الخضري، الدولة العباسية، ص،108 ص3المسعودي، مروج الذهب، ج )6(
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 .)1("بالدين

ريف      ث الش ة رواة الأحادي ي مقدم اس ف ن عب بح اب ذا أص يش   ةل ي الج ارك ف  وش

تان   تح طبرس ذي ف لامي ال ان    )2(الإس ن عف ان ب ة عثم د خلاف ي عه ه ، وولا)رض( ف

 .،وهو محصور، فأقام الموسم)م655/هـ35(الموسم سنة

ن الخطاب        ار             )رض(وآان الخليفة عمر ب ه مع آب ه ويشاوره، ويدخل ه ويدني  يحب

نه،      ى صغر س الصحابة في مجلس شوراه الخاص، ويستفتيه في آثير من المسائل عل

 .)3(وآانوا يسمونه البحر والحبر لعلمه

ي طالب             ن أب ي ب ولى عل د             الخ Αوحينما ت ن عب اس ب ى أولاد العب د إل ة، عه لاف

ى  اس عل ن عب د االله ب ولي عب لامية، ف ات الإس ض الولاي م بع ب، بحك المطل

ى      ثم عل ة، وق ى مك داً عل يمن، ومعب ى ال رة،وعبيد االله عل  البص

 .)4(البحرين

ي  ن أب ي ب ى جانب عل وقعتي الجمل وصفين إل اس في م ن عب د االله ب اشترك عب

ف  ة ص ت موقع ا انته التحكيمطالب،وحينم اص   . ين ب ن الع رو ب ام عم ل الش ار أه اخت

ده من أهل العراق                     حكماً، وأراد علي أن يختار عبد االله بن عباس، ولكن آثير من جن

أصروا على اختيار أبي موسى الأشعري، فذآًرهم علي بعصيان أبي موسى وخذلانه            

رابته من علي، إذ ومفارقته إياه، وامتدح لهم عبد االله بن عباس، ولكنهم أبوا اختياره لق   

 .)5(انه من بني هاشم
                                                 

ي     )1( م طقطق روف باس ا المع ن طباطب ي ب ن عل د ب ا، محم ن طباطب ـ701ت(اب ي الآداب :)م1295/ه ري ف الفخ

 .125،ص)م1886/هـ1317(السلطانية والدول الإسلامية، القاهرة
ه،     :طبرستان )2( ه وثاني تح أول ان، وطول طبرستان من             يفُ بلاذري طبرستان ثم ال ال رة، ق دان واسعة آثي هي بل

 .13،ص4 معجم البلدان،ج:الحموي:ينظر. جرجان إلى الرويان ستة وثلاثين فرسخاً
 .295-291،ص3أسد الغابة،ج:ابن الأثير،،357 -351،ص2الاستيعاب،ج:ابن عبد البر )3(
وبي )4( اريخ:اليعق وبي ت ن     ،184-183، ص2 ، جاليعق رحمن ب د ال دين عب لال ال يوطي، ج الس

ال ـ911ت(الكم ق:)م1505/ه بط وتحقي اء، ض اريخ الخلف امع :ت وان ج رض

 .205،ص)م2004/هـ1425(القاهرة،،رضوان
ر               ،26خبار الطوال،ص الأ:نورييالد )5( ن عم د ب ن محم  :)م1331/ه ـ732ت(أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل ب

 .177،ص 7ج) ت0لاب( المختصر في أخبار البشر، القاهرة 
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م                 م يكن له ه ل وعبد االله بن عباس هو الذي نما من نسله البيت العباسي،لان أخوت

ن                        وفي اب اس، ت ن عب د االله ب ن عب نسل باقٍ عقب عبد االله الذي نما،إنما من ولده علي ب

ن بالطائف         )م687/هـ68(عباس في الطائف سنة    ن إحدى وسبعين سنة، ودف ،وهو اب

 . )1(في مسجد جامعها

 :علي بن عبد االله بن عباس

ب  ي طال ن أب ي ب ل عل ة قُت د ليل نةΑول ـ40( س ى )م660/ه مه وآن مَي باس ، فسُ

ال  اً، ويق ريفاً بليغ يداً ش ان س ه، وآ ي الحسن،وهو اصغر أولاد أبي ه أب ان : بكنيت آ

ي الطول          أجمل قرشي على وجه الأرض وأوسمهم وأآثرهم صلاة، وآان مفرطاً ف

ه       أذ و راآب من طول اة وه ه مش اس حول ا الن ة   ،)2(ا طاف فكأنم و أمي ه بن د اقطع وق

ة مها الحميم ة اس نهم انتشر )3(قري ر أولاده، وم د أآث ا ول ا، وفيه ام به راة، فأق  بالس

 0م734/ هـ117 سنة )5(، وآانت وفاته)4(البيت العباسي

 :محمد بن علي بن عبد االله بن عباس

م            وهو الذي ابتدأت الدعوة على ي      ديه، وآان ذلك في حياة أبيه علي بن عبد االله، ول

 .)6(يكن لأبيه ذآر في هذه الدعوة

فاح                            اس الس و العب ه أب ه ابن ك، ومع د المل ن عب ام ب ى هش ي عَل ن عل د ب قدم محم

بعض أصحابه           ؤمنين        : وآان غلاماً، فلما خرج من عنده قال ل ر الم ى أمي شكوت إل

 .  )7(ل انتظر ابن الحارثية،يعني هذا الغلامثـقل الدين وآثرة العيال،فاستهزأ بي، قا
                                                 

 .295 – 291،ص3أسد الغابة،ج:ابن الأثير،357-351،ص2الاستيعاب،ج:ابن عبد البر )1(
 .225،ص 2،ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي:ينُظر )2(
اء،                  : الحميمة )3( يم البلق  : ينظروهي صقع بالشام في طريق المدينة من دمشق بالقرب من الشُّوبك، وهو من إقل

 .247،ص  معجم البلدان:الحموي
 .251،ص7المنتظم، ج :،ابن الجوزي225،ص 2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي )4(
نة،ينظر     )5( تون س ان وس نه ثم ق، وس ل دمش ن عم ة واذرُح م ين الحميم الأجهر ب وفي ب وبي: ت اريخ:اليعق   ت

 .225،ص 2، جاليعقوبي
 .10الدولة العباسية،ص:الخضري )6(
 .232،ص 2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي،122الإمامة والسياسة، ص:ابن قتيبة )7(
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والد إبراهيم الإمام وأبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور الذين هم مبدأ        : وهو

 .الخلافة العباسية

م                   ال له دايا، فق الأموال واله ي ب ن عل : وقدم رؤساء وعاظ بني هاشم، على محمد ب

ه قضاءه،          لن تلقوني بعد وقتي هذا، وصاحبكم ابني إبراهيم مقت         إذا قضى االله في ول، ف

ي في آخر                      ن عل د ب وفى محم فصاحبكم عبد االله بن الحارثية، فانه القائم بهذا الأمر، ت

 .)1(، وهو ابن سبع وسبعين سنة)م742/هـ125(سنة

                                                 
 .232،ص 2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي )1(
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-100( والاجتماعية في خراسـان    الأوضاع السياسية 

 ):م744-717/هـ127

المدن والقرى، آثيف السكان، ينقسم    إقليم واسع الرقعة، آثير      )1(إنّ إقليم خراسان  

إلى أربعة أرباع، نسب آل ربع إلى إحدى المدن الأربع الكبرى التي آانت في أوقات             

ابور        ي نيس دن ه ذه الم ة وه ردة أو مجتمع ورة منف يم بص م للإقل ة عواص ، )2(مختلف

 .، ثم تغيرت تبعاً للظروف السياسية)4(، وهراة  وبلخ)3(مرو

ي المض ع السياس دم إن الوض اعي وع وتر الاجتم ان، والت ي خراس طرب ف

راق، ساعد المعارضة                    ن يوسف الثقفي في الع  الاستقرار الذي عقب موت الحجاج ب

 
                                                 

لا تعب    " تعني بلاد المشرق أو بلاد الشمس وقيل في معناها          :خراسان )1( ي          "آل ب ذا الاصطلاح ف د أطلق ه ،وق

و   ذي يك ر جيحون ال وب نه ة جن ن الإمبراطوري م الشرقي م ي القس عة ف ة واس ى منطق اني عل ن العصر الساس

ة       اليم         . الحدود الطبيعية بين الشعوب الإيرانية والشعوب التوراني ل الأق ى آ ذا الاصطلاح عل د أطلق العرب ه وق

الشرقية حتى نهر الاندس بما في ذلك بلاد ترانسكسويتان، وآان يحدها نهر جيحون من الشمال وصحراء دشت                 

تان و      رى وطبرس حراء الكب وب، والص ي الجن تان ف تان وسجس افر وخوزس ال    آ رب وجب ن الغ زوين م ر ق بح

د ا     : هندوآوش ونهر الاندس من الشرق، ينًظر      و مسلم عب ة، أب ن قتيب ن مسلم  اب ون  :)م889/ه ـ276ت(الله ب عي

وبي  ،214،ص1،ج)م1963/ه ـ1383(الإخبار، دار الكتب، القاهرة،    دان، ص : اليعق اد    ،349 البل داء، عم و الف  أب

دين إسماعي رال ن عم د ب ن محم ـ732ت(ل ب قت):م1331/ ه دان، تحقي ويم البل اريس :ق وآين، ب اك آ د، م رينول

و      ،448م،ص1840/هـ1258 د أب ن احم ك،   :)م912/ه ـ300ت( القاسم  ابن خرداذبه، عبيد االله ب المسالك والممال

ل  وي، بري ر دي خ ـ1307نش دها18م،ص1889/ه ا بع ي  ،وم ز الأندلس د العزي ن عب د ب و عبي ري، أب  البك

ـ487ت( ن أس :)م1094/ه تعجم م ا اس م م ق معج بلاد والمواضع، تحقي قا، ط:ماء ال اهرة، 3مصطفى الس ، الق

 .215م،ص1996/ هـ1417
ابور  )2( ابور أونيس اه   : نيش ة ،ومعن ية القديم ي الفارس ور ف اه ب و ش ن ني و مشتق م ل أو :" وه شيء أو عم

 بناءها في   ،وإنما سُميت المدينة بذلك، نسبة إلى الملك سابور الثاني الساساني،الذي جدد          "موضع سابور الطيب  

ال أيضا لنيسابور      اه   :المائة الرابعة للميلاد،وفي صدر العهد الإسلامي، آان يق ي    : ابرشهر، ومعن يم ف ة الق مدين

 .451تقويم البلدان،ص:أبو الفداء: أي مدينة إيران، ينظر،الفارسية، وسماها المقدسي وغيره باسم ايرانشهر
روذ، وهي مرو الصغرى        تمييزا لها عن مر   ،مرو الكبرى،مرو الشاه جان    )3( ى    )الشاه جان   (ولعل،و ال ،ليست إل

ـ   ة ل اقوت الحموي "شاهكان " الصيغة العربي ول ي اه " ، يق آي : ، ينظر" نفس السلطان إن الشاه جان معن

 .440م،ص1954آورآيس عواد، بغداد، وبشير فرنسيس:بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة:لسترنج
د )4( الح أحم ي، ص رب:العل تيطان الع ران اس ث حزي دد الثال وم، الع ة الآداب والعل ة آلي ان، مجل ي خراس  ف

 .36،ص)م1958/هـ1358(
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ة       ة والاجتماعي ية والأخلاقي لام السياس ادئ الإس ق مب ي تطبي ح ف ذت تل ي أخ الت

ل    اس، وإنصاف أه ين الن اواة ب دل والمس ة الع ى إقام ان، عل ي خراس والاقتصادية ف

 .)1(، وتحديد سلوك الحكام، والرجوع إلى الشورى في الحكمالذمة

ل التي                    ة القبائ آان مرآز هذه القوى في خراسان، بعد التغيير الذي حصل في بني

تهن الحرب                 هاجرت إليها، ذلك أن العرب هناك انقسموا على قسمين آبيرين، قسم ام

ة و  تهن الزراع ر ام ائم، والآخ اء والغن ى العط ة وعاش عل ال والسياس ارة وأعم التج

ا             أخرى، وبمرور الزمن ابتعد الطرفان وتعذر عليهم التفاهم، وتوترت العلاقات بينهم

ك              ى ذل ا، وعل ارض الضرائب ودافعه ين ف وم؛ ب اآم ومحك آشأن العلاقات بين آل ح

ذمر           ان الت ة، وآ ة متباين تكوّنت لكل فريق منهما فلسفة سياسية خاصة، وقواعد أخلاقي

ى ظه   ديداً،فأدى إل ي     ش اعي والسياس ا الاجتم دة ببنائه لاف جدي تلات وأح ور تك

ل       دة، ب ذه الأحلاف الجدي ة هي الأساس في ه م تكن العصبية القبلي والاقتصادي، ول

ل                   ى مختلف القبائ رادا ينتمون إل المتغيرات الجديدة هي الأساس فيها، وآانت تضم أف

 .)2(ومنهم الموالي الذين يشارآونهم المصير نفسه

تقرار العرب، إن خصوبة الأ ى اس وح، أدى إل ة الفت ا، وتوقف حرآ رض وثرائه

الموالي     دماجهم ب هّل ان ورهم وس ي تط ر ف ك أث ليين(وذل كان الأص م )الس هل له ،وس

د تطورت               ة والاقتصادية، وق الدفاع عن أنفسهم وعن مصالحهم السياسية والاجتماعي

دد الحزب الأ                    ة    هذه الحال حتى أصبحت من الأمور السياسية التي ته موي وحكوم

الأمويين في خراسان،إلا أن حكام العرب من الأمويين وأتباعهم لم يعيروا أهمية لهذه             

رتين        وميتين آبي ن ق ع م اء المجتم ي بن دة ف ولات الجدي واهر ولا التح ة :(الظ العربي

، وأصبح لكل قومية غاياتها وأطماعها، لذا انقسم العرب في خراسان على   )والفارسية

م     الأشراف وال :قسمين  ة وأحلافه د القديم ذين تمسكوا بالتقالي ادة العسكريين ال ة ق القبلي

دهم كان     وتقالي وا بالس م اختلط رهم ث ود وغي ن جن رب م ة الع ة، وعام  الاجتماعي
                                                 

 .282-280،ص)م1960/هـ1380(،القاهرة3النظريات السياسية الإسلامية،ط:الريس،محمد ضياء الدين )1(
دوش،    ، 317تاريخ خليفة،ص:ابن خياط  )2( ن عب د ب د االله محم وزر : )م942/ه ـ331ت(الجهشياري، أبو عب اء ال

ق  اب، تحقي اهرة    :والكت ه، الق قا وجماعت طفى الس ـ 1378مص ان 49م، ص1957/  ه ن خلك ات :، اب  وفي

 .339،ص5الأعيان،ج
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د أن       ) الثغور(الأصليين ولاسيما عندما تحوّلت معسكرات الجنود        إلى مدن زراعة بع

ب        ن ت راف وم ن الأش ت م روف جعل تح،وإن الظ ة الف ت حرآ ة،  توقف ة ثري عهم طبق

تمراً     ين، وظل مس ين الطبقت رة، فحدث صراع ب ة فقي ة السكان طبق وآونت من عام

 .)1(حتى سقوط الدولة الأموية

اً،           )الجهاد في سبيل االله   (إن شعار    اً عميق  لم يفهم العرب الذين فتحوا الأمصار فهم

أن                زل في ش ائم في الإسلام ون ه عملياً،وأحلت الغن ى تطبيق ها تشريع  لذا اقتصروا عل

اء،    ال الفقه ا ق وال والأسلاب، وإنم ى الأم ا إلا الحصول عل ن غايته تفصيلي،فلم تك

ة              ائم تابع ، )2(المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء آلمة االله تعالى،والذب عن الملة والغن

العرب البلاد المفتوحة بالسيف ملكهم، والناس الذين غُلبوا عبيدا لهم، والسواد           "لذا عدّ 

 ، وقول عمرو بن العاص لصاحب       )3("ما شئنا أخذنا منه وما شئنا ترآنا       شبستان قري 

 .)4("إنما انتم خزنة لنا إن آثر علينا آثرنا عليكم، وإن خفف عنا خففنا عنكم":الدير

ك                 د المل ي عب يد وال ن أس سان لا  إن خراج خرا   :"وقول أمية بن عبد االله بن خالد ب

ي ي بمطبخ ري  يف د القس ن خال د ب ة يزي ت،وإن غل د بلغ ف  ق رة آلاف أل  عش

 .)5("درهم

                                                 
  وما بعدها115،ص 1968/هـ1388 محاضرات في تاريخ العرب، بغداد، :أحمدالعلي، صالح  )1(
ين  )2( ن الحس ى ب و يعل راء، أب ـ458ت(الف لطانية)م1079/ه ام الس ه، صححه وع، الإحك ق علي د :ل د حام محم

ر، تحقيق       :،الشيباني، محمد بن الحسن   120م،ص  2000/هـ1421بيروت،،الفقي صلاح  :شرح آتاب السير الكبي

اهرة،  د، الق دين المنج ـ1381ال دها 915،ص1م،ج1960/ه ا بع ة ، وم ي، وهب ه   :  الزحيل ي الفق رب ف ار الح آث

 .550م،ص1965/هـ1385، دمشق، 2الإسلامي، ط
 .28،ص 11، ج الأغاني:الأصفهاني )3(
ي )4( ن عل د ب دين احم ي ال ـ854ت(المقريزي،تق ذآر :)م1441/ه ار ب واعظ والاعتب اب الم زي، آت  خطط المقري

 .97،ص 1، ج) ت0بلا ( الخطط والآثار، طبعة دار التحرير بالقاهرة، 
 .54ص،13الأغاني، ج: الأصفهاني )5(
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إن سرعة التطورات التي حدثت بعد الفتوح بالنسبة إلى العرب، آانت عائقاً لنشر             

ارس   ي ف ديم ف ام الق ذ النظ ة الإسلامية من ورة الاجتماعي يم الث دين الإسلامي، وتعم ال

رى  ي الق تقروا ف وش واس وا العمل في الجي ذين ترآ ة العرب ال ان، وإن عام وخراس

الح و تهم مص م وجمع وا معه والي وتزاوج ع الم دمجوا م د ان دن، فق اف والم الأري

ال ى يمكن أن يق دة، حت ترآة عدي م :مش ام ه رهم الع ي تفكي دد ف ؤلاء العرب الج إن ه

ى الحزب الأموي                     ورتهم عل الذين ساعدوا الشيعة العباسيين في نشر دعوتهم وفي ث

وار الذين شهروا السلاح بوجه الحكم ، حتى أصبحوا أداة فعالة بيد الث    )1(وإسقاط حكمه 

 .)2(الأموي في خراسان، وآان أعنف ثائر فيها الحارث بن سريح التميمي

ى    د أن انته ان بع ى خراس رة أخرى إل ومي م ي والسياسي والق زق القبل اد التم ع

ع                      ين جمي ين القيسيين والازديين،وب ز فظهرت الحزازات ب د العزي ن عب زمن عمر ب

توطنة ف  ل المس رس      القبائ ين الف ز العنصري ب ن التميي ذمر م اد الت ان، وع ي خراس

 .المسلمين والعرب الحاآمين

نة  ي س ـ105وف يم  723/ ه دم لإقل ق أي تق م يحق ك، ول د المل ن عب د ب ات يزي م، م

ذي  )3()م742-723/ هـ125  ـ105( خراسان، إلا بعد أن خلفه هشام بن عبد الملك  ،ال

لسيادة الدولة العربية في المشرق فعزل مسلم بن عني آثيراً بهذا الإقليم الخطير المهم      

ة         724/ ه ـ 106 بعد موقعة البروقان سنة      )4(سعيد ين الحكوم ات ب دهورت العلاق م، وت

رية          ة والمض ين اليماني رب ب ت الح ادم فوقع ى التص ك أدى إل ان، وذل ل خراس وأه

ن         ري ب هم البخت خ ترأس ن ارض بل ان م ر والازد بالبروق ت بك د تجمع ة، وق وربيع

ن     .)5(هم،واتهم مسلم بن سعيد بالخلع وغزوه الترك    در ى خراسان أسد ب وعين بدله عل
                                                 

 .254م،ص1966/هـ1386صدقي حمدي، بغداد :الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، ترجمة:آينباوم )1(
بن ورد بن شعبان بن مجاشع، يقال انه آان في أوائل أمره احد ثوار الخوارج المتشددين                  الحارث بن سريح     )2(

ا،     في الدين ولكنه في الحقيقة لم يكن متشدداً في التعصب لهم، وهو لم يقصد الخلافة لنفسه ولا بايع لغيره عليه

 .441الدولة العربية، ص:ولهوزن:  المرجئة، ينظروظهر انه يريد رأي
 .120،ص5الكامل، ج:ابن الأثير،21-18،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )3(
تاريخ :الطبري:  الكلابي، وهو من مريدي الحجاج بن يوسف الثقفي، ينظر         ةبن اسلم بن زرع   مسلم بن سعيد     )4(

 .115 ص5، ج الكامل:ابن الأثير،17-15،ص7الرسل والملوك، ج
 .30-19-7،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )5(
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ى       وم عل تعدوا للهج اع المضطربة، واس رك الأوض تغل الت ري،وقد اس د االله القس عب

ال          :" العرب وقيل لأسد بن عبد االله        بعة آلاف، فق انوا س ا  ":هؤلاء الترك قد أتوك وآ م

م          ى بلاده اهم عل اهم وغلبن نهم              أتونا بل أتين نكم م ذا لأدني م االله مع ه تعبدناهم، وأي  واس

 .)1("ولأقرنن نواصي خيلكم بنواصي خيلهم

لم          724/ هـ107وفي عام    م، غزا جبال غرون ملك القرشنان فصالحه غرون وأس

رر                   ان فق على يديه، وحاول أسد بن عبد االله أن ينهي مشكلة الصراع القبلي في البروق

اقط ى بلخ،ف اك إل د من هن ل الجن در نق كناً بق ان مسكن، مس ه بالبروق ان ل ع آل من آ

ه مسكنا     ه مسكن اقطع م يكن ل ق    .مسكنه، ومن ل ى وف ى الأخماس عل زلهم عل م ين ول

قواعد تخطيط المدن الإسلامية خوفاً من التعصب،وعلى ذلك خلط بينهم، ثم رجع إلى            

ام            د         726/  ه ـ 109غزو الترك فغزا الختل، وغورين، وفي ع ن عب ام ب ه هش م، عزل

ى                     ة عل الملك، لأنه عزل خالد بن عبد االله القسري من منصبه، وبسبب سياسته القائم

ه                خ وادعائ الي بل التعصب القبلي حتى افسد الناس، بسلوآه المتعجرف ولاسيما مع أه

 .)2(بأنه من الأسرة الحاآمة

ام ي ع ـ111-109(وف د االله  )م728-726 /ه ن عب ان أشرس ب ر خراس ولى أم ، ت

ى خراسان       السلمي، وآان فاض   دهم، فسار إل لاً خيّراً، وآان يسمونه الكامل لفضله عن

ا وراء النهر                   يم خراسان وم فلما قدمها فرحوا بقدومه وتمكن من إعادة الهدوء إلى إقل

ي     يعيد النظر ف ه س ة، وأن ز المالي د العزي ن عب ر ب ة عم ع سياس ه سوف يتب اً بأن معلن

د االله       ن عب رس ب ولى أش ا، وت رق جبايته رائب وط ا   " الض ور وآبيره غير الأم ص

ؤامرات أشراف                   )3("بنفسها ه واجه م ا يريد؛لأن رِ الأمور آم ، بداية حكمه، لكن لم تج

 الفرس، وذلك حال دون تحقيق غايته، وانتشرت روح الثورة في            )4(العرب والدهاقين 

                                                 
 .40 – 38،ص 7المصدر نفسه، ج )1(
ان   ،44-40،ص  7تاريخ الرسل والملوك، ج   :الطبري )2( ة       : آارل بروآلم اريخ الشعوب الإسلامية، ترجم ه  : ت نبي

 .190،ص 1م، ج 1948/هـ1367، بيروت 1منير البعلبكي، طأمين فارس و
 44-40،ص 7ريخ الرسل والملوك، جتا:الطبري )3(
دهكانات، رؤساء القرية يستمدون قوتهم من الملكية الوراثية للإدارة المدنية وآان الدهاقين آعجلات لا غنى           )4(

لها في آلات الدولة قليلا ما يظهرون في الحوادث التاريخية الخطيرة، ومع ذلك آانت لهم قيمة لا تقدر من حيث                     
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 .)1(نفوس أولئك الحديثِ إسلامهم، وقد امتدت تلك الروح إلى رجال الدين والفقهاء

يم خراسان، عزل                وبعد فشل  ا في إقل د االله في سياسته التي اتبعه  أشرس بن عب

رحمن المري             د ال ن عب ذي من منصبه وعين بدلا منه الجنيد ب ة       ،ال ار العصبية القبلي  أث

ان    .في خراسان مرة أخرى، إذ لم يستعمل في حكومته إلا مضرياً         م أرآ د أن أحك وبع

د طخارستان، وآانت الحروب    م،يري730/هـ112حكومته العسكرية خرج غازياً سنة      

طاحنة اشترك فيها حتى العبيد وقطعوا الخشب يقاتلون به، ومن آثرة الحروب هجر               

الفلاحون الأرض، وبارت التجارة، وجنّد الكسبة والصناع للحرب، فانتشرت مجاعة           

ـ   116وفي سنة    .م732/ هـ  115عامة في إقليم خراسان سنة       د    . م733/ ه وفي الجني ت

رحمن  د ال ن عب ع       ب نة خل ذه الس ي ه ي، وف د االله الهلال ن عب م ب ر عاص ولى الأم  وت

د      ن عب ى عاصم ب رب عل ن الح ان وأعل ة خراس ة لحكوم ريح الطاع ن س ارث ب الح

 .)2(االله

دة    ائرة أو الحاق ات الث ات والجماع لّ الفئ ع آ ريح أن يجم ن س ارث ب تطاع الح اس

ة خ            ا      على الأمويين وآوّن منهم جبهة قوية مرصوصة ضرب بها حكوم راسان في م

ي  رحمن، وف د ال ن عب د ب ة الجني رة من ولاي نين الأخي ك في الس ان ذل وراء النهر،وآ

اب  ملت الفاري ورة فش دت الث د االله امت ن عب م ب ة عاص ان )3(ولاي خ والجوزج ، وبل

ر اجتمع                   ه جيش آبي ى مرو وحاصر خراسان ومع والطالقان ومرو الروذ،ثم تقدم إل

ورجاله من جند الأعاجم، وآان الحارث بن سريح  وتميم،دفيه فرسان العرب من الاز

ع  تح حواراً م اول أن يف د، وح ة للرضا من آل محم نة والبيع اب والس ى الكت دعو إل ي
                                                                                                                                            

لإدا ين ل م أساس مت رأنه ة، ينظ اء الدول ة : رة وبن انيين، ترجم د الساس ي عه ران ف نتس، إي ر آرس ى :آرث  يحي

 .99م،ص 1957/هـ1377الخشاب، القاهرة 
ة       : ارنولد سير توماس  ،435 ص ،تاريخ الدولة العربية  : وزناوله )1( ى الإسلام، ترجم دعوة إل راهيم    :ال حسن إب

 .243م،ص1957/هـ1278، القاهرة 2، ط وآخرينحسن
 .441العربية،ص تاريخ الدولة :اوزن وله،94-92،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:يالطبر )2(
ا    :)باراب(أو الفارياب   )3( ق عليه  تقع على منطقة سيحون الشرقية أسفل مصب نهر جمكنت فيه مباشرة، وأطل

ا  ات فيه ذي م ك ال ام تيمورلن ام [أي ـ807ع اراب ] م1405/ه ين ف اس ب ع التب ا يق راً م زار، وآثي م ن   =اس

اراب  =  زار ( أو ب اراب أيضا، ينظر           ) أن ا ب ال له ان يق ى سيحون،وفاراب التي في الجوزجان وآ ي عل آي : الت

 .528-468-467 بلدان الخلافة الشرقية،ص :جلسترن
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الي                         وار من أه ان مطالب الث ا وبي د االله لعرض القضايا المختلف عليه ن عب عاصم ب

لمياً من دون حرب، إلا                       لّ الأمور حلاً س ر، عسى أن تح ا وراء النه  أن  خراسان وم

ن                    ر الحارث ب ين الطرفين واجب عاصم بن عبد االله رفض الدعوة، ثم وقعت الحرب ب

 .)1(سريح على الابتعاد عن مرو وانهزم في المعرآة

نة  ي س ـ117وف ين  724/ه ه وب اظرة بين د من ن سريح أن يعق ارث ب اول الح م، ح

ك عاص           د المل ن عب ام ب ة هش ن  عاصم بن عبد االله إلا أنه رفض ذلك، وعزل الخليف م ب

ه                  دلا من د االله القسري ب ن عب ن      ر، غي  )2(عبد االله من منصبه، وولى أسد ب  أن عاصم ب

 .عبد االله آانت له بعض الميول الى حرآة الحارث بن سريح وجماعته

ورة الحارث                 إنّ قدوم أسد بن عبد االله والي خراسان الجديد، الذي أدرك خطورة ث

ة في        بن سريح وقدّر حقها السياسي والديني والاجتم       اعي وخطرها على آيان الحكوم

ان، أدى                  ى السلطة في خراس خراسان، مقدراً أثر زيادة نشاط العباسيين وتنافسهم عل

خ      ى بل ل عاصمته إل رع بنق ذلك أس ذلك، ل م ب ن اته ع م ديدة م وة ش تعمال قس ى اس ال

دواوين واتخذ المصانع           735/هـ118واتخذها حاضرة خراسان عام      ا ال م، ثم نقل إليه

ذين أسكنهم                    ليصبح ق  ر من العرب ال خ آثي ة بل ريباً من مواطن الثورة، وآان في مدين

 .)3(م725/هـ107فيها أسد في ولايته الأولى على خراسان عام 

را من           اك آثي ثم بدأ بقتال الحارث بن سريح في أرض ما وراء النهر، فاخضع هن

سياسة والصلح    المدن التي آانت قد وقعت بيد الحارث بن سريح، مستعملاً في ذلك ال            

ي   ا والس تان،     أحيان م غزا طخارس ا أخرى،، ث م    ف أحيان ون وه رزى التغلبي و ب وفيها بن

أصحاب الحارث بن سريح فحاصرهم الكرماني حتى فتحها فقتل مقاتليهم ونكل ببني         

نة           ي الس ا ف م غزاه ذراري، ث والي وال رب والم ن الع ا م ة أهله بي عام رزى وس ب

ة          ولم يزل يتتبع الخاقان ب    .التالية يقويه ،والحارث بن سريح وأصحابه حتى تفرقت آلم

                                                 
 . وما بعدها81،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
 . وما بعدها92،ص 7المصدر نفسه، ج )2(
 125-113،ص111 – 107،ص 7، ج المصدر نفسه)3(
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 .)1( م736/هـ119الترك بعد مقتل الخاقان سنة 

نصر بن سيار بين الإصلاح والسيطرة على الأوضـاع         

 ) م744-737/هـ127-120(المضطربة في خراسان 

ة                 737/ ه ـ120في رجب سنة     ى ولاي د االله عل ن عب يار أسد ب م، خلف نصر بن س

ا ر ان مخالف ين  خراس ذي ع ية ال ر المتعصب للقيس ن عم راق يوسف ب ي الع ة وال غب

دخل                  ك ت جديع بن علي الكرماني والياً على خراسان، إلا أن الخليفة هشام بن عبد المل

ن سيار         ا نصر ب ي وولاه ن عل ـ  120 في سنة   )2(في الأمر وعزل جديع ب م، 737/ه

ه   ذين يخالفون ة ال و تنحي ان ه ي خراس ه نصر ف ام ب ل ق ان أول عم ياً،فعزل وآ  سياس

وع خاص                   يم بن الا من تم دقيين أي عم انهم خن ال رجل من      ,عمال سلفه، وعين مك فق

 .)3(بلى التي آانت قبل هذه: قال نصر! ما رأيت عصبية مثل هذه:الشام من اليمانية

أخذ يخطط لتنسيق السياسة   ,وبعد أن اطمأن نصر بن سيار على أعضاء حكومته    

ى         الداخلية وحل مشاآل إقليم خراس     ادرة عل ة وق ول مقبول اد حل ان وآانت سياسته إيج

ي       ة السياس ة الأموي اه الحكوم ان واتج الي خراس ين أه ل ب اقض الحاص ل التن ح

د االله القسري،إذ              . والاقتصادي في خراسان     ن عب ل   فقام أولا بخلاف ما فعل أسد ب نق

خ      ى مرو     , مقر الحكومة من بل ا إل ر جغرافي واسع          )4(وأعاده  آانت , ليتحصن بظهي

رب ه للع يادة في تلخص  , الس ي ت ة الت لامية العام ته الإس ن سياس ن ع م أعل :                      ث

ود وأسقف النصارى                ,بتنظيم جباية الجزية   ة من اليه ود يأخذ الجزي فأصبح ربان اليه

                                                 
وك، ج   : الطبري )1( ر  ،125-113 ،ص7 تاريخ الرسل والمل ن الأثي دها  205،ص5الكامل،ج :اب ا بع  :وزناوله، وم

ة، ص ة العربي د،444الدول ة:بارنول طى، ترجم يا الوس ي آس رك ف اهرة : الت لمان، الق عيد س د الس احم

 .37م، ص1958/هـ1378
وك، ج      :الطبري )2( اريخ الرسل والمل ن الأثي   ،154،ص  7ت ل،ج :راب ة،    :، ولهوزن  226، ص 5الكام ة العربي الدول

 .454ص
 .227،ص5الكامل،ج:،ابن الأثير157،ص7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )3(
 .451الدولة العربية،ص:ولهوزن )4(
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ارى،والمرزبان  ن النص ذها م وس  ي)1(يأخ ن المج ذها م ة  , أخ وس بطبيع ان المج وآ

ة  من استغلال العرب المسلمين         , )2(الحال يؤلفون معظم السكان    وبذلك أنقذ أهل الذم

ة   ة ضريبة الجزي ي جباي ة ف وة والاهان تعمال القس ن اس م أو م ا يخص )3(له ا م ، وأم

دن       ى الم رر عل ذي تق ت ال دار الثاب يء بالمق أن يج اً يقضي ب راج، فوضع نظام الخ

دار الخراج من                و ذا حدد مق ى ه النواحي، آل على انفراد ومن الأرض وحدها، وعل

انوا          واء آ ه، س ا يملكون ب م لاك الأراضي بحس ع م ن جمي ذ م ار يؤخ د، وص جدي

، وفصل فصلاً تاماً    )4(مسلمين أو آانوا رعايا غير مسلمين خاضعين للدولة الإسلامية        

ا اسم الج               رأس التي بقي له د أسقطت عن المسلمين          بين الخراج وضريبة ال ة، وق زي

لمين وحدهم ر المس ى غي داً للتلاعب في )5(وفرضت عل يار ح ن س ، ووضع نصر ب

ى           . )6(أمور الضرائب في خراسان    دعو إل وآانت الغاية من ذلك جذب العناصر التي ت

ه،                  ذين اشترآوا مع ن سريح أو ال إصلاح تلك الأمور،والتي تميل إلى ثورة الحارث ب

 .)7()ماعة دعاة العدل والمساواةج(ممن يطلق عليهم

ام                  إلا أن عدم الاستقرار في خراسان متأثرا في الأوضاع غير المستقرة في الش

ن سيار                واضطراب الأحوال السياسية فيها لم توفر الوقت اللازم لتنفيذ سياسة نصر ب

 .العامة ولم تساعده على تنفيذ بعضها

ا             رك، وإع ى الت يار السيطرة عل ا           حاول نصر بن س يم م ة في إقل يادة العربي دة الس

                                                 
ان،مفرد المزارب )1( وك الإطراف:ةالمزرب وك، وهم مل ا وراء المل م م هو الحد بالفارسية،مرزبان هو "ومرز"وه

انت الفرس تسمي صاحب النهر أعلى جيحون،مرزتوران أي حد الترك وآان أهل خراسان يسمونه                 صاحب الحد،وآ 

 .70ص،)ت0بلا(العلوم،القاهرة،:الخوارزمي، محمد بن احمد بن يوسف:مرزعراق أي حد العراق،ينظر
ري )2( وك، ج :الطب ل والمل اريخ الرس ر173،ص 7ت ن الأثي ل،ج:،اب وزن136،ص5الكام ة،:،وله ة العربي  الدول

 .454ص
ف  )3( و يوس راهيم أب ن إب وب ب ي،يعق ـ182ت(القاض راج، ط:)م798/ه اب الخ اهرة، 3آت ، الق

 .126- 125م،ص1962/هـ1383
 .457- 456 الدولة العربية،ص:ولهوزن )4(
 .457- 456المصدر نفسه،ص  )5(
 .45م،ص1949/هـ 1369مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، بيروت، :عزيزالدوري، عبد ال )6(
 .17م،ص1969/ هـ1389العالم الإسلامي في العصر العباسي،القاهرة:حسن احمد محمود واحمد الشريف )7(
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ا وراء النهر                       اً م خ غازي م، فخرج من بل وة معه الحرب واستعمال الق  )1(وراء النهر ب

يادة          م تخضع للس لإعادة النظام وهيبة الحكومة والسيطرة العربية على التي لم تهدأ ول

اد ففتح سمرقند ثم توجه إلى اشرونه وآان جيشه يضم الأعد            . العربية خضوعا آاملا  

ل                       ه آورصُل، قات ان في ى الشاش، وآ م خرج إل ة، ث الكبيرة من الموالي أتباع الحكوم

ى شاطئ                        يار وصلبه عل ن س ه نصر ب تباك وقتل د اش الخاقاني، فوقع في يد العرب بع

ان  رك     " النهر،وآ فوف الت ي ص رب ف ل الع ريح يقات ن س ارث ب  " )2(الح

ي  د الترآ ل آورصل القائ د مقت ي اثن  وبع ترك ف ذي اش ى ـ ال ة عل بعين معرآ ين وس

ن سويح تتسع                )3(العرب دأت شخصية الحارث ب م، وب رق جمعه رك وتف دحر الت ، ان ـ

ه     ع قاعدت تطاع أن يوس ى اس ب، حت ن مطال رك م ورة الت ا عرضته ث ل م واء آ لاحت

وى الأول،اذ                  ر من المحت ويضمّن ثورة أهل السند القومية محتوى إسلاميا أوسع بكثي

د        ا الجدي زة                شملت الثورة بروحه ى أجه ار عل ه، وث رفض النظام الأموي بكل مناحي

رس، وأشراف                     ه من ملاك الأرض من عرب وف الحكم الأموي في خراسان وأعوان

ة الواسعة                    ورة الاجتماعي ذه الث ى ه جدد، وقد حاولت السلطة في خراسان القضاء عل

 التي شملت الجزء الكبير من خراسان، وأول خطوة أخذتها الحكومة لعزل الثورة عن            

يار                في  الناس، هي مباشرتها في تنفيذ الإصلاحات العامة التي أعلن عنها نصر بن س

 من الحكم، ثم خطت خطوة أخرى هي اتهامها الحارث بن سويح صاحب              أيامه الأوَل 

دع            )4(الراية السوداء  ة والب ، بالكفر والخروج على الدين الإسلامي وبالضلالات الديني

ن صفوان      بعد أن انضم إليه المفكر الإسلا       م ب ه من     )5(مي جه د نفي ذ     بع ى الترم خ إل بل
                                                 

 .452الدولة العربية،ص:،ولهوزن236، ص5الكامل،ج:،ابن الأثير173،ص 7تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )1(
 .452الدولة العربية، ص:ولهوزن،174،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري )2(
 .174،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )3(
وك،ج     )4( ي      ،174،ص  7الطبري، تاريخ الرسل والمل ن عل د ب اس احم و العب  :)م1418/ه ـ821ت(القلقشندى، أب

 .442 الدولة العربية، ص:ولهوزن،271-270،ص3،ج)ت0بلا(،القاهرة ء صناعة الإنشافي ىصبح الأعش
خ، ينُظر           يكنى أبا محرز، مو   و:جهم بن صفوان   )5( م      : لى بني راسب من الازد، واصله من بل د، جه العسلي، خال

داد،   فوان، بغ ن ص ـ1385ب ر 145م،ص1965/ه ذ، ينظ ن الترم د   : ، أو م ن محم د ب ل، احم ن حنب اب

ة، تحقيق        :)م  855/هـ241ت( ة والزنادق ى الجهمي رد عل اهرة     :ال ي، الق د الفق د حام ،ص )م1956/ه ـ1376محم

د الأندلسي         : ر، وقيل من سمرقند، ينظ    14-15 ي    ):م1063/ه ـ456ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن احم الفصل ف
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ه، وصفوف               لكي  تتمكن السلطة من آسب الرأي العام إلى جانبها،ثم عزله عن جماعت

ن                     د أصحاب الحارث ب ة عن ة المطلوب قَ العناي م يل ذا ل الثورة، إلا أن ادعاء السلطة ه

                                                                                                                                            
اهر ل، الق واء والنح ل والأه ـ1321(ة،المل راث أي شيء عن  ، ولا ت129، ص2،ج)م1920/ه ب الت ا آت ذآر لن

م أساس فلسفته                             ن دره د ب ذ عن الجع ه أخ اع ان ذآر بالإجم مولده وطفولته وعن دراسته وشيوخه سوى أنها ت

التي تطورت فيما بعد في إقليم ما وراء النهر الذي يتخلف عن أقاليم الدولة الإسلامية جغرافياً وبشرياً،        الدينية،  

ا،                 ره فيه دة من عم ن صفوان قضى م وقد تقابل جهم بن صفوان مع الجعد بن درهم في الكوفة وذلك أن جهم ب

ذاك              ة آن ا الكوف ع به اد       متصلاً بالحرآة العلمية والأدبية التي آانت تتمت ل، وعدم الاعتم نهج التأوي ه م  ،وأخذ عن

ار من ذهب،      الشذرات  :)م1699/هـ1089ت(ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي     : على الحديث، ينظر   ذهب في أخب

 إلى ترمذ، ومنها انتقل إلى بلخ إذ - لأسباب غير معروفة - رجع جهم بن صفوان     ،169،ص1ج،)بلا،ت(بيروت،

اس                  )م767/ه ـ150ت(آان المفسر مقاتل بن سليمان     خ يفسر للن ي مسجد بل ن صفوان ف م ب ه جه د التقى ب ، وق

دين      القرآن، وأمور دينهم ودنياهم، وآان مقاتل بن سليمان يمثل اتجاه الحكومة الأموية وأعوانها في مفهومه لل

دين و  ) الرسمي(والحياة الاجتماعية في علاقات الأفراد بالحكومة، أي آان مقاتل بن سليمان المفسر            ق    لل ا يتعل م

ذا                        تخلص من ه ى ال ل إل به من أمور مختلفة، اصطدم جهم مع مقاتل في تفاسيره وتعاليمه الدينية، فاضطر مقات

ى                         ه إل وذ سياسي أن ينفي ه من نف ا لدي ه، فاستطاع بم دين الإسلامي وفلسفته في م ال ي فه الثائر على أسلوبه ف

ا لا شك              ترمذ، وفي هذه المدينة التي آان يحكمها ثائر آخر وهو ال           ا، ومم دت الصلة بينهم حارث بن سريح، تول

ي ظهور الاتجاهات                          ر ف ر آبي ا أث ي له ة الت ة المهم ر شخصيات الإسلام الفكري ن صفوان من أآب فيه أن جهم ب

ل أو                 اس من دون تحمي ا للن ي فسرت حقائقه ة والت ار الديني ة للأفك ة الفكري الفلسفية الدينية التي أعطت المرون

ز سياسي أو دين اد  تحي اوم الفس ام تق ى أم وة إل ورة بق دفعت الث م  فان درات جه ارث بمق درات الح ي، اتحدت مق

الذهبي، : الاجتماعي والتحريف الديني، والتشويه الإسرائيلي الذي غمر آثيرا من مناحي الدين الإسلامي، ينظر            

ا        :)م1347/هـ748ت(أبو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان        د الرج ي نق د    :ل، تحقيق   ميزان الاعتدال ف ي محم عل

 .          175،ص 4م، ج1962/هـ1383البجاوي، القاهرة 

ن سيار                                ى نصر ب ك إل د المل ن عب د آتب هشام ب ة، وق م بالدهري تهم جه ا  (( ومع آل هذا حاولت السلطة أن ت أم

د ه        :بع ه فاقتل رت ب ة،فإن ظف ن الدهري م، م ه جه ال ل ك، يق لٌ مثل م رج د نج ر)).فق مي،: ينظ     =القاس

درات                  .12يخ الجهمية والمعتزلة،ص   تار =  درات الحارث وقوى ومق ين قوى ومق ذي حصل ب وبعد الانضمام ال

داها، ينُظر         : الجهم بن صفوان بدأت تتطور مفاهيم الثورة حتى صار لها فلسفة اجتماعية تسير على ضوئها وه

ي     ، وقد قتل الجهم بن صف     8م،ص  1947/هـ1367زهدي، حسن جار االله، المعتزلة، القاهرة،      وان في المعارك الت

ي           745/هـ128خاضها لمواجهة السلطة الأموية في خراسان عام         وم ف ورة تق ل ث  م، وأصبحت فلسفته أساس آ

د  :الحيوان، تحقيق  ):م868/هـ255(و عثمان عمرو بن بحر    الجاحظ، أب : خراسان وإقليم ما وراء النهر، ينُظر      عب

اهرة   ارون، الق د ه لام محم ـ1357الس دادي،93 – 11،،ص5م،ج1938/ه رق:البغ ين الف رق ب  ،الف

د     211ص ن محم اهر ب ن ط اهر ب د الق ور عب دادي،أبو منص ـ429ت(،البغ دين،ط :)م1037/ه ول ال ، 1أص

تنابول ـ1349،اس طفى،333م،ص1928/ه ي مص لامية، ط:الغرابي،عل رق الإس اريخ الف اهرة 2ت ، الق

 .22 م،ص 1958/هـ1378
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لإسلامي، وأخذت   سريح؛لأنهم ثوار يطالبون بالعدل والمساواة وتطبيق مبادئ الدين ا   

ورة                   ى الث دعو إل تطغى شخصية الحارث بن سريح على آل الشخصيات التي آانت ت

ة واسعة من                       وين جبه ى الإصلاح العام،واستطاع تك دعو إل م الأموي أو ت على الحك

وار                   ره احد ث العرب والترك والفرس ومن آل من يؤمن بثورته، وآان في مستهل أم

زيج            ولكنه لم يدعُ ال   ،الخوارج الغلاة  ى م خلافة لنفسه ولا بايع غيره عليها، ثم تحول إل

ى الخروج                     را إل ه أخي ة دفعت ى آراء ثوري من آراء الخوارج والمرجئة التي تحولت إل

 .)1(على سلطة الأمويين في خراسان وإقليم ما وراء النهر

وضع نصر بن سيار خطة سلمية فيها آثير من وسائل الترضية وتسوية الأمور                 

رك  د الت ا، فسمح ليبع ا أو العطف عليه افهم حوله ن سويح والتف ورة الحارث ب عن ث

م   ا، إلا أنه العودة إليه ارهم ب وا عن دي ورة وخرج ي الث ترآوا ف ذين اش ند ال لأهل الس

د عن الإسلام             و عمن ارت ا العف انهم، منه . فرضوا من جانبهم شروطاً للعودة إلى أوط

داخل و             دّه        وقد آانت المحافظة على شرط الإسلام في ال ا ع ون   الخارج  هو م  الأموي

 .)2( وآان في ظنهم أنهم بذلك يحترمون قضية الدينواجبات الخلفاء،م أه

اً في                    نديين طمع راء العرب لمطالب الس رفض أم وقف نصر بن سيار معارضا ل

تمكن من ضرب الشيعة                    ن سريح وال تكوين علاقات طيبة معهم لأضعاف الحارث ب

د وتك      د              العباسية،الذين هم في تزاي ى خراسان بع أوا إل ذين التج ة ال اثر،والشيعة الزيدي

رك أيّ فرصة     739/هـ122مقتل زيد بن علي سنة   ان لا يت  م، إلا أن عامل العراق آ

ام             م، 740/ه ـ123إلا انتهزها ليعكر صفاء الجو بين الخليفة ونصر بن سيار، وفي ع

ة ضم                 : أوفد يوسف بن عمر    ام ليسأل الخليف ى الش ن الصلت إل م ب ه    الحك خراسان إلي

ى خراسان             )3(وعزل نصر بن سيار     آتب   )4( إلا أن هشاماً الذي عين نصراً بنفسه عل

ه سعة وخلِّ                 :" إلى يوسف بن عمر    ك ل ا قبل أن الحَكم قَدِمَ وهو على ما وصفت وحيثم
                                                 

 .227، ص5الكامل،ج:ن الأثير، اب157،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
وك، ج    :الطبري )2( ر    ،173،ص  7تاريخ الرسل والمل ن الأثي ل،ج : اب ة،    :، ولهوزن  236، ص 5الكام ة العربي الدول

 .454 – 451ص
 .252،ص5الكامل،ج:ابن الأثير،192،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )3(
 .155،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )4(
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  ".)1(الكناني وعمله

اطاً       741/هـ124وفي السنة التالية أي في عام          م، نشط العباسيون في خراسان نش

دة    )2(اًقوي ية الجدي وى السياس ور الق ية (، وبظه دعوة العباس د   ) ال ان، تعق ي خراس ف

ابق                 ى س الوضع السياسي آثيراً، وأصبح من الصعب السيطرة عليه وعودة الأمور إل

ورة                        رغ أولا لث ه الوضع بكل صبر وشجاعة، فتف يار جاب ن س عهدها، إلا أن نصر ب

ى شروط أهل               ى ذلك وافق عل ند، بشرط واحد وهو أن     الحارث بن سريح، وعل الس

ا                   اً به ن سريح مقيم يخرجوا الحارث بن سريح فأخرجوه إلى فاراب، وظل الحارث ب

نة      ك س د المل ن عب د ب ن يزي د ب ل الولي د مقت ام بع ي الش ة  ف ت الفتن ى أن وقع إل

 .)3(م744/هـ126

ن                    ه هو عزل يوسف ب ام ب ك، وأول عمل ق د المل ن عب د ب جاء بعده يزيد بن الولي

ان                    عمر وعي  راق، وآ ه الع د أن ضم ل ن بدلا منه منصور بن جهور على خراسان بع

وه في قصره                 د   )4(منصور احد الذين ثاروا على الوليد بن يزيد بن عبد الملك وقتل ، وق

ديداً                    يم ضبطاً ش امتنع نصر بن سيار عن تسليم خراسان إليه بعد أن ضبط أمور الإقل

واء السياسية، ولم ينزل إلى منظور       وتمكن من حفظ خراسان من عبث العابثين والأه       

ى  اه منظور عل ذلك استعمل منصور أخ ي العراق،وب ه منصور وال ذي بعث والي ال ال

ه       بلاد من ه وال ظ نفس ك وحف ن ذل يار م ن س ر ب ه نص ان،فلم يمكن ري وخراس  ال

 .)5( ومن أخيه

 :بدء الدعوة العباسية السرية

ة،              ه للخلاف رة دعوت ة الإسلام    أخذ محمد بن علي العباسي يبث فك وهي أن زعام

ا            ن الحسين، أنم ي ب ى عل ل إل م تنتق ربلاء، ل الروحية بعد مقتل الحسين بن علي في آ

                                                 
 .193، ص7جالمصدر نفسه،  )1(
 .254،ص5الكامل،ج:ابن الأثير،198،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )2(
 .238،ص5جو  ،177، ص7 ، ج المصدر نفسه)3(
 .288 ص5الكامل،ج:ابن الأثير )4(
 .198، ص5، جالمصدر نفسه)5(
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ذا أوصى                        ي هاشم، وه ه أب ى ابن ذي أوصى إل ة ال ن الحنفي د ب ى   )1(انتقلت إلى محم  إل

د  بلاد، وق ي بعض ال ذه الإشاعة ف اس، فراجت ه ن عب د االله ب ن عب ي ب ن عل د ب محم

 .)2( يؤآدون للعامة أنهم إنما يبثون الدعوة لأحفاد الرسولصفق لها العباسيون

وإنه يرى أن نقل السلطان من بيت إلى بيت، لابد أن يُسبق بإعداد أفكار الأمة إلى    

رأى أن    ل، ف ا الفش ون عاقبته را وتك تكلفه آثي ة، س ة فجائي ل محاول ل، وأن آ ذا النق ه

دعون   )3(ه أن يؤلفوا منهم دعاة    يسير بمنهج الأناة المصحوبة بالحزم، فعهد إلى شيعت         ي

ة أن يقضوا              اً من بني أمي الناس إلى ولاية أهل البيت، من دون أن يسموا أحدا، خوف

ة                     ه، هي الكوف ا دعوت على المدعو إليه إذا عُرٍف، وإنه رأى أن أحسن منطقة يبث فيه

                                                 
دم على سليمان ب                 )1( د بن علي بن أبي طالب ق د االله بن محم ا هاشم عب وبي، أن أب ال    ذآر اليعق ك، وق د المل ن عب

ه      : سليمان د االله بن محمد،      0ما آلمت قرشياً قط يشبه هذا، فأجازه، وقضى حوائجه وحوائج من مع م شخص عب  ث

ة                بن المسموم، فضربوا أخبي لاد لخم وجذام، ومعهم الل ا إلى ب وهو يريد فلسطين، فبعث سليمان بن عبد الملك قوم

الوا         رّ بهم، فق ا، فم د االله    : نزلوا فيه ا عب ال          ! ي راً     : هل لك في الشراب؟ فق زيتم خي ل           0جُ الوا مث آخرين، فق رّ ب م م  ث

وا بي إلى ابن عمي محمد بن                : ذلك،فاستسقى فسقوه، فلما استقر اللبن في جوفه، قال لمن معه          أنا واالله ميت، فميل

د    : علي بن عبد االله بن عباس، فانه بأرض شراة، فلما قدم عليه قال له      ت، وق ا مي ك، وهذه    يا بن عمي أن  صرت إلي

راً، وهؤلاء                     وصية أبي إليّ، وفيها أن الأمر صائر إليك، وإلى ولدك، فاقبضها إليك، وهؤلاء الشيعة ستوصى بهم خي

دعاتك وأنصارك، فاستبطنهم، وهذا ميسره، فاجعله صاحبك بالعراق، ولتكن دعوتك بخراسان، واعلم أن صاحب هذا 

 عبد االله آخوه الذي هو اآبر منه، فأما أهل العراق فهم شيعتك ومحبوك، وهم      الأمر من ولدك عبد االله بن الحارثية،ثم      

أهل اختلاف، فلا يكن رسولك إلا منهم، ثم اختر دعاتك، فليكونوا أثنى عشر نقيباً، فإن االله عز وجل لم يصلح أمر بني 

ومات أبو . يبا من الأنصار أتباعا لذلك إنما اتخذ اثني عشر نقjإسرائيل إلا بهم وسبعين نفساً بعدهم يتلونهم فإن النبي 

ك سنة                  ي، وذل د بن عل وبي،ج  : م، ينُظر  715/ه ـ97هاشم بعد أن وضع الكتاب إلى محم اريخ اليعق ،ابن  208،ص2ت

 .128-127الفخري، ص:طباطبا
ة )2( ن قتيب ة والسياسة،ج:اب ا،122 – 122 ص2الإمام ن طباطب ي،128الفخري،ص:اب ر عل مختصر :سيد أمي

 .150 – 149 تاريخ العرب،ص
ن آعب                  : وهم   )3( ائي، وموسى ب ن شبيب الط ة ب ريظ التميمي، وقحطب ن ق سليمان بن آثير الخزاعي، ولاهز ب

ران                     ي، وعم التميمي،وخالد بن إبراهيم أبو داوود من بني عمرو بن شيبان بن ذهل، والقاسم بن مجاشع التميم

ثم الخزاعي، طعم     و        بن إسماعيل مولى لآل معيط، ومالك بن الهي ن أعين، وأب رو ب ن زريق الخزاعي، وعم ه ب

زة  ة  -حم ولى خزاع روي   - م ي اله و عل ان أب ن طهم بل ب ولى    , وش ين م ن أع ى ب ة، وعيس ي حنيف ولى لبن م

ا ويسيرون                        ,خزاعة دون به الاً وسيرة يقت اً  يكون مث واختار سبعين رجلاً أيضا، وآتب إليهم محمد بن علي آتاب

 .67،ص2عصر المأمون،ج:،رفاعي189،ص10ية،جالبداية والنها:ابن آثير:بها،ينًظر
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 .)1(وخراسان

ا ويجع        أووا إليه يمكن أن ي ويين، ف يع للعل د التش ي مه ة فه ا الكوف ة  أم ا نقط لوه

ى أمرين        ة عل ا مبني دعوة فيه ان، فسهولة ال رة : الأول :مواصلاتهم،وأما خراس إن فك

ى بيت                      ة إل ل الخلاف ا، نق اني من المسلمين بسهولة، لأنّ مؤداه التشيع يفهمها الخراس

ذي                         jالنبي   دهم من الملك ال ان عن ا آ ك  قريب مم ة، وذل يد الأم الة وس  صاحب الرس

ه ولا يج   ل بيت ه أه ا      يتوارث ا، أم ان اختلاس ك، إلا إذا آ ت المل ر بي ى غي ه إل وز نقل

ة          :الآخر املهم بني أمي فأن البلاد الفارسية، آانت ذات تاريخ عريق وملك قديم، وقد ع

ة الحاضرة                  ر الدول وا بتغيي ارس مستعدين لأن يقوم معاملة السادة للعبيد، فكان أهل ف

 . )2(ولة بني أميهإلى دولة أخرى ليكون لهم فيها حظ أحسن من حظهم في د

دأت ارة  )3(ب ا التج ر دعاته اهر أم ان ظ لمية ،وآ ان س ي خراس ية ف دعوة العباس  ال

ى     نوباطنه الدعوة، ينتهزون الفرص، ثم يبلغونهم أمرهم وما يقومو    ال إل ه من أعم  ب

القائم بالكوفة وهو يوصله إلى الحميمة أو إلى مكة، إذ يجتمع المسلمون لأداء فريضة              

ان موس  ج، وآ ي      الح ن عل د ب ة محم ت إقام دعاة، وآان ر ال اتر لأم م س ج أعظ م الح

 . العباسي بالحميمة سبباً آخر في انتظام المواصلات وآتمان السر

ز             د العزي ن عب ذاك عمر ب ابتدأ بتأليف جمعية سرية، وآان الخليفة من بني أمية آن

دعوة مر             )4(بن مروان  اء، وجعل لل زين،  ، وآانت تتألف من آثير من الدعاة والرؤس آ

ة ره: الكوف ا ميس لات،وأقيم فيه ة المواص دّت نقط ي عُ د )5(الت ن عب ي ب ولى عل  م

يس،                    : ،والآخر خراسان االله ن خن د ب ه محم ي، ووجه إلي دعوة الحقيق التي هي محل ال
                                                 

 .16 – 15الدولة العباسية،ص :، الخضري123 – 122،ص 2الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )1(
 .50 -49تاريخ العراق،ص :، فاروق عمر16الدولة العباسية،ص :الخضري )2(
د االله     718/ ه ـ100ذآر اليعقوبي، لما دخلت سنة       )3( ن عب ي ب اح       م، بعث محمد بن عل ا رب اس ميسرة أب ن عب  ب

دعوة               ة ال ك بداي ى خراسان، وآانت تل ار، إل ان العط راج، وحي ة السّ ا عكرم إلى العراق، ومحمد بن خنيس، وأب

ر  ية، ينًظ اريخ ا: العباس وبي، جت ري،215،ص2ليعق وك، ج : الطب ل والمل اريخ الرس ر ،562،ص 6ت ن آثي  :اب

 .189،ص 10البداية والنهاية،ج
 .22،ص 7الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري )4(
ي            :ميسرة )5( ة وهو صاحب دعوة بن ن الحنفي أبو رباح النبال مولى الازد،ومولى أبي هاشم عبد االله بن محمد ب

 .209 – 208،ص2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي:م، ينُظر723/ هـ105 في الكوفة، توفي سنة العباس
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وا                وأبو عكرمة السراج، واختير من الدعاة اثنا عشر نقيباً،واختار سبعين رجلاً ليكون

 محمد بن علي العباسي آتاباً ليكون لهم مثالاً وسيرة  موآلين بأمر هؤلاء، وآتب إليهم    

أما الكوفة وسوادها، فشيعة علي وولده، وأما البصرة وسوادها،           :"يسيرون عليها،قال 

ول    الكف تق دين ب ة ت ا      : فعثماني ل، وأم د االله القات ون عب ول ولا تك د االله المقت ن عب آ

 النصارى، وأما أهل     الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب آأعلاج ومسلمون في أخلاق       

ل    خة وجه داوة راس روان وع ي م ة بن فيان وطاع ي س ون إلا آل أب يس يعرف ام فل الش

يكم بخراسان                      ر، ولكن عل و بكر وعم ا أب د غلب عليهم متراآم، وأما مكة والمدينة فق

فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر، وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها             

ام ومناآب وآواهل وهامات                 الأهواء ولم يتوزع   دان وأجس م أب د له ها الدغل، وهم جن

رة             انّي    . ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منك د، ف وبع

 .)1(أتفاءل إلى المشرق ومطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق

اء رجل من        720/هـ102وآان أول ما ظهر من أمرهم بخراسان سنة          م، حيث ج

ه       تميم إلى أمير   ال ل ز، وق د العزي ن عب نهم      :خراسان سعيد ب د ظهر م اً ق ا قوم إن ههن

الوا   : آلام قبيح، فبعث إليهم سعيد بن عبد العزيز فأتى بهم، فسألهم    تم ؟ ق اس  :من أن أن

الوا : لا ندري، قال: فما هذا الذي يحكى عنكم؟ قالوا : من التجار، قال    : جئتم دعاة؟ فق

ذا، فسأل    إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلا ع        اس من            : ن ه من يعرف هؤلاء؟ فجاء أن

نهم     : أهل خراسان، جلهم من ربيعة واليمن، فقالوا       اك م ا أن أت م علين نحن نعرفهم، وه

 .)2(شيء تكرهه،فأخلى سبيلهم

وفي                    723/ه ـ105وفي سنة     د أن ت ان بع ن ماه ر ب دعوة، بكي ذه ال ى ه م، انضم إل

باسي مقامه، فكان هو ربان هذه الدعوة ميسرة القائم بالكوفة، فأقامه محمد بن علي الع     

 .)3(يأتمر الدعاة بأمره ويسيرون في الطريق التي يشرعها لهم

                                                 
البداية والنهاية، : ابن آثير،128الفخري، ص:ن طباطبا اب،123-122،ص  2الإمامة والسياسة، ج  :ابن قتيبة  )1(

 .190-188، ص10ج
 .189،ص 10البداية والنهاية، ج:،ابن آثير28،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )2(
 .129 – 128الفخري،ص :ابن طباطبا )3(
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د االله القسري               ن عب ان، وهو       )1(وقد وشي بجمع من دعاتهم إلى أسد ب ر خراس أمي

ار                       م وصلبهم، وافلت عم نهم وأرجله ه م ر ب والٍ شديد، فأتى بهم، فقطع أيدي من ظف

ى              العبادي حتى أتى الكو    ه إل ر المشؤوم، فكتب ب ذلك الخب ان ب فة، فأخبر بكير بن ماه

 الذي صدق مقالتكم ودعوتكم وقد بقيت منكم        الحمد الله ":محمد بن علي العباسي، أجابه    

 .)2("قتلى ستقتل

يي  دعاة العباس ى ال وة عل ان قس د ولاة خراس د االله أش ن عب د ب ان أس ان لا نوآ ، فك

ل شرّدهم             ده، ب ع بي ر           يرحم أحدا منهم وق ه أث دعوة في أيام م يكن لل ذلك ل ونكل بهم،ل

ي          727/هـ109آبير حتى عزل عن خراسان سنة        م ول ى، ث ه الأول م،وآانت تلك ولايت

، أخذ جماعة   )3(م734/هـ117ففي سنة   .خراسان مرة ثانية، فأعاد معهم سيرته الأولى      

ال  م، فق أتى به دعوة منهم،ف ر شيخ ال ن آثي ليمان ب ان س قه: وآ ا فس ل ! ي م يق  [:االله أل

عفا الله عما سلف ومن عاد فينـتقِم اللـه مِنـه            

أتكلم أم اسكت؟    : ، فقال سليمان بن آثير    )4(]والله عزِيز ذُو انتِقامٍ     

 :نحن واالله آما قال الشاعر:بل تكلم، قال:قال

 لـو بغير الماء حـلقي شرق   آنت آالغصان بالماء اعتصاري

إنّا أُناس من قومك اليمن وإن هذه المضرية إنما : صتنا؟واالله أيها الأمير تدري ما ق  

 . )5(رفعوا إليك هذا، لأنّا آنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم، وإنما طلبوا بثأرهم

وآان هذا الجواب هو ما خلصهم مما وقعوا فيه، اذ استعملوا العصبية القومية في               

 . أحرج مواقفهم للخلاص من قبضة عدوهم

اة أسد سنة    د وف ـ120بع اعهم بخراسان،  737/ه اس وأتب اة بني العب نفس دع م، ت

يين،                        ر في نجاح دعوة العباس ه فضل آبي ان ل ا آ وأصبح تحرآهم سهلاً،وقد حدث م

                                                 
 .40-38،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
 .284-281،ص 5الكامل، ج:ابن الأثير،39- 38،ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )2(
ة : بارنولد ،49 ص 7الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج     )3( اهر، ط  :تاريخ الحضارة الإسلامية، ترجم زة ط ، 2حم

 .53، صالسيادة العربية:فان فلوتن،243ص الدعوة إلى الإسلام،:،ارنولد23م، ص1952/ هـ 1372القاهرة، 
 .95الآية :سورة المائدة )4(
 .189، ص10البداية والنهاية، ج: ابن آثير،38 ص7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )5(
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ك                  د المل ن عب د ب وهو انشقاق البيت الأموي، وتصدعت أرآانه، بخروج يزيد بن الولي

ك ب     د المل ن عب د ب ن يزي د ب ه الولي ن عم ى اب لطة،  عل ى الس ته عل روان ومنافس ن م

ر وإحلال           ى العظائم من الفسوق والكف بته إل واستعان على ذلك بالقدح في الوليد ونس

ل          ة لقت رّم االله، وساعده بعض من بني أمي د      )1(ما ح ة، ولكن يزي ال الخلاف د، لين  الولي

افس   له لم يهنأ به طويلاً، حتى انتهز هذا الخلاف والانشقاق           )2(وبعد أن تم الأمر    والتن

ى                    ه آتب إل ة، فإن ى الخلاف مروان بن محمد بن مروان وجعل منه الوسيلة للوصول إل

د   ":الغمر بن يزيد أخي الوليد يهيجه ويحرضه للمطالبة بدم أخيه، وآتب له            ا بع د  :أم فق

ام    عوا بانتق راً فاس ى أن أرى غي إني مطرق إل رى، ف ا ت وا وم ا أبرم ك فيم ت بحل آتب

و  دين االله المبث تقم ل اعتي    وان كن االله ط وم اس ي ق ة، ومع ة مجان ه المتروآ ل وفرائض

و      ة ل ة ممتلئ راء صدورهم مترع م نظ يهم وله ه عل دمت ب ا ق دام إلا م ل أق قلوبهم،أه

داً ولا مروان،                       م أشبه محم أتي من االله ووقت موآل ول يجدون منزعاً وللنقمة دولة ت

يفي ة إزاري، واضربهم بس م أشمر للقدري راً إن ل ر أن رأيت غي اً غي اً وطاعن  جارح

ا رضاه                   نهم فيه يرمي قضاء االله في ذلك حيث أخذ أو يرمي في عقوبة االله حيث بلغ م

إن االله جارك                         ك، ف أرك بأخي دعن ث أتيني عنك فلا ت ا ي ،وما إطراقي إلا لما انتظر مم

 .)3("وآافيك،وآفى باالله طالباً ونصيراً

ه    وآان مروان بن محمد في ذلك الوقت أميرا للجزيرة وأرمي     ه جيش يمكن نية ومع

ل لأسباب                   ا بمزي ه له من التنافس على السلطة والوصول إليها، حتى نالها ولم يكن نيل

ة                     وة الدول ات وأضعف من ق الخلاف والتشرذم في هذا البيت، بل زاد من شقة الخلاف

 .ومنعها من مجابهة عدوها

                                                 
ه     743/هـ126وآان قتله لليلتين بقين من جمادي الآخرة سنة    )1( م، وآانت مدة خلافته سنة وثلاث أشهر وبقتل

 .457الدولة الأموية، ص:الخضري: افتتح باب الشؤم على بني أميه، ينظر
ادي الآخرة سنة                    بويع بالخ  )2( ين من جم ان   743/ه ـ126لافة بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك لليلت م، وآ

ى              ا إل د ورده ن يزي د ب ا زاده الولي اس م ات الن ن أعطي ص م ه نق اقص، لأن د الن مى يزي    =يس

ه وذهاب              =   سعادته،  ما آانت عليه زمن هشام، وآانت ولاية يزيد فاتحة اضطراب في البيت الأموي وبدأ انحلال

 .224- 223،ص 2،جاليعقوبي  تاريخ:اليعقوبي: ينظر
 .41-35،ص7تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )3(



 

98 

ة الموج  ل العربي قاق القبائ ي خراسان،وانش ة ف ور العصبية القومي ي إن ظه ودة ف

ا   ين هم ين عظيمت ين قبيلت ت ب ي آان ة الت ك العصبية القبلي ى تل ودة إل ان، والع : خراس

زار                قحطان ونزار، وملك العرب القديم آان في اليمن، فلما جاء الإسلام، تحوّل إلى ن

وتهم               jلمكانة رسول االله     وا ق ل ووجه   منهم، وما آان لأثر الإسلام في تآخي هذه القبائ

،ولكن أمراء السوء من الذين آانوا يحيون هذه العصبية والفتنة          )1(ئهمالمتحدة إلى أعدا  

 . ،آانوا يسيرونها لتحقيق مصالحهم وأطماعهم

يخ الخضري ذآر الش اء  )2(وي ين ج ين مختلف ين ووالي وتين مختلفت ان ق  أن بخراس

احدهما بعد الآخر، فكان أسد بن عبد االله القسري وهو من اليمن، آان ضلعه مع قومه 

هل اليمن يتعصب لهم، وآانت قوته بخراسان مضافا إليها قوة الدولة نفسها، جاء             من أ 

م من مضر، وآانت شيعته بخراسان فظهر                            ه، ث يار وهو من آنان ن س بعده نصر ب

ا          ة، أم ر النزاري ان آبي الانشقاق بين النزارية واليمانية في عهد نصر بن سيار الذي آ

اني            جديع بن شبيب الكرم   : آبير اليمانية فهو   ن سيار وجديع الكرم اني، وآان نصر ب

ة   ا، وأن النزاري ة فرقت بينهم ئة عن العصبية الجاهلي ة الناش متصافيين، إلا أن الفتن

رق شتلا                    ذه الف ب، فكانت ه  تآانت أيضا منشقة، فربيعة في جانب، ومضر في جان

 . )3(متعادية

د،     محمد بن علي العباسي، وولي الأمر من بعده إلى ابنه إب           )4(توفي راهيم بن محم

ة،     ماهانواعلم شيعته بذلك، فقاموا بالدعوة إليه، ثم توفي بكير بن             شيخ الشيعة بالكوف

، وآان  )5(فأقام إبراهيم بن محمد مكانه حفص بن سليمان المعروف بأبي سلمة الخلال           
                                                 

وبي )1( اريخ:اليعق وبي ت عودي،263-261،ص 1، طاليعق ذهب، ج :المس روج ال يد ،184-183،ص3م س

ل د،ص :الأه ة الزاه ة:،دوزي110-109الخليف بانيا، ترجم لمي اس اريخ مس ي:ت اهرة، حبش ـ 1383، الق / ه

 .134م،ص 1963
 .34 – 19الدولة العباسية،ص  )2(
ل دنيت    ،232 – 231،ص  2، ج اليعقوبي تاريخ:ليعقوبيا )3( ة     : داني ة الإسلامية، ترجم ار      :الجزي يم ج وزي فه ف

نعم عامر،      :المعمرون والوصايا، تحقيق    :أبو حاتم ،السجستاني،185م،ص  1960/هـ1380االله، بيروت    د الم عب

 .140م،ص 1961/هـ1381القاهرة 
 232،ص 2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي:م،وهو ابن سبع وستين سنة،ينظر742/هـ125في آخر سنة  )4(
 .255-252،صالأولالمبحث الرابع الفصل : ينظر )5(
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 .ر بن ماهان،فأوصى إبراهيم أن يقيمه مكانهيصهراً لبك

ن ذ اباً م د، ش ن محم راهيم ب ار إب لم اخت و مس و أب ة، وه درة والعزيم وي المق

ه ليشرعوا في العمل               .)1(الخراساني ى مثل وآانت الدعوة العباسية بخراسان بحاجة إل

ه             ع في بعد أن أمكنتهم الفرصة بما وقعت فيه الدولة الأموية من خلاف وتنافس، وما يق

داث لصالح    ذه الأح تغلال ه يون اس ة، وأراد العباس احر وفرق ن تن ان م عرب خراس

ى         ب إل ة، وآت ك المهم اني لتل لم الخراس ا مس ار أب اتهم، فاخت ق غاي وتهم، وتحقي دع

ه          : أصحابه في خراسان   د امّرت إني ق ه، ف إني قد أمّرته بأمري فاسمعوا منه واقبلوا قول

ه    )2(على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك       لم قول د   ":، وآان مما أوصى به أبا مس ا عب ي

ت،    ل البي ا أه ل من ك رج رحمن إن يمن    ال ن ال ي م ذا الح ر له يتي، وانظ أحفظ وص ف

ذا الحي من                        م، وانظر له ذا الأمر إلا به فأآرمهم وصل بين أآثرهم، فإن االله لا يتم ه

دار،             دو القريب ال أنهم الع ربيعة فاتهمهم في أمرهم، وانظر إلى هذا الحي من مضر ف

وإن فاقتل من شككت فيه، ومن آان في أمره شبهة ومن وضع في نفسك من شيء،                     

ه                       غ خمسة أشبار تتهم ا غلام بل ل، فأيم اً، فافع اناً عربي استطعت إلا تدع بخراسان لس

ر          -فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ       ن آثي  ولا تعصه، وإن أشكل عليك         - يعني سليمان ب

 .)3("أمر، فاآتفِ به مني

 .)4(" يعني أبا مسلم، ومن عصاه عصاني-من أطاعني أطاع هذا ":ثم قال للشيعة

د أن                ويرى   الباحث أن هذا الأمر قد سهل لأبي مسلم الخراساني العمل بسهولة بع

ذين يرفضون             ل العرب ال ره بقت ه أم ام آل الصلاحيات، حتى أن راهيم الإم أعطاه إب

يس آل العرب             ه     . ؟!الدخول إلى الدعوة أو المشكوك في أمرهم، ول ا قال ك م د ذل ويؤي

لم الخراساني     زل في        ":أبو مس ام أن أن ي الإم ة ولا ادع           أمرن ألف ربيع يمن وأت  أهل ال

ة،ولا   ي أمي اع بن ن أتب رهم م ذر أآث ر وأح الحي مض ن ص يبي م  نص

                                                 
 .254-252،صالرابع المبحث الأولالفصل : ، ينُظر742/ هـ 125اتصل بمحمد بن علي سنة  )1(
 .254،ص5 الكامل، ج:ابن الأثير،198 ص7 جتاريخ الرسل والملوك،:الطبري )2(
 .191،ص2 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري،213،ص  2الإمامة والسياسة، ج: ابن قتيبة )3(
 .127،ص 2الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )4(
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 .)1("أجمع إلي العجم

ــي  ــاط العباس ــان يننش ــكري في خراس -127( العس

 ): م749 - 744/هـ132

ت       ي حمل دوافع الت ي ال اني، وف لم الخراس ي مس ي أصل أب ون ف ف المؤرخ اختل

اً للثورة العباسية، وقد آان حينئذ في التاسعة عشرة من            إبراهيم الإمام لاختياره زعيم   

رة       ة الخطي ذه المهم ه له ي يزآي اضٍ سياس ارب أو م رات وتج ه خب يس ل ره، ول عم

ر المنصور                        د لقي معارضة شديدة من أبي جعف ار ق ذا الاختي الكبيرة، ولاسيما أن ه

 .ومن بعض النقباء والدعاة بالكوفة وخراسان

ة         سرّ اخ  )2(وسوّغ الليثي  ول علوي ه مي يين،ولم يكن ل تياره بأنه آان صنيعة العباس

ن       د االله ب أو شيعية قد تضرّ بالدعوة العباسية، وخير دليل على ذلك أقدامه على قتل عب

 .معاوية

رب     ى الع خطه عل زل س ة وأن عوبية متطرف اً ش اني روح لم الخراس و مس دى أب أب

ن  إعداد آثيرة وبالغ في تنكيله بهم، حتى أنه قتل         دا من       هم   م ل في     ضرباً بالسيف ع  قت

 .)3(الحرب

اني،                  ن الكرم ن سيار واب استغل أبو مسلم الخراساني النزاع والتنافس بين نصر ب

ه، يكتب                   تميلهم إلي ريقين ويس لاً من الف فشبت الحرب بينهما،وجعل أبو مسلم يكاتب آ

ه           :إلى نصر والى ابن الكرماني     يكم،  أن الإمام قد أوصاني بكم خيراً ولست أعدو رأي ف

 . )4(ويكتب في أماآن أخرى يدعو إلى بني العباس فاستجاب له خلق آثير

ه نصر    :آتب أبو مسلم الخراساني إلى ابن الكرماني  إني معك فمال إليه، فكتب إلي

اني   ـ ن الكرم ى اب م          ":  ـ أي إل ل أصحابك، فهل ك وقت د قتل ا يري ه إنم ر فإن ويحك لا تغت

دخ       ة في                حتى نكتب آتاباً بيننا بالموادعة، ف ى الرحب م خرج إل اني داره ث ن الكرم ل اب

اني                     ن الكرم مئة فارس، وبعث إلى نصر هلمّ حتى نتكاتب، فأبصر نصر غرة من اب
                                                 

 .138 إخبار الدولة العباسية،ص :المؤلف مجهول )1(
 .48-42جهاد الشيعة،ص )2(
 .F. Omar. Cit.pp.112FF،     208،ص 1، جتاريخ بغداد:البغدادي )3(
 .217،ص4تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري،239-238،ص 2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي )4(
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 .)1("فنهض إليه في خلق آبير، فحملوا عليه وقتلوه وقتلوا من جماعته جماعة

م   اني ومعه لم الخراس ي مس ى أب ان إل ي وعثم ده عل ال ول ل الكرماني،م د مقت وبع

 . ن الناس من أصحاب أبيهمجماعة م

افر والعصبية الجاهلية           واده    ،استغل أبو مسلم الخراساني هذه الفرقة والتن فأرسل ق

بلا ى ال تولون عل ة ضعيفة، ديس م لا يجدون إلا مقاوم يار وه ن س ال نصر ب  من عم

ه،    ع علي ادت تجتم د أن آ رب، بع ة الع رّق آلم اني أن يف لم الخراس و مس تطاع أب واس

ى                     وأخذ يطرد والي   دن حتى استطاع أن يسيطر عل يار من الم ن س  الأمويين نصر ب

 .)2(مرو، وأخذ البيعة على أهلها

رة                 آتب نصر بن سيار إلى مروان بن محمد يعلمه بأمر أبي مسلم الخراساني وآث

ى                ود ليقضي عل دد والجن ه الم د، ويطلب من ن محم من معه، وانه يدعو إلى إبراهيم ب

 .)3(يههذه الحالة الطارئة، وآتب إل

ار  يض ن اد وم ل الرم رام   أرى خل ا ض ون له ك أن يك ويوش
ذآى  العودين تُ ار ب لام   وإن الن ا الك رب أوله وإن الح
عري  ت ش ب لي ن التعج ول م ام   أق ة أم ني اظ أمي أأيق
اً  نهم نيام انوا لحي إن آ ام  ف اء القي د ج وا فق ل قوم فق
ولي  م ق ك ث ن رمال ري ع لام فق رب الس لام والع ى الإس عل

إن صاحبكم :الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، فقال نصر       : فكتب له مروان بن محمد    

 .)4(قد أخبرآم أن لا نصر عنده

ن      م دخل أبو مسلم ا747/هـ130وفي سنة    ا من نصر ب رو، وانتزعه لخراساني م

                                                 
 .237-236، ص2، جاليعقوبيتاريخ :اليعقوبي)1(
ة، الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبي      :آريمر،فون، 237،ص2، ج  اليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )2(

 .18،ص )بلا،ت( طه بدر، القاهرة .د:ترجمة
ة )3( ن قتيب ة، ج:اب ة والسياس وبي،128، 2الإمام اريخ:اليعق وبيت ا،239-238،ص 2،ج اليعق ن طباطب  :اب

 .127الفخري،ص
 .127ص،و238-237،ص2ج،و128،ص2، جالمصدر نفسه )4(
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 )1(سيار، وذلك بمساعدة علي بن الكرماني، وهرب نصر بن سيار حتى لحق سرخس            

 .ونجا بنفسه

وبعد تراجع نصر بن سيار وانهزامه،استغل ذلك أبي مسلم الخراساني، واستفحل            

ان             ل عثم ى قت واده عل لم اتفق مع احد ق ا مس م أن أب ن  أمره والتفت عليه العساآر، ث  ب

اني،                      ن جديع الكرم ى ب لم عل و مس الكرماني في يوم آذا، وفي ذلك اليوم بعينه يقتل أب

ذلك  ك آ ع ذل ى    )2(فوق اني للقضاء عل لم الخراس ي مس يم أب ن ش ذه م م وه در به ، وغ

ي     ذه الانتصارات الت د ه لطة، وبع ى الس ة عل احة المنافس ن س ادهم ع يه، وإبع منافس

م              تحققت أصبح هؤلاء القادة عبئاً ثقيلاً      ا له يهم منافسة لصلاحياته، وم ه، ورأى ف  علي

 .من تأثير وأتباع في خراسان، فاستعجل في تصفيتهم

ال نصر               ابور لقت ى نيس وقد وجه أبو مسلم الخراساني قحطبة بن شبيب الطائي إل

د                              يار، وق ن س ن نصر ب يم ب التقوا مع تم راء، ف ار الأم ة من آب يار، ومع قحطب بن س

والا                  وجهه أبوه لقتالهم بطوس    وا أم ن نصر وغنم يم ب ه تم ل في ، فاقتتلوا قتالاً شديداً قُت

 . )3(آثيرة جداً

ى             تم، تتابع 748/هـ131وفي سنة    ان إل لم الخراساني من مك  انتصارات أبي مس

ة في خراسان،ووجه                    ع المهم ويين من المدن الرئيسة والمواق آخر وصار يطرد الأم

ومس ى ق ده الحسن إل ة ول ن )4(قحطب ال نصر ب زل  لقت ا فن يار، فارتحل نصر منه س

 .)5(الري، فأقام بها يومين ثم مرض فسار منها إلى همدان،حتى مات هناك

ارس                         لاد ف لم الخراساني وأصحابه من ب و مس يار تمكن أب ن س فلما مات نصر ب
                                                 

ين نيس                  : سرخس )1( ع ب رة وواسعة وتق واحي خراسان، آبي ق،       وهي مدينة قديمة من ن رو وسط الطري ابور وم

ر  ار، ينُظ اه الآب ى مي د عل ين : وتعتم ن الحس د ب ل محم ي، الفض ـ407(البيهق ي، :)م1077/ه اريخ البيهق ت

 .345،ص )ت0بلا(يحيى الخشاب، صادق نشأت، مصر :ترجمة
ول )2( ف مجه ار ا:المؤل قأخب ده، تحقي اس وول ار العب ه أخب ية وفي ة العباس رين، . د:لدول ز وآخ د العزي عب

 .457-455الدولة العربية، ص:ولهوزن،128-126- 121م،ص1971/هـ1372ت،بيرو
 .254-252،ص5الكامل، ج:ابن الأثير،195 – 194،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )3(
ل طبرستان، وهي ب                    :قومس )4( ل جب زارع وهي في ذي ري  آوره آبيرة واسعة تشمل على مدن وقرى وم ين ال

 .414،ص 4البلدان،جمعجم :الحموي: ونيسابور، ينُظر
 .196-195،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج: الطبري )5(
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ى    د، حت دان ونهاون ابور، وهم ومس ونيس تح ق تطاع أن يفت داً، واس وآته ج ت ش وقوي

 .)1( طرد الأمويين من بلاد خراسان آلهااخضع بلاد خراسان آلها وبهذا

أله أهل                 )2(ذآر ابن آثير   ديداً حتى س د حصاراً ش ، أن قحطبة عندما حاصر نهاون

ه                 الشام الذين بها، أن يمهل أهلها حتى يفتحوا له الباب، ففتحوا له الباب وأخذوا لهم من

ان  ن أهل خراس ا م ن به م م ال له اً، فق الوا: أمان تم ؟ فق ا فعل ذنا : م ا، أخ م أمان ا ولك لن

ه              ذين مع راء ال ة للأم ده        : فخرجوا ظانين أنهم في أمان، فقال قحطب آل من حصل عن

ان                    م يبق ممن آ ك ول وا ذل ا برأسه، ففعل ه وليأتن أسير من الخراسانيين فليضرب عنق

 .هرب من أبي مسلم أحد، وأطلق الشاميين وفاء لهم بعهدهم

اك من الخراس ي أن هن ذا يعن رى الباحث أن ه ة وي وا في مواجه ذين وقف انيين ال

ى                    ل عل ذا دلي ه، وه تطلعات أبي مسلم وطموحاته، ولم تكن لهم الرغبة في دعم دعوت

ين            لم راغب ا زعم بعض المؤرخين ـ،مع أبي مس أن ليس آل الخراسانيين ـ بحسب م

اً                     ة البشعة انتقام ذه الطريق بدعوته ومؤيدين لها، فأعطى لنفسه الحق في تصفيتهم به

 .منهم

ا، تحول           ول ع من أمرهم ا وق لم، وم ة وأبي مس ما بلغ مروان بن محمد خبر قحطب

 .)3(من حران فنزل بمكان يقال له الزاب الكبير

ن                ى اب وبعد إخضاع خراسان إلى الدعوة الجديدة، توجه قحطبة في جيش آثيف إل

ره  يهبي اوز     وال ى أن ج ه، إل ى ورائ ره إل ن هبي ر اب ه تقهق رب من ا اقت راق، فلم  الع

ى                   الفر رة عدل إل ات وهو في خلق آبير، وقد أمده مروان بجنود آثيرة، ثم أن ابن هبي

ل                        ريقين، وقت ل في الف ر القت ديداً وآث الاً ش وا قت ة، واقتتل ه قحطب الكوفة ليأخذها، فاتبع

 .)4(قحطبة في المعرآة

ى واسطاً،  ا حتى أت رة فسار منه ن هبي ا اب زم فيه ائع انه ك وق اء ذل جرت في أثن
                                                 

 .240-239،ص 2، جاليعقوبي التاريخ:اليعقوبي )1(
 .219،ص10البداية والنهاية، ج )2(
ال   )3( ر ق روان الخب غ م ا بل ار، و :لم ذا واالله الإدب اً؟  إه زم حي ت يه مع بمي ن س ر. لا فم وبي:ينُظ اريخ:اليعق  الت

 .240،ص2،جاليعقوبي
 . 241،ص2المصدر نفسه،ج )4(
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احتمى بها، نة        ف رم س ي المح دخلها ف ة ف ى الكوف ة إل ن قحطب ن ب ل الحس وارتح

ويين                  749/هـ132 ا الأم واده لطرد بقاي ذي وجه ق م، وسلم الأمر لأبي سلمه الخلال ال

ة         وولاتهم في المدن العراقية في المدائن وعين التمر، والأهواز، وخرج هو من الكوف

 .)1(فعسكر عند حمام أعين على نحو ثلاثة فراسخ من الكوفة

انوا       ةمضت هذه المدة آلها وليس لدى بني أمي      إنهم آ ه الشيعة، ف دعو ل  علم بمن ت

د ن آل محم ى الرضا م دعون إل ة   Γ ي ا العام دعاة، أم اء وال ر إلا النقب م السّ ، ولا يعل

اب                        د آت ن محم د مروان ب ع في ي فمبلغ علمها، أنها تدعو لرجل من آل البيت حتى وق

لم الخراس       ة بخراسان،                 لإبراهيم إلى أبي مس م بالعربي ل آل من تكل ه بقت أمره في اني ي

اء أن يسير                      ى صاحبه بالبلق اب إل أمره بالكت ه بدمشق ي فأرسل مروان في الحال عامل

ا أمر وقبض                          ه، ففعل العامل م ه إلي د يوجه ب ن محم راهيم ب  )2(إلى الحميمة ويأخذ إب

ى أ            . على إبراهيم  ى        ولما أمسى إبراهيم بما يُراد به، نعى نفسه إل ه وأوصى إل هل بيت

ا                      اس، أم ة والسمع والطاعة لأبي العب ى الكوف أخيه أبي العباس، وأمر أهله بالسير إل

ة،                 إبراهيم بن محمد فحبس في سجن حران مع جماعة من أعداء مروان من بني أمي

 .)3(ولم يزل في سجنه حتى مات

م، 749/ه ـ132أما أهل بيته فتجهزوا يريدون الكوفة حتى قدموها في صفر سنة              

تم أمرهم عن                      ة، وآ ولما وصلوا الكوفة، أنزلهم أبو سلمه الخلال في أحد دور الكوف

 .)4(سائر القواد أربعين ليلة، وآان ما يزال في معسكره بحمام أعين خارج الكوفة

، أن أبا سلمه أخفى أبا العباس وأهل بيته في الكوفة، ودبر أن    )5(وقد ذآر اليعقوبي  

 . Α  بن أبي طالبيصير الأمر إلى بني علي
                                                 

ة )1( ن قتيب ة،ج:اب ة والسياس ري،219-217،ص 2الإمام وك، ج:الطب ل والمل اريخ الرس ن ،134،ص8 ت  اب

 .496-495،ص4الكامل،ج:الأثير
ر           )2( ه، ينظ ين ومائ ين وثلاث نة اثنت ن س رم م ي المح ة ف د الخليف ر عن ر : احض ن آثي ة :اب البداي

 .40-39،ص10والنهاية،ج
ي  )3( ل ف نة قت ـ132صفر س ر749/ه ة: م، ينُظ ن قتيب ة، ج:اب ة والسياس ن طباطب،130-129،ص2الإمام  :ااب

 .40-39،ص10البداية والنهاية، ج:ابن آثير،127الفخري، ص
 .39-28،ص 10البداية والنهاية، ج:ابن آثير،2218،ص 2الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )4(
 .244،ص 2، ج اليعقوبيتاريخ )5(
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ه   له إلي ر انصراف رس لمة ينتظ و س ام أب ي   )1(أق لام أب ي غ د، فلق و حمي ر أب ، ومّ

أخبر أصحابه       رج ف م خ ة، ث ه بالخلاف ّـّم علي اه فسل ى موضعه، فأت ه عل اس، فدل العب

تة  ه س اس )2(بموضعه فمضى مع ي العب ى أب لًموا عل فاح، فس ه  الس ة، وألبس  بالخلاف

أتى راآضاً         به إ  وأخرجه، فمضى السواد،   لمه، ف ا س لى المسجد الجامع، وبلغ الخبر أب

 .)3(إني إنما آنت أدبر استقامة الأمر وإلا فلا أعمل شيء فيه:حتى لحقهم، فقال 

ع اس)4(بوي و العب فاح أب دين  الس اء الراش ر الخلف م ذآ اس، ث ة، فصلى بالن  بالخلاف

ال           م، ق ة اشرتهم وظلمه ى بني أمي يهم ونعى عل أتيكم   وإني  :" وأثنى عل لأرجو ألا ي

ا أهل                         ا توفيقن اد من حيث جاءآم الصلاح، وم ر ولا الفس اآم الخي الجور من حيث أت

روا                       م تتغي ذين ل ا،أنتم ال زل مودتن ا ومن تم محل محبتن البيت إلا باالله، يا أهل الكوفة، أن

اآم االله       ا وأت تم زمنن عن عليّ، ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم، حتى أدرآ

م،             بدول ه دره اتكم مائ م في أعطي د زدتك ا، وق ا وأآرمهم علين اس بن تنا، فأنتم أسعد الن

 .)6(وبهذه الجملة الأخيرة لقب بالسفاح. )5("فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المنيح

 :اية الحكم الأموي

بعد أن بلغ العباسيين هذا المبلغ، بقي عليهم أن يقضوا على مروان بن محمد آخر                

 .لفاء الأمويين والقوة العظمى التي معه، وعلى ابن هبيرة والقوة التي معه بواسطالخ

ا سار حتى أتى الموصل،                ة، ومنه وة عظيم ه ق د بحران مع آان مروان بن محم

                                                 
ة    Αسلمة الخلال أن يصرف الخلافة من بني العباس إلى بني علي بن أبي طالب                أراد أبو    )1( ى ثلاث  ، فأرسل إل

ة، ينظر               ولي الخلاف ى ت دعوهم إل اداتهم ي رز قي ع المبحث الأول،ص      : من أب ي الفصل الراب ك ف -253تفاصيل ذل

255.  
د                      :وهم )2( انم عب و غ ب، أب ن آع ام، موسى ب ن بسّ د االله ب ن       أبو الجهم بن عطية، عب ي، سلمة ب ن ريم د ب  الحمي

 .244،ص 2، جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي: محمد، أبو شراحيل، وأبو حميد سابعهم، ينظر
 .29-28الدولة العباسية،ص :الخضري،244،ص 2 ، جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )3(
نة          )4( ك س ع الأول وذل ن ربي ت م ة خل ر ليل ثلاث عش ة ل وم الجمع ي ي ة ف ـ132بالكوف ن  :رم، ينظ749/ه اب

 .40-39،ص 10 البداية والنهاية، ج:ابن آثير،130الفخري، ص:اطباطب
 .41-39،ص10،و ج131-130المصدر نفسه، ص )5(
 .298،ص7المنتظم،ج:ابن الجوزي: لقب بالسفاح لما سفح من دماء المبطلين، ينظر )6(
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ي                 ن عل د االله ب ه عب ه عم ود      )1(فاختار أبو العباس السفاح من أهل بيت داً للجن   ليكون قائ

  

ان ملتق   ى ـ        التي اختيرت لحرب مروان، وآ زاب الأعل ى نهر ال ذين الجيشين عل ى ه

داً انتهت بانتصار             ة شديدة ج ة من الشرق ـ، وآانت الواقع وهو أحد روافد نهر دجل

ي معسكره                    ن عل د االله ب وى عب د واحت ن محم  عبد االله بن علي وجنده، فهرب مروان ب

ادى الآخرة سنة                   ون من جم ك لإحدى عشرة خل ان مع     749/ه ـ132آله، وذل م، وآ

 .  )2( ألف جندي من نخبة أهل الشام وخيرة جنودها120من الجنود بن محمد مروان 

د،  بن محمد انهزم مروان   حتى أتى حران وعاملها ابن أخيه إبان بن يزيد بن محم

د                        دم عب ده وق ه وول ا بأهل د االله رحل عنه فأقام بها نيفاً وعشرين يوماً، ولما دنا منه عب

ان مسوداً مباي     ه إب ي فلقي ن عل ان بحران      االله ب ه ومن آ ه، فأمن ه ودخل في طاعت اً ل ع

 .والجزيرة

ا            بن محمد    مضى مروان  حتى أتى قنسرين،وعبد االله بن علي يتبعه، ثم مضى منه

اقتراب                    ا أحسّ ب ن مروان، فلم ة ب ن معاوي د ب ا الولي إلى حمص، ثم أتى دمشق وعليه

وة مع                        ا عن ي ودخله ن عل د االله ب ا عب ا فجاءه ي رحل عنه ن عل ا    عبد االله ب ترضاً أهله

 .)3(وقتل الوليد بن معاوية أميرها فيمن قتل

ا خرج                 مرّ مروان بن محمد بالأردن وفلسطين ومضى حتى أتى الفسطاط، ومنه

 .إلى بوصير وهي قرية من مرآز الواسطي ببني سويف

اب من                        اءه آت د أن ج د، بع ن محم روان ب ة م انصرف عبد االله بن علي من ملاحق

 أن يوجه صالح بن علي في ملاحقة مروان بن محمد، فسار            أبي العباس السفاح يأمره   

                                                 
 .196-192الفصل الثالث، المبحث الأول،ص: ينظر )1(
ر  131الفخري،ص:،ابن طباطبا 135-133،ص  2سياسة، ج الإمامة وال :ابن قتيبة  )2( ة،     :،ابن آثي ة والنهاي  البداي

 .40-39،ص10ج
 .132الفخري،ص:،ابن طباطبا21ص ،2 ، جاليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )3(

 Denntt: Marwan B. Muhammad. London, 1939.p.42-55; Sha'ban :The Social 

Political Back ground , London. 1970,p.196. 
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نة       دة س ي ذي القع ي ف ن عل الح ب ـ132ص م   749/ه ر، فل ل مص ى وص  م، حت

 

ال خفيف                     د قت اك وبع ة بوصير، وهن يزل وراءه حتى عثر عليه نازلاً في آنيسة بقري

ه  749/ه ـ132قٌتل مروان بن محمد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة               انتهت  )1(م، وبقتل

 .دولة الأمويين في المشرق، وتوطدت دعائم الدولة العباسية

طاً      ى واس ان، أت يش خراس ن ج زم م ا انه ه لم رة، فإن ن هبي ر ب ن عم د ب ا يزي أم

ل            ل حتى يقٌت ة فيقات ى الكوف ذهب إل أن ي وتحصنّ بها، وآان مشيروه قد أشاروا عليه ب

ار        د الحص يس بع ار ول ي حص ير ف يلا يص طاً آ ذروه واس ر، وح ل، أو يظف إلا القت

ة،                   ن قحطب ادة الحسن ب فخالف تلك الشورى، فسّير أبو سلمه الخلال الجيوش تحت قي

 ثم احتمى ابن هبيرة ومن معه بحصونهم، ولما طال الأمر، أرسل       ،فكانت بينهم وقائع  

ى الجيش              ر عل ا جعف اه أب وا           ،أبو العباس السفاح أخ ريقين، وظل ين الف ال ب دم القت  فاحت

 .)2(هكذا احد عشر شهراً

ولما أتى ابن هبيرة، قتل مروان بن محمد وطلب من معه الصلح وجرت السفراء               

ه   اء في اور العلم اً مكث يش ه آتاب ا وآتب ب ه أمان ل ل ى جع ر، حت ي جعف ين أب ه وب بين

اس                   ،أربعين ليلة حتى رضيه ابن هبيرة      ى أبي العب ذه إل ر، فأنف ى أبي جعف ذه إل م أنف  ث

ان السفاح لا                السفاح، فأمر بإمضائه، وآان رأي أ      ا أعطاه، وآ ه بم اء ل ر الوف بي جعف

اس السفاح                          ى أبي العب اني إل لم الخراس و مس لم، فكتب أب يقطع أمرا من دون أبي مس

إن الطريق السهل إذا ألقيت به الحجارة فسد، لا واالله لا يصلح طريق فيه ابن               :يقول له 

 . )3(هبيرة

دخل ع             ر، ف د        ولما تم الصلح خرج ابن هبيرة إلى أبي جعف ه ساعة، وبع ه وحادث لي

                                                 
ه،       )1( ع رأس م رف جد ث ا رآه س ة، فلم و بالكوف فاح وه اس الس ي العب ى أب د إل ن محم روان ب ا وصل رأس م لم

 .132الفخري،ص:ابن طباطبا:الحمد الله الذي أظهرني عليك وأظفرني بك ولم يبق ثأري قبلك،ينُظر:وقال
 39-38،ص 10البداية والنهاية، ج: ابن آثير،247،ص 2 ، جاليعقوبي  تاريخ:اليعقوبي )2(
ري  247،ص  2، ج اليعقوبي   تاريخ :اليعقوبي )3( وك،ج      :، الطب اريخ الرسل والمل ن تغري    ،115-110،ص  6 ت اب

 .422-415،ص)ت0بلا(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مصر :)م1410/ هـ813ت (بردى، يوسف،
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 .)1(أيام أمر أبو جعفر بقتل ابن هبيرة، وقتل معه عدد من وجوه أصحابه

د          الدولة الأموية،واب  )2(وبقتله انتهت أيام   ة العباسية الجدي دأ عصر الخلاف قـل  [:ت

اللهم مالِك الملكِ تؤتِي الملك من تشَـاءُ وتنـزِع          

شَاءُ وتعِز من تشَاءُ وتـذِل مـن تشَـاءُ          الملك مِمن ت  

 .)3(]بِيدِك الخير إِنك على آل شَيءٍ قدِير 

ويين   رى الباحث أن الأم تولوااوي ا   س ن رض ة، لا ع القوة والغلب ة ب ى الخلاف  عل

ى م               وأومشورة،   ن ن معاوية بن أبي سفيان، استعان بأهل الشام الذين آانوا شيعته عل

وب     ه، والقل اس عن ر ورضي الن ه الأم م ل ى ت از، حت راق والحج ل الع ن أه ه م خالف

 .منطوية على ما فيها من آراهة لولايته

ن             يها م ع منافس اً م ام، حين ة عظ روب داخلي ر ح ذا عص ع ه ره م ان عص وآ

ة أموي من                   لُ عصر خليف م يخ ي، ول ي عل الخوارج، وحيناً مع طلاب الخلافة من بن

ة                  حروب داخلية إلا ع    ز، فهي إذن دول د العزي ن عب صر الوليد بن عبد الملك وعمر ب

وش للعنصر     ي الجي يادة ف ت الس اهرة، وآان وة الق ر الق رت بمظه ا ظه ة، وإنه حربي

رَ                 م ن ذلك ل العربي؛لأن الدولة الأموية، آانت دولة عربية محضة لم ينازعها دخيل؛ول

 .)4(من بين قوادها أعجميا

ث إن  رى الباح د  وي ة العه ت آ ولاي ي    ان بباً ف ت س افر وآان افس والتن اً للتن طريق

: انشقاق البيت الأموي، فكلهم آان مختاراً من سلفه،إلا أربعة منهم أخذوها بالقوة وهم            
                                                 

ن حسن يعل                :ذآر اليعقوبي  )1( د االله ب ن عب د ب ه          وُجدت آتب لابن هبيرة إلى محم ة، وان قِبَل ه بالخلاف ه أن يبايع م

ال       فاح، فق اس الس ي العب ى أب ب إل ذت الكت ل، فأنف ف مقات رين أل ه عش لاحاً، وأن مع دةً وس والا ع  =:أم

و    . أن اضرب عنقه فإنه غدر، ونكث      : نقض عهده، واحدث ما أحُل به دمه، فكتب إلى أخيه أبي جعفر            =  ر أب ودب

وه،                 مسلم الخراساني قتله، فتوجه إليه خازم      ى قتل ي جماعة، فضربوه بأسيافهم حت  بن خزيمة التميمي، فأتاه ف

 247،ص2، جاليعقوبي تاريخ: ينٌظر
د           660/ه ـ40ابتدأت الدولة الأموية منذ مبايعة معاوية في ذي العقدة سنة            )2( ن محم روان ب ل م م، وانتهت بمقت

نة   ة س ي ذي الحج ـ132ف ر749/ه ر : م، ينظ ن الأثي ل، ج:اب وزي اب،405،ص3الكام تظم، :ن الج  المن

 .320،ص7ج
 26الآية :سورة آل عمران )3(
 .11-9الدولة العباسية،ص :الخضري )4(
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ك أن بني مروان                   د، وذل ن محم د الثالث ومروان ب م، ويزي ن الحك معاوية ومروان ب

ل ذل   ن فع ر، وأول م دهما الآخ ي أح ين يل دهم اثن وا عه ادوا أن يول ن اعت روان ب ك م

ات،          ز فم د العزي در غلب عب الحكم، فإنه ولي عهده عبد الملك ثم عبد العزيز، لكن الق

 .فولى عبد الملك ولاية العهد من بعده إلى ابنه الوليد، ثم ابنه سليمان من بعد الوليد

ة      بية القبلي اء العص ى إنم اعدون عل لطة يس ى الس هم عل ي تنافس راء ف ان الأم وآ

ا    ى          الخبيثة، بين الن الاً عل يمن واستعملهم عم ع رؤوس أهل ال اني رف ي يم إذا ولً س، ف

 .)1(الأمصار، فإذا تلاه مضري خالف الأمر وانتقم من سلفه ومن عماله

از      ام والحج ي الش تن والاضطرابات ف اآل والف ذه المش لّ ه رى الباحث أن آ وي

د   والعراق، شغلت مروان     ا يجري         بن محم ة عن خراسان وم ه من بني أمي  ومن مع

ا                         رك واليه ا، وت تن فيه ى الف ة في القضاء عل ا الأولوي م تكن له بها، لا بل أهملوها ول

و                      ى نم ك ساعد عل ة، وذل دخل الخليف نصر بن سيار يواجه المخاطر وحده من دون ت

ان   ية، فأصبحت خراس دعوة العباس ان لنشر ال ي خراس ل ف ذي يعم ار العباسي ال التي

م، ودعوتهم  اً خصباً له دللرضا من (مرتع ى )آل محم م السيطرة عل ك سهل له ،وذل

ه                       راق فاستولوا علي ى الع دوا سلطانهم إل م م يار، ث ن س خراسان وطرد واليها نصر ب

م     ى الحك اً عل داً وطارئ اً جدي وراثي نظام لطة ال ام الس ي أمية،فأصبح نظ ردوا بن وط

ل     ز وج ه ع ي قول وارد ف لامية ال اليم الإس ا للتع لامي ومخالف ــرهم [:الإس  وأَم

 .)2(]ورى بينهمشُ

تياء         وراثي سبب اس ر والحكم ال ا             أآث دة منه ائل عدي ل عارضوه بوس  المسلمين، ب

ويين والخوارج وآل                     ورات العل اه عن ث ا عرفن ذا م ه وه المجابهة بالسلاح لمنع تطبيق

 .زبير الذين ثاروا على بني أمية في أآثر من موقع وأآثر من مناسبة

ى            ويرى الباحث أن بني أمية هم أ       ه عل اولوا تعطيل دأ وح نفسهم من رفض هذا المب

م الأموي من بني                        ل الحك ى نق د إل نهم من عم د، وم ن يزي ة ب ا فعل مع معاوي وفق م

ى        ه بالوصول إل ق غايات لاح لتحقي هم الس ل بعض د حم روان، وق ي م ى بن فيان إل س
                                                 

 .39-38،ص10البداية والنهاية، ج:،ابن آثير128-126الفخري،ص: ابن طباطبا )1(
 .38الآية :الشورى )2(
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 .السلطة ،وهذا ما حدث مع يزيد الثالث وإبراهيم بن الوليد،ومروان بن محمد

 أيضا أن هذا النظام عزل المسلمين من الصحابة والأنصار وأولادهم الذين            ونرى

ديهم                        ذين ل ؤهلين للسلطة ال وا الم د منع لمين، وق لاد المس إدارة ب رهم ب هم أحق من غي

المقدرة على الإدارة والقيادة وهددوهم بالقتل والتشريد، فتمسكوا بنظام الحكم الوراثي  

 .سلطةلمنع منافسيهم من الوصول إلى ال

ر في                 ويين أخذوا النصيب الأآب دم ـ أن الأم ا تق رى الباحث أيضا ـ نتيجة لم وي

وا  ة وزرع ى العصبية القبلي أنهم حرضوا عل م، ف ة حكمه لطتهم ونهاي أسباب فشل س

ا      ن دعمه دت ع از والعراق،فابتع ام والحج ي الش ة ف ل العربي م القبائ ين معظ ة ب الفتن

ي       ى العباس هّل عل ك س م، وذل دها له ويين     وتأيي ين الأم ع منافس تغلال جمي ين اس

دة عن                  ى خراسان البعي ام السيطرة عل والمتضررين من حكمهم، لدعم دعوتهم وإحك

 .الشام التي أصبحت مقراً للتصارع والتنافس بين القبائل العربية هناك

انسجام بين القيادات الأموية وإتباعهم المقربين فضلاً عن        ونرى أيضا عدم وجود     

د  تلاف الش د          الاخ ن عب ام ب م هش ة حك د نهاي وي بع ت الأم ي البي ل ف ذي حص يد ال

د مع                  ن الولي الملك،واعتمادهم القوة في انتزاع السلطة، على وفق ما حصل مع يزيد ب

د، وعمّت               ل الولي ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك، إذ انتهى بهم الخلاف إلى مقت

ى أن جاء مر                القوة         الفوضى والاختلاف في البيت الأموي إل د سيطر ب ن محم وان ب

 .على السلطة

ف وراء     لطة، تق ة وحب الس ية والمادي اع السياس ا أن الأطم رى الباحث أيض وي

لطة       االتن ى الس يطروا عل لمين، س ن المس ة م ة معين ت جماع ازع، إذ تمكن فس والتن

ان يحدث                    ا آ افعهم الخاصة، بخلاف م اتهم ومن وانفردوا بها، وسخروها لتحقيق غاي

د الخلا  ي عه ن و     ف اواة والأم ة والمس ا العدال ت فيه دة، إذ تحقق ة الراش تقرار، الاف س

ى استغلال               . وآانت حقوق الناس مضمونة    ون إل ذهب الأموي د الأموي، ف أما في العه

ين    ب المغن ة لجل والا طائل وا أم ذاتهم، وأنفق اتهم ومل ق غاي لمين لتحقي وال المس أم

ان آلاف البشر تعيش       والجواري وبناء القصور، وتمتعوا بالعيش الرغيد،        في حين آ

ب     وا بجل وا البلاد،تفنن ارة ويبن وا حض ن أن يؤسس دلا م رض، فب ل والم ر والجه الفق
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ببا لاستمرار                  ك س اعهم وأصبح ذل اع أنفسهم وأتب الخصيان والمغنين والجواري لإمت

ر من طرف أدعى السلطة  ر أآث رة، وظه دا وغي لطة حس ى الس ل عل احر والتقات التن

اع            لنفسه، وسوّغ لن   وا الأتب رق، وجمع فسه المسوغات والحجج وأسسوا الأحزاب والف

دل                     ورة وتحقيق الع وع المعم ة االله ونشر الإسلام في رب والمؤيدين، ليس لإعلاء آلم

دماء   ك ال بيل ذل ي س د أريقت ف لطة، وق ا بالس ا طمع اع، وإنم ام الجي اواة وإطع والمس

اء     وف ولا حي ن دون خ وال م درت الأم دن وأه ت الم ال  و. وخرب ذا الاقتت تمر ه اس

 .العنيف طوال مدة حكم بني أمية،الذي استمر ما يقارب قرنا من الزمان

وي    ت الأم دار البي ي ج دثت ف ي ح رات الت ل الثغ تغلوا آ أنهم اس يون ف ا العباس أم

ة  يهم إسقاط الدول ا سهل عل ي دعوتهم مم تقن ف دبير الم ى الت دين عل لصالحهم، معتم

 .الأموية واستلامهم السلطة
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ع  ث الراب افس :المبح لطة  التن ى الس وي عل م    العل أمون والمعتص د الم ي عه  ف

 .والواثق
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 :توطئة

 jيرى العلويون أنهم أحق من غيرهم في السلطة ، ورغبوا فيها منذ وفاة الرسول            

د         و jلما لهم من مكانة من رسول االله           ة وتأيي م، ومحب دم في الإسلام وفضل في العل ق

راح ال  م، ف اس له اموا    الن ا، وق بين له دونهم غاص لطة ويع ن بالس ون م ون ينافس علوي

د     Α بثورات وانتفاضات في عهد الأمويين آان أبرزها ثورة الحسين بن علي            في عه

ة سنة      ن معاوي دها       680/ه ـ61يزيد ب ل أصحابه، فتحت بع م، انتهت باستشهاده ومقت

تن و        ارة الف لطة وإث ى الس ر عل راع المري أر والص دي والث اب التح ين  ب روب ب الح

 . المسلمين لم ينطفئ شرارها إلى وقتنا الحاضر

ي          ن عل نعهم من              Α هدأ العلويون بعد استشهاد الحسين ب م يم دوء ل ذا اله ، لكن ه

دهور أوضاعهم،             المطالبة بحقهم وتحين الفرص بخصومهم الأمويين، حتى استغلوا ت

نة   ة س ي الكوف ه ف ي ثورت ن عل د ب أعلن زي ـ122ف د هش739/ه ي عه د م، ف ن عب ام ب

ار               ي، وث ن عل د ب دها زي ل قائ القوة، وقت الملك، فاستطاع الخليفة أن يخمد هذه الثورة ب

ن             في خراسان ابنه يحيى انتهت ثورته بالفشل ومقتله مع مجموعة من أنصاره، وأعل

ى خراسان                     دين، وذهب إل اع ومؤي ه أتب عبد االله بن معاوية الطالبي ثورته وجمع حول

ى   يطر عل تطاع أن يس د      واس لت بع ه فش ن ثورت ه، لك ر أتباع ات وآث دن والولاي  الم

د                     ى ي ل عل ره بالقت ين الطرفين انتهى أم رة ب مطاردة الأمويين له، ودارت معارك آبي

دعوة              ى ال دا عل د أن رآه يشكل خطرا وتهدي داعية العباسيين أبو مسلم الخراساني، بع

 .العباسية في خراسان

را عم   ويين آثي ى العل ر عل ف الأم م يختل لم  ل دما تس وي، عن د الأم ي العه و ف ا ه

ويين أن         فعدّ العباسيون العلويين  العباسيون السلطة    ر العل  خصومهم ومنافسيهم، واعتب

تمر      وتهم، فاس ر دع ي نش انتهم ف مهم ومك تغلوا اس لطة، واس بين للس يين غاص العباس

نهم     احر بي ويين ولا              .التنافس والتن تهم، العل ة تأسيس دول ادن العباسيون في بداي وا  وه ن

تهم ـ أن              ة تأسيس دول م في بداي دون ـ وه م لا يري ة والحذر لأنه اآتفوا بالمراقب لهم، ف

نهم                  اس السفاح م يثيروا الفتن والمشاآل، ولاسيما مع العلويين، وآان موقف أبي العب
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ن الحسن                             د االله ب ه مع عب ك واضحا من تعامل ان ذل ة، وآ ر من الحذر والريب فيه آثي

ة                 المحض وأولاده، لكن هذا      ر المنصور الخلاف و جعف ي اب دما ول ر عن د تغيّ الموقف ق

بعد وفاة أخيه السفاح، فاعتمد أسلوب العنف والشدة معهم، فطاردهم وسجن بعضهم،              

 .قتل القائمين عليهاووأخمد بقوة السلاح ثورتهم، 

ادي                    د اله ى السلطة في عه لم تتوقف الحال، بل استمر هذا التنافس والصراع عل

ذي  يد، ال اوالرش ى شمال  أفريقي د االله المحض إل ن عب ه إدريس ب المغرب (هرب من

يد     )دولة الأدارسة  (، حتى تمكن من تأسيس دولة العلويين هناك       )العربي ، وتمكن الرش

 . الديلم عبد االله بعد أن فشل في ثورته في نمن قتله وقتل أخيه يحيى ب

لطة،    ة بالس ة المطالب ورات العلوي تمرت الث ورة  اس ا ث ان أهمه ن وآ د ب محم

ون من السيطرة                إبراهيم ،وأبي السرايا في عهد الخليفة المأمون، حتى استطاع العلوي

ى  دنعل ة  الم ة، والمدين ة والبصرة ومك ا الكوف ان أهمه ية، آ ة العباس ات الدول  وولاي

ية، التي                 القوة العباس واليمن، لكن هذه الثورات انتهت أيضا بالفشل؛لأنها اصطدمت ب

ا وال ى إخماده ذا   صممت عل أمون والمعتصم، وبه ة الم د الخليف ي عه ا ف قضاء عليه

ى السلطة،      بوجه تمكن العباسيون من الوقوف حائلا        ويين وتحديهم، للوصول إل  العل

 .وهذا ما سنعرضه في هذا الفصل مفصلا
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 المبحث الأول
 في عهد على السلطةالتنافس العلوي 

 السفاح والمنصور

 )م775-749/هـ132-158(

اس             )النفس الزآية ذو  (عبد االله   امتنع محمد بن     ة أبي العب راهيم من بيع ه إب ، وأخي

وه          م انتخب ي هاش نهم؛لأن بن ة م ق بالخلاف ه أح رى أن ان ي ه آ فاح ، واختفي؛لأن الس

ا جاء                         ه السفاح والمنصور، ولم ان ممن بايع ة، وآ د بني أمي وبايعوه، في أواخر عه

ة لأبي  ذو  العباسيون للحكم لم يبايع محمد       ا     النفس الزآي اس السفاح ، وظل مختفي  العب

ه                ه وهو مشهود ل اة أخي د وف ة بع ر المنصور الخلاف مدة حكمه، وعندما تسلم أبو جعف

ة                   ويين، من المراقب اه العل ر سياسته تج بالقوة والحزم والشدة وحسن الإدارة، بدأ بتغيي

والحذر في عهد السفاح، إلى الملاحقة واستقصاء أخبارهم،وبث العيون عليهم وحبس            

د           بعضهمأهل بيته وعذبهم حتى مات       ك عجل محم ة    ذو   في الحبس، وذل نفس الزآي ال

ورات      ى الث ت أول اس، وآان ه الن ه وبايع ا ثورت ة معلن رج بالمدين ه، فخ لان ثورت لإع

يين تو   م العباس اء عمه ى أبن ويين عل لحة للعل رى   االمس لحة أخ ورات مس دها ث ت بع ل

 .يطالب فيها الثوار بالخلافة

دأت يب د ال ف لحة،  عه ة مس ة ثوري ر المنصور أول حرآ ي جعف ة أب امخليف ا ق  به

د                        ورة محم ذه الث واء ه د حمل ل ى السلطة العباسية، وق ة، عل ذو جماعة الشيعة الزيدي

ة   ذي أصبح                   .)1(النفس الزآي ن الحسن المحض، ال د االله ب ا عب ا ابن راهيم وهم وأخوه إب

                                                 
ده ون )النفس الزآيةذو (:أطلق القوم على محمد بن عبد االله ألقابا منها     )1(  مروج  :المسعودي : سكه، ينظر   لزه

ي نشر          )المهدي(وأطلق عليه أيضا لقب  . 306، ص 3الذهب، ج  ن الحسن المحض ف د االله ب وه عب د أب د اجته  وق

رى أن الرسول    به ، jإن ابنه محمد هو المهدي، الذي بشر الرسول : هذه العقيدة، فكان يقول   ان ي ال jوآ و  ": ق ل

وم حت              ك الي وم لطول االله ذل ه آاسم أبي                     بقي من الدنيا ي ا اسمه آاسمي واسم أبي ديا أو قائم ه مه . "ى يبعث في

ر ا: ينظ ن طباطب ري، ص:اب دين،148 الفخ اج ال ريف ت يني، الش زة، الحس ن حم د ب نة ( محم ا س ان حي آ

ـ1053 ق  :)م1662/ه ار، تعلي ة الاختص ف،    :غاي وم، النج ر العل ادق بح د ص  =محم

ذ    ،وذآر الأصفهاني  . 27م،ص1962/هـ1382=   ك                  أن الصادق أخ ه في ذل ل ل ب، فقي ى رآ وم حت ه ذات ي  برآاب

دينا     : فقال ذا مه البيين، ص    : ينظر ! ويحك ه ل الط ا    172مقات ن طباطب ر    ،148الفخري،ص :، اب ن آثي ة   : اب  البداي
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ى السلطة العباسية         ورة عل واء الث ون ل اده يحمل اتهم    أبناؤه وأحف ، طامعين بتحقيق غاي

 .بالوصول إليها، وقيادة المسلمين لأنهم يرون أنهم الأصلح

د أعد                وآان من أبرز الزعماء العلويين وأآثرهم طموحا وتطلعا إلى الخلافة ، وق

نهم        )1(نفسه وتهيأ لذلك منذ أواخر العصر الأموي، حين بايعه          آثير من بني هاشم، وم

  .)2( المنصورأبو العباس السفاح وأبو جعفر

ر                    ى الظف وا حرص السفاح والمنصور عل اس وملك فلما ظهرت الدعوة لبني العب

د  د  ذو بمحم ة لمحم ن بيع اقهم م ي أعن ا ف راهيم لم ه إب ة، وأخي نفس الزآي نفس ذو ال ال

ة  ا من        . الزآي تار، والطلب يزعجهم نقلان في الأس زالا يت م ي ا عن الأنظار فل وتواري

 .)3(أعلنا الثورةناحية إلى أخرى، حتى ظهرا و

 

 :النفس الزآية من خلافة المنصور محمد ذو موقف

اء            ذو  امتنع   النفس الزآية وأخوه إبراهيم عن البيعة لأبي العباس السفاح أول الخلف

                                                                                                                                            
ة، ج ة  ،83-82، ص10والنهاي ن عنب اب: اب ي      . 95،صأنس ذآور ف و الم ن ه م يك ا، ول دي طمع ب بالمه وتلق

ا الله      الأحاديث، ولم يكن به وما تم له ما رج          اه، فإن ا تمن ر  : ينظر . اه، ولا م ن الأثي ن  12، ص5، جالكامل : اب ،  اب

اس         . 83-82، ص 10البداية والنهاية، ج  :آثير ر المنصور، أراد صرف عواطف الن وذآر الأصفهاني أن أبا جعف

البيين، ص   :ينظر. النفس الزآية، فسمى ابنه محمدا ، ولقبة بالمهدي، أيضا        ذو  عن محمد    ب ولق . 240مقاتل الط

ه                    ه وجدات ه وأمهات ع آبائ د في جمي ه أم ول م عن اليين،   :الأصفهاني : ينظر . بصريح قريش، لأنه لم يق ل الط  مقات

ول بأحجار الزيت     (ولقب ب ـ . 27غاية الاختصار، ص  : الحسيني ،133ص د          )المقت رب المسجد عن ار ق  وهي أحج

ان يضع الز  ار آ ة أحج ي ثلاث زوراء وه رب ال ة، ق ا السوق بالمدين اتون عليه تهمي ر. زي وي: ينظ م :الحم معج

ه           133، ص 1البلدان، ج  اس ل ة   : ينظر . ، ولقب أيضا بأمير المؤمنين، بعد خروجه ومبايعة الن ن عنب ، أنساب : اب

 .895ص
و                            )1( ي ، وأب ن عل د ب ن محم راهيم ب ّـل البيت العباسي إب آانت البيعة في الأبواء وهو مكان بأعلى المدينة، ومث

ن                       جعفر المنصور وصالح بن علي و      د االله ب ي طالب عب ن أب ي ب ن عل ّـل بيت الحسن ب أبو العباس السفاح، ومث

ان، ينظر              ذو  الحسن وأبناؤه محمد     ي عثم اع بعض بن راهيم، وحضر الاجتم ة وإب ة  :الحسيني : النفس الزآي غاي

 .27الاختصار،ص
 .147 الفخري، ص:  ابن طباطبا،206، صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني )2(
 .234-233، صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني ،717، ص3 الرسل والملوك، ج تاريخ:الطبري )3(
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العباسيين،وقد سكت الخليفة عن ذلك، إذ آانت الخلافة العباسية في أول عهدها تواجه        

رأى أن يؤ         ى حين           آثيرا من المشاآل والاضطرابات ف ويين إل زعيمين العل جل أمر ال

 .)1(تهيؤ الظروف له

نة       ا س از حاج ى الحج ل المنصور إل فاح رح اس الس ي العب د أب ر عه ي أواخ وف

م يتخلف                 753/هـ136 ه، ول ه والسلام علي ه لتحيت م، وفي المدينة خرج وجوه القوم إلي

د    أل المنصور عب ن، فس ن الحس د االله ب دي عب راهيم، ول د وإب ر محم نهم غي ن م االله ب

الحسن عن ولديه فأنكر علمه بمكانهما، وأغلظ آل منهما القول للآخر ،وذلك أدى إلى              

 .)2(غضب المنصور، وتعهد والي المدينة زياد بن عبد االله الحارثي بالبحث عنهما

ن            755/ه ـ138وفي موسم الحج سنة      ر الحج الفضل ب ى أمي د المنصور إل م، عه

راهيم، من              صالح بن علي العباسي، بالوقوف على      ه إب ة وأخي نفس الزآي د ال  أمر محم

ة        ":دون أن يثير اضطرابا، فقال المنصور له       إن وقعت عيناك على محمد النفس الزآي

أل  لا تس ا ف م ترهم اك، وإن ل لا يفارق ن، ف ن الحس د االله ب ي عب راهيم ابن ه إب وأخي

 .)3("عنهما

ا، ورأ        757/هـ140وفي عام    ولي    م، خرج المنصور إلى بلاد الحجاز حاج ى أن ي

يهم     أمر الدعوة العلوية الاهتمام، وجمع المنصور بني هاشم وفيهم العلويون فأغدق عل

د                     ان المنصور يسأل عن محم ى حدة، فك الصلاة والأعطيات، ثم اختلى بكل منهم عل

ول      ذو   نهم يق ان آل م د عرفت         ":النفس الزآية فك م أنك ق د عل ؤمنين ق ر الم ا أمي ه  ي إن

ا، ولا يحب                   طلب هذا الشأن قبل الي    ي د لك خلاف ى نفسه، وهو لا يري وم فهو يخافك عل

 . )4("لك معصية

                                                 
 .114، صجهاد الشيعة: الليثي )1(
وبي )2( وبي: اليعق اريخ اليعق ري ،349، ص2، جت وك، ج :الطب ل والمل اريخ الرس فهاني ،256، ص6 ت : الأص

 .213، صمقاتل الطالبيين
 .158، ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )3(
ريا )4( وك،ج:لطب اريخ الرسل والمل اعي156، ص6 ت ن الس ـ647ت(، اب اء:)م1252/ه ار الخلف ، مختصر أخب

 .18،صم1889/هـ1309القاهرة، 
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ان                         ه بمك ر من ه يظف ن الحسن ولعل د االله ب رة مع عب اود الك ورأى المنصور أن يع

يهم            ذو  ابنيه محمد    اس وف ه بني العب النفس الزآية و إبراهيم، فدعا المنصور إلى مائدت

ا          ":ائلاعبد االله بن الحسن، وتوجه المنصور إليه ق        راهيم أراهم د و إب يا أبا محمد ،محم

استوحشا من ناحيتي وإني أحب أن يأنسا بي، ويأتياني فأصلهما وأزوجهما وأخلطهما            

ال   م ق ويلا، ث د االله ط أطرق عب ي، ف ا : بنفس ؤمنين م ر الم ا أمي ك ي يوحق ا ولا  ل  بهم

 )1("بوضعهما من البلاد علم، ولقد خرجا عن يدي

ن الح د االله ب ى عب ر   والتق ي قصمت ظه ة الت ت القش م آان ة ،ث سن المنصور ثاني

م      ا وتكل اب ورد عليهم ى آت ان عل دي يطلع ه المه ع ابن ان المنصور م د آ ر، فق البعي

د االله           ال عب ذا بمن            : المهدي مع أبيه فلحن في الكلام، فق أمر به ؤمنين ألا ت ر الم أي أمي

د االله      يعدل لسانه، فإنه يفعل آما تفعل الأمَة؟ وأبدى المنصور غضبه          ن  :، فصاح بعب أي

دميّ،      : لتأتيني به ،فقال عبد االله    : ابنك؟ فأجاب لا أدري، فقال المنصور      لو آان تحت ق

 .)2(ما رفعتهما عنه، فأمر المنصور من فوره بالقبض على عبد االله وأسرته وسجنهم

ولاة                 ولي الخليفة المنصور على المدينة رباح بن عثمان بن حيان ، بعد أن فشل ال

النفس الزآية وأخيه إبراهيم وأمره بالإسراع في         ذو   قبله من القبض على محمد       الذين

ة،فخطب في             . )3(الرحيل إلى المدينة   ى أهل المدين وبدأ رباح ينزل سخطه وغضبه عل

ه       ن الأفعى             ":أهلها يتوعدهم، وجاء في خطبت ا الأفعى اب ة أن ا أهل المدين ن     ي ان ب عثم

د خ    م مسل حيان وابن عمّ   ة المبي ن عقب ا لا       ب ا بلقع الكم، واالله لأدعنه ضراآم المفني رج

اح           . "ينبح فيها آلب   ود حدين        :"فاستشاطوا غضبا، فصاحوا في وجه رب ن المجل ا ب ي

 .)4("لتكفّـنّ أو لنكفنك عن أنفسنا

د                    اء عب ى منافسيه من أبن لم ينجح الخليفة أبو جعفر المنصور في إلقاء القبض عل

م، 761/ه ـ144إلى الحجاز في موسم الحج سنة         االله المحض ، فلم ير بدا من الرحيل         

                                                 
 .214-213، صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني، 160،ص6،ج تاريخ الرسل والملوك:الطبري )1(
 .215 ص،161، ص6المصدر نفسه،ج )2(
 .121جهاد الشيعة،ص:الليثي:م، ينظر761/هـ144هر رمضان سنة قدم رباح إلى المدينة في أواخر ش )3(
 .452، ص2، جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي )4(
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ذة (ورأى إلا يدخل المدينة، فنزل موضعا خارجها يسمى        ه       .)1()الرب ة والي  وأمر الخليف

د                 اء محم ان اختف نهم مك نفس  ذو  بإحضار المسجونين من بني الحسن، لعله يعرف م ال

 .)2(الزآية

جونون ب    ُـل المس الأغلال ومث دون ب م مقي ن وه اح آل الحس ل رب دي حم ين ي

ة       د االله للخليف در،           ":المنصور، فقال عب وم ب ا بأسراآم ي ذا فعلن ا هك ر واالله م ا جعف ا أب ي

ه   ور علي ل المنص د     . )3("فتف ان محم ن مك ن ع ي الحس ور بن أل المنص نفس  ذوس  ال

ل ببعضهم   نفهم ونك ذ يع واب، فأخ نهم بج ر م م يظف ة، فل ر المنصور )4(الزآي م أم ، ث

إبل من دون وطاء، وهناك أنزلوا في سجن قصر ابن           ظهور   ىبإنفاذهم إلى الكوفة عل   

 .)5(هبيرة قرب الهاشمية، ولقي من المسجونين حتفهم في هذا السجن المظلم

 :إعلان الثورة

                                                 
دان،  :الحموي: من قرى المدينة على بعد ثلاثة أميال منها، وبها قبر أبي ذر الغفاري، ينظر     :الربذة )1(  معجم البل

 .222، ص4ج
 .176،ص6،ج تاريخ الرسل والملوك:الطبري )2(
 .177،ص6،ج تاريخ الرسل والملوك:الطبري: ذآره بوقوع العباس بن عبد المطلب أسيرا يوم بدر، ينظري )3(
وا                 )4( زوا رأسه وبعث ه، احت فكان منهم محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان، وهو أخو عبد االله بن الحسن لأم

الرأ افوا ب ى خراسان، فط ع جماعة من الشيعة إل ا م ىبه دن خراسان عل ي م د س ف ه رأس محم نفس ذو  أن ال

ر  ة، ينظ ري: الزآي وك  :الطب ل والمل اريخ الرس فهاني ،183، ص6،ج ت البيين : الأص ل الط  ،226، صمقات

عيد  ن س وان ب عيد نش و س ري، أب ـ573ت(الحمي اهرة  :)م1183/ه امعين، الق ه الس ين وتنب ور الع  الح

 .270 ،ص)م1948/هـ1368(،
ري )5( وك :الطب ل والمل اريخ الرس عودي ،186،ص6،ج ت ذهب، ج:المس روج ال و ،306، ص3 م دوق، أب  الص

ي،   ي القم ن عل د ب ن محم ر ب ـ381ت(جعف ديم:)م991/ه ا، تق ار الرض ون أخب وم، : عي ر العل د صادق بح محم

ه اسطوانة          . 111،ص1م،ج1962/هـ1382النجف،   ى علي م بن ه ث ن الحسن، وأقام راهيم ب ن إب وأحضر محمد ب

ا     ا وعطش ات جوع ى م ه حت ي وترآ و ح ن  : رينظ. وه ان ب و عثم احظ أب   =الج

ن الحسن      . 74، ص)بلا ـ ت ( النزاع والتخاصم،:)م868/هـ255ت( عمرو بن بحر=  راهيم الغمر ب ان إب ن  اوآ ب

د االله                 Α الحسن بن علي بن أبي طالب      ه عب  ممن حمل مصفدا بالحديد من المدينة إلى الأنبار، وآان يقول لأخوي

ا                    تمنينا ذهاب سلطان بني أمية واس     : والحسن ى م ال إل ا الح د انتهت بن م يكن ق اس، ول تبشرنا بسلطان بني العب

ه  ن علي ر. نح احظ: ينظ م،ص :الج زاع والتخاص دوق،74الن ا،ج : الص ار الرض ون أخب  ،112، ص1عي

 .270الحور العبن، ص:الحميري
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د                  ان منافسه محم ى مك ة،    ذو  أخفق الخليفة المنصور في التوصل إل نفس الزآي ال

د                  ا لبث محم ه، وم إعلان ثورت حتى خرج في      وآان عليه الانتظار حتى يقوم محمد ب

 .)1(م، وأخذ البيعة من الناس بالخلافة، وتلقب بأمير المؤمنين762/هـ145المدينة سنة 

ه لإدارة شؤون              ذو  استولى محمد    ام بتشكيل حكومت ة وق النفس الزآية على المدين

ى               البلاد، والاتصال مع الأمصار التي انتشر فيها دعاته وأعلنت البيعة له فاستعمل عل

ان ب  ة عثم د    المدين ن عب ز ب د العزي ائها عب ى قض ر، وعل ن الزبي د ب ن خال د ب ن محم

ى               اوردي، وعل ز الأزام المطلب بن عبد االله المخزومي، وعلى بيت السلاح عبد العزي

ن         مالشرطة أبا القل   د االله ب وان العطاء           س، عثمان بن عبي ى دي ن الخطاب، وعل  عمر ب

ة، و   ن مخزم ور ب ن المس رحمن ب د ال ن عب ر ب ن جعف د االله ب ى عب ان عل ل أيضا آ قي

 .)2(شرطته عبد الحميد بن جعفر فعزله

د                  ه عب ه ،فوجه ابن دعون إلي ووجه بعض أخوته وأولاده إلى الآفاق الإسلامية ي

ه                 )3(االله ه وبعث ابن ي حتف ند حيث لق ،إلى خراسان فلاحقه العباسيون فهرب إلى الس

ه    ،)4( إذ قبض عليه وسجن وما لبث أن مات في السجنالحسن إلى اليمن  م وجه ابن ث

ة المنصور      ى الخليف اه   )5(عليا إلى مصر، فقيل إنه قبض عليه وأرسل إل ، ووجه أخ

ه             التف حول ى المغرب، ف اه إدريس إل يحيى إلى الري ثم إلى طبرستان، ثم وجه أخ

رة          ى         )6(آثير من أهلها، وبعث محمد أخاه موسى إلى الجزي راهيم إل اه إب ، وبعث أخ
                                                 

ذهب،ج      : المسعودي ،195-193، ص 6 تاريخ الرسل والملوك،ج   :الطبري: ينظر )1( ، 309-308،ص3 مروج ال

البيين : فهانيالأص ل الط ر  ،172-160، صمقات ن الأثي ل: اب زي،11-2، ص5، جالكام ط، ج: المقري ، 4 الخط

 .208، ص2 النجوم الزاهرة، ج:، ابن تغري بردي153ص
 .3، ص5، جالكامل: ابن الأثير )2(
ل      ، آان قد هرب بعد مقتل أبيه إلى السند وقتل           هو أبو محمد عبد االله بن محمد      :عبد االله الكابلي   )3( ي جب ل، ف بكاب

ي                 )علج(يقال له  ن عل ن الحسن ب د ب ل         Α  وحمل رأسه إلى المنصور فأخذه الحسن بن زي ر وجع ه المنب فصعد ب

 . 96،صأنساب: ابن عنبة، 162-160، صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني: يشهره للناس، ينظر
 .96انساب، ص: بن عنبة أنه قتل يوم فخ، ينظراوفي رواية  )4(
 .88 مصر في عصر الولاة، ص:، آاشف96 صانساب، :ابن عنبة )5(
ام          )6( ى أي أخلي سبيله، وعاش إل ان ف هرب إلى مكة، في عصر المنصور وفي عصر الخليفة المهدي منحه الأم

 .102 انساب، ص:ابن عنبة: ينظر. الخليفة الرشيد، ومات مسموما بسويقة
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 .)1( فارس والأهواز وغيرها من الأمصارالبصرة، فأخذ البيعة من أهالي

د    ت محم ي دفع باب الت ان الأس ي بي ون ف ف المؤرخ ى  ذو  اختل ة إل نفس الزآي ال

ى  ه في السعي للوصول إل ق غايات وة العسكرية لتحقي ى الق ه واللجوء إل إعلان ثورت

ه        )2(الخلافة ، فيرى الطبري    ه ل د وتتبع ان لمحم  أن ملاحقة والي المدينة رباح بن عثم

عودي د رى المس ور، وي ى الظه ه إل د  :)3(فع ى ي ي عل ن عل ي الحسن ب ا لحق ببن إن م

ال والنفس الزآية ،  ذو  الخليفة المنصور آان هو الدافع إلى ثورة محمد          دا    ":ق ان محم آ

ن الحسن                      د االله ب ه عب ى أبي مستخفيا من المنصور ولم يظهر حتى قبض المنصور عل

ه        ":،فقال)4(، أما ابن طباطبا   "وعمومته وآثير من أهله    ده ولقوم فلما علم بما جرى لوال

  جلما اشتد الطلب بمحمد خر":بقوله)5(وذهب ابن الأثير. "ظهر بالمدينة، وأظهر أمره

                                                 
وك،ج    :الطبري )1( ذهب،ج      :، المسعودي  195-193،ص6 تاريخ الرسل والمل زي  308، ص 3مروج ال : ، المقري

 .98-92 انساب، ص:، ابن عنبة153، ص4الخطط، ج
 .163 المعارف، ص:ابن قتيبة:  وينظر أيضا،183، ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري  )2(
ذهب، ج  )3( روج ال ي،306،ص3م اهر  ، المقدس ن ط ر ب ـ355ت( مظه اريس،  :)م965/ه دء والتاريخ،ب الب

ـ1335 ي   ،86، ص6م، ج1916/ه ن الحل ن الحس ر ب دين جعف م،نجم ال و القاس ي، أب ـ676ت( الحل  :)م1279/ه

 .16، ص1ج)م1962/هـ1383(رجال، مصر، 
 .179، ص4 الفصل في الملل، ج: وينظر أيضا، ابن حزم،148الفخري،ص )4(
 .2، ص5الكامل، ج )5(
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 . "قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم

د )2( أن إلحاح أنصار )1(في حين ترى الدآتورة الليثي    ه     ذومحم ة علي نفس الزآي  ال

ا  ه، آ ه وإعلان ثورت ار نفس ي إظه و ف ل أن تت ذلك، قب ل ب ي التعجي ببا ف ذه ان س فر له

 .الثورة آل مقومات النجاح

ه           عويرى الباحث أن هناك عدة عوامل أجبرته         م يكن عاملا بعين لى الخروج، ول

ال                    راهيم حسن، إذ ق دآتور حسن إب ه ال دا   ":هو السبب، وأتفق مع ما ذهب إلي إن محم

ا آ            ا، آم ه     آان ينشد الخلافة،ويرى أنه أحق الناس به ى المنصور لاعتلائ د عل ان يحق

ك              ى ذل رهم في السجن، وساعده عل ه حتى مات أآث ه أهل بيت ة وتعذيب عرش الخلاف

ن أنس               ك ب ام مال اده       )3(موالاة الناس له، ولاسيما بعد أن أفتى الإم ه واعتق  بجواز بيعت

 .)4("أنه آان قد أصبح أقوى من المنصور

دا       آان موقف ا   ا ومؤي ام        ،لإمام مالك بن أنس داعم د من ذلك فق ى أبع ل ذهب إل  ب

ه           ة علي ل المدين ن أه ر م دم آثي دما ق ك عن ر ذل ه، وظه ى بيعت اس عل ريض الن بتح

ال         ":يستفتونه للخروج محمد النفس الزآية وقالوا له       ة لأبي جعفر،فق إن في أعناقنا بيع
                                                 

 .128جهاد الشيعة، ص )1(
ه      النفس الزآية دخلوا    ذو إن جماعة من أنصار محمد     )2( الوا ل ذه        ": عليه وق د ه ا تج ا تنتظر الخروج، واالله م م

د                          د الحمي ب، وعب الأمة أحدا أشأم عليها منك، ما يمنعك أن تخرج وحدك ؟ وهم عبيد االله بن عمر، وابن أبي ذؤي

ن     ،184، ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج  :الطبري: ينظر. "بن جعفر  ن الحسين ب ي ب  المسعودي، أبو الحسن عل

ي ـ346ت(عل اهرة،   :)م956/ه راف، الق ه والاش ـ1356التنبي ر  ،340م، ص1938/ه ن الأثي ل: اب ، 5، جالكام

 .13ص
م            711/هـ93، ولد سنة    )رض(مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي       )3( ا للعل م، في المدينة المنورة التي آانت موطن

ه سنة              ويين، وآانت وفات ة          795/ه ـ179ومقرا لكثير من العل ة يمني و  : ينظر . هي ذو أصبح    م، وينتسب إلى قبيل أب

و      )رض(، تعرض الإمام مالك بن أنس   11زهرة، مالك بن أنس، ص     ة أب د اضطهده الخليف في آهولته لمحنة آبرى فق

جعفر المنصور ثم ضربه والي المدينة جعفر بن سليمان العباسي سبعين سوطا ، وإن الفتوى التي أصدرها مالك بن                     

ة   أنس آانت من العوامل التي دفعت بكثير من       نفس الزآي ل  :  الأصفهاني : ينظر .  المسلمين إلى تأييد محمد ذو ال مقات

ذاء                      :،وذآر ابن قتيبة  283-280الطالبيين، ص  الهم من اي ا ن ه م أن أحد العلويين قدم على مالك بن أنس يعرض علي

ة   : واضطهاد فقال له   ل هذه الآي ذِينَ اسْتُ    (:اصبر حتى يجيء تأوي ى الَّ نَّ عَلَ دُ أَنْ نَمُ مْ    وَنُرِي ي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ عِفُوا فِ ضْ

 .148،ص2الامامة السياسة،ج: ينظر،5آية : القصص)أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ
 .115، ص2تاريخ الإسلام، ج )4(
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ين             : لهم ره يم ى مك يس عل ايعتم مكرهين ول ا ب ة          . "إنم در عظيم ومنزل ام ق ان للإم وآ

د  آبيرة ف  نفس   ذو ي المدينة، لذا آانت فتواه في إقبال أهالي المدينة على البيعة لمحم  ال

 .)1(الزآية

النفس الزآية ضاق ذرعا وأمر  ذو ولما تحقق الخليفة المنصور من خروج محمد   

د االله                      وا  بعب ى السجن فيجتمع ذهبوا إل جميع الأمراء والشخصيات من بني هاشم أن ي

 ه من خروج ولده، ويسمعوا ما يقول لهم، فلما دخلوا علي          بن الحسن ويخبرونه بما وقع    

الوا   ":وأخبروه بذلك، قال دري،  : ما ترون ابن سلامة فاعلا؟ ـ يعني المنصور ـ فق لا ن

إن                  : فقال ال، ف وال ويستخدم الرج واالله لقد قتل صاحبكم البخل، ينبغي له أن ينفق الأم

يء في الخزائن وآان ما خزن ظهر، استرجاع ما أنفق سهل، وإلا لم يكن لصاحبكم ش

 .)2(فرجعوا إلى المنصور فأخبروه بذلك" لغيره

ه،           ويرى الباحث أن عبد االله       بن الحسن آان واثقا من انتصار ولده محمد في ثورت

م يتحقق                 وآان من المؤيدين والداعمين له،وآان يتكلم مع الوفد بلغة المنتصر، ولكن ل

 .له ذلك، وخسر آل شيء

ي                 النذو  قام محمد    ان وال ن عثم اح ب فس الزآية بثورته فجأة من دون أن يكون رب

د             دم محم ة، وق ائتي وخمسين            ذو  المدينة قد أخذ للأمر أهمي ة م ة في رفق نفس الزآي ال

ع   ه، وطاف الجمي راح المسجونين في وا س اقتحموه وأطلق ة، ف ى سجن المدين رجلا إل

رص محم        ورتهم، وح ين ث يحون معلن رون ويص ة، يكب ات المدين نفس ذو د بطرق ال

ول    ان يق دماء، فك ة ال ى أصحابه عن إراق ه بيضاء، فنه ون ثورت ى أن تك ة عل الزآي

 .)3(لا تقتِلوا إلا أن تُـقتلوا: لأصحابه

ى           ذو  قدم محمد    النفس الزآية مع أنصاره إلى دار الإمارة فاقتحموها واستولوا عل

ان،     بيت المال، وقبضوا على رباح بن عثمان والي المدينة وعلى أخيه ع            ن عثم باس ب
                                                 

ة )1( ن قتيب ية، ج:اب ة والسياس ري ،81، ص3الإمام وك،ج :الطب ل والمل اريخ الرس ر ،190، ص6 ت ن الأثي : اب

 .3-2، ص5،جالكامل
 .83-82، ص10 البداية والنهاية، ج:ابن آثير )2(
 .262، صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني ،188، ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )3(
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روان ي دار م وهما ف د االله  )1(وحبس ة، فحم ر المدين ى منب ن عل اس م ي الن ، وخطب ف

ال      م ق اس       ":وأثنى عليه ث ا الن د، أيه ا بع اء             ... أم ذا الأمر أبن ام به اس بالقي وإن أحق الن

وا                ك، وأمن وا حلال المهاجرين والأنصار المواسين ،اللهمّ إنهم قد احلوا حرامك وحرم

د                 ..وا من آمنت   وأخاف تمن أخف  ه إلا وق د في ذه وفي الأرض مصر يعب واالله ما جئت ه

 .)2("أخذ لي فيه البيعة

ى                     ويبدو ة إل ة وآاذب م من سربوا معلومات خاطئ ونهم ه  أن أتباع المنصور وعي

د  ه،    ذو محم ت ل د بايع ار ق أن الأمص ة ، ب نفس الزآي ن   وال ذه م روج، وه ه الخ علي

ا ال ي اتبعه داع الت ر والخ اليب المك د أس ي خروج محم ل ف نفس ذو منصور بالتعجي ال

 .الزآية والقضاء على ثورته

ا اقناعه       ذو  رأى المنصور أن يكتب رسالة إلى محمد         د منه النفس الزآية آان يري

نفس                    د ال رأي العام،لجعل محم اء المسلمين ويكسب ال ن دم بالعدول عن ثورته، ويحق

 .الزآية خارجا على السلطة العباسية

ال          بدأ المنصور رسا   م ق ريم ث د      ... ":لته بآيات آريمة من القرآن الك يّ عه ك عل ول

 إن تبت ورجعت من قبل أن اقدر عليك أن أؤمنك jاالله وميثاقه وذمته وذمة رسول االله     

ى    بعكم عل ك، ومن ات دك وأخوتك وأهل بيت ع ول ا دوجمي والكم وأسوغك م ائكم وأم م

ا سألت من                 م، وم ك من       أصبت من دم أو مال وأعطيك ألف ألف دره  الحوائج وأنزل

ق من في حبسي من أهل بيتك وأن أؤمن آل من جاءك                      البلاد حيث شئت وأن أطل

دا،                        ه أب ان من نهم بشيء آ واتبعك أو ادخل معك في شيء من أمرك، ثم لا أتبع أحدا م

اق                   د والميث ان والعه فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه اليّ من أحببت يأخذ لك من الأم

 .)3("ما تثق به

                                                 
ن                           ذو  أطلق محمد    )1( اح ب ذي سجنه رب ة السابق، ال ي المدين د القسري وال ن خال د ب ة سراح محم النفس الزآي

 .339لطوال،صالأخبار ا:الدينوري:ينظر. عثمان بن حيان
ري )2( وك،ج  :الطب ل والمل اريخ الرس فهاني ،188، ص6 ت البيين : الأص ل الط ر  ،262، صمقات ن الأثي : اب

 .2، ص5،جالكامل
 .195، ص7 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )3(
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ه                  ذو   بعث ان يعرف الة المنصور؛لأنه آ ى رس رد عنيف ساخر عل النفس الزآية ب

ات     الته بآي دأ رس ى ورق، فب ر عل يه حب ع منافس ه م وده ومواثيق رة أن عه ة آبي معرف

ه،       ذو  آريمة ثم عرض محمد      ى المنصور إن دخل في طاعت ان عل النفس الزآية الأم

ذي         وأنا أع ...":إذ أظهر تنافسه وأحقيته في الخلافة فقال       ل ال ان مث رض عليك من الأم

يعتنا        ه بش رجتم ل ا وخ ر بن ذا الأم تم ه ا ادعي ا، وإن م ق حقن إن الح يّ ف عرضت عل

ده                   ه وول تم ولايت ام، فكيف ورث وحظيتم بفضلنا، وإن أبانا عليا آان الوصي وآان الإم

النفس الزآية على المنصور بانتسابه إلى فاطمة بنت رسول االله  ذو  ثم افتخر   . "أحياء؟

j                       ر المنصور ي وعيّ ى الحسن والحسين ابني عل يدة خديجة زوج النبي وال والى الس

ه،            ذو  ، ثم سخر    )1(لأنه ابن أمة   ذي عرضه المنصور علي ان ال ة من الأم نفس الزآي ال

وده           ه لعه دا أيضا       . بما اشتهر المنصور من نكث الأمر منك        ":فكتب محم ى ب ا أول وأن

مان، ما أعطيته رجالا قبلي، فأي الأمانات       لأنك أعطيتني من العهد والأ    ؛وأوفى بالعهد 

م                لم؟ ول ان أبي مس ي ؟ أم أم ن عل د االله ب ان عمك عب رة؟ أم أم ن هبي تعطيني؟ أمان اب

د                       ي بعي ك لمثل د من مثل اء بالعه ه ولكن الوف ا دعوتني إلي أعلم أنك تصدق لأجبتك لم

 .)2("والسلام

ا بنفس              الة     غضب المنصور غضبا شديدا ، فأمر على أن يجيب عليه ه، فكتب رس

ا        دطويلة آلها فخر بالأنساب والآباء والأمهات والأعمام، ق         حاول أن يدفع عن نفسه م

ذين انحدروا                   ويين ال اء العل عيّره محمد به من أن أمه جارية، فذآر أسماء بعض زعم

ن الرسول           ذو  ونفى المنصور ما يذهب     . من أمهات أولاد   ه اب النفس الزآية إليه من أن

j    ذ ة    ،فنفى ذلك ب ة الكريم  ما آان محمد أَبـا أَحـدٍ مِـن          (:آر الآي

ا          محمد ذو   ، ثم ذآر أن     )3()رِجالِكم النفس الزآية إنما هو ابن بنت الرسول، ولكنه

ة   ا الإمام وز له ة، ولا تج رث الولاي راث، ولا ت وز المي ر المنصور أن  . لا تج م ذآ ث

                                                 
 من  آانت أم المنصور أم ولد وهي سلامة البربرية، لذا تقدم عليه أبو العباس السفاح في الخلافة على الرغم          )1(

 .436، 2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي:ينظر.أن المنصور آان أآبر منه سنا
 .196-195، ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبرينص الرسالة آاملا، : ينظر )2(
 .40 آية :سورة الأحزاب )3(
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م عدد           من  المسلمين اختاروا أبا بكر وعمر وعثمان خلفاء         ب، ث دون علي بن أبي طال

ل، وذآّ              ر المنصور مواقف المسلمين من زعماء العلويين وآيف انتهى مصيرهم بالقت

ويين        محمدا ذو   المنصور   النفس الزآية بأن العباسيين هم الذين طالبوا بثأر شهداء العل

ة و                       اده في الجاهلي ب، وأمج د المطل ر عب اد المنصور بجده الأآب م أش من الأمويين، ث

الإسلام، وأنه هو وريث الرسول ، إذ لم يبقَ من بني عبد المطلب بعده على قيد الحياة        

ي                 ،غيره ى عل ان ينفق عل اس آ أن العب ن أبي طالب     ب وذآر المنصور النفس الزآية ب

 .)1(وأولاده خلال الأزمة التي أصابتهم، وأن العباس فدى عقيل بن أبي طالب يوم بدر

ه الته بقول تم المنصور رس م خ افت فكيف... ":ث ر، ،خر علين ي الكف اآم ف د علن  وق

ا                     اء، وطلبن اتم الأنبي م خ ا دونك اء وورثن ارم الآب يكم مك وفديناآم من الأسر، وحزنا عل

 .)2("بثأرآم فأدرآنا منه ما عجزتم عنه، ولن تدرآوا لأنفسكم

رسائل مفاخرة عرض فيها الطرفين      آانت  هذه الرسائل الثلاث    ويرى الباحث أن    

 وآشف أحدهما الآخر العيوب والمستور لما رآه في خصمه ومنافسه يمكن             اهممحاسن

ى              ا الوصول إل ة منه افس، الغاي ه، وآانت رسائل تحدي وتن أن يستغلها لصالح دعوت

 .السلطة أو البقاء فيها

ذي  ادة الجيش ال ه بقي د إلي ن موسى فعه ده عيسى ب ي عه ى ول بعث المنصور إل

ه    ذو  يوجهه للقضاء على ثورة محمد       واالله        ":النفس الزآية، وقال ل ا الرجل ف امضِ أيه

ا هو إلا أن تشخص أو أشخص         رك، وم ري وغي راد غي ار    . "ما ي ويرجع سبب اختي

ادة الجيش،                  ره، لقي ن موسى من دون غي ه        لأالمنصور لعيسى ب ا لتوليت ان آاره ه آ ن

ذا                   دي، ل د المه ه محم ى ابن ة إل ال   ولاية العهد، وآان المنصور يأمل أن تؤول الخلاف  ق

 .)3("لا أبالي أيهما قتل صاحبه":لأصحابه حينما بعث عيسى لقتال النفس الزآية

ه                        م أردف ن موسى ، ث ادة عيسى ب ارس بقي ة آلاف ف أعد المنصور جيشا من أربع

                                                 
 .138-137،صجهاد الشيعة: الليثي )1(
 .199-197 ص،6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبرينص الرسالة في : ينظر )2(
 .138،صجهاد الشيعة: الليثي ،204ص،6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )3(
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، وزود المنصور    )1(بجيش آخر من خمسة آلاف جندي بقيادة حميد بن قحطبة الطائي           

 .)2(الجيش بالخيل والبغال والسلاح والمؤن

ا من                    د من العرب، خوف ر الجن وآان معظم جند الجيشين من الخراسانية، فلم يخت

ة وتكون                 أن يتأثروا بحرمة المدينة، ومكانة الثوار من آل البيت العلوي، فتخفق الحمل

ن     ردين م ة، يضرب المتم ذ البداي ة المنصور من ذه سياس ت ه ة ، وآان ة وخيم العاقب

 .)3(جمع شتاتهاالعرب بالعجم، حتى وطد أرآان دولته و

يا عيسى إني  :وحين ودع المنصور قائده عيسى بن موسى، أوصاه فكان مما قال  

ذل                إن ظفرت بالرجل فشم سيفك واب ه ـ ف ى جنبي ذين ـ وأشار إل ين ه ا ب ى م أبعثك إل

 .)4( إياه حتى يأتوك به فإنهم يعرفون مذاهبهفضمنهمالأمان 

د   ة، وأدرك محم ن المدين ن موسى م رب عيسى ب ورة  و ذاقت ة خط نفس الزآي  ال

،  الخروج والمقام، فاختلفت الآراء أشيروا عليّ في  : الموقف، فجمع أصحابه وقال لهم    

د  ة ورأى محم نفس الزآي ى  ذو ال ن دون أن يرحل إل ة م ه بالمدين ي إقامت تمر ف أن يس

ن الأمصار  ا م ارأى و.)5(غيره ول   أيض ا الرس أ إليه ي لج يلة الت ى الوس أ إل  j أن يلج

رين        حينما غزت ا   ا من المغي ة يحميه دق حول المدين ر خن . لأحزاب المدينة، وهي حف

الوا                        ه وق اس مع ر الن ر وآب دق الرسول، فكب ة من خن أخرج لبن دق، ف : وبدأ بحفر الخن

 .)6("أبشر بالنصر، هذا خندق جدك رسول االله

د        )7(تقدم عيسى بن موسى حتى وصل إلى الجرف        ، فنزل في قصر سليمان بن عب

ال حتى ينتهي شهر             762/ه ـ145ضان سنة    رم 12الملك يوم    ؤخر القت م، وأراد أن ي
                                                 

ي                    )1( حميد بن قحطبة الطائي، وهو من آبار قادة الجيوش العربية في عهد المنصور، وهو أحد ولاة خراسان ف

 .1008فرق الشيعة،ص: النوبختي: عهد الرشيد، ينظر
 .307،ص3 مروج الذهب، ج: المسعودي،255 ص،6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )2(
 .288،ص)ت.بلا( أبو جعفر المنصور، بيروت، :الجومرد عبد الجبار )3(
 81-80البداية والنهاية،ص:،ابن آثير8-7ص،5الكامل،ج:،ابن الأثير205ص،6تاريخ الرسل والملوك،ج: الطبري)4(
 8-5ص،5،جالكامل:ابن الأثير،268طالبيين،صمقاتل ال:الأصفهاني،207ص،6تاريخ الرسل والملوك،ج: الطبري)5(
 .208،ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )6(
 .، أنه نزل في الأعوص89، ص10 البداية والنهاية، ج: ابن آثير،8، ص5الكامل، ج:في رواية ابن الأثير  )7(
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ال    ذو   مضان ، ولكنه علم أن محمد       ر ي،         ":النفس الزآية ق ى بيعت إن أهل خراسان عل

ا د ب ة ق ن قحطب د ب تيوحمي در أن يفلت فل و ق ن موسى أن . "عني، ول رأى عيسى ب ف

لاء      الن  ذو ،وأبلى محمد )1(يعاجل محمدا بالقتال، فتقدم نحو المدينة      فس الزآية ورجاله ب

ال    ي القت لوا ف نا، واستبس عاره . حس ان ش د،أحد"وآ ول   " أح عار الرس و ش وم jوه  ي

ال في               .)2(حنين دأ القت هدم جند العباسيون جدار الخندق ونجحت الخيل في اجتيازه، وب

ا، ورأوا أن لا جدوى               ر من أهله طرقات المدينة، ودبّ الخوف والرعب في قلب آثي

.  عنه، وغادر بعضهم المدينة إلى أطرافها، والى الجبال المحيطة بها          من القتال، فكفوا  

د  روأد ة أو       ذو ك محم ى مك الخروج إل ه ب ة حرج الموقف، وأشاروا علي نفس الزآي ال

ا ل، ح تمر يناضل ويقات رفض واس ي مصرعهمالبصرة ف ى لق يفه حت ع )3(لا س ، لأرب

د و              ة رأس محم ى عيسى     عشرة ليلة خلت من رمضان، وأخذ حميد بن قحطب ا إل حمله

رأس   . بن موسى  ا في                 )4(وحملت ال أمر أن يطاف به ة، ف ة المنصور بالكوف ى الخليف إل

 .)5(طبق أبيض

تمرت          د أن اس ورة بع ذه الث ى ه تار عل دل الس ة وأس ي المدين ور ف دأت الأم وه

 .)6(شهرين وسبعة عشر يوما، وغادر المنصور الكوفة إلى بغداد ، ليتم بناءها

ى  نفس اذو انضم إل ي  ال ن عل د ب ا زي ة أبن ن  )7(لزآي ه م دى المنصور عجب ، وأب

ال  ورة، فق ي الث تراآهما ف ل    ":اش ا قات د قتلن ي، وق ن عل د ب ي زي روج ابن اه لخ واعجب

                                                 
 .140، صجهاد الشيعة: الليثي ،268، صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني )1(
 .96 أنساب، ص:ابن عنبة،12، ص5الكامل، ج: ابن الأثير،216،ص6اريخ الرسل والملوك،ج ت:الطبري )2(
ر              )3( ي           اأرسل عيسى بن موسى الرأس إلى الخليفة المنصور مع محمد بن أبي الك ن عل د االله ب ن عب ن   م ب د  ب عب

ن أبي                         طالباالله بن جعفر بن أبي       ي ب ن عل ن الحسن ب د ب ن زي ن الحسن ب ،  Α  طالب  ،وبالبشارة مع القاسم ب

 .90،ص10البداية والنهاية،ج: ابن آثير،11، ص5 الكامل، ج:ابن الأثير: ينظر
 .274، صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني ،222، ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )4(
 .144،صجهاد الشيعة: الليثي )5(
 .226-225،ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )6(
ا )7( د هم ا زي رالحسن : ابن ري: وعيسى، ينظ وك،ج:الطب اريخ الرسل والمل ل : الأصفهاني ،226،ص6 ت مقات

 .222، صالطالبيين
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 .)1("أبيهما، آما قتله، وصلبناه آما صلبه وأحرقناه آما أحرقه

ن                   يهوانضم إل  اد عمر ب ذلك أحف ي بعضهم المناصب، وآ  آثير من آل الزبير وول

 .)2(وانضم إليه أيضا بعض خاصة الباقر، ومنهم عبد االله بن عطاءالخطاب، 

ن أبي طالب                ا     )3(والغريب أن ابني الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ب د خرج ، ق

ه         نب أبوهما من المظاهرين ل    النفس الزآية، وآان  ذو  مع محمد    ى بني عم اس عل ي العب

ويين، استع واد من العل بس الس و أول من ل ى، وه ى )4(ملهالحسن المثن  المنصور عل

ة المهدي أخرجه              ي الخليف ا ول ه ، فلم ه وحبسه وأخذ مال المدينة خمس سنين، ثم عزل

 . )5(م785/هـ168، ولما بلغ من السن ثمانين سنة، توفي بالحجاز سنة هورد عليه مال

اك                   رى أن هن اس، ون وهنا نلاحظ أن هناك من العلويين من المظاهرين لبني العب

لنظر  في الخروج على العباسيين بين قيادات العلويين ، فمنهم من  اختلاف في وجهة ا   

 .يرى الخروج والمطالبة بالحكم ، ومنهم من رآن إلى الهدوء، وطلب العلم

ه  ذو ومن القبائل التي انضمت إلى محمد    النفس الزآية ، وأصبح أبناؤها عدة قوات

ليم و               ل بني س ة وقبائ ة مزين ار،        العسكرية هي قبيلة جهينة وقبيل لم وغف ر، وأس ي بك بن

والي        وقد اشترآت قوات من جهينة ومزينة في السيطرة على الطائف وانتزاعها من ال

 . )6(العباسي

م              و      : أما القبائل التي أعلنت عن ولائها لأبي جعفر المنصور ، فه و زهرة، وبن بن

                                                 
 .227، ص6 تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )1(
 .227، ص6المصدر نفسه، ج )2(
ر   : ينظر )علي وزيد  ()3( ن الأثي ن                    11، ص 5،جالكامل : اب د ب ن زي ن الحسن ب د القاسم ب و محم ان أخوهم أب ،وآ

 .66،صأنساب :ابن عنبة: را لبني العباس على بني عمه الحسن المثنى، ينظرالحسن مظاه
 .29،ص5،جالكامل: ابن الأثير: م، بعد أن عزل المنصور، سليمان عن المدينة، ينظر767/هـ150في سنة  )4(
د           . 66أنساب،ص:، ابن عنبة  71-70، وص 11، ص 5الكامل، ج :ابن الأثير  )5( ن زي ى الحسن ب وجه المنصور إل

ار       Αأن أحرق على جعفر الصادق       : الحسن، وهو واليه على الحرمين    بن   ألقى الن دهليز،       داره، ف اب وال ي الب ف

ل      ":وخرج أبو عبد االله يتخطى النار ويمشي فيها، ويقول      راهيم الخلي ن إب ا اب رى، أن : ينظر . "أنا ابن أعراق الث

 .316-315مناقب، ص: ابن شهر آشوب،145،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني
 .301، ص10 الأغاني، ج:الأصفهاني )6(
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 .)1(عمرو وبنو غفار

ويين والفتك        ىالويرى الباحث أن المنصور غ     الأحرى       في ملاحقة العل م ، أو ب به

ى تنافسهم وطموحهم                     رهم، يقضي عل ويين وغي آل من تعرض لملكه بشيء من العل

در والسجن                 ل والغ في نيل الخلافة، وسلك لتحقيق ذلك طرقا ووسائل عديدة، منها القت

ن  )2("المذلة"ييب، فكان المنصور يسمي عبد االله بن الحسن       تعوال ، وآان يسمي محمد ب

 .)3("محمما"عبد االله 

 :إبراهيم بن عبد االله المحض

د أن ق راهيم  ُـبع ادر إب ن المحض، غ ن الحس د االله ب ى عب د االله )4(بض عل ن عب  ب

م استقر في البصرة           )5( آثير من المدن      بين الحجاز ناجيا بنفسه، وتنقّـل    ات ، ث والولاي

د      بم، ثم أن إبراهيم قدم البصرة ق      760/هـ143متخفيا في أول سنة      ه محم  ل ظهور أخي

نفس الزآية في المدينة، وبالاتفاق معه بتحديد موعد لخروجهم، وآان الذي أقدمه    ال ذو

، وأنزله في داره، ودعا الناس إلى بيعة أخيه         )6(وتولاه يحيى بن زياد بن حيان النبطي      

ا                محمد، وبعد مقتل أخيه دعا إلى نفسه، ولقب بأمير المؤمنين، وقصد دار الإمارة وبه

ه     البصرة متحصنا في جماعة     والي   )7(سفيان بن معاوية   فيان من  ، فحاصره وطلب س

ان يعلم          الأم د ل ي قي ده ف ر وقي ي القص ة ف ن معاوي فيان ب بس س واد وح بس الق ، وح

ه ألفي ألف                          ال ووجد في ى بيت الم دار واستولى عل وس، ودخل ال ه محب المنصور أن
                                                 

 .195، ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
 .96 أنساب، ص:ابن عنبة )2(
 .12، ص5 ، جالكامل: ابن الأثير )3(
ي القاسم                    إبراهيم   )4( أبي الحسن، وأب ى ب ان يكن ب، آ ن أبي طال ي ب ن عل ن الحسن ب . بن عبد االله  بن الحسن ب

ر ري: ينظ اريخ:الطب وك، ج  ت ل والمل فهاني، 241، ص6 الرس البيين : الأص ل الط ه ،317،صمقات ن عنب  : اب

 .100-99أنساب،ص
دائن وواسط           )5( ار والم ة، والموصل والأنب وأنه تنقّـل بين المدن والأمصار حتى وصل إلى عدن والسند والكوف

 .272 الحور العين، :الحميري: ينظر
 .16-15، 5،جالكامل: الأثيرابن  ،19،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني )6(
ري : والي المنصور على البصرة، ينظر    هو  :سفيان بن معاوية   )7( وك، ج       :الطب اريخ الرسل والمل -521، ص 6 ت

252. 
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 خمسوندرهم قوي بذلك وفرض لأصحابه لكل رجل خمسين درهما، فصاح أصحابه 

 .)1(نةوالج

ال   رق العم اتلين ويف ع المق فوفه ويجم يم ص رة بتنظ ي البص راهيم ف تمر إب اس

د  ه محم اه نعي أخي ى أت ام ، ذو والجيوش حت ة أي د الفطر بثلاث ل عي ة قب نفس الزآي ال

 . )2(فخرج بالناس يوم العيد وفيه انكسار شديد، وأخبرهم بقتل أخيه محمد

ل    رة ، أرس ه بالبص ور ل تقرت الأم د أن اس دن  وبع ى الم يطرة عل واده للس ق

 .)3(والأمصار القريبة، حتى استقرت له تلك المدن والأمصار

راهيم أول شهر رمضان سنة            رة من        762/ه ـ145ظهر إب ه جماعة آثي م، وبايع

ة آلاف    و، حتى أحصي دي     )4(الفقهاء، ووجوه الناس وأهل العلم     ه أربع ا     . ان ال أن أب ويق

ه             وآان قد   .  الفقيه بايعه أيضا   )5(حنفية رأة أتت ه، فيحكى أن ام الخروج مع أفتى الناس ب

ا              : فالت ال له ل، فق راهيم فخرج فقت ان      : إنك أفتيت ابني بالخروج مع إب ليتني آنت مك

ة آلاف     : وآتب أبو حنيفة لإبراهيم   . ابنك م أما بعد فإني قد جهزت إليك أربع م  دره ، ول

 .)6(يكن عندي غيرها، ولولا أمانات للناس عندي للحقت بك

ب  ة   وآت ه أن يقصد الكوف ير علي راهيم يش ى إب ة إل و حنيف ام أب ده ،الإم ث تؤي حي

                                                 
ري )1( وك، ج:الطب اريخ الرسل والمل البيين: الأصفهاني ،252-251، ص6 ت ل الط ر ،323،صمقات ن الأثي : اب

 .17ص،5،جالكامل
 .17،ص5،جالكامل: ابن الأثير ،315،صبيين الطال مقاتل:الأصفهاني )2(
رد      )3( ط، وط ارس وواس واز وف رة، فأخضع الأه ن البص ة م ار القريب دن والأمص راهيم المحض الم أخضع إب

 .17ض،5،جالكامل: ابن الأثير: العباسيين منها، ينظر
 .100،صأنساب : ابن عنبة،16، ص5،جالكامل: ابن الأثير ،367،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني )4(
ة الإسلام، والسادة الأعلام،                     الإمام هو:أبو حنيفة  )5( راق، وأحد أئم ه الع  النعمان بن ثابت التميمي الكوفي، فقي

ة    د الأئم اء، وأح ان العلم د أرآ دمهم وفاة  اواح و أق ة، وه ذاهب المتنوع ة أصحاب الم ر ،لأربع ه أدرك عص لأن

رأ       الصحابة، ورأى أنس بن مالك، روى الخطيب بسنده عن أسد         ل ويق ان يصلي باللي ة آ ا حنيف  بن عمرو، أن أب

ي                  . في آل ليلة، ويبكي حتى يرحمه جيرانه       رآن  ف ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وختم الق

ه                 انين        . الموضع الذي دفن فيه سبعين ألف مرة، وآانت وفاته في رجب سنة خمسين ومائ ده سنة ثم ان مول وآ

 .108-107، ص10 البداية والنهاية،ج:ابن آثير: ينظر. العمر سبعون سنةفتم له من 
 .366،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني )6(
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ه،  )1(إئتها سرا فإن من هاهنا من شيعتكم يبيتون     ":الزيدية ، فكتب إليه     أبا جعفر فيقتلون

ه   ك ب ه فيأتون ذون برقبت ى غضب     . "أو يأخ راهيم إل ن إب ة م ي حنيف ف أب وأدى موق

 .)2(ي عسل فمات حتى قيل أنه وضع له السم ف،المنصور عليه

ثم توالت انتصارات جند إبراهيم في مناطق عديدة، وذلك أدى إلى قلق المنصور              

ا، وتو ا عظيم تقلق ن البصرةال وق م ى المنصور الفت ارس وواسط ، عل والأهواز وف

راهيم          اوالمدائن، والسو  دوم إب د وإلى جانبه أهل الكوفة في مائة ألف مقاتل ينتظرون ق

يهم رف الخلي)3(إل ال ، واعت ه، فق رج موقف ده وح ة جن ة المنصور بقل ا أدري : ف واالله م

ا         و ؟آيف اصنع  دي،   ما في عسكري إلا ألف ون    رجل،فرّقت جن الري ثلاث مع المهدي ب

ة أر          ألفا ن الأشعث بأفريقي د ب ن موسى،              ، ومع محم اقون مع عيسى ب ا، والب بعون ألف

ن موسى    واالله لئن سلمت من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفا، ثم آتب إلى             عيسى ب

ه                  . يأمره بالعودة مسرعا    ال ل ة فق ن قتيب لم ب ى مس م أن المنصور آتب إل ى    : ث د إل اعم

راهيم ولا يرو ا       عإب ق بم ولان فث م المقت ي هاش لا بن ا جم واالله، إنهم ه ف ك جمع  ن

 .)4(أقول

ا ضمته الأوضاع                  ه مم ا ثورت ن فيه ة البصرة يعل لم يكن أمام إبراهيم سوى مدين

ي الأمص  ية ف ذه    السياس دن له ي أصلح الم ة ه ة الكوف ت مدين لامية، وإن آان ار الإس

ذ عصر الخ          ة التي       لالدعوة الشيعية، فهي موطن الشيعة من اء الراشدين، وهي المدين ف

ة الإسلامية           را من           )5(اتخذها علي بن أبي طالب حاضرة للدول ة آثي م شهدت الكوف  ،ث

ة      همت الكوف ي، وأس ن عل د ب ورة زي هرها ث يعة، أش ورات الش ر العصر  ث ي أواخ ف

م            وراء في الدعوة العباسية التي استترت          الأموي ة، ث د الخلاف ة آل محم دعوة لتولي  ال

                                                 
 .)هجم( لسان العرب، مادة:ابن منظور: ينظر. يهاجمونه ليلا )1(
 .366،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني )2(
 .18، ص5،جالكامل: ابن الأثير )3(
 .254، ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )4(
ر   ،172،ص5 تاريخ الرسل والملوك، ج    :الطبري )5( ة،ج    : ابن آثي ة والنهاي ي        . 14،ص8 البداي ن أب ي ب ان عل وآ

 .14،ص8 البداية والنهاية، ج:ابن آثير: ينظر".الكوفة فيها رجال العرب وبيوتاتهم":يقول Αطالب 
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ة        ه            )1(آان إعلان قيام الخلافة العباسية في الكوف رغم من إدراآ ى ال راهيم عل ،ولكن إب

ذه                      زا له ا مرآ م يكن يستطيع اتخاذه ه ل لصلاحية الكوفة التامة لدعوته الشيعية، إلا أن

د اتخذ من                الدعوة، ة، وق ة من الكوف ى مقرب  فقد آان المنصور مقيما في الهاشمية عل

 .)2(الأمر عدته، بحيث يستطيع القضاء على دعوة إبراهيم في مهدها

ال                     ه بقت د إلي نفس الصعداء، فعه ة المنصور ، فت قدم عيسى بن موسى على الخليف

راهيم ة، وا  . إب درة عيسى القيادي دير المنصور لمق دى تق دو م د  ويب ذلك لأح رف ب عت

 وخشونة قرني،   ناصيتيإن إبراهيم قد عرف وعورة جانبي، وصعوبة        ":خاصته فقال 

ر             وإنما جرأه على المسير إليّ من البصرة، اجتماع هذه الكور المطلة على عسكر أمي

ا،                     ورة بحجره د رميت آل آ ى خلاف والمعصية، وق المؤمنين وأهل السواد معه عل

ن موسى، في            هوآل ناحية بسهمها ووجهت إلي     م الشهم النجد الميمون المظفر عيسى ب

ر         ،آثرة من العدد والعدة، واستعنت باالله عليه       وة لأمي  واستكفيته إياه فإنه لا حول ولا ق

 .)3("المؤمنين إلا به

ى رأس جيش   دم عل راهيم فتق ال إب ن موسى لقت ة المنصور عيسى ب ه الخليف وج

د              ة الجيش حمي ى مقدم ة آلاف           عدته خمسة عشر ألفا عل ى ثلاث ة الطائي عل ن قحطب ب

دي ألف من عشرة آلاف جن ان يت ى رأس جيشه، وآ راهيم عل دم إب دي، وتق دأ . جن وب

 .)4(إبراهيم زحفه من البصرة نحو الكوفة

اءة التي ارت                را من الاقتراحات البن ا أحد    آوعارضت جماعة عيسى بن زيد آثي ه

ن م   ال عيسى ب ه لقت ه إلا يتوج ار علي راهيم فأش واد إب ر  ق ق آخ لك طري ل يس وسى ب

ى  ور وأنه ر المنص ا جعف اجئ أب ث يف ة، حي ى الكوف له إل يحتهيوص راهيم نص  لإب

ه ع     ":)5(بقول ك م إن صارت ل ة ف ذ الكوف ى تأخ ل حت ذا الرج ى ه افر عل ر ظ ك غي إن

                                                 
 .365، ص300 الأخبار الطوال،ص:الدبنوري،218، ص5أنساب،ج: ، البلاذري)1(
 .151-150،صجهاد الشيعة: الليثي، 237 البلدان، ص:ليعقوبيا )2(
 .257-256،ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )3(
 .328-327،صمقاتل الطالبيين: الأصفهاني ،258ص،6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )4(
ري )5( وك، ج  :الطب ل والمل اريخ الرس فهاني ،258، ص6 ت البيين : الأص ل الط ر ا ،344،صمقات ن الأثي : ب
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راح                       ذا الاقت رفض ه راهيم ب ى إب ة عل ة، وأشار الزيدي تحصنه بها لم تقم له بعدها قائم

ال   قإلى إبراهيم با  )1(فقدم رجل آخر  . واعتبرته من فعال السراق    ارجع  ":تراح آخر، فق ف

ة أيضا     . "إلى البصرة، ودعنا نقاتل عيسى فإن هزمنا امددتنا بالإمداد         ورفضت الزيدي

الوا راح وق دق رأت":الاقت ر خن رة حف ه؟ وعارضوا أيضا فك د رأيت جع عن عدوك وق

ت كره، وقال ول عس ة: ح ين االله جن ك وب ل بين اقتر"أتجع دم ب ال ، وتق ر، فق اح أخي

نهم آردوس ثبت آردوس            ":لإبراهيم ، فرفضت   "اجعل عسكرك آراديس، إذا هزم م

ال             ":الزيدية هذا الاقتراح أيضا، وقالت     ا ق الى لا نكون إلا صفا واحدا، آم  إِن  (:تع

الله يحِب الذِين يقاتِلون فِي سبِيلِهِ صـفا آـأَنهم          

 "...)2()بنيان مرصوص 

اخ             ة ب ى قري راهيم حتى صار إل ى      )3(يرمزحف إب ن موسى إل ، وصار عيسى ب

قرية يقال لها سحا، وتقدم حميد بن قحطبة للقتال، ودارت الحرب، وآانت أشد حرب،    

رار، فعرض  فولحقت الهزيمة بقوات حميد بن قحطبة، وسارع الجند العباسيون إلى ال          

 يلوون عليه، ومروا منهزمين، وأقبل      لهم عيسى بن موسى يناشدهم االله والطاعة ، فلا        

ال :  بن قحطبة منهزما، فقال له عيسى بن موسى       دحمي لا : يا حميد، االله االله والطاعة فق

أمر               . )4(طاعة في الهزيمة   ة التي لحقت بجيشه، ف أ الهزيم وسمع الخليفة المنصور بنب

 .)5(بإعداد الإبل والدواب على جميع أبواب الكوفة ليهرب عليها

 عنه جنده، وظل صامدا في      براهيم في جنده يقاتل عيسى بن موسى الذي فرّ        تقدم إ 

ى                  زمين، وانضم إل ده المنه ة في جمع أشتات جن ن قحطب د ب ميدان القتال، ونجح حمي

راهيم ،                عيسى الذي جرح في المعرآة، اضطر إلى الانسحاب مع جنده وتبعهم جند إب
                                                                                                                                            

 .161،صجهاد الشيعة: الليثي ،229،ص5،جالكامل
راهيم   )1( يش إب ي ج ين ف واد المهم ن الق و م اد، وه ن زي د ب د الواح دعى عب ر.ي فهاني:ينظ ل :الأص  مقات

 .229ص،5،جالكامل: ابن الأثير ،344الطالبيين،ص
 .4سورة الصف، آية  )2(
 .187،ص2، جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي: ينظرهي قرية تبعد ستة عشر فرسخ من الكوفة، :باخمري )3(
 .346 مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني)4(
 .161 جهاد الشيعة،ص:الليثي )5(
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ة         ألا تتبعوا مدبرا فعاد هؤ    : فنادى منادي إبراهيم   لاء الجند وظن جند عيسى أن الهزيم

م                بقد لحقت بجند إ    ة به ارهم ونجحوا في إلحاق الهزيم راهيم المنسحبين، فكروا في آث

وني  :وقال.  فتنحى من موقفه   فنحره، فوقع في حلقة     )1(وأصيب إبراهيم بسهم عائر    أنزل

ول  و يق ه، وه أنزلوه عن مرآب را وأرا : ف ا أم دورا، أردن درا مق ر االله ق ان أم د االله وآ

 .)2(غيره

يهم ج دوا عل ن    مفش وهم ع ى أخرج ال حت د قت اتلوهم أش ة فق ن قحطب د ب ة حمي اع

ه زوا رأس راهيم فح أتوا)3(إب ه  ، ف ى المنصور ب ه إل ى، وبعث برأس ن موس . عيسى ب

وحمل رأس إبراهيم إلى المنصور فوضع بين يديه فلما رآه بكى حتى خرجت دموعه       

ى خ الدعل م ق راهيم ث ا واالله إ:  إب ي وابتليت  أم ك ابتليت ب ا ولكن ذا آاره ي آنت له ن

 .)4(بك

اروق عمر من أ             دآتور ف ه ال ا ذهب إلي د   ويتفق الباحث مع م ذو ن استمرار محم

النفس الزآية وأخيه إبراهيم رفض البيعة للعباسيين واختفاؤهم عن الأنظار ، وادعاء              

ى ا            ذو النفس الزآية  محمد   را عل ك     بأنه المهدي المنتظر شكل خطرا آبي يين، ذل لعباس

اه   ن الجم ر م ه آثي ذب إلي ه ج ر   يلأن ة أو غي ت علوي واء آان ة والضعيفة س ر المعدم

ا     وعل ا وأهوائه ك . ية في ميوله ا                ذل ينقذها من وضعها الشيء وحالته ذا س ذ ه  أن المنق

ة دت   . التعس د فق ت ق رة آان ات الفقي ك لأن الطبق ة ذل اورة بارع ذه المن ت ه ذا آان وله

ورة العب ي الث ا ف ية والخرجاءه ذيناس ارهم منق يين باعتب اء العباس د ,لف ذو أصبح محم

 .)5(النفس الزآية المنافس القوي البديل لمنقذ العباسي

 :عوامل إخفاق ثورتي آل الحسن
                                                 

 .349-347مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني،262-216ص،6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
 .349-347 ص،262-261،ص6المصدر نفسه، ج )2(
ه         762/ه ـ145، سنة  من ذي العقدة25قتل في   )3( ين سنة، واستمرت ثورت اني وأربع ذ ثم ره حينئ ان عم م، وآ

ام، ينظر                ة أشهر إلا خمسة أي ى أن استشهد ثلاث ري : منذ خرج إل وك، ج   :الطب اريخ الرسل والمل ، 262ص،6 ت

 .365مقاتل الطالبيين،ص:الأصفهاني:وأطلق الناس على هذه الموقعة اسم بدر الصغرى، ينظر
 .263،ص6خ الرسل والملوك، ج تاري:الطبري )4(
 .69-68تاريخ العراق،ص:فاروق عمر )5(
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د    ا محم ت حرآت هد     ذو انته اق، واستش راهيم بالإخف ه إب ة وأخي نفس الزآي ال

مصار الإسلامية،   الزعيمان،على الرغم من قوة ثورتهما وخطورتها واتساعها في الأ        

اق  ددة في إخف د اشترآت عوامل متع ا، وق ؤازرتهم له لمين وم ر من المس د آثي وتأيي

ى             ذو  ثورتي   النفس الزآية وأخيه إبراهيم، آان أول هذه العوامل السياسية التي أدت إل

ا        رإخفاق حرآتي الأخوين، هو ما أبداه الخليفة المنصو         من شجاعة ورباطة جأش وم

تعدا  ن اس ذه م ا ا اتخ ات الانتصار ، وم ا   تدات ومقوم اء، وم اء وذآ ن ده ه م صف ب

ة سياس         ه من عبقري ا أن تتجمع           ياشتهر ب ذه الصفات آله د استطاعت ه ة، فق ة وحربي

 .)1(وتتبلور لتواجه تلك الحرآتين الخطرتين، وذلك حقق للمنصور الفوز والانتصار

د في الظهور    ومن عوامل إخفاق ثورة النفس الزآية وأخيه إبراهيم ، تعجل م            حم

ا       وقيامه بالثورة قبل أن تتوافر لها إمكانات النجاح، وقبل إرساء دعائم وطيدة تحقق له

ه ف            ويبدو أن عبد االله   . نصرلا ة ولدي م رغب ان يعل ورة،        بن الحسن آ ام الث ي التعجل بقي

ان  حهمافك ا بالينص بر دائم أة     ص ي هي ين ف ا مقيم ان أباهم ا يأتي ات، وآان   والثب

 . )2("تملكالا تعجلا حتى : أذنانه في الخروج، فيقول الأعراب فيست

ه المؤرخون المحدثون                     ا يشير إلي راهيم م د وإب ي محم اق حرآت ومن عوامل اخف

ك                   ان في وقت واحد، وذل من إخفاق الأخوين في تنسيق جهودهما، بحيث تقوم الثورت

الثورة في ا            . يجعل موقف الخليفة المنصور حرجا     راهيم ب ام إب لبصرة  وينسب عدم قي

ى مرض         النفس الزآية ذو  في الوقت نفسه الذي أعلن فيه محمد         ثورته في الحجاز، إل

 .)3(إبراهيم، إذ أصيب بالجدري

ورة إعلان           اق الث ورة،            ذو  ومن عوامل إخف ة المن ه في المدين ة ثورت نفس الزآي ال

وا              رد وهي مدينة تشتهر بقدسيتها وتاريخها الإسلامي المجيد ، ولكنها بلدة محدودة الم

ت       د اثب ة، وق دة حربي ا، وقاع زا ثوري ون مرآ لح لأن تك ث لا تص ادية ، بحي الاقتص

                                                 
 .167 جهاد الشيعة ،ص:الليثي )1(
 .170 جهاد الشيعة ،ص:، الليثي330 مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني)2(
د  )3( اهرة،     :الخضري، محم م الإسلامية، الق اريخ الأم لا ـ ت  ( ت راهيم حسن   ،63، ص2، ج)ب اريخ  : حسن، إب  ت

 .63، ص2م،ج1945/هـ1364،القاهرة ،  السياسي والديني والثقافي والاجتماعيمالإسلا
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ة     اذ المدين د االله اتخ ن عبي ة ب ه طلح وام وحليف ن الع ر ب د رفض الزبي ك فق اريخ ذل الت

ن أبي طالب        ي ب ى عل ورة في البصرة     Α مرآزا لثورتهما عل ا الث دت  . )1(، فأعلن وفق

ة              المدينة صلاحيتها لتكون حاضرة للدو     ن أبي طاب الكوف ي ب لة الإسلامية، فاتخذ عل

ة     ن المدين دلا م ه ب مة ل ورة       )2(عاص ن الث ين أعل ة ح ور المدين د وصف المنص ، فق

ا عة     ":بأنه ارة واس رع ولا تج ه زرع ولا ض يس ب د ل ة    .)3(بل ن حنظل ر ب ال جعف وق

ة            يالب د  فأح":راني للخليفة المنصور، حينما أنبأه المنصور بقيام ثورة محمد في المدين م

 .)4("، ولا آراعحاالله، ظهر حيث لا مال ولا رجال ولا سلا

ي      ة الت ط الحربي ل الخط رى فش اق الأخ ل الإخف ن عوام اوم ا  أتباعه ي قتالهم  ف

د  ل محم وش المنصور، إذ جع ة   ذوبجي ول المدين دق ح ر الخن ة حف نفس الزآي ، )5( ال

ول      ه الرس ا فعل ك بم ي ذل بها ف ة، متش ة الدفاعي ه الحربي ا لخطت زت   jأساس ا غ حينم

وقد نجح العباسيون في اجتياز الخندق، ودارت المعارك في طرقات          .الأحزاب المدينة 

ى   وا إل م وخرج ة ذراريه د بحماي د محم وب، وانشغل جن ي القل ذعر ف ة ودب ال المدين

 .)6(الجبال

بة إل  ال بالنس ذلك الح ال    وآ ه لقت روج بنفس ى الخ د أصر عل راهيم، فق ه إب ى أخي

ال                 الجيوش العباسية، ونص     اذ جيوشه لقت اء في البصرة، وإنف حه بعض خاصته بالبق

ه الوا ل يين، فق ارس ":العباس واز وف ى البصرة، والأه د ظهرت عل ك ق أصلحك االله أن

د         لك  فإن هزم   الأجناد،وواسط فأقم بمكانك، ووجه      ك قائ جند أممدتهم بجند، وإن هزم ل

 .)7(" وطأتكتت واتقاك عدوك، وجبيت الأموال وثبأمدته بقائد  فخيف مكانك

                                                 
 .167،ص5 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )1(
 .152الأخبار الطوال،ص:الدينوري:ينظر."إن الأموال والرجال بالعراق":،يقولΑ آان علي بن أبي طالب )2(
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 .204، ص6يخ الرسل والملوك، ج تار:الطبري )4(
اريخ  :الطبري: ينظر. لم يعرف العرب قبل الإسلام حفر الخنادق، وفكرة الخندق للصحابي سليمان الفارسي            )5(  ت

 .205،ص6الرسل والملوك،ج
 .209ص،6 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري )6(
 .18ص،4،جالكامل: ابن الأثير، 137 مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني)7(



 

138 

ة            اخمرى "وآان تنظيم جيش إبراهيم من عوامل إخفاقه وهزيمته في معرآ د  " ب فق

ذا التنظيم            . ادحجعل إبراهيم جيشه صفا وا     ذ ه ه بنب وأشار بعض أصحاب إبراهيم علي

إن       ":فقالوا له  راديس ف اجعلهم آ إن الصف إذا انهزم بعضه تداعى فلم يكن لهم نظام، ف

راح وصاحوا       من أتباعه   لكن فريقا   ، و "انهزم آردوس ثبت آردوس    ذا الاقت : رفض ه

 .)1()  آأَنهم بنيان مرصوص(:تعالىلا نكون إلا صفا واحدا، آما قال 

ي    اق حرآت ي إخف دورها ف بية ب ت العص راهيم  ذو قام ه إب ة وأخي نفس الزآي ال

ا  سواء أآانت عصبية قبلية، أم عصبية مذهبية، فقد انضم إليه آثير من القبائل          ، منه

ذه                   ا وغضبها، واتضحت ه ار حفيظته ا أث قبائل جهينة فأثرها على سائر القبائل مم

دوا                       ة، وأب دق المدين ر خن رة حف ليم فك و س د عارض بن العصبية في عدة مواقف، فق

 .)2( وأصرّ بنو شجاع على حث محمد على القيام بحفر الخندق،عيوبها

ن     راهيم م د وإب ين أصحاب محم ا ب بية أيض ارت العص ن  وث ة م ة، والزيدي  جه

د                     ل محم د قت ه بع ة ل نفس  ذو  أصحاب عيسى بن زيد الذي آان يرى أن تكون الخلاف ال

راهيم  ة ،ورفض إب نهم  ,الزآي فروا بي ة فس ع فرق ادت تق ى آ رأي، حت ذا ال أصحابه ه

إن                  :وقالوا راهيم، ف ا والأمر لإب ه جميع إنّـا إن اختلفنا ظهر علينا أبو جعفر، ولكن نقاتل

 .)3(ظرنا في أمرنا فأجمعوا على ذلكظهرنا عليه ن

ى من بقي من بني الحسن                        ذي حدث، أن يمن عل وآان الجدير بالمنصور بعد ال

د االله                آربتهمويخفف عنهم    م يفعل ، فمات عب  ويطلق سراح المسجونين منهم، ولكنه ل

ر راض عنهم                 بن الحسن في سجنه، وجماعة آخرون معه، وبقي طول مدة خلافته غي

و                وعمن شهر الس   ام أب نهم الإم ه، وم يف معهم، ومن أفتى لهم من الأئمة بالخروج علي

 .)4(حنفية والإمام مالك بن أنس في المدينة، وقد أصيب هؤلاء بأذى منه

ة   رية والمادي وارد البش ة الم ورة وقل ة للث داد والتهيئ وء الإع رى الباحث أن س وي
                                                 

 .4 آية :سورة الصف )1(
 .207، ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)2(
 .370 مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني)3(
 .192 أبو جعفر المنصور،ص:الجومرد )4(
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 .آانت وراء فشل ثورتي آل محض

 :والمنصور Αصادق ال الإمام

ادق    ر الص ام جعف د الإم ان مول ة  )Α )1 آ  بالمدين

نة  ـ80س ادق  )2(م699/ه ر الص اش جعف اة  فΑ،ع  ي حي

اقر  د الب ه محم ه     )Α )3 أبي ده واقبال ه زه ذ عن نة، وأخ ين س و ثلاث  نح
                                                 

،  الطالبيين الأصفهاني، مقاتل : ينظر. يذهب بعضهم إلى أن أبا جعفر المنصور هو الذي أطلق عليه هذا الاسم             )1(

وب  الكلي،256-206ص ن يعق د ب ر محم و جعف ي، أب ـ329ت(ن ق:)940/ه افي ، تعلي ر، :الك ين المظف د الحس عب

ف ـ1378(النج ر          ،39،ص)م1958/ه ي بك ن أب راهيم ب ن إب د ب اس أحم و العب دين، أب مس ال ان، ش ن خلك  اب

اهرة،   :)م1281/هـ681ت(الشافعي ذآر  150، ص1، ج291، ط، ص)م1948/ه ـ1368(وفيات الأعيان، الق ، وي

لم  ا مس ادق     أن أب ر الص ام جعف ن الإم ب م د طل ان ق ام  Α  آ ر الإم ى قب ه إل   =، أن يهدي

أبو جعفر : ، وآان مخفيا، فقال جعفر أن القبر إنما يظهر في أيام رجل هاشمي يقال له               Α  علي بن أبي طالب    = 

ه   ور علي ق المنص ور، وأطل ادق(المنص ر. )الص زة    : ينظ ن حم د ب دين محم اج ال يني، ت نة  (الحس ا س ان حي آ

يعة،:)م1662/ـه1053 ان الش ـ1384النجف،أعي ر   91، ص4جم،1964/ه ام جعف بة الإم ا أن نس ذآر أيض ، وي

ن الخطاب                  )رض(إلى أبي بكر الصديق    Αالصادق   ر وعمر ب دائم،لأبي بك ديره ال ي تق رضي االله   (، آانت سببا ف

ر  أنا بر":يقول Α، على غير ما آان يفعله آثير من زعماء الشيعة، فكان الإمام جعفر            )عنهما ئ ممن ذآر أبا بك

ر الصادق  125 تاريخ الخلفاء، ص:السيوطي: ، ينظر "وعمر إلا بخير   ه هو القاسم     Α ، آان جد الإمام جعف لأم

م الصحابة                               وا عل ذين نقل م ال دني، وه ه الم دّون مصدرا للفق ذين يع ة السبعة ال اء المدين بن محمد وهو أحد فقه

د أبو زهرة،: ظرين. )رض(ورواياتهم ولاسيما روايات السيدة عائشة ام الصادق،القاهرة،   : محم لا ـ ت  ( الإم ، )ب

 . 89ص

ر الصديق    Αوآان الإمام جعفر الصادق   ي بك ردي   : ينظر . يفتخر بانتسابه إلى أب ن تغري ب النجوم الزاهرة،   :اب

 .8،ص11ج
ن عطاء                         )2( ان، وواصل ب ة النعم و حنيف رأس وهي السنة نفسها التي شهدت مولد عمه زيد بن علي والإمام أب

ان، ج      : المعتزلة، ينظر  ات الأعي ن           . 291، ص 1ابن خلكان، وفي دين ب ن العاب ي زي ن عل اقر ب د الب ن محم وهو اب

ر الصديق، ينظر                          ي بك ن أب د ب ن محم ان   : الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه أم فروة بنت القاسم ب ن خلك  :اب

 .192 الفصول المهمة،ص:، ابن الصباغ291، ص1وفيات الأعيان، ج
اقر م )3( د الب ر      Αحم ه ، ينظ واه وعلم ه وتق ي تدين ه ف بح مثيل ه فأص أثر بأبي را، ت يدا آبي ا س ان عالم ن : آ اب

ي    ن عل رحمن ب د ال رج عب و الف وزي، أب ـ597ت(الج اهرة، :)م1200/ه فوة، الق فوة الص لا ـ ت    ( ص ، 2، ج)ب

ة          ):م1546/ه ـ953ت( بن محمد     ابن طولون، شمس الدين    ،61ص ة في الأئم ى عشرية،     الشذرات الذهبي الاثن

 .81م،ص1960/هـ1380 صلاح المنجد، :تحقيق
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 .)1(على العلم

ة    هدأت م، 680/هـ61بعد وقعة آربلاء سنة      ة الشيعية الموالي  ل الحسين لآ الحرآ

Γ     بعض الوقت     ،ولم تظهر أية فعالية د أدى  . سياسية ل د من           وق ى انضمام العدي ذلك إل

ويين بالسلاح    ة الأم ى مقاوم ون إل ذين يميل اعلين، ال ة الف يعة العلوي ى الش صفوف إل

 .محمد بن الحنفية العلوي

دين   ن العاب ي زي ام عل ار الإم اقر  Αس د الب ام محم ه الإم م  Αوابن ج يتس ى نه عل

د   م ويبتع ى  العل د والانصراف إل د  بالزه ه محم د واج ا ، فق ة وطموحاته ن السياس ع

اقر م    Α الب و هاش ان أب د آ هم فق ويين أنفس ع العل رة م اآل آثي د (مش ن محم د االله ب عب

ان ينافسه                )الحنفية ة، وآ ، يؤمن بالمقاومة الفعالة ، وحمل السلاح على السلطة الأموي

ذين لا                  أن    على زعامة الحرآة الشيعية، وقد خسر الباقر عددا من الشيعة ال ون ب يؤمن

وا       الإمام يجب أن يبقى زعيما روحيا فقط، ولذلك ترآوا الباقر وسياسته المسالمة والتف

ويين من     . حول زيد بن علي    ة العل ى زعام وقد واجه الباقر مشاآل أخرى ومنافسة عل

أن آل الحسن أحق بالرئاسة،ذلك لأن الحسن                  ذي أدعى ب عبد االله المحض الحسني ال

ه     وع أخطر من غلات الشيعة من أتباعه                أآبر من الحسين، وأن  واجه مشاآل  من ن

 .)2(تبرئه منهمعلى الرغم من الذين ثاروا متخذين اسمه رمزا لثوراتهم 

اقر   د الب ام محم ن الإم ة م يعة الإمامي ة للش ة الروحي ت الإمام ام  Α انتقل ى الإم إل

ه لتن     Α جعفر الصادق  ديرهم ورحلت الشيعة إلي هل من   ، واآتسب محبة المسلمين وتق

 .)3(علمه وفضله

ر الصادق ام جعف ة  Α عاصر الإم ى الخليف ه عل ن ثورت ذي أعل ي، ال ن عل د ب زي

د             ة جده الحسين          الأموي هشام بن عبد الملك، ولم يرَ باسا في أن يثأر زي ي لقتل ن عل  ب

Α       سه وعن الإمام جعفر الصادق    ف، وقال الإمام زيد بن علي عن ن Α:"   من أراد الجهاد

ن أخي       ومن أراد ا  فإليّ، إلى اب م ف ر      "لعل ام جعف ال الإم ام سيف والقاعد        ":، وق ائم أم الق
                                                 

 .94المعارف،ص:ابن قتيبة )1(
 .98 تاريخ العراق، ص:فاروق عمر )2(
 .89الإمام الصادق،ص:أبو زهرة )3(
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ام      Α  وتعرض الصادق .)1("إمام علم  ويين هش اء الأم ود الخلف لكثير من المحن في عه

تحن الرجل                        ذريع، وام ل ال ه بالقت ع هؤلاء أهل بيت د تتب د، فق والوليد ومروان بن محم

ان، و  د امتح برأش ر ص ام جعف زل    Α  الإم ا ن ل م ى آ طهاد    عل ن واض ن مح ه م  ب

 .)2(وتضعيف وتشديد ومهانة

م يشغل               Αلذا رأى الإمام جعفر الصادق       ا، فل م انصرافا آلي ى العل أن ينصرف إل

لطان   ويين، أو س لطان الأم ى س ه، ليقضوا عل ادة لإتباع ة ،ولا قي دعوة الخلاف ه ب نفس

ا فعل أولاد يين، آم د العباس ه محم راهي ذوعمومت ة، وأخوه إب نفس الزآي د  ال ن عب م ب

 . )3(االله

ام الصادق              ذي وقف الإم واء قرب         Α ولعلنا لا ننسى الموقف ال اع الأب في اجتم

ان      ي إمك اوروا ف م وتش ي هاش اء بن ع رؤس ة،إذ اجتم ة الأموي قوط الدول ل س ة قبي مك

ة لأحد الهاشميين،                توحيد فرقهم لمواجهة الأمويين، وآان من المفترض أن تعقد البيع

د      وتقدم عبد االله بن ال     و            ذو  حسن بترشيح محم نهم أب ع وم ه الجمي ة، وبايع نفس الزآي ال

وة الواسعة التي ت    جعفر المنصور ، وقد اتضح من ه     اع اله فصل آل الحسن   ذا الاجتم

ة الحسني، وأنكر     ذو عن آل الحسين، إذ امتنع الصادق عن البيعة لمحمد      نفس الزآي ال

ها ـ يعني الخلافة ـ ولن ينالها إلا    يناللاإن ابنك ":جعفر عليهم آل ما أقدموا عليه وقال

 . ويقصد بذلك المنصور)4("صاحب القباء الأصفر

ين آل الحسين                   احر ب افس والتن ة انتهز وجود التن وحين جاء المنصور إلى الخلاف

ين الصادق       Γ وآل الحسن  ن الحسن المحض، وحاول        Α ، وبمعنى آخر ب د االله ب وعب

                                                 
عودي )1( ذهب، ج :المس روج ال ر 5، ص3 م ن الأثي ل، ج:، اب دلس،114،ص4 الكام يعة،  : رون دة الش  عقي

 .130م،ص1946/هـ1345، .م.ع:ترجمة
 .214 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،ص:النشار )2(
 .94 الإمام الصادق ،ص:الشيخ، أبو زهرة )3(
البيين، ص     :،الأصفهاني 608 أنساب ،ص   :البلاذري )4( ل الط ا    176-143 مقات ن طباطب ، 147 الفخري، ص   :، اب

 .220، ص1 شذرات الذهب،ج:ابن العماد
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 .)Α )1  علاقته بالصادقمل على تحسينعأن يزيد من شقة الخلاف، ف

لمة  و س ه، إذ انحرف أب لمة الخلال في ي س ال أب ر الصادق آم ام جعف ب الإم وخيّ

ويين، فاتصل               ى العل ة إل الخلال وزير آل محمد عن العباسيين، وحاول أن ينقل الخلاف

ام    )2(بجعفر الصادق، لذا رفض العرض بشدة وأحرق رسالة الخلال إليه          ، ونصح الإم

د االله ي     الصادق عب ر بن و وزي لمة، فه ي س وة أب ى دع تماع إل دم الاس ن بع ن الحس  ب

ر       ه جعف ال ل ان،ثم ق تهم في خراس اس وداعي إني     : العب ك، ف ا الشيخ لا تسفك دم ابن أيه

ول بأحجار الزيت          ام             . أخاف أن يكون المقت ال للإم ن الحسن ، وق د االله ب وغضب عب

 .)3(واالله ما يمنعك من ذلك إلا الحسد: جعفر

ى                   المص وتروي بعض ا    ار عل راهيم، ث ن إب ام ب دعاة العباسيين بس در ، أن أحد ال

ية، واتصل                  ة العباس را س الدولة العباسية في الجزيرة بعد سنين قليلة من تأسيس الدول

ادق  ادق      Αبالص ن الص ة، ولك ة علوي لان خلاف ه إع رض علي لطة   Αوع ر الس أخب

 .)4(هالعباسية بفعاليات بسام بن إبراهيم وساعدهم على القبض علي

ى العباسيين، ولكن         Α وحاول أبو الخطاب الأسدي، أن يقنع الصادق        الثورة عل ب

ر الصادق بالعمل           ن جعف ع إسماعيل ب فشل في محاولته هذه، على أنه استطاع أن يقن

ارحه    ورة، وص ى الث ة عل ه المتطرف ادق بمبادئ طر الص ن    Α ، فاض ة م ى التبرئ  إل

 .)5(إسماعيل ومن أبي الخطاب الأسدي

ان  ر    وآ ام جعف ه الإم ا وصل إلي ه ، مم ى خلافت ر المنصور يخشى عل و جعف أب

نهم، حتى             Αالصادق   يعة م يما الش ه من المسلمين ولاس  ، من علو منزله وسمو مكانت
                                                 

 .103 تاريخ العراق،ص:فاروق عمر )1(
 .268، ص3 مروج الذهب، ج:المسعودي )2(
 مروج الذهب، :، المسعودي86 الوزراء والكتاب، ص: الجهشياري،349، ص2،جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي)3(

ا 286،ص3ج ن طباطب ري، ص:، اب ز   138 الفخ د العزي ل، عب يد الأه د  :، س ن محم ر ب ادق (جعف ام الص ، )الإم

 .135م،ص1964/هـ1382القاهرة، 
بلاذري)4( ا:ال م    ،790-789ب، ص أنس ن القاس اس ب ن إي د ب ن  محم د ب ا يزي ن زآري  الأزدي، اب

 .334م،ص1967/هـ1387 علي حبيبة، القاهرة، : تاريخ الموصل، تحقيق:)م954/هـ334ت(الأزدي
 .82-81رجال،ص:النجاشي،146-143مقاتل الطالبيين،ص:الأصفهاني،610-608أنساب،ص:البلاذري )5(
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ه الشج المعترض حلق           أن المنصور  ان ضعيفا         )1(ه آان يصفه بأن ، ولكن المنصور آ

ه ل   ي إذ إن ط سياس ن خ ادق م ه الص ا التزم إزاء م ن العمب دعُ يعل م ي يان، ول  ص

 

                                                 
 .117،ص  اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي )1(
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 .)1( لنفسه

تن الصادق  د اس ه   Αلق ار علي ا س ية منهج لبية السياس المة والس ه للمس ي جنوح ف

يين        اء العباس ين الخلف ة ب ت العلاق ذلك ظل ده، ول ن بع ة م يعة الامامي ة الش ب أئم اغل

ة           الود والمرون م ب تثنائية تتس الات اس دا ح ين ،ع ن آل الحس ة م ن الأئم ل وم الأوائ

 .)2(ا ما قورنت بعلاقة العباسيين بآل الحسن أو الزيديةوالتوفيق إذ

 
 المبحث الثاني

 في عهد  على السلطةالعلويالتنافس 
 المهدي والهادي 

 )م786 -775/هـ 159-170(
صور في ذي الحجة سنة         تولى الخليفة محمد المهدي بعد وفاة أبيه أبي جعفر المن         

ـ158 ايعوم،775/ه ان ممن ب اهوآ د، وآ ن زي ر بضربه  الحسن ب د أم ن المنصور ق

ن                ذا أعل ومصادرة أمواله، وعوضه المهدي عن أمواله المصادرة من ماله الخاص، ل

دي       ايع المه ه ب رين أن د للحاض ن زي ن ب ب     "الحس ة وقل س طيب رح ونف در منش بص

 .)3("ناصح

وآان المهدي محببا إلى الخاص والعام؛لأنه افتتح أمره بالنظر في المظالم والكف      

 .)4(أمن الخائف، وأنصف المظلوم، وبسط يده في العطاءعن القتل ، و

وأراد المهدي أن يكون على علم بتحرآات العلويين في المدينة فربط بين الحجاز              

ان المنصور             ،والعراق بالبريد  ين القطرين ، وآ  وأقام المحطات على طول الطريق ب

                                                 
، 45م،ص1932/ه ـ1352 تاريخ الشيعة، النجف،       : المظفري، محمد حسين   ،194 جهاد الشيعة،ص  : الليثي  )1(

 137، ص1،ج)بلا ـ ت(دق، النجف،ا الص:المظفري، محمد حسين
 .105تاريخ العراق، ص:فاروق عمر )2(
 .344-343،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )3(
 .321،ص3مروج الذهب،ج:المسعودي )4(
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 .)1(يكتفي بالاستعانة بالعيون والأرصاد لمعرفة نشاط العلويين

 : بن زيدىيسع

 راغبا في الخلافة، طامعا فيها،بل يرى نفسه أنه الأجدر من  )2(آان عيسى بن زيد 

دم البصرة مع أنصا              ذو  محمد   د ق راهيم، فق د مصرع ذو      النفس الزآية وأخيه إب ره بع

دا            النفس الزآية وطلب م    ن فيها من الشيعة الزيدية أن يبايعوه بالإمامة، وزعم أن محم

ه فاس   ر إلي ل الأم ل     جع دعا أه اره ، ف اق أنص ع نط ى أن يوس ه،وأراد عيس تجابوا ل

ة رفضوا مو   يعة الإمامي نة والش ل الس ن أه ه، ولك ى إمامت د االبصرة إل م يج ه، ول لات

ا                  د جهودهم د االله المحض، وتوحي عيسى مفرا من الانضمام إلى حرآة إبراهيم بن عب

 .)3(بهمااا تصفية حسلمواجهة الخليفة العباسي المنصور، حتى إذا تحقق النصر، تولي

ر   د عب ة، فق ى الخلاف ه إل د، وتطلع ن زي درك خطورة عيسى ب ان المنصور ي وآ

ك من   ":المنصور للمهدي عن مخاوفه من عيسى بن زيد، فقال    يا بني،إني قد جمعت ل

ة           م يكن    الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلي، وبنيت لك مدين ا، ولست          ل  في الإسلام مثله

رج  ن أخاف عليك إلا أحد ال ا عيسى ب د، فأم ن زي ن موسى، وعيسى ب لين، عيسى ب

ولا         ول ق موسى، فقد أعطاني من العهود والمواثيق ما قبلته، وواالله لو لم يكن إلا أن يق

ل                            وال واقت ذه الأم انفق ه د، ف ن زي ا عيسى ب ك، وأم ك، فأخرجه من قلب ه علي لما خفت

 .)4("مكهؤلاء الموالي، واهدم هذه المدينة، حتى تظفر به، ثم لا ألو

ر من الشيعة         اتخذ عيسى  ا آثي ان فيه بن زيد الكوفة مرآزا لنشاطه السياسي، وآ

وآان يخرج إلى الحجاز .الزيدية الذين رأى عيسى الإفادة من ولائهم في طلب الإمامة    

م      ه وعل ة تحرآات ة بمراقب ي الكوف دي وال أمر المه اره ، ف د أنص ر لتفق ت لآخ ن وق م

                                                 
ه)1( ن الفقي دان،صمختصر: اب ول ،22 البل دائق،ص:مجه ون والح ر243العي ن الأثي ل: ،اب ، 26،ص5، جالكام

 .279تاريخ الخلفاء،ص:السيوطي
ا    Α عيسى موتم الأشبال بن زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                )2( ى أب ، ويكن

 .263،صأنساب: ابن عنبة: م، ينظر727/هـ109يحيى، ولد في المحرم سنة 
 .246جهاد الشيعة،ص:، الليثي263،صأنساب: ،ابن عنبة37مقاتل الطالبيين،ص:الأصفهاني )3(
 .345،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )4(
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د ب          ن زي دار ، وألقى القبض          الوالي باجتماع عيسى ب اجم ال ة، فه اء الزيدي بعض زعم

على بعض المجتمعين وبعثهم إلى المهدي، الذي أمر بسجن بعضهم فظلوا في السجن              

 .)1(حتى مات عيسى

تمالته، وأن يمنحه  ى عيسى واس رب إل ة، التق ه الخلاف د تولي دي بع د رأى المه وق

بعض            ي من        ":أصحابه آثيرا من الأموال، ويؤمنه على حياته، فقال عيسى ل ذل ل د ب ق

ا                        ئن أبيت خائف ه، ول ة الخروج علي ة المال ما بذل، واالله ما أردت حين أتيت الكوف  ليل

 .)2("واحدة أحبّ اليّ من جميع ما بذل لي، ومن الدنيا بأسرها

رز    ان أب ة، وآ ى الخليف ة عل ة ثوري ام بحرآ اره القي ض أنص ه بع ب من طل

ي         )3(ن صالح  الشخصيات المحرضة وأآثرها حماسة الحسن ب      زل عيسى ف ذي ن ، ال

ى   الح لعيس ن ص ن ب ال الحس ه، فق ه بديوان د إلي دافعنا : داره، وعه ى ت ى مت حت

ى                        ع عيسى إل رغم تطل ى عشرة آلاف رجل؟ وب ك عل تمل ديوان د اش بالخروج ، وق

ى       اب عل ة، فأج ل الكوف اذل أه ن تخ ي م د خش روج، فق ي الخ ه ف ة، ورغبت الإمام

ا واالله        وي:"تساؤل الحسن بن صالح قائلا     م عارف؟ أم ا به دد وأن يّ الع ر عل حك أتكث

ه،                    ةلوجدت فيهم ثلاثمائ   هم ل ذلون أنفس دون االله عز وجل، ويب م يري م أنه  رجل أعل

ي                  ذرا ف د االله ع ويصدقون للقاء عدوه في طاعته لخرجت قبل الصباح حتى أبلي عن

داء االله ت       ... أع لّ، ويثب زّ وج ه الله ع ي ببيعت ة يف ع ثق رف موض ن لا أع د ولك عن

 .)4("اللقاء

ه وإخلاصه، حتى       ثولهذا لم يخرج؛لأنه رأى أن لا يوجد من الرجال من ي           ق ببيعت

ى             ن، لكنه آا   آلافاً د الأعدا تولو بلغ  آثر السكون والانصراف إل وم، ف  يدرك تخاذل الق

 .العلم، وحقن دماء المسلمين

                                                 
 .418 مقاتل الطالبيين،ص:الأصفهاني )1(
 .421 مقاتل الطالبيين ،ص:الأصفهاني )2(
د عيسى لستة     بن حي، منالحسن بن صالح    )3( ات بع  آبراء الشيعة الزيدية في الكوفة، تزوج عيسى ابنته، وم

 .263،صأنساب: ابن عنبة: أشهر وله ثمان وستون، ينظر
 .248-247جهاد الشيعة،ص:، الليثي96، صالفخري:ابن طباطبا ،418مقاتل الطابيين، ص:الأصفهاني )4(
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ه  وأعظم بها مصيبة،    ": عيسى بن زيد في عهد المهدي، فقال المهدي        )1(مات رحم

 .)2("االله فقد آان عابدا ورعا، مجتهدا في طاعة االله، غير خائف لومة لائم
 :)موقعة فخ(ثورة الحسين بن علي

د           )م786-785/ه ـ170-169(وفي خلافة الهادي   ي العاب ن عل ، خرج الحسين ب

ي طالب          ن أب ي ب ن عل ام )Α )3ابن الحسن بن الحسن المثنى ب ، )م785/ه ـ169(، ع

ل ى عام ا عل ي ال)4(محتج رط ف البيين، وأف ع الط يرة م اء الس ه أس ادي بالمدينة؛لأن ه

م    نيع به د التش يهم لح ل عل اس     )5(التحام ه، وأن ل بيت ن أه ة م ه جماع اجتمع إلي ، ف

ه نة نبي اب االله وس ى آت ه عل ه، ويبايعون انوا يأتون رون آ ن آل ()6(آثي وللمرتضى م

ه   )8(ا، فقصدوا دار الإمارة ، وآسروا السجون وأخرجوا من به         )7()محمد ، وآان مع

ن                  راهيم ب ن إب من الطالبيين يحيى وسلمان وإدريس بنو عبد االله بن الحسن، وعلي ب

ن الحسن  د االله ب ن عب د ب ن محم ت الحسن ب و الزف ة، وأب ن ،الحسن بمك وإبراهيم ب

 .)10(، وسار الحسين هذا بجماعة الطالبيين إلى مكة)9(إسماعيل طباطبا

ا         وآان قد حج تلك السنة جماعة من الع        باسيين منهم محمد بن سليمان بن علي، فلم
                                                 

ره ستون سنة، ينظر    786/ه ـ169مات بالكوفة في دار الحسن بن صالح بن حي، سنة          )1( ة  : م، وعم ن عنب : اب

 .263،صأنساب
 .427بيين، صلمقاتل الطا:الأصفهاني،29، ص1 مقالات الإسلاميين،ج:الاشعري)2(
 ، 169أنساب،ص:ابن عنبة،86أنساب الطالبيين، ص:مجهول)3(
 .74، ص5ج، الكامل: ابن الأثير: عمر بن عبد العزيز بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، ينظر )4(
ن                    . 153،صالفخري:ابن طباطبا : ينظر )5( د ب ن محم ا الزفت الحسن ب ذ أب وذآر ابن الأثير، أن والي المدينة أخ

م                             . عبد االله بن الحسن    أمر به ذهم ف ى نبي ن سلام مولى آل عمر عل ذلي، وعمر ب دب الشاعر اله ن جن ومسلم ب

ه             فضربهم جميعا، وجعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة،            ال ل ى العمري وق ي إل ن عل : فجاء الحسين ب

ردوا وحبسهم   ،قد ضربتهم ولم يكن لك أن تضربهم         : ينظر . لأن أهل العراق لا يرون به بأسا، فلمَ تطوف بهم؟،ف

 .153،صالفخري:ابن طباطبا ،76-74، ص5الكامل، ج
 .554-553،ص3، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري ،188، ص2، جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي )6(
 .75، ص2النجوم الزاهرة،ج: ابن تغري بردي،74، ص5، جالكامل: ابن الأثير )7(
 .156،صالفخري:ابن طباطبا )8(
 .75، ص2 النجوم الزاهرة،ج: ابن تغري بردي،446بيين، صلمقاتل الطا: الأصفهاني)9(
ر  )10( ن الأثي ل: اب اعي ،75-74، ص5، جالكام ن الس اء،ص : اب ار الخلف ر أخب يني، ا34مختص ة :لحس غاي

  .33الاختصار،ص
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د                    ة محم ي، أمر بتولي ن عل انتهى الخبر إلى مسامع الخليفة الهادي، بخروج الحسين ب

رب ليمان الح ن س ين)1(ب ع الحس اقتتلوا م وم )2(، ف ي ي ن عل  ب

 

 .)4(، بفخ)3(التروية

م أحت             ي حتى استشهد، ث ن عل ا الحسين ب ز دارت معرآة رهيبة عند فخ، قاتل فيه

ة رأس،                    ر من مائ رؤوس أآث غ عدد ال العباسيون رأس الحسين ورؤوس أصحابه وبل

د الحسن والحسين،               وقدموا بها إلى قواد الجيش العباسي، وآان عندهم جماعة من ول

ي ، فأشار                        ن عل ى رأس الحسين ب ر أن يشير إل ن جعف ى  وسأل العباسيون موسى ب إل

را         إنّـا الله وإنّـا إليه راجعون،      ":رأسه، وقال  ا آم مضى واالله مسلما صالحا صواما قوام

 .)5("بالمعروف ناهيا عن المنكر ما آان في أهل بيته مثله

ن علي    ذين     ،وإن الخليفة الهادي أبدى حزنه لمقتل الحسين ب ى ال زل سخطه عل وأن

ال      ي، فق ن عل ين ب هيد الحس ون رأس الش م يحمل رين وه ه مستبش وا علي دخل

ل             أتيتموني مستبشرين آأنكم أت   ":لهم ديلم، ألا أن أق رك أو ال يتموني برأس رجل من الت

 .)6("جزائكم عندي ألا أتيكم شيئا

ة          قد ذرف   الهادي  ويرى الباحث أن     الدموع على أبناء عمه الذين قتلوا في المعرآ

التقرب  لأحد من   وهو صادق بذلك، لكن السلطة تبقى هي الخط الأحمر الذي لا يمكن             

 . مهما آانت صلة الرحماإليه

ة التي             ى الباحث أيضا أن     وير ه الظروف الوقتي ثورة الحسين بن علي حدث آوّّنت
                                                 

 .76-74، ص5، جالكامل: ابن الأثير ،557-556،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )1(
 .10،ص2المختصر في أخبار البشر،ج:أبو  الفداء )2(
دان،    :الحموي: سمي بذلك لنقلهم الماء إلى عرفة في الروايا لعدم وجود الماء فيها، ينظر            :التروية )3(  معجم البل

 .846،ص1ج
ه      فخ، )4( ه وتشديد ثاني ر، ينظر      :بفتح أول ل واد الزاه ة، قي دان،ج  :الحموي : واد بمك م البل ن  ، 845، ص3معج اب

 .141،صأنساب: عنبة
 .174، صالفخري:،ابن طباطبا354بيين، صلمقاتل الطا:الأصفهاني،336، ص3مروج الذهب،ج:المسعودي)5(
 .173الفخري،ص:ا، ابن طباطب333، ص3الذهب، جمروج :المسعودي )6(
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ه،                      ة حتمت علي ورة نتيجة ظروف آني ة، وآانت الث والي المدين آان يعيشها وعلاقته ب

ان          ا المتحكم ي هم ي والسياس ع النفس ان الوض تعداد، وآ لا اس يط وب ن دون تخط م

ن     ت م نجة آان ية المتش ات الشخص الثورة، وأن العلاق ام   ب رة لقي باب المباش  الأس

ه من دون تخطيط       وخرج الحسين بن علي بمدة قصيرة وجمع أصحابه           .الثورة مؤيدي

ية      ة عباس يح بخلاف ن أن تط راءات لا يمك ذه الإج تعدادات ، وه ن دون اس بق وم مس

 .توطدت أرآانها وثبتت أقدامها في أرجاء العالم الإسلامي

ة    وإن العباسيين قد وضعوا العلويين في مراق       نفس الزآي بة تامة، بعد ثورة محمد ال

ي            ن عل ه جيش            Α وأخيه  إبراهيم ، فلم يكن لثورة الحسين ب م يكن ل أي استعدادت ول

ام        منظم، ولم يكن له دعاة، ولذلك نرى أن جماعة الحسين بن علي لم تصمد طويلا أم

يرة    ة قص ت معرآ وفير، وآان لاح ال زودة بالس دد، الم رة الع ية آثي وات العباس الق

 .)1(ومحدودة انتهت سريعا قتل فيها الحسين بن علي ومعظم أصحابه

ى               ومن عوامل إخفاق حرآة الحسين بن علي، امتناع أهل المدينة عن الانضمام إل

ه دائيا من ا ع وف بعضهم موقف ه، ووق ين المسجد .حرآت اذ الحس م يرضوا عن اتخ ول

م ي         ي ل ن عل ذا    النبوي مرآزا لثورته، ولاسيما أن أصحاب الحسين ب ة ه وا حرم حترم

 .)2(المكان المقدس الطاهر

دمتهم             ي وفي مق ن عل ويين عن الخروج مع الحسين ب اء العل ع بعض زعم وامتن

د جاء موسى                   الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن، وموسى بن جعفر بن محمد، وق

أحب أن تجعلني في سعة وحلّ من تخلفي عنك فأطرق          : الحسين فقال له  إلى  بن جعفر   

 .)3(أنت في سعة: ويلا لا يجيبه،ثم رفع رأسه إليه فقالالحسين ط

ر أن         ن جعف ى ب ن موس ين م ب الحس ة ، طل ادرة المدين ين لمغ ؤ الحس د تهي وعن

                                                 
 .413،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )1(
ه الفضلات والأوساخ، واستولى بعضهم                      )2( وي، ويترآون في آان بعض اتباع الحسين يأآلون في المسجد النب

ة، ينظر ل المدين ار مشاعر أه ذا أث ى ستور المسجد، وه ري: عل وك: الطب اريخ الرسل والمل ، 413،ص6، جت

 .447 الطلبيين،صمقاتل:الأصفهاني
 .447بيين، صلمقاتل الطا: الأصفهاني)3(
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إنك : ، وحذره من تظاهر القوم بمناصرته فقال      كيصاحبه إلى المدينة ، فأبى موسى ذل      

ا و               ا، ويضمرون نفاق ّـا    مقتول بأحد السيوف فإن القوم فساق يظهرون إيمان شرآا، فإن

 .)1(الله وإنّـا إليه راجعون وعند االله عزّ وجلّ احتسبكم من عصبة

 هو امتناع وجوه مكة عن تأييد الحرآة لتشجيع أصحاب           أيضا ومن عوامل إخفاقه  

 .، والانضمام إلى حرآته)2(الحسين الرقيق على الفرار من أسيادهم

 من الشهور الحرم، التي    وقد ذآر ابن الأثير أنها قامت في شهر ذي القعدة، وهي 

ر             المسلمون  يجد   حرجا في القتال بها،وأن موسم الحج هو الموسم الذي يعتمد عليه أآث

 .)3(أهل الحجاز في معاشهم مواردهم الاقتصادية

م       دائي ول ف ع ة لموق اءت نتيج تعجلة ج ة مس ة مزاجي ا حرآ رى الباحث أنه وي

د الشخصيات        ايسبقه ة     تخطيط واستعداد، وأنها فقدت تأيي ة في المدين ويين   المهم  والعل

 .، وذلك أدى إلى عزلها وسهولة السيطرة عليها ، وهذا ما حصل فعلاأنفسهم

وقتل مع الحسين أآثر من معه من أهل بيته، فكانت مدة خروجه إلى أن قتل تسعة            

واستطاع الهرب    . )6(أعظم من فخ  ،مصرع  )5( لنا بعد الطف   ، وقيل إنه لم يكن    )4(أشهر

و الأدارسة في                     من تلك الواق   ي، أب ن عل ن الحسن ب عة إدريس بن عبد االله بن الحسن ب

 .)7(المغرب

                                                 
  .338، ص2الأغاني، ج: الأصفهاني)1(
 .448بيين، صلمقاتل الطا: الأصفهاني)2(
 .146، ص4الكامل،جابن الأثير، )3(
ري )4( وك: الطب ل والمل اريخ الرس ر ،557، ص3، جت ن الأثي ل،ج: اب يني75-74، ص5الكام ة :، الحس غاي

 .37الاختصار،ص
 معجم :الحموي: ارض من ناحية الكوفة في طريق  البرآان فيها مقاتل الحسين بن علي بن أبي طالب، ينظر                 )5(

 .539، ص3البلدان،ج
ة )6( ن عنب م  ،164، صأنساب: اب ي فل ن عل ى الحسين ب ان عل يين عرضوا الأم ر الأصفهاني، أن العباس  وذآ

د       يقبله، واستمر يقاتل حتى لقي حتفه، وآان مصرعه على         أه محم ه، وآاف اه بسهم فقتل  يد حماد الترآي، فقد رم

 .451مقاتل الطالبيين، ص: بن سليمان بأن منحه مائة ألف درهم، ومائة ثوب، ينظر
وبي )7( وبي : اليعق اريخ اليعق ري ،448، ص2، جت وك : الطب ل والمل اريخ الرس ه ،561، ص3، جت ن الفقي  : اب
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دها   ب ىفأتى مصر وعل   ى               )واضح (ري ل إل ان يمي ن المنصور، وآ ولى صالح ب  م

ر             ، فضرب   )1(العلويين، فحمله على البريد إلى المغرب، فاستجاب له من بها من البرب

ى إدريس الشماخ       من قتله، ودسّ  إن الرشيد هو    : الهادي عنق واضح وصلبه، وقيل      إل

ه                ظاليماني مولى المهدي، وأ    ى نفسه، فرغب في ره عل ه وآث هر أنه من شيعتهم وعظم

 .)2(إدريس وأنزله عنده

ر، ن الأثي ه دواء : وذآر اب نانه، فوصف ل كا للشماخ مرضا في أس أن إدريس ش

 .)3(وجعل فيه سما، فمات منه، فولي الرشيد الشماخ بريد مصر

 

 

  الثالثالمبحث
 على السلطة في عهد التنافس العلوي

 والأمينالرشيد 

 )م815-787/هـ170-198(

د              انتهج الرشيد سياسة جديدة تجاه العلويين، فقد رأى مسالمتهم والإحسان إليهم، فق

ة                   ى المدين العودة إل م ب داد، وسمح له . )4(أمر بالأفراح عن الطالبيين المسجونين في بغ

ه ردود  ف ل ذا الموق ان ه ت عليه وآ اس وأثن نه الن د استحس ة ،وق ذه ، ايجابي دّت ه وع

 .الخطوة بأنها خطوة حكيمة

 :يحيى المحض بين الثورة وعهد الأمان

ى     رة، حت لاد آثي ي ب ول ف د االله، وأصبح يتج ن عب ى ب رب يحي خ ه ة ف د موقع بع

                                                                                                                                            
ة ،  مآثر ا:)م1418/هـ821ت(عباس أحمد القلقشندي، أبو  ال   ،82-81مختصر البلدان، ص   لأنافة في معالم الخلاف

 .191،ص1م،ج1964/هـ1384عبد الستار أحمد فراج، الكويت، :تحقيق
 .265، ص5، جالكامل: ابن الأثير ،283، ص2، جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي )1(
 .265ص،5، وج284ص/2 المصدر نفسه،ج)2(
 .74/75، ص5الكامل،ج )3(
 .445،ص6، جريخ الرسل والملوكتا: الطبري )4(
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ديلم  لاد ال ى ب ن   ،، واستقربها)1(وصل إل اس م اه الن ره وأت وي أم وآته وق تدت ش واش

ره،            الأمصار م  عتقدين فيه استحقاق الإمامة، فبايعوه، فاغتم لذلك الرشيد وشق عليه أم

ن       )3(، أن الفضل بن يحيى البرمكي     )2(وقد ذآر الأصفهاني   ا موضع يحيى ب ان عالم  آ

ه وأمّ       ى نفسه، وروي     عبد االله وأنه أحسن معاملت ه عل ل      : ن ا قت د االله لم ن عب أن يحيى ب

دة يج             تتر م بلهم فاس ه،         أصحاب فخ آان في ق أ إلي دان ويطلب موضعا يلج ول في البل

وقصد  .وعلم الفضل بن يحيى البرمكي بمكانه في بعض النواحي، فأمره بالانتقال عنه   

 .الديلم وآتب له منشور ألا يتعرض له أحد

ال          ن يحيى البرمكي،وق ذاه في            ":آتب الرشيد إلى الفضل ب د االله ق ن عب إن يحيى ب

  .)4("رهعيني فأعطه ما شاء واآفني أم

ه من            زا لحرآت ديلم لتكون مرآ لاد ال د االله ب ن عب ار يحيى ب ين وعن سبب اختي ب

ه           ذا سؤالا توجه ب ان ه د االله ، فأجاب              النواحي؟ وآ ن عب ى يحيى ب ا     : إل ديلم معن أن لل

 .)5(خرجة فطمعت أن تكون معي

ن  ى ب ا، واستشار يحي ا حازم ى موقف يد أن يقف من دعوة يحي ة الرش رأى الخليف

ه                       خالد البرمكي  ه أو إرغام ه الفضل لقتال اذ ابن ه بإنف وي، فأشار علي ذا العل  في أمر ه

وي     )1( ، ويروي الجهشياري    )6(على طاعة الخليفة   زعيم العل أن يحيى البرمكي زود ال

                                                 
دان، ج  :الحموي : ينظر في الإقليم الرابع، وقد نسب الديلم إليها، وهي جبال قرب جيلان،    :الديلم )1( ، 2معجم البل

دادي 545ص ؤمن  ،البغ د الم دين عب د الحق، صفي ال ن عب ـ731ت( اب مراصد الاطلاع من أسماء :)م1338/ه

 .851، ص2م،ج1954/هـ1373، مصر، 2البجاوي، طعلي محمد :الأمكنة والبقاع، تحقيق وتعليق
 .176،صالفخري:ابن طباطبا ،465مقاتل الطالبيين،ص )2(
د الرشيد                            )3( ر أحظى عن ان جعف ر ، وآ د الرشيد من جعف الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك، آان أآبر رتبة عن

ا       ومنه   ارا منه ا     : أخص، وقد ولي الفضل أعمالا آب ا، ولم ة خراسان وغيره ة وحبسهم     نياب ل الرشيد البرامك قت

ه خمس                 ة، ول ي الرق ل الرشيد بشهور خمسة ف ه قب جلد الفضل هذا مائة سوط، وخلده في الحبس حتى مات في

 .210،ص10البداية والنهاية، ج:ابن آثير: ، ينظر)م809/هـ193(وأربعين سنة، في المحرم سنة
 .137-136أنساب، ص:ابن عنبة )4(
 .450،ص6، جالملوكتاريخ الرسل و: الطبري )5(
ي، ص    : البيهقي  ،613،ص6، ج تاريخ الرسل والملوك  : الطبري: ينظر )6( اريخ البيهق  : القلقشندي  ،441-440ت

 .195-194، ص1مآثر الأنافة، ج
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ى                      ة الرشيد إل ره، فيضطر الخليف ه، ويظهر أم بكثير من الأموال حتى تستفحل دعوت

أمره  ه الفضل ي ى ابن د إل ه، فعه ه إلي ه عنايت د  توجي ة الفضل عن ن مكان ع م ا يرف ، مم

 .الخليفة، وآان هذا من تدبير يحيى البرمكي من دون علم الخليفة 

ه، و   مأدرك الخليفة الرشيد صرا     ه ة موقف د           انتب ة، وعه دعوة العلوي ى خطورة ال  إل

ده  )2(أمر الثائر العلوي وأمده بجيش آثيف  بالرشيد إلى الفضل بن يحيى البرمكي       وأم

على آور الجبال والري، وجرجان   بن يحيى    وولى الرشيد الفضل     بكثير من الأموال،  

 .)3(وطبرستان وقومس

تميله آتب الفضل إلى يحيى بن عبد االله         ى           يس ه، وآتب إل ه ويرغب  ويحذره ويخوف

وي               ع العل م يقن اب إذا ل دده بالعق وي، ويه ائر العل ة الث صاحب الديلم، يحذره من معاون

 .)4(لته بمليون درهمبالعدول عن ثورته، وأرفق الفضل رسا

ه          لام، ولكن دعوة الس تجابة ل د االله الاس ن عب ى ب ات رأى يحي ذه المحادث د ه وبع

ه القضاة                     ان يشهد علي د أم اشترط أن يكتب الرشيد له ولسبعين رجلا من أنصاره عه

ان                د الأم يد بعه والفقهاء وشيوخ بني هاشم، فوافق الرشيد وأبدى سروره، وبعث الرش

 .)5(لجوائزوأرفقه بالهدايا وا

ل                داد في أوائ ى بغ ن يحيى إل فلما انعقد الصلح قدم يحيى بن عبد االله مع الفضل ب

نة  ـ176س ى    783/ه ة يحي زل الخليف ب، وأن اوة والترحي ة بالحف تقبلهما الخليف  م، فاس

ا             د البرمكي أيام ن خال ل يح    . العلوي في دار يحيى ب م انتق ى ق     ث د االله إل ن عب صر  يى ب

ه، ومنحه يد ل ده الرش ه الأرزاق وأع رة وأجرى علي والا آثي ه سمح أم اس بزيارت  للن

                                                                                                                                            
 .70، ص6، جالكامل: ابن الأثير ،243الوزراء والكتاب،ص )1(
ر )2( ن الأثي ل: اب اريخ، ج الكام ي الت ر،  ،90، ص5 ف ن آثي ة والناب ة، جالبداي -167، ص10هاي

 .195-194، ص1مآثر الأنافة، ج:،القلقشندي168
 .167، صالفخري:ابن طباطبا ،450،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )3(
 .176الفخري،ص:، ابن طباطبا307العيون والحدائق، ص:مؤلف مجهول )4(
ن                 )5( د ب د، ومحم ن محم اس ب ي والعب ن عيسى،     وقد شهد على هذا العهد عبد الصمد بن عل راهيم وموسى ب إب

 .176،صالفخري:ابن طباطبا، 450،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري: ينظر
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 .)1(والتردد عليه

وقد اختلف المؤرخون في بيان الدوافع التي جعلت يحيى بن عبد االله يطلب الأمان           

 .والكف عن ثورته وانتهاجه السياسة السلمية

رق أصحابه               )2(فرأى الأصفهاني  ا رأى تف أن يحيى بن عبد االله قبل أمان الفضل لم

 .وسوء رأيهم فيه وآثرة خلافهم عليه

ه                 أن  )3(ورأى النشار  يد نتيجة اختلاف ى مصالحة الرش د االله اضطر إل يحيى بن عب

 .)4(مع الزيدية البترية

 أن هناك عوامل جعلت الثائر العلوي ينتهج السياسة          )5(وذآرت الدآتورة الليثي  

ا لمية أوله د أن خضع ل : الس ى صاحب الديلم،بع ه إل دم اطمئنان يين ع د العباس لتهدي

د االله   ن عب ى ب ان يحي د آ ون درهم،وق ى ملي ن يحي لاتم، إذ بعث الفضل ب ل صِ وقب

ين   ية ومهيئ ة العباس ى الدول اخطين عل انوا س ذين آ ديلم ال ى ال ه عل ي ثورت د ف يعتم

 .للثورة عليها

م        اطتهم وأنه ق بوس ة ووث أن للبرامك د االله اطم ن عب ى ب ث أن يحي رى الباح ي

لامته، ه س ك  ضمنوا ل ه ، وذل يد ل ه الرش ذي منح د وصدقه، ال دوا صحة العه  وأآ

 .دفعه إلى الجنوح للسلم

د   ويين ، فق يين والعل ين العباس ي ب ب الصراع الحرب درك عواق يد ي ان الرش وآ

ة بعضهما                     ي مواجه م ف ي هاش ي بن وف فريق أبدى المسلمون دائما استياءهم من وق
                                                 

ري )1( وك  : الطب ل والمل اريخ الرس ر  ،451،ص6، جت ن الأثي ل: اب ا ،71، ص6، جالكام ن طباطب ري، : اب الفخ

 .112، ص10 البداية والنهاية، ج: ابن آثير،176ص
 .469-468مقاتل الطالبيين،ص )2(
 .153نشأة الفكر الفلسفي،ص )3(
ي                  :البترية )4( ة أب ون بصحة خلاف م يعترف ة، وه هو لقب آان يلقب به المغيرة بن سعد أحد زعماء الشيعة الزيدي

د                         ك، وق د ذل التكفير بع ه ب ه، ويحكمون علي بكر وعمر وبصحة خلافة عثمان في السنوات الست الأوَل من خلافت

من شهر سيفه من أولاد     : ل والأفضل، إذا آان الفاضل راضيا بذلك، وقالوا       جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاض    

 .161الملل والنحل، ص:الشهرستاني: الحسن والحسين وآان عالما زاهدا شجاعا هو الإمام، ينظر
 .287جهاد الشيعة،ص )5(
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 .)1(أمانبعضا، وتمنوا أن يعيش بنو هاشم جميعا في سلام و

اء    ة دم ب إراق رى وأن يتجن ة أخ اة دامي ده مأس هد عه يد ألا يش رأى الرش ف

ه                 ق أهداف العلويين، وآانت إقامة يحيى بن عبد االله في بغداد تحت عينه ورقابته يحق

 .)2(فيخلصه من إقدام يحيى على الثورة، ويكون حائلا بين يحيى وشيعته

د االله         لم تستمر أواصر المحبة والتسامح وحقن الدما       ن عب ء بين الرشيد ويحيى ب

ته  يد عن سياس ر الرش دة، وتغي ا واتجهت نحو العنف والش ة بينهم ت العلاق وتحول

وي  ى العل اه يحي ة  . تج عاية خاص ون،إن س ق المؤرخ د اتف ى )3(وق يد بيحي الرش

ري اية مصعب الزبي ة ووش يد )4(وتحريضهم للخليف ر الرش ل تغيي ن عوام ى م بيحي

لاد المغرب                  على يحيى بن عبد االله، ف      ي ب ازال ف د االله م ن عب ضلا عن أن إدريس ب

يد         معلنا ثورته ناشرا دعوته مهددا ومنافسا للنفوذ العباسي في تلك البلاد، وأن الرش

ي               ى ف ازال أنصار يحي د االله ،وم ن عب ى ب ى قصر يحي اس عل ة الن ال عام يشهد إقب

من العلويين تترقب    بلاد الديلم يثيرون الفتنة، وفي بلاد الحجاز آانت هناك جماعة           

 .)5(فرصة الثأر من العباسيين

ى                    ذي منحه ليحي ان ال د الأم ي عق جمع الخلفية الرشيد القضاة والفقهاء لينظر ف

                                                 
 .541،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )1(
 .287جهاد الشيعة، ص: الليثي)2(
 آان يدعو إلى يحيى، )فضالة(حيى بن عبد االله تحت رقابة الرشيد، وحدث أن قبضوا على رجل يدعى       أصبح ي  )3(

ا أن جماعة من                        ه فيه ى ينبئ ى يحي وأراد الرشيد أن يقف على نوايا يحيى فأمر فضالة أن يكتب رسالة بخطه إل

ى ق        . أصحاب الرشيد وقواده موالون له     ى          وبعث الرشيد برسالة فضالة مع الرسول إل ى عل ى قبض يحي صر يحي

الرسول وسلمه إلى يحيى بن خالد البرمكي، ولكن الرشيد لم يقنع بصدق نوايا يحيى وفضالة حول هذه الرسالة                    

ى       : ،فيذآر أن فضالة قال بعد سجنه      دفع الرسول إل ه وأن ي اب إلا يقبل لقد آنت عهدت إلى يحيى إن جاءه مني آت

 .471، صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني: رينظ. السلطان، وعلمت أنه سيحتال عليه بي
ري،       : ينظر )4( وك     : الطبري تفاصيل وشاية مصعب الزبي اريخ الرسل والمل  : المسعودي  ،454-452،ص6، ج ت

ل : الأصفهاني  ،353-301، ص 3مروج،ج البيين مقات ا   ،476-474،ص الط ن طباطب ، 177-176، صالفخري :اب

 .287تاريخ الخلفاء،ص:السيوطي
 جهاد : الليثي،327، ص3مروج الذهب، ج: المسعودي،415ص،6،ص6، ج لرسل والملوك تاريخ ا : الطبري )5(

 .291الشيعة،ص
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ن           ان م ان، وآ نقض الأم ر ل بب مباش اد س يد ايج ة الرش ت غاي د االله وآان ن عب ب

ري، ووهب                و البحت ؤي، وأب الحاضرين أبو يوسف القاضي، والحسن بن زياد اللؤل

د االله من سجنه     .وهب،ومحمد بن الحسن  بن   وبعث الرشيد في استدعاء يحيى بن عب

ن                        د ب د لمحم يد العه ادم الرش دم مسرور خ أن ق دأ المجلس ب ليشهد هذا المجلس، وب

ه      : الحسن ليبدي رأيه فيه، فقال     يد غضبه      . )1(هذا أمان مؤآد لا حيلة في دى الرش وأب

ال    ة     : وعارض الرأي، فق ن الحسن للخليف ا ت  : اب م            م ا ث ان محارب و آ ان ل صنع بالأم

ي       اه لأب ن وأعط ن الحس دي اب ن أي ان م د الأم رور عه زع مس ا؟ ون ان أمن ي آ ول

د شق عصا الطاعة وسفك              : البحتري، فنظر إليه لحظة ثم قال      تقض ق هذا باطل من

أنت قاضي  :الدم، فاقتله ودمه في عنقي، وأبدى الرشيد ارتياحه وقال لأبي البحتري 

م ت أعل د االله   القضاة، وأن ن عب ار ب ان، فصاح بك ري الأم و البحت رق أب ذلك، وف  ب

د االله   ن عب ى ب ه يحي ي وج ري ف ت   : الزبي ة، وخالف ت الجماع ا وفارق ققت العص ش

 .)2(آلمتنا وأردت خلافتنا، ثم أمر الرشيد بإعادة يحيى إلى سجنه

روى        د االله، ف ن عب ى ب ير يحي د مص ي تحدي ؤرخين ف ت آراء الم اختلف

ال         أن يحي :)3(الطبري يد، فق دما حضر مجلس الرش يلا عن ان عل د   : ى آ يه بع لمجالس

ى ول  :"انصراف يحي م يق موه، ث اس س ال الن ات ق ذا إن م ر علة،ه ه أث رون ب ا ت أم

 ".الطبري، فما مكث يحيى بعد هذا إلا شهرا حتى مات

أما . في أن يحيى بن عبد االله مات جوعا وعطشا        )4(واتفق اليعقوبي والأصفهاني  

ه رآن بالحصا             فإن  )5(المسعودي ى علي ه بن د روى أن ك، فق د من ذل ى أبع ه ذهب إل

 .والحجر وهو حي

                                                 
دوا                   )1( دراوردي، فأآ ن ال ى اب ة وعل ي المدين ن أنس ف ك ب آان يحيى بن عبد االله قد عرض عهد الأمان على مال

 .480، صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني: صحته، ينظر
البيين  :الأصفهاني،454-453،ص6، ج تاريخ الرسل والملوك  : الطبري )2(  الجومرد،   ،480-479، ص مقاتل الط

 .175م،ص1956/هـ1376 هارون الرشيد،بيروت، :عبد الجبار
 .454،ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج)3(
 .441، مقاتل الطالبيين،ص422، ص2تاريخ ، ج )4(
 .252،ص3مروج الذهب، ج )5(
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ى     :أما البغدادي، فقد روى أن يحيى مات مسموما ، فيقول          م،ذلك إل ه سقي الس إن

ال        ه                 :الرشيد فدعا به إلى مجلسه وق و رأيت علي واالله ل م، ف قيته الس دعي س ذا ي إن ه

 . سقيته السم، ولا أمرت أحدا بسقيهالقتل لضربت عنقه وعليّ إيمان البيعة إن آنت

وت     ة م م طريق ذا العصر لا يهمه ي ه اس ف ي العب اء بن رى الباحث أن خلف وي

ادهم        نهم وابع تخلص م و ال دهم ه المهم عن تلا، ف ا أو ق ما أو خنق ان س هم إذا آ منافس

م ، ولا       تمرار ملكه ى اس هم عل وفهم وحرص اتج خ ذا ن ية، وه احة السياس ن الس ع

 .رآهم فيه، أمويا أو علويا أو من المسلمين ألآخرين غيرهميريدون أحد أن يشا

ي       )1(ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه المؤرخون       ه ف ه من قتل ، من أن الرشيد دس ل

 .الحبس

 :  والرشيدΑالإمام الكاظم 

ي                      وي، ونجح ف اء البيت العل ى أبن ق والتخوف إل ين القل أصبح الرشيد ينظر بع

ويتين            الخلاص من يحيى وإدريس ابني عب       ا بحرآتين عل ذين قام د االله المحض، الل

ى         اتهم عل ة حي ائهم، وآانت نهاي رز رؤس ى أب ه قبض عل ده، وأن ي عه رتين ف خطي

اس        )2(وفي مقدمة هؤلاء، عبد االله بن الحسن الأفطس       . يديه ى والعب ن يحي د ب ،ومحم

  .Αبن محمد بن موسى بن جعفر 

د االله   وآان أول ضحايا السياسة الجديدة التي بدأها الرش        يد نحو العلويين، هو عب

ة                   ا ثاني ود إليه ة، ورأى ألا يع يد من المدين . بن الحسن الأفطس، الذي استدعاه الرش

د                      ل عب ى قت ر البرمكي عل دم جعف ي، وأق ر البرمك وأمر بسجنه في مقر وزيره جعف

روز  د الني ي عي ن الأفطس ف ن الحس ي  )3(االله ب دايا الت ن ضمن اله ه م ل رأس ،وجع

                                                 
اب، ص    : الجهشياري  ،613، ص 3، ج كتاريخ الرسل والملو  : الطبري: ينظر: ينظر )1( وزراء والكت ن   ،190ال اب

ا    ،90، ص 5، ج الكامل: الأثير ن طباطب ر  177، ص الفخري :اب ن آثي ة، ج  :، اب ة والنهاي  ،168-167، ص10لبداي

 .137-136ابن عنبة، أنساب، ص
ار : الطبري: استبسل في القتال في موقعة فخ، حتى أن الحسن بن علي عهد إليه بوصيته، ينظر               )2( يخ الرسل   ت

 .337، ص3مروج الذهب، ج: المسعودي،416-415ص،6، جوالملوك
 .493-492، صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني: من الأعياد الفارسية، التي احتفل بها العباسيون ، ينظر )3(
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 .)1(شيدقدمها إلى الر

ري         ار الزبي ويين          )2(ولي الرشيد على المدينة  بك داء للعل ه بالع ان مشهودا ل ،وآ

ري  ر الطب د ذآ د االله، وق ن عب ى ب عايته بيحي ت )3(وس ري للبي ار الزبي داء بك عن ع

نهم                     :"العلوي،فقال ارون ع غ ه ان يبل ب، وآ ي طال بغض لآل أب ديد ال ار ش ان بك وآ

 ".دينة وأمره بالتضييق عليهمويسعى بأخبارهم، وآان الرشيد ولاه الم

د                 ى محم ة، فقبض عل بدأ بكار بتنفيذ سياسة القمع واضطهاد العلويين في المدين

ي                  ات ف بن عبد االله في شهر رمضان، وآبله بالأغلال وسجنه وظل مسجونا حتى م

ي                       ن أب ر ب ن جعف د االله ب ن عب حبسه، وقبض على الحسين بن عبد االله بن إسماعيل ب

 .)4(مبرحا، حتى لقي حتفهطالب وضربه ضربا 

ب،                         ي طال ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب ي ب ن عل أما العباس بن محمد بن عبد االله ب

يد، وتحدث الأصفهاني          داد      )5(فكانت نهايته على يد الرش ى بغ تدعاه إل يد اس أن الرش

ره     : وأخذ يحاوره ويناظره،فثار غضب الرشيد عليه، فصاح فيه          ة، فعي يا بن الفاعل

اس         العباس بأمه الخي   ال العب دي، فق ا المه د تزوجه ة ق د آانت جاري ك  :زران، وق تل

ى                       د حت ود من حدي اس بعم يد بضرب العب أمر الرش ا النخاسون، ف أمك التي تورده

 .هلك

ن                )6(أما الإمام الكاظم   ي ب ن عل  موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ب

                                                 
ري )1( وك : الطب ل والمل اريخ الرس فهاني ،416-415،ص6، جت البيين:الأص ل الط عودي،492،صمقات  : المس

 .337، ص3 جمروج الذهب،
ده الرشيد وضم القضاة                        )2( ذي عق ر، حضر المجلس ال ن الزبي د االله ب ن عب ن ثابت ب ابن عبد االله بن مصعب ب

ه                          ار مشاعر الرشيد علي ى، وأث ارات قاسية ليحي ى، ووجه عب ذي منحه ليحي ان ال : ينظر . والفقهاء لنقض الأم

 .91، ص8النهاية،جالبداية و: ابن آثير،452،ص6، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري
 .452،ص6 تاريخ الرسل والملوك، ج )3(
 .91، ص8البداية والنهاية،ج: ابن آثير،491-490،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )4(
 .498مقاتل الطالبيين، ص )5(
ذاء واضطهاد وسجن     Αالكاظم أطلق على الإمام موسى اسم     )6( : ينظر . ، لصبره الشديد على ما لحقه به من اي

، وقد اشتهر موسى بقيامه الليل وآثرة صيامه، وأن ألأئمة بعد     33اني، الطبقات الكبرى في التصوف، ص     الشعر
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تهر          د اش ة، وق يعة الإمامي د الش ابع عن ام الس و الإم ب، وه ي طال ورع  أب د وال  بالزه

ق                     دي أطل دي، ولكن المه ة المه د الخليف ه عن وا ب  والكرم، وآان بعض خصومه وش

 

                                                                                                                                            
 .160عقيدة الشيعة،ص:رونلدسن: مصرع الحسين اتجهوا إلى الدين والعبادة أآثر من السياسة، ينظر
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 .)1(سراحه وأآرمه وأعاده إلى المدينة

دا عن                        ين سجنين، سجن داره بعي ه ب ام إمامت ر أي ن جعف فقضى الإمام موسى ب

راو      ى أن ال ي إذا الناس خوفا من بني العباس وسجن بني العباس الشديد الظلمة، حت

 .)2(روى الحديث عنه لا يسنده إليه بصريح اسمه، بل بكناه، لشدة التقية

اس             ي العب المنصور  : في أيامه ولكثرة التضييق عليه ممن عاصره من خلفاء بن

ع          ه أخرى، أرب ق من رة ويطل والمهدي والهادي والرشيد، وبقي يحمل إلى السجن م

 .)3(عشرة سنة، وهي مدة أيامه مع الرشيد

ره               وعن الأ  ا ذآ ر، م سباب التي دعت الرشيد بإلقاء القبض على موسى بن جعف

ك، لأن                 )4(الأصفهاني ى ذل يد عل  أن جعفر بن يحيى البرمكي هو الذي حرض الرش

ك      د الأمين،وذل الرشيد آان قد عهد إلى جعفر بن محمد بن الأشعث بتربية ابنه محم

ة         ى الخليف رّب إل ار     أثار مخاوف جعفر البرمكي، فأراد أن يتق ه بأخب أن يفضي إلي ب

ت   اء البي د أبن راء أح ي اغ ي ف ر البرمك ه اخلاصه، ونجح جعف ت ل ويين، ويثب العل

ن    ار موسى ب ه أخب ل إلي د لينق ن محم ر ب ن جعف ماعيل ب ن إس ي ب و عل وي وه العل

ره وزاد                         ع خب ى جمي ل يحي ه، فنق دعو لنفس ى موسى ي وي إل ذا العل ذهب ه جعفر، ف

ى ال ي إل ى البرمك ه يحي ه وتوج ه علي ه عن ال ل ن موسى ، وق ذره م يد، فح إن :"رش

 ".الأموال تحمل إليه من المشرق والمغرب وإن له بيوت أموال

ويين،                   )5(أما صاحب الفخري     اده من العل ى حس ا لحق بموسى إل ه ينسب م  فإن

ه            :"فقال ال ل آان بعض حساد موسى بن جعفر من أقاربه قد وشي به إلى الرشيد وق

ى             إن الناس يحملون إلى موسى خ      ه عزم عل ه، وإن ي إمامت مس أموالهم ويعتقدون ف
                                                 

ه     )1( ول ل وليتم أن تفسدوا    ":رأى المهدي في نومه علي بن أبي طالب يق وا   هل عسيتم أن ت ي الأرض وتقطع  ف

 .28، ص1تاريخ بغداد، ج:البغدادي:ينظر. "أرحامكم
دين أو                 :التقية )2( وهي آتمان الحق وستر الاعتقاد ومكاتمة المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يصيب ضررا في ال

 .169م، ص1996/هـ1416، بيروت، 1 هذه هي الشيعة، ط:القرشي، باقر شريف: ينظر. الدنيا
 .300جهاد الشيعة، ص:، الليثي160يدة الشيعة، صعق:سنروندل )3(
 .502-501مقاتل الطابيين،ص  )4(
 .178-177صابن طباطبا، )5(
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 ".الخروج عليك، وآثر فيه القول، فوقع ذلك عند الرشيد بموقع أهمه وأقلقه

نة              )1(وقد روى الأصفهاني   ة س ى المدين دم إل دما ق يد عن م، 795/ه ـ179أن الرش

ر  ى صاحب القب لم عل وم، فس وه الق ه وج يد وحول ر الرسول فوقف الرش ارة قب لزي

ال ي ا:"وق ن عم ا ب ول االله ي ا رس ك ي لام علي لم  "لس ه، فس ا خلف ان موسى واقف ، وآ

 ".السلام عليك يا رسول االله، يا أبتي:"وقال

ى                :وغضب الرشيد وقال     القبض عل يد ب ر الرش ا، أم هذا الفخر يا ابا الحسن حق

املا                ا آ ا عام د عامله ا عن يد    . موسى وإنفاذه إلى البصرة، فظل محبوس وبعث الرش

ى          رسولا، حمل م   وسى بن جعفر من البصرة إلى بغداد، قام الرشيد بتسليم موسى إل

 .)2(السندي بن شاهك

ات               ى م ه حت ذآر  . وآانت نهاية موسى في سجن السندي، إذ قعدوا على وجه وي

ه،     )3(صاحب الفخري  ، أن الرشيد أمر بقتله على هذا النحو حتى لا يتهمه الناس بقتل

 .مسمومافإنه يرى أن موسى مات )4(أما المسعودي

ده    دأ عه يعتهم، فب ويين وش اه العل ايرتين تج تين متغ يد سياس تهج الرش ذا ان وهك

ع     دة والقم ة الش ى سياس ى إل م انته اهل، ث امح والتس ة التس ة، . بسياس ذه السياس وه

ق              ا لا تتف ده، فإنه ا عه يد به دأ الرش فضلا عن اختلافها عن السياسة السمحاء التي ب

رم       مع ما نعرفه عن الرشيد من دماثة       ق وسماحة وورع وآ ي      .  خل وهي صفاته الت

 .)5(وصفه المؤرخون الأقدمون بها

ده،          ي عه ويين ف ا جرى للعل ويرى الباحث أن الرشيد لم يكن وحده مسؤولا عم

ل              ه من قب ا علي ان مغلوب د آ ه، فق ى عرش نهم عل ه م ه وارتياب رغم من خوف ى ال عل

                                                 
 .502-501مقاتل الطالبيين،ص )1(
 .504-503، صمقاتل الطالبيين:،الأصفهاني365، ص3المسعودي، مروج الذهب، ج)2(
 .128صابن طباطبا، )3(
ض اتباع موسى إلى أنه لم يمت وأنه يعود ولكن أآثر الشيعة نقلت  وقد ذهب بع . 365، ص 3مروج الذهب،ج  )4(

 .108ص،فرق الشيعة:النوبختي: الإمامة إلى ابنه علي الرضا، ينظر
 .303جهاد الشيعة،ص:الليثي )5(
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ي وأولاده   د البرمك ن خال ى ب ره يحي و. وزي انوا يتمتع ي  إذ آ ة ف لطة المطلق ن بالس

ى     ة، حت ؤون الدول دبير ش ـ187ت ة    803/ه أثير البرامك ت ت ع تح ه واق م، وإن

ا                   ي دبره د االله الت ن عب ى ب ة يحي ال حرآ ي افتع وتحريضهم، وآان أثرهم واضحا ف

يد،التي    ر الصادق للرش ن جعف ى ب اية بموس ت بمقتله،والوش ي وانته ر البرمك جعف

 .أدت إلى سجنه،ثم موته في الحبس
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 المبحث الرابع
 في عهد التنافس العلوي على السلطة
-198(المأمون والمعتصم والواثق

 )م849-816/هـ232
 :توطئة

ه الفضل                    ان الغالب علي ين، آ لما تم الأمر للمأمون في العراق بعد مقتل أخيه الأم

ه قصرا          أمون وأنزل ى الم د غلب عل ن سهل ق العراق أن الفضل ب ن سهل، وشاع ب ب

ذلك من                حجبه فيه عن أه    واه، فغضب ل ل بيته ووجوه القوم، وأنه يبرم الأمور على ه

ي     طرابات ف تن والاض ت الف اس، وهاج وه الن م ووج ي هاش ن بن العراق م ان ب آ

ن                     ن إسماعيل ب راهيم ب ن إب د ب الأمصار، وأول هذه الفتن والثورات آان خروج محم

 بن منصور، فاستولى      إبراهيم بن الحسن المثنى بالكوفة، وقام بالأمر معه أبو السرايا         

ي الأمصار  رايا ف ي الس وة أب ة وانتشرت دع ى الكوف دائن : عل ة والبصرة والم الكوف

ارك، انتهت           بلاد ودارت وقعات ومع ون في ال يمن، وانتشر العلوي والمدينة ومكة وال

م طردهم                         اع أبي السرايا ، وت م أخذت المدن والأمصار من أتب بمقتل أبي السرايا، ث

تمرت الأ ا، واس ن  منه أمون م واد الم تطاع ق ددة اس اآن متع ي أم وضاع مضطربة ف

 .السيطرة عليهاـ وإعادة الهدوء إليها، وطرد أتباع العلويين منها

ر                       ن جعف ن موسى ب ا الرضا ب ده علي ة عه أمون لولاي وفي تلك المرحلة اختار الم

اره                 ذي اخت اب الخضرة ال الصادق، وسماه الرضا، وأمر جنده بطرح السواد ولبس ثي

 .عارا للدولة الجديدةش

بعد وفاة علي بن موسى الرضا لم يهدأ العلويين استمروا في تحيّن الفرص للثورة              

ي      ي ف م العباس ى الحك ورة عل م الث ن القاس د ب اول محم د ح يين، فق ة بالعباس والإطاح

ه،         ى ثورت خراسان في عهد الخليفة المعتصم، الذي آفل الأمر لآل طاهر بالقضاء عل

 . في هذا المبحث مفصلاوهذا ما سنعرضه

 : السراياومحمد بن إبراهيم وأب
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راهيم بن            )2(،وقيل أبو القاسم  )1(هو أبو عبد االله    ، محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إب

د سنة      )3(الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب           ة     )4(م789/ه ـ173، ول ، خرج بالكوف

 .؟)6(ضا من آل محمدم،داعيا إلى الر815/هـ199عام )5(ثائرا مع أبي السرايا

لبوا                  ذين س ى العباسيين ال نشأ محمد بن إبراهيم في جو مفعم بالسخط والغضب عل

ة                   ان أهل المدين م، وآ وا به حق بني عمهم في الخلافة، وأساءوا إليهم وسجنوهم، ونكل

تهم  ارهين لخلاف يد،       .آ د الرش ر عه ي أواخ دوء ف ى اله وا إل د رآن ون ق ان العلوي وآ

ع                    وطوال عهد الأمين، و    دة من حرآات الشيعة في مطل ة جدي ام حرآ وادر قي دأت ب ب

د في مرو وخراسان، ومن الفوضى                       ة الجدي ة الخليف تفيدة من إقام عهد المأمون، مس

ر                        ر الصراع المري ة العباسية إث ات الدول لاد العراق وبعض ولاي التي انتشرت في ب

 .)7(الذي شب بين الأخوين الأمين والمأمون

ا،                   آانت بداية هذه الثور    از حاج ى الحج ن شبث إل دوم نصر ب ة ،حين ق ة العلوي

أل عن   )8(وآان متشيعا حسن المذهب، وآان ينزل الجزيرة   ، ومر نصر بالمدينة فس

بقايا أهل البيت ومن له ذآر منهم،فذآر له ثلاثة أسماء من العلويين، أولهم علي بن               

م   ، وΑعبد االله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب        لكن نصرا عل

                                                 
 .159 أنساب،ص:ابن عنبة )1(
ة ا          :)م1254/ه ـ652ت(، حميد بن أحمد اليماني،    الشهيد )2( ي مناقب الأئم ة ف ة، مخطوطة    الحدائق الوردي لزيدي

 .201، ص1، ج)1867(في التحف العراقي، تحت رقم
 .506،ص2تاريخ،ج: ابن خياط)3(
 .155أنساب،ص: ابن عنبة )4(
ن عمرو            يباني، من ولد هاني بن قيبصة بن ه       السري بن منصور الش   :أبو السرايا  )5( امر ب ن ع اني بن مسعود ب

اط   : ينظر . شهورين  بالشجاعة والاقدام   بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان، وآان من الفرسان الم           ن خي اريخ،  :اب ت

 539، ص2،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي ،506، ص2ج
 .155 أنساب،ص:ابن عنبة )6(
 .83-82، ص6، جالكامل: ابن الأثير )7(
ومين        :الجزيرة )8( ة مسافة ي روم،من ملطي أبو اسحق  الاصطخري، :ينظر .تقع بين دجلة والفرات من داخل بلد ال

راهيم الكرخيإب روف ب ي المع د الفارس ن محم ـ346ت( ب دن،:)م957/ه الك والممالك،لاي ـ1347المس  ه

 .72-71م،ص1927/
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وي     ا العل ه، أم أذن ل د ولا ي ه أح ادة لا يصل إلي غولا بالعب ان مش زعيم آ ذا ال أن ه

د                   اه أح ا لا يلق ا خائف ان مطلوب ن موسى، فك زعيم الثالث      .الثاني فهو عبد االله ب ا ال أم

اه نصر                       أن ، فأت ذا الش ي ه م ف اس ويكلمه فهو محمد بن إبراهيم فإنه آان يقارب الن

ا            بن شبيب فدخل عليه    وقهم وبم اهم حق يين إي  وذاآره مقتل أهل بيته وغصب العباس

ر         ال نص م ق طهاد، ث ل واض ن تنكي ي م آل عل زل ب  ن

د ون :"لمحم ى توطئ ى مت ى   )1(حت كتون عل يعتكم وتس م ش ف وتهتض   بالخس

 .)2("حقكم؟

رة                      اء في الجزي ى اللق ا عل د واتفق ه محم ى إقناعه وأجاب ول عل ان  . وألح في الق وآ

ه                  لنصر بن شبث قوة ي     ا عزم علي رهم بم ا أخب ه وعشيرته، فلم عتمد عليها من بين أهل

ر الجدال                      نهم وآث ا بي وا فيم من الخروج مع محمد بن إبراهيم لم يرقْ لهم ذلك، واختلف

 .)3(حتى تواثبوا وتضاربوا بالنعال والعصي، وانصرفوا عن ذلك

ة      ى طاع روج عل ب الخ ذروه عواق يحة فح ه بالنص ه إلي ه بعض أقارب م توج ث

ولهم      ال ى تعريض نفسك وأهل            ":دولة العباسية، وختموا نصيحتهم بق ك إل ا حاجت فم

ابوك الآن                 إن أج ي طالب ف داء لآل أب بيتك لما لا قوام لهم به؟ إن جميع هذا البلد أع

م                        ى خلافه ك إل ى أن ى نصرهم عل زمين، إذا احتجت إل دا منه ك غ طائعين فروا عن

ه        ، فلما رأى نصر ذلك اق     "أقرب منك إلى إجابتهم    تنع بنصيحة أقاربه فعدل عن رأي

ا               رة راجع ادر الجزي ي نصر عن وعوده، وغ د لتخل واعتذر لمحمد، وغضب محم

ثم رجع محمد بن إبراهيم من الجزيرة في طريقه إلى الحجاز فالتقى            .)4(إلى الحجاز 

واحي         )5(وهو في الرقة بأبي السرايا    ي ن ذه وعاث ف لطان وناب الف الس د خ ان ق ، وآ

                                                 
 .197، ص1لسان العرب، ج:ابن  منظور: تؤخذون أخذا شديد بالضغط، ينظر )1(
 .519،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )2(
 .202، ص1الحدائق الوردية، ج:، الشهيد519،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )3(
 .520،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )4(
ه                       )5( ان ل ه آ ى أن ا إل ك راجع غ     أما سبب تسميته بأبي السرايا، فقد سكتت الروايات عنه، وربما آان ذل اع يبل أتب

ل،      . عددهم عدد السرايا ، بين ثلاثمائة وخمسمائة رجل        ن منظور   : ينظر  وهي التي تخرج باللي رب،    :اب لسان الع

 .283، ص4ج
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ا             السواد ثم صار     رايا بم و الس م أب ه، وعل ى نفس إلى تلك الناحية، فأقام فيها خوفا عل

ده                  شبث،آان بين نصر بن      د وع ان نصر ق ا آ ه م  ومحمد بن إبراهيم وعرض علي

دل        ه أن يع به من معاونات وتعهد له بالوفاء ، وأن يكون نصيرا مؤازرا، وطلب من

 .)1(وإعلان الثورة فيهاعن الرجوع إلى الحجاز، واتفق معه على اللقاء في الكوفة 

قدم محمد بن إبراهيم إلى الكوفة، وآان يدعو من يثق به إلى ما يريد، حتى اجتمع                

راهيم وأنصاره في انتظار أبي                      ن إب د ب ان محم له بشر آثير، وفي ضواحي الكوفة آ

السرايا ، وقد انضم إليه علي بن عبيد االله بن الحسين بن علي بن الحسين، وانضم إليه             

وة ولا                 عدد آث  ر ق ر نظام وغي ى غي م عل ير من أهل الكوفة، فكانوا مثل الجراد إلا أنه

 . )2(سلاح إلا العصي والسكاآين والآجر

ا ويخطب   دخل إليه وي أن ي زعيم العل ة  وطلب من ال ى الكوف رايا إل و الس دم أب ق

د              ، والعمل   )3(الناس، ودعا محمد بن إبراهيم أهل الكوفة إلى البيعة للرضا من آل محم

بكتاب االله وسنة نبيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمت البيعة عند موضع   

 .)4()قصر الضرتين(في الكوفة يسمى

ي            راط ف ى الانخ ا عل ة ونواحيه ل الكوف ال أه راهيم إقب ن إب د ب ا رأى محم ولم

ورة يمن        )5(الث ة وال ر ومك ى مص دعاة إل ل ال ارج، فأرس ي الخ ا ف دعوى له رر ال   ق

 سببين لقيام هذه    )7(؟ ذآر الطبري  .)6(ر له، وانتشرت دعوته في آل مكان      واستتب الأم 

                                                 
 .121 ،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )1(
 .121 ،صالمصدر نفسه )2(
و             ) م749-717/هـ132-100(آان العباسيون يدعون أيضا خلال دعوتهم      )3( ان أب د ، وآ إلى الرضا من آل محم

 .322جهاد الشيعة، ص:الليثي: ينظر. السرايا من قبل مواليا للعباسيين ثم خرج عن طاعتهم
فهاني )4( ا:الأص ل الط ك  ،523،صلبيينمقات ن أيب ل ب دين خلي فدي، صلاح ال ـ764ت( الص وافي :)م1392/ه ال

 .50، ص13م، ج1961/هـ1381محمد يوسف نجم، ألمانيا، :بالوفيات، اعتناء
 .354،ص6، جالكامل: ابن الأثير )5(
عري )6( لاميين،ج :الأش الات الإس عودي،82، ص1مق ذهب، ج : المس روج ال ر  ،26،ص4م ن الأثي ل: اب ، الكام

 .304،ص6ج
 117،ص7 تاريخ الرسل والملوك، ج )7(
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تأثر                      ية، إذ اس ة العباس ا السبب الأول فهو اضطراب أحوال الدول ة، أم الحرآة العلوي

أمون        ية دون الم ة العباس وذ في الدول ن سهل بالسلطة والنف ى )1(الفارسي الفضل ب حت

ل بيته، وقواده وخاصته، فغضب من        إنه أنزل المأمون في قصر وحجبه عن أه       :"قيل

ى                 ن سهل عل ة الفضل ب وا من غلب اس، وأنف العراق من بني هاشم، ووجوه الن آان ب

ان أول                المأمون، واجترأوا على الحسن بن سهل بذلك وهاجت الفتن في الأمصار، فك

ن       د ب ة محم ي الكوف رج ف ن خ  م

 ". إبراهيم

ه، فق            ين     أما السبب الآخر، فهو تحريض أبي السرايا ل ه وب ات بين د ساءت العلاق

 .)2(الدولة العباسية ورأى الإفادة من الزعيم العلوي في خلع طاعة الدولة العباسية

ي       تمالة وال رايا اس ي الس راهيم وأب ن إب د ب اول محم ة وح ورة بالكوف ت الث انطلق

ولى   )3(الأمين على الكوفة الفضل بن العباس بن عيسى بن موسى، فرفض ذلك            ،ولما ت

ر المنصور            المأمون ا  ن أبي جعف د أن     )4(لخلافة عزله عنها،وولي مكانه سليمان ب  ، بي

أمون،                  ى الم ه إل دم طاعت ا، وق ه عنه د عزل ة بع الفضل بن العباس ظل مقيما في الكوف

وة        ه بق اط نفس ا وأح دق حوله ي داره وخن ن ف د وتحص ن البل رج ع  وخ

 .)5(عسكرية مزودة بالسلاح ومتهيئة للحرب

اس، وأحاطوا بالقصر،                 اتجه أبو السرايا ومع    ن العب ى الفضل ب رة إل ه جموع آثي

ى الانضمام                        دعوه إل ال وان ي دأه بقت راهيم أمر أبي السرايا أن لا يب وآان محمد بن إب

ه         ه، وقاوم ذا ل تجب ه م يس اس ل ن العب رايا الفضل ب و الس ا أب ا دع ورة، فلم ى الث إل

                                                 
ا                :"قال المأمون للفضل بن سهل     )1( وقد جعلت لك مرتبة من يقول آل شيء فيسمع منه ولا تتقدمك مرتبة أحد م

ا                        ي بقيامه ة أنت ول ام بصاح دول ه والقي ه من العمل الله ونبي وزراء   :الجهشياري : ينظر . "لزمت ما أمرت ب  ال

 .306والكتاب، ص
 .525،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني ،118-117،ص7، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )2(
 .230، ص3العيون والحدائق، ج:، المؤلف مجهول498، ص2تاريخ، ج:بن خياطا )3(
 .977، ص3، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )4(
 .204،ص1الحدائق الوردية، ج: الشهيد،525،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )5(

S,Moscati- Per Una storiadcla Antica SiaR.S.O.1955.p215. 
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م      ، واشتد القتال بين الطرفين وسرعان ما فرّ جماع        )1(بالسلاح ة الفضل بن العباس، ول

ا              )2(يبقَ منهم أحد   وا م دخلوا القصر وينهب ، وبذلك استطاع أصحاب أبي السرايا أن ي

روا                 فيه من المتاع، فأخذ ما فيه من الأموال والجواهر، وآان عظيما لا يحصى، وأآث

 .)3(من السلب والنهب

ؤمنين أمير الم راهيم ب ن إب د ب ب محم د)4(لق رايا قائ و الس بح أب يش ، وأص  الج

ة     دعوة العلوي ي نصر ال ور ف ى الأم يطرا عل ر  )5(ومس يون الخط د  رأى العباس ، وق

ده أبي السرايا              راهيم وقائ ن إب الحقيقي الذي يهددهم من منافسيهم على السلطة محمد ب

 .في الكوفة

ن     ر ب و زهي لين، وه يين الباس واد العباس د الق ه أح هل إلي ن س تدعى الحسن ب واس

ه بإخ   د إلي يب، فعه ال       المس ده بالرج ه، وأم ى ثورت اء عل رايا والقض ي الس اع أب ض

 .)6(والأموال

ه                     ه بالضعف ويلوم ر المنصور يتهم ن أبي جعف وبعث إلى والي الكوفة سليمان ب

 .)7(على موقفه المتخاذل ،الذي أدى إلى قيام الدعوة العلوية في الكوفة

ارس     رة آلاف ف ه عش يش عدت ى رأس ج يب عل ن المس ر ب رج زهي خ

اني مرضا    )8(وراجل  ا فراشه يع راهيم ملازم ن إب د ب ان محم ة، وآ ا نحو الكوف متجه

ة       لوا قري ى وص اروا حت ي، فس يش العباس ال الج رايا بقت ا الس ه أب أمر داعيت ديدا ف ش

                                                 
 .525،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )1(
 .525،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني،506، ص2تاريخ، ج:ابن خياط )2(
 .525،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )3(
 .159أنساب، ص:ابن عنبة )4(
 .149، ص1غاية الأماني ،ج:الحسيني )5(
ري)6( وك:  الطب ل والمل اريخ الرس ل، ص:الأزدي ،977، ص3، جت اريخ الموص ر،335ت ن الأثي ل:اب ، الكام

 .304،ص6ج
 .87، ص6، جالكامل: ابن الأثير،117، ص7، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )7(
وك    :  الطبري )8( اريخ الموصل، ص    :الأزدي ،977،ص3، ج تاريخ الرسل والمل ر   ،335ت ن الأثي ، 6، ج الكامل : اب

 .W – Ivanwi Early Shi'ite movements J.B.A.S. 17-1941.p210     .304ص
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ين                    )1(شاهي ة ب ة عنيف اتهم ودارت معرآ أ لملاق أ خروجهم تهي ، فلما بلغ أبو السرايا نب

هت بهزيمة الجيش العباسي وأسرع      انت. )2(م815/هـ199الفريقين في آخر رجب سنة      

ه  ر في ى صاح زهي بعهم حت رايا يت و الس الفرار، وأب يون ب د العباس د : الجن ويحك أتري

ة الجيش العباسي                    هزيمة أآثر من هذه؟ إلى أين تتبعني؟ فكف أبو السرايا عن ملاحق

لاح ودواب        ال وس ن م م م ان معه ا آ ى م تولى عل كرهم  واس تباح عس واس

داد وغضب الحسن              ،وآثير من )3(وأثقال  الغنائم،لم يغنم أحد مثلها، وعاد زهير إلى بغ

 .)4(بن سهل عليه فضربه بعمود حديد على وجهه، وأراد قتله

رة               دخل أبو السرايا إلى الكوفة منتصرا، ومعه خلق آثير من الأسارى ورؤوس آثي

و                 د رآب ة ق ا على الرماح مرفوعة، وفي صدور الخيل مشدودة، ومن معه من أهل الكوف

 .)5(الخيل ولبسوا السلاح منهم في حال واسعة، وأنفسهم بما رزقوه من النصر قوية

ن سهل أن                      رر الحسن ب لم يترك العباسيون أبا السرايا في عزة نصره الأول، وق

ن                   د ب ن محم يعاود القتال في جولة أخرى، فأعد جيشا قويا، عهد لقيادته إلى عبدوس ب

ة أبي     )6(أبي خالد المروروذي    ى أبي              لمقاتل ده، إن أنتصر عل ه ويع السرايا وأخذ يمني

 .)7()يا فاطمي يا منصور(وخرج أبو السرايا من الكوفة للقائه وجعل شعاره.السرايا

ين الطرفين        )8(والتقى الطرفان في موضع يقال له الجامع       ودارت معارك شرسة ب

                                                 
 .246، ص3الحموي، معجم البلدان، ج: قرية قرب القادسية، ينظر:شاهي )1(
وك     : ،الطبري387المعارف، ص :ابن قتيبة  )2( اريخ الرسل والمل ن           ،977،ص3، ج ت د ب ي أحم و عل  مسكويه، أب

ر  ،320، ص 6م،ج1914/هـ1332مم، مصر،    تجارب الأ  :)م1030/هـ421ت(محمد بن يعقوب   ل : ابن الأثي ، الكام

 .304، ص5ج
 .977، ص3، جتاريخ الرسل والملوك: ،الطبري507، ص2تاريخ،ج:ابن خياط )3(
 .88،ص6، جالكامل: ابن الأثير،118،ص7، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )4(
 .53،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )5(

M. Wattshi'ism under The Umayads, J.R.A.S. 1960, p.187. 
 .978، ص3، جتاريخ الرسل والملوك: ،الطبري506، ص2تاريخ،ج:ابن خياط )6(
 .530،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني،335تاريخ الموصل،ص: الأزدي )7(
ره  العتيق والمحدث، وأقدمهما الذي سمي به نهر الجامع الذي ح        ) الجامعين(يقع قرب بابل، وسمي     :الجامع )8( ف

 .543، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي: خالد القسري، ينظر
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 .)1(انتهت بهزيمة الجيش العباسي، ومقتل قائده عبدوس

د             لم يكن لمحمد بن إب     ولى مقالي ي السرايا يت ان أب ذه الأحداث، وآ ر في ه راهيم أث

الأمور جميعا، من دون الرجوع إلى أحد، وبعد هذه المعارك الطاحنة قوي مرآز أبي 

يين وأصبح   ى العباس ديد عل ر ش ه أث ذا الانتصار ل ان ه ون وآ وي العلوي رايا، وق الس

أمون   ة الم ام الخليف ي موقف صعب أم هل ف ن س رايا أن وأ. )2(الحسن ب و الس درك أب

اة،             ة الحي ى مفارق د أوشك عل ائلا        )3(محمد بن إبراهيم ق دا ق د عه أله أن يعه ن    :"فس ا ب ي

دك      يّ عه د ال الٍ فاعه د ب ل جدي ت وآ ي مي ل ح ول االله آ ه  )4("رس ى إلي ،فأوص

ك، ونصرة أهل بيت نبيك                   :"فقال إن   jأوصيك بتقوى االله والمقام على الذب عن دين  ف

ك،   ولة بنفس هم موص إن     أنفس ي، ف ن آل عل امي م وم مق يمن يق رة ف اس الخي وولِ الن

ه فارضوا                      ه ورضيت دين وت طريقت د بل إني ق  اختلفوا فالأمر إلى علي بن عبيد االله، ف

أ        )6(وما لبث أن مات   .)5(" به وأحسنوا طاعته تحمدوا رأيه وبأسه      و السرايا نب تم أب ، فك

 .)7(بدفنهوفاته، وفي الليل استدعى إليه نفرا من الزيدية، قاموا 

ه                       ان علي ا آ ى م ورة ، فظل عل ويين، وللث ده للعل فجمع ،استمر أبو السرايا في تأيي

                                                 
 .531،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني،978،ص3، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )1(

S. Moscati – Per Una,  Storiadcal Antica SiaR.S.O.P.211. 
د   )2( ن أحم د ب د االله محم و عب ذهبي، أب ن ال ازب ن قايم ان ب ـ748ت(عثم ر،  :)م1347/ه ن غب ر م ي خب ر ف العب

ي 329، ص 1م، ج 1960/ه ـ1380 صلاح الدين المنجد، الكويت،      :تحقيق ار من          :،الحنبل ي أخب ذهب ف شذرات ال

 .356ذهب، ص
ري )3( وك : الطب ل والمل اريخ الرس د ،120-119،ص7، جت اعدي، محم ف،   : الس اريخ، النج ي الت نيون ف الحس

 .202، ص1م،ج1956/هـ1375
 .S. moscati – Per Una, p.210.   531،صلطالبيينمقاتل ا:الأصفهاني )4(
 .388، ص1 الوافي بالوفيات، ج:الصفدي )5(
ري  ،506، ص 2 تاريخ، ج  :ابن خياط : م، ينظر 815/هـ199مات حتف أنفه في أول شعبان سنة         )6( اريخ  : الطب ت

وك ل والمل ة    . 978، ص3، جالرس ه بالكوف ن خروج هر م ة أش د أربع ب، أي بع تهل رج ي مس ل ف روقي  :، ينظ

ا سنة   (البخاري ، أبو نصر بن عبد االله ،81، ص 1 مقالات الإسلاميين، ج   :الأشعري سر  :)م952/ه ـ341آان حي

د     ،16م،ض1963/هـ1381لنجف،  امحمد صادق بحر العلوم،     :السلسلة العلوية، تعليق   الإسلام  :آرد علي ، محم

 .432، ص 2م،ج1959/هـ1379، القاهرة، 2والحضارة العربية، ط
 .120-119، ص7، جتاريخ الرسل والملوك: طبريال )7(
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ن          القوم وطلب منهم البيعة للإمام الجديد، وآان محمد بن إبراهيم قد أوصى إلى علي ب

، فظهر  )1(عبيد االله ، فلم يقبل، ولم يسمح لولديه محمد و عبد االله بالخروج مع الثائرين              

م    )2( محمد بن زيد، واتفق الناس على مبايعته      فجأة محمد بن   ، وهو يومئذ غلام حدث ل

غلاما ( الزعيم العلوي الجديد بأنه آان   )3(يبلغ العشرين من عمره، وقد وصف الطبري      

ى أبي السرايا                         )أمرد حدثا  ه إل د آل الأمر آل زال صغيرا فق ا ي ذا م د ه . ، ولكون محم

ة،             وهناك من يشير إلى أن أبا السرايا هو الذي           د للزعام ن زي د ب ن محم د ب رشح محم

هو "،لذا استأثر أبو السرايا بالنفوذ فكان)4(لكي تكون له فرصة للاستبداد بالأمور دونه 

ا      ه آله و    . )5("الذي ينفذ الأمور ويولي من رأى ويعزل من أحب، والي ذا أصبح أب وهك

ى مدي    يطرته عل ام س ه لإحك كيل حكومت ام بتش يش، وق ا للج دا عام رايا قائ ة الس ن

ن                    )6(الكوفة ي ب ن عل ولى إسماعيل ب ا، ف ى أعماله م عل ولاة الموثق به ، فقام بتوزيع ال

د             Αإسماعيل بن جعفر الصادق      ن الحجاج شرطته، وأحم ى أيضا روح ب  عليها، وول

ن عامر          زاحم        )7(بن السري الأنصاري،رسائله، وولى عاصم ب ن م القضاء، ونصر ب

 .)8(ولاه على السوق

إِن الله يحِـب    (:)9(راهم في الكوفة ونقش عليها    وضرب أبو السرايا الد   

الذِين يقاتِلون فِـي سـبِيلِهِ صـفا آـأَنهم بنيـان            
                                                 

 .533،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )1(
  w-Ivanwi Early-p.231.         506، ص2 تاريخ، ج:ابن خياط )2(
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 .283-282ص
فهاني )8( البيين:الأص ل الط ي، ،533،صمقات ن عل د ب ن محم م ب ن القاس ين ب ن الحس ى ب ـ1100ت(يحي  ه

اني، تحقيق   غاية الأماني في أخبار القطر ال      : )م1688/ ادة،              :يم د مصطفى زي اح عاشور، ومحم د الفت سعيد عب

 .148، ص1م، ج1968/هـ1388القاهرة ،
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اطمي (وضرب نوعا آخر من الدراهم آتب عليها        . )1() مرصوص م  .)2() الأصفر  الف ث

د تمكن                       ة وق ى الأمصار خارج الكوف ى الاستيلاء عل و السرايا إل ز    تطلع أب من تجهي

 من العلويين، فولي محمد بن      م، وآان جميعه  )3(الولاة الجدد، وتوجيههم إلى أمصارهم    

ن     د ب ة، وزي ى مك ن الحسن الأفطس عل ين ب ة، والحس ى المدين ن داود، عل ليمان ب س

ى واسط،                   ي عل موسى بن جعفر على الأهواز، والحسين بن إبراهيم بن الحسن بن عل

دائن،           ومحمد بن إسماعيل بن محمد بن ع       ى الم ن الحسين عل ي ب ن عل بد االله الأرقط ب

ن أبي                              ر ب ن جعف د االله ب ن عب ي ب ن عل د ب ن محم ن عيسى ب ووجه العباس بن محمد ب

يمن               ى ال ر إل ن جعف ن موسى ب ، فخرج جمع هؤلاء    )4(طالب إلى البصرة، وإبراهيم ب

لو  ي أرس ات الت ع الولاي ى أن اجتاحت الاضطرابات جمي ك أدى إل الهم وذل ى أعم ا إل

 .)5(إليها، واصطدموا بولاة الحسن بن سهل، وحدثت معارك دامية بين الفريقين

د، وأصبح يشكل خطرا                ن زي د ب ن محم د ب د محم اتسع نفوذ الزعيم العلوي الجدي

آبيرا على آيان الدولة العباسية ، بعد أن سيطر الولاة على جميع الأمصار التي بعثوا     

وا   رة آتب ام والجزي ل الش ا، وأن أه هإليه ولا   :" إلي يهم رس ه إل رون أن يوج م ينتظ أنه

ه         . )6("ليسمعوا له ويطيعوا   ذي في وأدرك الحسن بن سهل خطورة الموقف، والمأزق ال

لطانه وأن     تفحال س ه واس ل علي ذي حص د ال رايا، والتأيي ي الس ارات أب ن انتص م

ده وه   ("جن د إلا دخل ى بل ون إل وه ولا يتوجه كرا إلا هزم ون عس رأى أن )7("لا يلق ، ف

ن أعين،                    ة ب د هرثم يعتمد على قائد باسل محنك، فرأى أن يعهد بأمر أبي السرايا للقائ
                                                 

 .4آية :سورة الصف )1(
 .50، ص13الوافي بالوفيات، ج:الصفدي )2(
 .207، ص1 الحدائق الوردية،ج: الشهيد،533،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )3(
اريخ، ج    : ينظر )4( وبي  ،508، ص 2ابن خياط، ت وبي   :اليعق اريخ اليعق ري  ،540، ص 2، ج ت اريخ الرسل    : الطب ت

وك ي ،987، ص3، جوالمل اريخ،ج:المقدس دء والت فهاني،109، ص6 الب ل :الأص مقات

البيين  و ،533،صالط ي      النويري،أب ري القرش دايم البك د ال ن عب اب ب د الوه ن عب د ب اس احم   العب

 .65، ص21، ج)بلا ـ ت(نهاية ألأرب في فنون الأدب، القاهرة ، :)م1331/هـ732ت(
 .109، ص6 البدء والتاريخ، ج: المقدسي،987ص،3، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )5(
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لاد         ى ب هل عل ن س ن ب ة الحس ة لتولي د غضب هرثم ا، فق ة بينهم وء العلاق رغم س ب

ادة الجيش                    ولي قي ه ت العراق، وخرج غاضبا إلى حلوان، وبعث إليه رسولا يطلب من

 .)1(الذي يوجهه لقتال أبي السرايا

ن               رفض ه  رثمة في أول الأمر دعوة الحسن بن سهل إليه، وقال لرسوله السندي ب

اهك تأثرون     :"ش الأمور، ويس تبدون ب م يس ا، ث ا أآتافن د له ة ،ونم ن الخلاف وطئ نح ن

ور، أرادوا أن  دبيرهم، وإضاعتهم الأم ق بسوء ت يهم فت ق عل إذا انفت ا، ف دبير علين بالت

رف أم     ى يع ة حت ا، لا واالله ولا آرام لحوه بن يح     يص ارهم وقب وء آث ؤمنين س ر الم ي

 .)2("أفعالهم

ان                   ة العباسية، وآ ا سهل بشؤون الدول وهذا دليل على استبداد الفضل والحسن ابن

ان  رو بخراس ي م ا ف زال مقيم ا ي أمون م ة،  . الم ات العلوي ام الحرآ م بقي ه عل يس ل ول

لاد الحجاز وا              يمن،  ونجاح أبي السرايا في السيطرة على الكوفة والبصرة وواسط وب ل

 .)3(حتى أن هرثمة أراد اطلاع المأمون على حقيقة الأمر

ف،                  ه خطورة الموق ثم وصل إلى هرثمة آتاب من منصور بن المهدي، يوضح ل

ن                  ان الحسن ب ه، وآ ويستحثه في القدوم ، فخرج قاصدا بغداد، وأبدوا سرورهم بقدوم

ار      أمر بدواوين الجيش ف   "سهل يعرف تماما مقدرة هرثمة الحربية، لذا         ه ليخت نقلت إلي

 .)4("الرجال منها وينتخبهم، وأطلق له بيوت الأموال فانتخب ما أراد

 :اية أبي السرايا

يهم                           د صاح ف د أبي السرايا، فق ة جن ا هم بط به ة يث ى حيل ة إل ا أهل    :"لجأ هرثم ي

ذا      ا، فه ة لإمامن ا آراهي الكم إيان ان قت اءآم؟ إن آ ا ودم فكون دماءن لام تس ة، ع الكوف

اس               المنصور   د العب بن المهدي رضي لنا ولكم نبايعه، وإن أحببتم إخراج الأمر من ول
                                                 

 23، ص2 المختصر،ج: أبو الفداء،107، ص6البداية والنهاية، ج:ابن آثير )1(
 .530،صمقاتل الطالبيين:الأصفهاني )2(
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وا أنفسكم              ه، ولا تقتل و    ". فانصبوا إمامكم، واتفقوا معنا ليوم الاثنين نتناظر في حاول أب

 .)1(السرايا أن يحث جنده على القتال، فأبوا ذلك فاضطر إلى الانسحاب إلى الكوفة

را  و الس ة، وقف أب وم الجمع ي ي وبخهم،  وف ة وي ل الكوف ر، يسب أه ى المنب يا عل

دي العباسيين                 ى أي ويصفهم بأنهم قتلة علي وخذلة الحسين، وحذرهم مما يلحق بهم عل

ال             . إن دخلوا الكوفة   ونادى في الناس بالخروج لحفر الخندق، واشترك بنفسه في أعم

د،            ن زي وجماعة  الحفر، ولكنه رأى الرحيل إلى القادسية، فخرج مع محمد بن محمد ب

ل                 من العلويين، وأهل الكوفة في يوم الأحد، لثلاث عشرة ليلة مضت من المحرم، وقي

نة  ه س ف من ي النص ـ200(ف ية)م816/ه ب القادس ا)2(، وطل ام به  ، وأق
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 .)1(ثلاثة أيام إلى أن لحق به أصحابه

بهم   ابهم لطل اس، فأج ان للن ألونه الأم ة يس ى هرثم ة إل وخرج أشراف أهل الكوف

ة واليا عباسيا لحكم الكوفة، هو غسان بن الفرج، ثم بدأ هرثمة برحيله من     وولى هرثم 

 .)2(الكوفة

ا،   يين عليه يطرة العباس م بس ه عل رايا قصد البصرة أو واسط، ولكن و الس أراد أب

يم      )3(وآان آلما سلك طريقا، أو ناحية جبى خراجها، وباع غلاتها          ، حتى وصل إلى إقل

وس   ة الس ل مدين ي      . )4(الأهواز،ودخ ن عل ن ب واز الحس م الأه ولى حك ان يت وآ

، فبعث إلى ابي السرايا يخبره أنه لا يريد قتاله، وأنه عليه الانصراف عن              )5(المأموني

الأهواز إلى حيث أراد، ولكن أبا السرايا أصر على قتاله، فاشتبك أبو السرايا في قتال   

ى                    ة، فاضطر إل و السرايا جراحة مميت رح أب أموني وجُ د    شديد مع الم الانسحاب، وق

تقياذ (تفرق معظم أنصاره واتجه بعدها إلى      ال           )6()روس ة يق زل بأصحابه بقري ا ن ، منه

ن سهل                  )7()برقانا(لها ى الحسن ب أنهم إذا صحبوه إل ، وأقنعهم واليها حماد الكندفوش ب

 .)8(فإنه يجتهد في أن يفوز لهم منه بالأمان

النهرو                 يم ب و مق ن سهل وه ى الحسن ب ن       ثم حملهم حماد إل د ب ان، وأرسل محم

و                   اه أن يعف ان ورج محمد بن زيد آتابا إلى الحسن بن سهل يطلب فيه العطف والأم
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د          ك        ":عنه، ولكن الحسن بن سهل أبى ذلك وقال لمحم د من ضرب عنق م   )1("لا ب ، ث

ى                        اله إل ه إرس وا إلي ه، وطلب ى قتل دام عل دم الإق أن بعض خاصة الحسن نصحوه بع

 .)2(المأمون لكي يقتص منه بنفسه

وبعث الحسن بن سهل بالزعيم العلوي إلى الخليفة المأمون في خراسان ليرى فيه             

نه       ة س ن حداث ه م أمون تعجب دى الم راه، وأب ا ي ر  )3(م د ذآ  ، وق

م ت              ،  )4(الأصفهاني د ل ن زي د ب ن محم د ب ا          ط أن حياة محم ين يوم ر من أربع م  "ل أآث ث

 . فمات مسموما"دست إليه شربة

ه            إلى أبي السر  أما بالنسبة    ين يدي ايا فقد أصر الحسن بن سهل على قتله،فأحضر ب

ن      : "السري بن منصور فأجابه الحسن بن سهل      : من أنت؟ فقال  :"وسأله ذل ب لا أنت الن

يّ إن أبقيت عليك          :"، قال أيضا  )5("النذل المخذول بن المخذول    م   )6("لا أبقى االله عل ، ث

 .)7("عنقه بأخيك عبدوسقم يا هرون، فاضرب :"أمر هارون بن أبي خالد بقتله قائلا

ان يضرب                          ه، فك ا من د جزع ل أش د القت د عن رَ أح م ي ه، ول ارون عنق فضرب ه

ي                و ف ل وه ي حب بيديه ورجليه، ويصيح اشد ما يكون من الصياح،ثم جعل رأسه ف

نة         ع الأول س ي ربي ك ف ه، وذل ربت عنق ى ض طرب حت وى ويض ك يتل ذل

 .)8(م816/هـ200
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لقوا حتفهم في ثورة أبي السرايا، فبلغ عددهم        وأحصت الدواوين عدد القتلى الذين      

د أن استمرت        .مائتي ألف رجل   ة بع عشرة  وبهذا أنسدل الستار على هذه الثورة العلوي

 .ولم يكتب لها النجاح لإصرار العباسيين على دحرهم للحافظ على دولتهم.)1(شهور

 :فشل ثورة العلويين بعد أبي السرايا ومقتله

ر في الأوضاع السياسية              آان لمقتل أبي السرايا      ر آبي وفشل ثورته في العراق أث

ددة أخرى،                 في مدن الحجاز واليمن وقد شهد عهد الخليفة المأمون حرآات علوية متع

ر الصادق        816/هـ200ففي سنة    ن جعف ة اتخذت من         )2(م، تزعم محمد ب ة علوي  حرآ

 .بلاد الحجاز مرآزا لها

تندون    )4(اج إلى أن محمد الديب )3(ذهبت جماعة من الشيعة    ه ويس د أبي  هو الإمام بع

ال              ر الصادق، إذ ق ام جعف ك          :"في ذلك إلى حديث قاله الإم د ل ول إذا ول ي يق سمعت أب

ول االله     بيه رس و ش مي فه مه باس بهني فس د يش ة   "ول ذه الجماع ى ه ق عل ، ويطل

 .)5()الشميطية(اسم

                                                 
 .123، ص7، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )1(
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د          ،  506، ص 2تاريخ، ج :خياط ن أحم د االله ب ن عب د ب د محم ا    :)م858/ه ـ244ت(الأزرقي، أبو ولي ة وم ار مك أخب

ا من ا    ار،  جاء فيه البيين،ص  :المؤلف مجهول   ،164، ص1م، ج1929/ه ـ1357لآث و   ،118أنساب الط  وهو أب

ل     ،245البخاري، سر السلسلة العلوية، ص    : ينظر. الحسين، وقيل أبو جعفر، وقيل أبو القاسم        الأصفهاني، مقات

ة اليقظان في   مرآة الجنان وعبر  :)م1366/هـ768ت( اليافعي، أبو محمد بن عبد االله بن أسعد        ،537الطالبيين،ص

 .8،ص2م، ج1970/هـ1390معرفة من حوادث الزمان، بيروت، 
 .167، ص1الملل والنحل،ج: الشهرستاني،65-64فرق الشيعة،ص:النوبختي )3(
ال            سمي بذلك   : الديباج )4( اء والكم ه من البه ان علي ن          :ينظر .لحسنه وبهائه وما آ د ب ر محم و جعف الطوسي، أب

لقب  م، و 1961/ه ـ1381محمد صادق بحر العلوم، النجف،       :ي، تحقيق رجال الطوس :)م1067/هـ460ت(الحسن

أمون  ا بالم ر.أيض ة :ينظ ن عنب اب، ص:اب ر  . 324أنس ؤمنين، ينظ أمير الم ب ب وبيا: ولق اس  :ليعق اآلة الن مش

انهم، ص تح  ،29لزم ي والف ن أب ى ب دين عيس د ال ن محم ي ب ن عل و الحس ي، أب  الأربل

 .393، ص2م، ج1961/هـ1381ة الأئمة، آشف الغمة في معرف:)م1293/هـ693ت(الأربلي
ده            :إن جعفر قال  :هم اتباع يحيى بن أبي الشميط، قالوا      : الشميطية )5( ه وال ال ل د ق يكم وق إن :إن صاحبكم اسمه اسم نب

 .167، ص1الملل والنحل،ج:الشهرستاني:ينظر. ولد لك ولد فسمه باسمي فهو الإمام،فالإمام بعده ابنه محمد
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ه       )1(وقد وصف الطبري   ال عن ا ف         :"، محمد بن جعفر ،فق ا محبب ان شيخا وادع ي آ

ر                    ه جعف الناس مفارقا لما عليه من أهل بيته من قبح السيرة، وآان يروي العلم عن أبي

ه ون عن اس يكتب ان الن د الصادق، وآ ن محم ه". ب ان فاضلا :"وذآر الأصفهاني أن آ

 .)2("مقدما في أهله

ه       ة ل روج والبيع ى الخ وه عل ه وحث ل بيت ه وأه ه أتباع ع حول از اجتم ي الحج وف

ة، فإنك                 ":بالخلافة، فقالوا له   ك بالخلاف ايع ل ابرز شخصك نب قد تعلم حالك في الناس ف

دعوة في أول          . )3("إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان       رفض محمد بن جعفر هذه ال

ه   ى رأي ا الشيخ عل ى غلب ن حسن الأفطس،حت ي، وحسين ب ه عل ه ابن ألح علي ر ف الأم

ابهم وا الن . فأج ا، وحمل ا له ان آاره ة، وآ ى الخلاف ايعوه عل ا فب ه طوع ى بيعت اس عل

ايعوه         )4(وآرها ، فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة لست خلون من ربيع الآخر، فب

 .)5(بالخلافة

رح                       ا فف آثر فيه ه ف د أصيب في إحدى عيني وروي أن محمد بن جعفر الصادق، ق

ه              :" بذلك، وقال  يئا وأن ه ش لأرجو أن أآون المهدي القائم، قد بلغني أن في إحدى عيني

 .)6(" في هذا الأمر وهو آاره لهيدخل

 .لم يجد الباحث في آتب الشيعة أن المهدي القائم في إحدى عينيه شيئا

روى          ة، ف ر بالخلاف ن جعف د ب ة محم باب مبايع ر أس ي ذآ ون ف ف المؤرخ اختل

                                                 
 .125، ص7وك، جتاريخ الرسل والمل )1(
 .537 مقاتل الطالبيين،ص)2(
 .125، ص7، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )3(
ي    بن محمد بن  ابن ظهيرة، جمال الدين ،311، ص 6، ج الكامل:ابن الأثير  )4( ن أب دين ب جار االله بن محمد نور ال

ي  ر عل ـ891ت(بك ريف،       :)م1481/ه ت الش اء البي ا وبن ة وأهله ل مك ي فض ف ف امع اللطي اهرة، 2طالج ، الق

ـ1357 ق   ،296م،ص1938/ه ن الح د ب د االله محم اآهي،أبو عب ـ982ت( الف ار أم   :)م1574/ه ي أخب ى ف المنتق

 .188ص،2ج)بلا ـ ت(القرى، بيروت،
 .125، ص7، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )5(
 .118أنساب الطالبيين، ص: مجهول،537مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني)6(
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ة بنت الرسول                     )1(الأصفهاني ه فاطم ا يسب في د آتب آتاب ع أهل     j، أن رجلا ق  وجمي

ر         . البيت ن جعف د ب ان محم اءه                  وآ ا، فج ه في شيء منه م يدخل ور، ل ك الأم زلا تل معت

بس                د ل يهم وق ه فخرج عل ا حتى دخل بيت يهم جواب رد عل م ي ه فل رأوه علي الطالبيون فق

 .الدرع وتقلد السيف ودعا إلى نفسه، وتسمى بالخلافة

آان بعض   :"، فقد رأى سبب مبايعة محمد بن جعفر، إذ يقول         )2(أما صاحب الفخري  

 ".لك حين رأى الاختلاف ببغداد، وما بها من الفتن وخروج الخوارجأهله قد حسن له ذ

م أحق                      رون أنه ا ي ويين بالسلطة لم ة العل ويرى الباحث أن سبب مبايعته هو رغب

داد       ي بغ اع المضطربة ف روف والأوض تغلال الظ يين واس يهم العباس ن منافس ا م به

 .لتحقيق ذلك

ه          ويقال إنه هو الذي سعا بأخيه موسى الكاظم لدى           دما وشي ب يد عن ارون الرش ه

ه                   :"قائلا لم علي ر يس ن جعف ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت أخي موسى ب

 .)3(، وعدم إذعانه لإمامة موسى الكاظم أخيه"بالخلافة

 :حرآة محمد بن جعفر وموقف العباسيين منها

ي                 )4(بعد أن تمت البيعة    ه عل ره ابن ى أم ة، غلب عل ر، وصار خليف  لمحمد بن جعف

ن            د ب وحسين بن حسن الأفطس،اللذين أساءا السيرة وقاما بقبيح الأفعال،ولم يكن لمحم

ا د فيه ر ي دادي)5(جعف ب البغ ن الخطي ة  )6(، لك ال مخالف ام بأعم ه ق د نفس ر أن محم ذآ

ا                 للعرف السائد آاستيلائه على أموال لإسحق بن موسى العباسي في مكة ، التي ترآه

أمون  دما ولاه الم ه  عن د أهل ين أصحابه،  عن ة ب وة الكعب يم آس ام بتقس ه ق يمن،ثم أن ال
                                                 

ي        ،538ين،ص  مقاتل الطالبي   )1( ن زين د ب ن دحلان،احم راء          :)م1886/ه ـ1304ت( اب ان أم ي بي لام ف خلاصة الك

 .8م،ص1885/هـ1305البلد الحرام، 
 .210ابن طباطبا، ص )2(
 .95، ص2تنقيح المقال، ج:المامقاني )3(
ري : ، ينظر  )م816/ه ـ200(في الثالث أو السادس من شهر ربيع الآخر، سنة           )4( وك     :الطب اريخ الرسل والمل ، ت

 .113، ص2 تاريخ، ج: البغدادي،988، ص3ج
  .990-988، ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )5(
 .133، ص2تاريخ بغداد، ج )6(
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 .وطرح من تلك الكسوة على دوابه ودواب أصحابه، فترك  ذلك آثارا سيئة

انوا يستعدون للقضاء على حرآة             لم يترك العباسيون هذا الأمر يستمر طويلا، وآ

ذا                       وات عسكرية له يمن بق  محمد بن جعفر، إذ قدم إسحاق بن موسى بن عيسى والي ال

ى      وا عل يين، واقترح ين العباس نهم وب ن الصدام بي د م ه لاب ون أن بب،وأدرك العلوي الس

ين                        ة، وحدثت من جانب آخر مفاوضات ب دق حول مك محمد بن جعفر القيام بحفر خن

ي  راق ،وف ى الع ودة إل ال وأراد الع حاق القت ره إس ية ، وآ وات العباس ويين والق العل

ه             الطريق التقى بجند العباسيين بقيادة و      ذا السبب أيضا، فحث رقاء بن جميل الذي جاء له

 .)1(على العودة والتعاون معا للقضاء على هذه الحرآة العلوية

ف     يين، ووص د العباس اة الجن ه لملاق د قوات ر وحش ن جعف د ب تعد محم اس

ذين          :"هذه القوات قائلا  )2(الطبري إنها آانت تضم غوغاء أهل مكة، وبعض السودان ال

 ".ه بمكة، إلى جانب البدويعملون في حمل الميا

ة خمسة آلاف                      ال الكعب ه،بأن تسلف من م ى حرب ر عل وقد استعان محمد بن جعف

دفع              : دينار، وقال  ة، ف ال الكعب نستعين بها على أمرنا، فإذا أفاء االله علينا رددناها في م

 .)3(إليه الحجبة ذلك

ون    ر ميم د بئ ان عن ى الفريق ت   )4(التق ومين انته دة ي ة م ة ، ودارت معرآ بهزيم

م       ة يطلب له أصحاب محمد بن جعفر، وبعث محمد رجال من قريش، فيهم قاضي مك

ن         اء ب ابهم اسحق وورق الأمان والخروج من مكة إلى حيث شاءوا من الأمصار، فأج

 .)5(جميل إلى ذلك، وأمهلاهم ثلاثة أيام يغادرون فيها مكة

د عريت من آسوتها،     فلما آان اليوم الثالث، دخل العباسيون مكة فوجدوا الكعبة ق         

                                                 
 .8، صلاصة في بيان أمراء البلد الحرامخ:ابن دحلان )1(
 .504مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني،391، ص3تاريخ الرسل والملوك، ج )2(
 .540البيين،ص الأصفهاني، مقاتل الط)3(
ي                          : ميمون )4( ن الحضرمي، وهو أخ العلاء الحضرمي، وال امر ب ن ع د ب ن خال ى ميمون ب بئر بمكة منسوبة إل

 .142، ص1مراصد الاطلاع،ج:البغدادي:ينظر. البحرين
 .540مقاتل الطالبيين،ص:الأصفهاني ،992، ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )5(
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جاءَ الحـق وزهـق      (:،ووجدوا عليها مكتوبا  )1(فأمروا بكسوتها بثياب حبر   
ى      )2()الباطِل إِن الباطِـل آـان زهوقـا        وا إل م يمحوه وآتب ، فل

ه  بل نقذِف بِالحق على الباطِلِ فيدمغه فـإِذَا      (،)3(جانب
 .)4() الويل مِما تصِفونهو زاهِق ولكم

ن                 د ب غادر العلويون مكة، وقصد آل جماعة مصرا من ألأمصار، وخرج محم

ة (جعفر ،فأخذ الطريق الموصل إلى ناحية جده، ثم طلب منطقة            ، فتعرضه   )5()جحف

ان                         اس، وآ ي العب والي بن روان من م ن م يم ب ن حك د ب رجل في الطريق، وهو محم

وا داره البيون انتبه ه  الط انتهبوا مال ع أصحابه ف ديدا، فجم ذابا ش ذبوه ع ة ، وع  بمك

لاد               ومتاعه، وآادوا يقتلونه لولا أن أسرع بشداد رحاله فواصل طريقه حتى وصل ب

، وبقي فيها يجمع الجموع، وعلم هارون المسيب والي المدينة بنشاط محمد            )6(جهينة

ن       د ب ار محم ت بأنص كرية، التق وات عس ه بق ث إلي ر، فبع ن جعف رب   جعف

ل                 )7(عند الشجرة  ه، وقت ي عين ر وأصيب ف ، ودار قتال انتهى بهزيمة محمد بن جعف

ودي،                 . آثيرون من أنصاره   د الجل ن زي ى معسكر عيسى ب ى الخروج إل فاضطر إل

ي     ن أب اء ب اج ورج ل الحج احبة لقواف كرية المص وات العس يس الق رئ

وم العشرين من ذي     يطلب منهم الأمان ،فأمناه وصحباه إلى مكة في الي        ،)8(الضحاك

 .)9()م816/هـ201(الحجة سنة

                                                 
 .159، ص2 لسان العرب،ج:ورظالوشي، ابن من: ثياب حبر )1(
 .81آية :سورة الاسراء )2(
 .114، ص2 تاريخ، ج:البغدادي )3(
 .18آية :سورة الأنبياء )4(
 .35، ص2معجم،ج:الحموي:ينظر.قرية على طريق مكة،سميت الجحفة،لأن السيل احتجفها في السنين:جحفة )5(
ى قض           :جهينة )6( ي            قبيلة عربية وثيقة النسب بكلب وتنوخ وتنتمي إل رة الت ة الكبي ل العربي اعة، وهي من القبائ

 .200، ص7دائرة المعارف الإسلامية،ج:بكر: استقرت عند حدود بلاد الدولة النوبية، ينظر
ا         jتبعد ستة أميال عن المدينة،وآان الرسول       :الشجرة )7( ة ويحرم فيه م  :الحموي : ينظر .  ينزلها من المدين معج

 .360، ص3البلدان، ج
ة           هو   ،  )م840/هـ226ت(الجرجرائيالضحاك  رجاء بن أبي     )8( ال الدول ن سهل، وهو من عم ن عم الفضل ب اب

 .993، ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري: ينظر. العباسية ولي ديوان الخراج في أيام المأمون
 .127-126، ص7، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري ،183، ص3 ،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )9(
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ه،                       ة في ه بالخلاف ع ل د بوي ر ق ن جعف د ب احتشد الناس في المسجد حيث آان محم

ه،               ع نفس ه سيف، ليخل بس علي وة سوداء، ول اء أسود، وقلنس ه قب وقام محمد ، وعلي

ن           :"فقال ر ب ن جعف د ب ا محم ي فأن م يعرفن أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن ل

ر       مح أمون أمي د االله الم ه لعب ب، فإن ي طال ن أب ي ب ن عل ين ب ن حس ي ب ن عل د ب م

أمون   د االله الم روه وعب ر مك ا غي ة طائع مع والطاع ة بالس ي بيع ي رقبت ؤمنين ف الم

ا             ي   ... أمير المؤمنين، إلا وقد آانت فتنة غشيت عامة الأرض منا ومن غيرن ألا وأن

ة ، وق      ن البيع ه م وتكم إلي ا دع تغفرت االله مم ي     اس ي الت ن بيعت ي م ت نفس د خلع

ن        ل م د صرت آرج بعي، وق ن أص ذا م اتمي ه ت خ ا خلع ا، آم ايعتموني عليه ب

الى               ا االله تع المسلمين،فلا بيعة لي في رقابكم، وقد أخرجت نفسي من ذلك، وقد رده

  .)1("إلى الخليفة المأمون

ر الصادق          816/هـ201غادر العباسيون مكة سنة      ن جعف د ب ون محم   Αم، يحمل

ل رو  وس ي م أمون ف ى الم ه إل ذي بعث هل، ال ن س ن ب ى الحس  ، )2(موه إل

نة       عبان س ي ش ر ف ن جعف د ب وفي محم دة ت د م  بع

ي  )3(م818/هـ203  ان     ف ة جرج أمون          )4(مدين ة سرخس،وقضى الم ي مدين ل ف ، وقي

ار              ين ألف دين ي      . الديون التي آانت عليه، فبلغت نحوا من ثلاث أمون ف واشترك الم

ده         تشييع جثمانه إلى القبر    ي لح و يضعه ف ائتي          :"، وقال وه ذ م وة من م مجف ذه رح ه

 .)5("سنة

 :عوامل إخفاق حرآة محمد بن جعفر

ب    ي طال اح آل أب ان بسبب ضغط وإلح ة آ ه البيع ى أن طلب ق المؤرخون عل اتف

ه لها     ة، وآراهيت ه بالخلاف دعوة لنفس ي ال رددا ف ان مت ه، فك فه  ،علي د وص وق

                                                 
 .112، ص6،جالكامل:ابن الأثير ،127-126، ص7، جيخ الرسل والملوكتار:الطبري )1(
 .541مقاتل الطالبيين،ص:الأصفهاني )2(
 .189، ص2ج،الجامع اللطيف: ابن ظهيرة،8 ص،2ج،مرآة الجنان: اليافعي،114، ص2تاريخ، ج:يالبغداد )3(
 .119، ص2البلدان،جمعجم :الحموي: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان، ينظر:جرجان )4(
 مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني)5(
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 .بالوداعة والزهد في الخلافة)1(الطبري

ذي                  وآان محمد بن جعفر هو الزعيم العلوي الوحيد في العصر العباسي الأول ال

ه أول               رغم من أن وقف على المنبر في مكة يعلن خلع نفسه من أمرة المؤمنين، على ال

 .)2(من اتخذ منهم اللقب

يرة   ن ذوي الس اره م ض أنص ى بع اده عل ه، اعتم اق حرآت ل إخف ن عوام وم

ة       ري     السيئة،وذلك أغضب أهالي مك روى الطب ه، ف ي وحسين    :"...)3(ومؤيدي ه عل وابن

انوا فعلا          ،بن حسن الأفطس،وجماعة منهم    ا آ وروى ...". أسوأ ما آانوا سيرة وأقبح م

ا في                   ان بارع ة، آ أيضا ، أن علي بن محمد بن جعفر خطف غلاما هو ابن قاضي مك

 .الجمال، بعد أن اقتحم الدار بالقوة

 :المأمون في مواجهة العلويين

أمون في العراق                نتيج ة الم ة الأحداث المتسارعة والاضطرابات التي شهدتها خلاف

ه بيعة علي بن موسى                  والحجاز وخراسان،وانقسام البيت العباسي على نفسه،وما أحدثت

أمون في              Α الرضا  بولاية العهد من انقسامات بين العباسيين أنفسهم،واعتماد الخليفة الم

راهيم              إدارة دولته على العناصر الفارسي     د هو إب ة عباسي جدي ة،ذلك أدى إلى بيعة الخليف

 .)4(م817/هـ202شجع ذلك على قيام حرآة علوية في الكوفة سنة وبن المهدي،

خروج علي بن محمد بن جعفر وأبي عبـد االله أخـي            

 :أبي السرايا

ر                 ن جعف ولي الحسن بن سهل على الكوفة أحد العلويين، وهو العباس بن موسى ب

، والدعوة للمأمون، ولولي عهده علي بن موسى        )5(ره بلبس الخضرة   ، وأم  Αالصادق  
                                                 

 .125، ص7  تاريخ الرسل والملوك، ج)1(
 .539مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني)2(
 .125، ص7  تاريخ الرسل والملوك، ج)3(
ري )4( وك :الطب ل والمل اريخ الرس ر  ،145-144، ص7، جت ن الأثي ل:اب ر ،121،ص6،جالكام ن آثي ة : اب البداي

 .248، ص10،جوالنهاية
م              )5( ى العناصر الفارسية، ول د عل أمون يعتم لم تكن الخضرة شعارا للعلويين، بل آانت شعار الفرس، وآان الم
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 ، ولكن أهل الكوفة رفضوا هذه الدعوة، على الرغم من أن والي الكوفة هو    Αالرضا  

ك،       :"أخ ولي العهد، فقال أهل الكوفة للعباس      ده لأخي م من بع أمون ث دعو للم إن آنت ت

ى نفسك   أ،فلا حاجة لنا في دعوتك، وإن آنت تدعو الى أخيك        و بعض أهل بيتك، أو إل

 .)1("أجبناك

ى النصر، وخابت                   ودهم إل د يق في هذا الوقت آان الشيعة يتطلعون إلى زعيم جدي

ي الرضا،     العلوي، إذ أصر على دعوتهم لطاعة المأمون و       الآمالهم في الوالي     بيعة لعل

 .)2(فأعلنت شيعة الكوفة عصيانها ونبذها طاعته

ائرو  يعة الث ؤلاء الش يين   ورأى ه واد العباس ى الق مام إل ى  الن الانض ارجين عل خ

اس         وي العب ة العل ي الكوف ة وال طاعة المأمون والمبايعين لإبراهيم بن المهدي لمواجه

 .)3(بن موسى بن جعفر، الذي أعلن ولاءه للمأمون

يون        اؤهم العباس ون وحلف ل العلوي انبين ، وجع ين الج ة ب ارك عنيف دارت مع

م        )4()ور، لا طاعة للمأمون   يا إبراهيم يا منص   (شعارهم وا ولاءه ، أي أن العلويين وجه

لإبراهيم بن المهدي العباسي، الذي بايعه بعض العباسيين وأهالي بغداد خليفة بدلا من             

 .)5(المأمون

اء،                    د انتشر الغوغ ذه الأحداث ، فق وآانت الكوفة هي الخاسر الأآبر من جراء ه

اجتمع وج    ت الأرواح، ف ق وأزهق دثت الحرائ ى   وأح لوا عل ة، وحص وم بالكوف وه الق

ة من     : الأمان للعباس بن موسى، والي الكوفة، ثم قدموا على العباس وقالوا له            إن عام

                                                                                                                                            
ويين                اللون الأبيض هو شعار العل ي الرضا، ف اة عل د وف : ينظر . يجد المأمون حرجا في الاحتفاظ بالخضرة ، بع

 . 313الوزراء والكتاب،ص:الجهشياري
 .248ص،10البداية والنهاية،ج:ابن آثير ،1020، ص3، جخ الرسل والملوكتاري:الطبري )1(
 .181، ص2 ،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )2(
م،ج   : ابن مسكويه   ،118، ص 6،جالكامل:ابن الأثير  ،144، ص 7 ،ج تاريخ اليعقوبي :اليعقوبي )3( ، 6تجارب الأم

 .442-441ص
ري )4( وك  :الطب ل والمل اريخ الرس ن الأ ،145، ص7، جت راب ل:ثي ر  ،118، ص6،جالكام ن آثي ة :اب البداي

 .249، ص3العبر،ج:، ابن خلدون249، ص10والنهاية،ج
 .244، ص6،جالكامل:ابن الأثير ،144ص،7، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )5(
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ين                      أخرج من ب ل، ف اس من الحرق والنهب والقت ا يلقى الن رى م د ت معك غوغاء، وق

 .)1(أظهرنا فلا حاجة لنا فيك

وا من محا        ى     ثم رأى العباسيون ، بعد انتصارهم ، أن يتحلل وا عل ويين فول ة العل لف

ه    ن حلفائ ى الخلاص م دم عل ذي أق دي، ال ن الصباح الكن د ب ن محم ة الفضل ب الكوف

 .)2(العلويين، فقتل أبا عبد االله أخا أبي السرايا

ة،                ويبدو أن أهل الكوفة ملوا القتال وضاقوا بهذه الاضطرابات التي سادت المدين

أمون، ف  ة الم م للخليف وا ولائه داد   ورأوا أن يعلن ى بغ ة، إل الي الكوف ن أه د م رج وف خ

 .)3( عفوه عن أهالي الكوفة،طالبين الأمان والعفو، وأعلن المأمون

م تكن إلا                   را من المتناقضات، ول ويرى الباحث أن هذه الحرآة العلوية تحمل آثي

رزت                   ورة، ب حرآة ثأرية عبثية لا تملك قوة الاستمرار ولا يوجد فيها من عناصر الث

الح ا المص ويلا،     فيه تمر ط م تس ريعة ول داثها س ت أح لطة ، وآان ي الس اع ف  والأطم

 .وآانت تعبيرا عن السخط والغضب تجاه السلطة العباسية

 :العلويون في اليمن

آان لبلاد اليمن نصيب من الحرآات العلوية التي حدثت في الأمصار الإسلامية،             

ن موسى       ، شهدت بلاد اليمن حرآة علوية قام ب       )4(م816/هـ200ففي سنة    راهيم ب ها إب

ة                  . بن جعفر، تزامنت هذه الحرآة مع حرآة محمد بن إبراهيم وأبي السرايا في الكوف

ه وأصحابه،                      يمن في جماعة من أهل لاد ال ى ب فقد خرج إبراهيم بن موسى من مكة إل

يطرة عليها تباك  ،للس تم اش م ي ن موسى العباسي، ول و اسحق ب ذاك ه والي آن ان ال وآ

ه،                   بينهما، فقد آثر اس    راهيم وقتال ة إب ة من دون مواجه ادر الولاي ن موسى أن يغ حق ب

                                                 
 .145، ص7، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري ،181، ص2 ،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )1(
داء   ،122، ص 6الكامل،ج:ابن الأثير  ،154، ص 7، ج ملوكتاريخ الرسل وال  :الطبري )2( ، 2المختصر، ج  : أبو الف

 .23ص
 .249، ص3 ابن خلدون، العبر، ج،181، ص2 ،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )3(
 .124،ص7، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )4(
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 .)1(ونجح إبراهيم في السيطرة على بلاد اليمن، وبدأ يحكمها

ه اسم                    وا علي يمن، حتى أطلق الي ال لكن إبراهيم بن موسى، أساء الحكم، ونكل بأه

 .)2(، لكثرة من قتل في اليمن من الناس وسبي وأخذ من الأموال)الجزار(

زل  ن    ع ي ب ن عل د ب ل محم ي، وأرس ى العباس ن موس حق ب أمون اس ة الم الخليف

د تغلب                         ان ق ذي آ ن موسى ال راهيم ب ة إب ى رأس جيش لمحارب موسى بن ماهان، عل

البيين، فكانت                          ه من الط ن موسى ومن مع راهيم ب ان إب ن ماه يمن، فحارب اب على ال

راهي            ان إخراج إب ن هام د تمكن اب رة وفاصلة، وق ن موسى من    بينهما وقعات منك م ب

ى                )3(اليمن طريدا  ، لكن إبراهيم بن موسى ظلّ يتردد بين القرى التي حول صنعاء، إل

 .)4(أن جاءه عهد من الخليفة المأمون ، وذلك لاستدراجه، وإخضاعه

غ                       ا بل ة، فلم ى مك يمن وذهب إل ن موسى، فخرج من ال لم يستقم الأمر لإبراهيم ب

ة،  . )5(لمخزوميمكة آان واليها آنذاك يزيد بن حنظلة ا       خاف منه فحفر خندقا حول مك

 .)6(ولما دخل إبراهيم مكة قتل يزيد المخزومي، وبعض أصحابه، وأقام فيها

ن موسى   راهيم ب زم إب ار ع راق، انه ي الع رايا ف ي الس ورة أب ى ث ا قضي عل فلم

د                    ه عن د تشفع ل د ق ي العه فطلب الأمان من المأمون، وآان علي بن موسى الرضا ول

 .)7(عفا عنهالمأمون ف

د موت الرضا                داد بع ى بغ أمون إل ، جاء   )م819/ه ـ203( سنة  Αوعندما جاء الم

                                                 
ري )1( وك :الطب ل والمل اريخ الرس ارة الي   ،124، ص7،جت دين عم م ال ن نج ارة،أبو الحس ي عم من

ي ـ569ت(الحكم ق:)م1186/ه ق وتعلي اريخ اليمن،تحقي ة .د:ت ة جامع ود، مكتب ليمان محم ن س حس

 .135،ص)ت.بلا(الأزهر،
 .135-134تاريخ اليمن،ص:عمارة  )2(
ي       : اليماني ،237-236، ص 1الإآليل، ج : الهمداني ،542، ص 2 ،ج تاريخ اليعقوبي :اليعقوبي )3( زمن ف  بهجة ال

 .25-24تاريخ اليمن، ص
 .134-131، ص1الإآليل، ج:لهمدانيا )4(
 .124، ص7تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري،543، ص2،جاليعقوبيتاريخ : اليعقوبي)5(
 .543ص،2،ج اليعقوبيتاريخ: اليعقوبي)6(
 .363-361،ص2م،ج1960/هـ1380القرشي،باقر شريف،حياة الإمام موسى بن جعفر،مطبعة النجف، )7(
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ه     ي ظل ا ف ي آمن داد، وبق ى بغ ى إل ن موس راهيم ب نة  )1(إب ل س ي أوائ وفي ف ، وت

 .)2(م827/هـ212م، وقيل سنة 825/هـ210

ن                      د ب ن أحم رحمن ب د ال ا عب د قاده أما الحرآة العلوية الثانية في بلاد اليمن، فق

نة   ع ب س ي طال ن أب ي ب ن عل ر ب ن عم د ب ن محم د االله ب ـ207ب تغلة 822/ه م، مس

ة         ذه الحرآ ذت ه يمن، واتخ ي ال ي ف زاع القبل طربة، والن اع المض  الأوض

ان    )5( مرآزا للثورة، وانضمت إليها قبيلتا الاشاعر      )4(وزبيد)3(منطقة عك   وعك، وآ

يم   لاد ال ي ب يين ف ولاة العباس الم ال و مظ ورة ه ام الث بب قي ك س  ن ، وذل

ن آل         ا م ه للرض ل دعوت ذي جع رحمن ال د ال ايعوا عب الي فب خط الأه ار س  أث

  .)6(محمد

لم يسمح المأمون بنجاح هذه الحرآة ، إذ استقرت أوضاع الدولة العباسية، ونجح             

 .)7(في القضاء على الفتن والخلاص من آثير من أعدائه والخارجين على طاعته

ا حا   ف موقف أمون، أن يق ع     ورأى الم ة ويمن ات العلوي اه الحرآ ما تج ا وحاس زم

ا ى  . تكراره ا إل اه أمان ف، وأعط ى رأس جيش آثي د االله عل ن عب ار ب ده دين فبعث قائ

                                                 
ين الحس   )1( ن الأم يعة، ط :ينيالعاملي،محس ان الش رم  1أعي ة آ  ـ1372، مطبع ، 418، ص5م، ج1954/ه

يد حسن الصدر  اظمي، الس هدين، ط  :الك ارة المش ي عم رمين ف ل الح ة أه ربلاء،  2نزه ت، آ ل البي ة أه ، مطبع

 .70-69م، ص1965/هـ1384
املي )2( يعة، ج:الع ان الش ي،417، ص5أعي ا القم د رض اس محم اب،:، عب ى والألق ، 3طالكن

 .311، ص1 ج،)م1969/ـه1389(النجف،
ن أزد        :عك  )3( ن عدنان ب ا ب ن الديش ى عك ب ة، تنتسب إل ة عدناني ة آهلاني اطق   . قبيل ة تسكن المن وآانت القبيل

 .735، ص1معجم،ح:الحموي: اء في تهامة اليمن، ينظرالمحيطة بمدن زبيد والكور
د (ماهاآان هناك واد يسمى زبيد، بنى فيه محمد الزيادي مدينة جديدة فس      :زبيد )4( وادي،     )زبي ذا ال ى ه ، نسبة إل

 .37-36 تاريخ اليمن، ص:عمارة: ينظر. وتقع تهامة اليمن، ومعظم سكانها من الأشاعرة
ن سبأ               :الأشاعر )5( . قبيلة آهلانية قحطانية، تنتسب إلى الأشعر بن أزد بن يشجب بن عريب من زيد بن آهلان ب

دينتي     ة والحصيب، ينظ      ويسكنون المناطق حول م داني : ر القحم رة العرب،ص     :الهم ن حزم   ،554صفة جزي  :اب

 .306جمهرة أنساب العرب،ص
 .168، ص7تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)6(
 .169، ص7تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري،180-189،ص3تاريخ اليعقوبي،ج: اليعقوبي)7(
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د         ر عب ان وآث ه الأم رض علي يمن، وع لاد ال دا ب ار قاص رج دين وي، وخ ائر العل الث

داد،                الرحمن أن يقبل هذا الأمان، وآفّ عن المقاومة ، وخرج في صحبة دينار إلى بغ

 .)1(م822/هـ207فوصلها في آخر ذي القعدة سنة 

البيين                ع الط وقد تغير الخليفة المأمون في معاملته للطالبيين بعد هذه الحرآات فمن

 .)2(من الدخول عليه، وأمرهم بأخذهم بلبس السواد

 :الخلفية المعتصم والثائر الصوفي

ي                 رهم م ا وأآث ا وتنافس ويين نشاطا وتحمس ر العل ة أآث ى     آان الزيدي لا للوصول إل

ة في العصر العباسي الأول، آانت      ورات العلوي ر الث ا أن أآث د اتضح لن السلطة، وق

ة             أنهم أحق بالخلاف زيدية ، وهذا يرجع إلى انتشار تعاليمها في ألأمصار الإسلامية، ب

م           . من غيرهم ، وأن الذين في السلطة غاصبون لحقهم         تكينوا ول دأوا أو يس م يه ذا ل وله

ة والسعي                     يمنعهم ما تع   يين، من المطالب دي العباس ى أي ل وتشريد عل ه من قت رضوا ل

 .لتحقيق غاياتهم في الوصول إلى الحكم

ذهب، وآانت         آان محمد بن القاسم من أهل العلم والفقه والدين والزهد وحسن الم

ن     ان م يض، وآ ن الصوف الأب ا م بس ثياب ان يل ه بالصوفي؛لأنه آ اس تلقب ة الن عام

 .)3(لورع في نهاية الوصفالعبادة والزهد وا

ا أرسل   ة، ومنه وه الزيدي ه وج ة، والتف حول ة الرق ي مدين دعوة ف وره لل دأ ظه ب

ف،                         ين أل ر من أربع ه أآث اطق المجاورة، حتى استجاب ل ه في المن أتباعه للدعوة إلي

ى       دها إل ل بع ان،ثم رح رو بخراس رب م ز ق ل حري ى جب ل إل م انتق اس، ث ه الن وبايع

ان  ي ات )4(الطالق احب      ، الت م ص ه اس ق علي بح يطل ى أص ه، حت زا لدعوت ذها مرآ خ

                                                 
 .118، ص6الكامل،ج: ابن الأثير،180-179، ص3تاريخ اليعقوبي،ج: اليعقوبي)1(
 .169، ص7تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)2(
 .282 ابن عنبة، أنساب،ص،52، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج )3(
ان )4( دانِ:الطالق ال          بل ل، ق لاث مراح روز ث رو ال ين م ا وب خ ، بينهم روز وبل رو ال ين م ان ب دهما بخراس  أح

 .491، ص3معجم، ج: آثيرة،الحمويأآبر مدينة بطاخارستان، طالقان، ولها نهر آبير وبساتين: الاصطخري
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 .)1(الطالقان،وآانت دعوته للرضا من آل محمد، وبايعه بها ناس آثير

ن طاهر                       د االله ب وذه، فبعث عب ن القاسم وتوسع نف د ب علم العباسيون بظهور محم

قائد شرطته الحسين بن نوح على رأس جيش ، للقضاء على ثورته، واشتبك الطرفان              

وح              فلحق وده ن ت الهزيمة بالجيش العباسي، وأجبر العباسيين على إرسال جيش آخر يق

بن حيان بن جبلة ، لكن العلويين ألحقوا به الهزيمة أيضا، وذلك ما دعا ابن طاهر بأن 

حب     ه، فانس ى قوات ب عل ي التغل ت ف رة نجح رى آثي وات أخ ده بق  يم

 .)3(وتفرق أنصاره،، إذ اختفى بها)2(إلى مدينة نسا

ة                     اس دأ جول ا من أن يب ه خوف م يترآ تمر ابن طاهر يبحث عن محمد بن القاسم، ول

ذي نجح                   رح، ال جديدة من الصراع، فعهد إلى احد قواده وهو إبراهيم بن غسان بن الف

 .)4(في إلحاق الهزيمة به وقبض عليه ، وسلمه إلى ابن طاهر في نيسابور

ن طاهر أبقى            )5(وقد ذآر الاصفهاني     د االله ب ه          ، أن عب ى جانب ن القاسم إل د ب محم

ه بكور          رة من بايع ه لكث ثلاثة أشهر يريد بذلك يعمي خبره على الناس آيلا يغلب علي

ى                         ابور إل ادر نيس اب، تغ ا قب الا عليه ة بغ خراسان، وآان ابن طاهر يوجه في آل ليل

ة                   ى الخليف ا تحمل الأسير إل اس أنه وهم الن الي    .جهات متفرقة، حتى ي وفي إحدى اللي

ة                       المظلم ى الخليف ن القاسم إل د ب ليمان بحمل محم ن س راهيم ب ة أمر ابن طاهر قائده إب

 .المعتصم في بغداد

                                                 
 .386مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني،224-223تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)1(
ا                         :نسا )2( ا فتحوا خراسان قصدوها، وهرب منه ذا الاسم، أن المسلمين لم ان تسميتها به مدينة بخراسان، وآ

هؤلاء نساء والنساء لا يقاتلن، فننسى      : رجلا قالوا أهلها، عدا النساء، حتى إذا دخلها المسلمون، ولم يروا فيها           

ذلك       موها ب وا، فس ا ومض ن ترآوه ال مم ود رج ى أن يع ا الآن إل ا(أمره ا , )نس بة اليه ائي(النس ر)نس : ، ينظ

 .283-282، ص8معجم البلدان،ج:الحموي
ري)3( وك، ج : الطب ل والمل اريخ الرس فهاني،242، ص7ت البيين،ص : الأص ل الط ن ا ،384-376مقات راب  :لأثي

 .219، ص5الكامل،ج
ه             )4( ى مكان ه عل م فدل ن القاسم بعشرة آلاف دره د ب  : ينظر . يذآر الطبري، أن عامل نسا رشا أحد أنصار محم

 .224، ص7تاريخ الرسل والملوك، ج
 .584 مقاتل الطالبيين،ص)5(
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د                     ا محم ة التي يمتطيه وق الداب أما الخليفة المعتصم فإنه أمر بأن تنزع القبة من ف

ن   رأس، تصغيرا م داد حاسر ال دخل بغ ه، في ن عمامت أن يجرد م ر ب م، وأم ن القاس ب

 .)1(م835/هـ219 في أواخر شهر ربيع الثاني سنةودخل محمد بغداد. شأنه

 .أمر الخليفة المعتصم بحبسه، وأجرى عليه طعاما، ووآل به قوما يحفظونه

د                   ة عي ال في ليل انتهز محمد بن القاسم فرصة انشغال القائمين على سجنه بالاحتف

 .)2(الفطر، للفرار من سجنه

د روى الأصفهاني ب مقراضا لقص )3(وق دا طل ع ، أن محم ام بتقطي افره، وق أظ

 .الفراش على شكل سيور صنع منها سلما، استخدمه في الفرار من نافذة سجنه

فهاني ذآر الأص م، في ن القاس د ب ير محم ي مص ون ف ف المؤرخ دة )4(اختل ، ع

ة                  ذهب الرواي ا، وت روايات، تذهب الرواية الأولى إلى أنه رجع إلى الطالقان فمات به

ة أن        الثانية إلى أنه انحدر إلى وا      ة الثالث ذآر الرواي ه المرض فمات، وت سط، إذ اشتد علي

ذي أمر             محمد بن القاسم توارى أيام المعتصم والواثق، ثم قبض عليه في عهد المتوآل،ال

 .بسجنه فمات في السجن

ه    ":فيقول)6(أما ابن عنبة  .اختفى فلم يعرف له خبر    :أنه)5(وروى الطبري  لما قبض علي

غداد فحبسه المعتصم أياما وهرب من حبسه فأخذه وضرب             عبد االله بن طاهر أنفذ إلى ب      

 ."عنقه، وصلب بباب الشماسية وهو ابن ثلاث وخمسين سنة

ي       ي العصر العباس ة ف ورات العلوي ة الث ي خاتم م ه ن القاس د ب ورة محم ت ث وآان

أن محمد لم يمت وأنه حي يرزق، وأنه يخرج  ":وذهب أتباع محمد بن القاسم إلى       ،الأول

                                                 
 .584مقاتل الطالبيين،ص: الأصفهاني،224، ص7تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري)1(
م        )2( ة ألف دره ن القاسم بمائ ري : ينظر . نادى منادي المتعصم في الطرقات يعد آل من يدل على اب اريخ  :الطب ت

 .224، ص7الرسل والملوك، ج
 .224، ص7 تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري ،586  مقاتل الطالبيين،ص)3(
 .384-376  مقاتل الطالبيين،ص)4(
 .224، ص7 تاريخ الرسل والملوك، ج)5(
 .282نساب،صأ )6(
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ال           فيملؤها عدلا   آما ملئت جورا، وأنه مهدي هذه الأمة، وأآثر هؤلاء بناحية الكوفة وجب

 .)1("طبرستان والديلم وآثير من آور خراسان

 :ويمكن تلخيص أسباب فشل ثورته بما يأتي

د      )2(آانت الدولة العباسية قوية في عهد الخليفة المعتصم        ، واعتماد العباسيين على عب

ة  )3(لقواد في إخماد ثورتهاالله بن طاهر ، وهو من أعظم ا  ،فضلا عن قلة الإمكانات المادي

 .والعسكرية

ائهم ـ أي    ":لم يشهد عصر الواثق حرآات شيعية وقد وصفه الفخري من أفاضل خلف

أمون في           ان يتشبه بالم ا فصيحا شاعرا، وآ ا فطن ه   العباسيين ـ وآان فاضلا لبيب حرآات

 .)5(وسمي بالمأمون الأصغر. )4("وسكناته

ده ،                 وآانت   د سياسة وال مدة خلافة الواثق قصيرة ، فهي أقل من ست سنوات واعتم

 .وهي الاعتماد على العناصر الترآية، وهي بعيدة عن التشيع

ال                 ويين، فق ان آل أبي طالب       ":وقد أشار الأصفهاني إلى تسامح الواثق مع العل وآ

ا         وا أي ى تفرق يهم، حت دور الأرزاق عل ه، ت ي أيام ن رأى ف ر م ين بس م مجتمع

ل ا.)6("المتوآ ن طباطب ال اب ه        ":)7(وق ي عم ى بن ة، أحسن إل ق ـ الخلاف ي ـ الواث ا ول لم

 ."الطالبيين وبرهم

يؤثر العلويين ويتولاهم من دون      آان   أن جمهورا آبيرا من المسلمين       ويرى الباحث 

ة                       ر ناحي رون أن آل فتق جاءهم من غي ذلك، ي م ب ان العباسيون على عل العباسيين، وآ

هو سهل التلافي والرتق،وأنهم الخصم الذي يخاف جانبه؛لأنهم يشترآون في            العلويين، ف 

                                                 
 . 53، ص4مروج الذهب، ج: المسعودي)1(
 .209الفخري، ص:ابن طباطبا )2(
 .492، ص2الخطط،ج:المقريزي،48فرق الشيعة،ص:النوبختي ،314،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )3(
 .215الفخري،ص:ابن طباطبا )4(
 .227ريخ الخلفاء،صتا:السيوطي )5(
 .578 مقاتل الطالبيين،ص)6(
 .275فخري،صال )7(
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م        jالسبب الذي قامت عليه الخلافة العباسية وهو القرب من رسول االله             ا آانت له  ، وربم

 .الأفضلية في نظر الشيعة

بهم               و اء علي من بني الحسن والحسين، راق ام أبن ورة هي مق ة المن لما آانت المدين

يهم            العباسيون سر  اس السفاح، فأغدق عل و العب ة أب ا، وإذا آان موسم الحج جمعهم الخليف

يهم   ، وربما أرادوا بهذا أن يحدبوا      الخلافة ليغضوا النظر عن  العطايا، ومنحهم الهبات      عل

 أيام الشدائد التي مرت عليهم في عهد أسلافهم من بني أمية، إلا أن ذلك لم يكن                  ينسوهمو

ان   الذي هم أولى به،      حقهمالحسد وازدياد الشعور بضياع     إلا معززا لدواعي الغيرة و     وآ

 .ذلك أآثر إيلاما لهم

د     هو  أول صدع صدعت به الدولة العباسية، ويرى الباحث أن    د بن عب خروج محم

النفس الزآية بالمدينة، ولولا ما ظهر من الحيطة والحذر، والتدبير من المنصور              ذو  االله  

ذا           ذورة محمد   وعزيمته، مكنته من القضاء على ثو      راهيم بالبصرة، وه ه إب ة وأخي الزآي

ل الع  ا جع يينم ي باس ككون ف ى        يش ة عل ددوا المراقب يهم وش يقوا عل م، فض ي عمه  بن

رج        ية، فخ ة العباس ب الدول ى قل ويين إل ع العل تد تطل نهم، واش ارزين م روفين والب المع

ادي سنة                   د اله ار بمكة في عه ذي ث ين    م، فحيل ب   786/ه ـ169الحسين بن علي ال ه وب ين

 .مراده، وقتل بفخ قرب مكة

ا شمال             ارا بمصر مخترق ا م د االله، فاتجه غرب هرب من تلك الموقعة إدريس بن عب

اك                   ة وأسس هن ايعوه بالخلاف رة وب ه البراب أفريقيا حتى أتى المغرب الأقصى فاجتمع علي

 .دولة الأدارسة

ة العباسية   أما أخوه يحيى بن عبد االله فاتجه نحو الديلم، إلا أن قربه من           مرآز الخلاف

ويين، والتضييق على من                  .حتم عليه الفشل   ة العل وذلك دعا الرشيد إلى التشديد في عقوب

 .بقي في المدينة منهم، وجاء بموسى الكاظم بن جعفر الصادق إلى بغداد ليقيم تحت نظره

ة             د الخليف  ويرى الباحث أيضا أن خطر العلويين على الدولة العباسية قد اشتد في عه

الهم من الشر،               المأمون، الذي رأى أن      ا ين رجال الدين يميلون إلى العلويين ويكرهون م

ون            ا يرغب بعض م يهم ب ه  فأراد أن يتقرب إل ار            في وتهم، فاخت ، فيكسر حدتهم ويضعف ق
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م تكن          Α منهم علي الرضا     ه رأى أن النتيجة ل الذي يتولاه أآثر الشيعة وولاة عهده، لكن

ه وإن        د أغضب  العباسيين أصحاب                 على ما يرغب، فإن د فق ذا العه ويين به أرضى العل

الدعوة، فثاروا عليه وخلعوه واختاروا من بينهم عمه إبراهيم بن المهدي، فلم يكن أمامه                

ا                         تخلص من الحسن بن سهل،بأن وضع قوم ما يربأ به هذا الصدع، إلا أن أحتال في ال

اولوه بأسيافهم،ثم مات عقب ذلك علي بن موسى الرضا ى  Α تن وم  ذلك إل ، فنسب ق

 .المأمون  أيضا

ويين والتشيع لعلي بن أبي طالب                   ن    Α ظل المأمون بعد ذلك على ولاء العل ، وأعل

ل                   املهم بمث ذلك في آلامه وفي آنيته، حتى إذا رأى منهم إلى الخروج والثورة، شرع يع

الإقامة بمرأى منه فأمر إلا يدخلوا عليه، وأمرهم ب،ما آان يعاملهم به أبوه بعد ثورة اليمن

 .في بغداد أو في سامراء، بعد تأسيسها

رى الباحث أيضا أن  اس وي اء بني العب وا في التعامل خلف عاختلف ان ، العلويينم فك

ه تعامل                  ا المهدي فإن السفاح يتعامل معهم بحذر، أما المنصور فقاتلهم في آل الأماآن،أم

م سياسة         معهم بشيء من التسامح، أما الهادي والرشيد والمأمو        اتبعوا معه ن والمعتصم ف

 .العصا والجزرة، أما الأمين والواثق فكانت أيامهم أآثر هدوءا للعلويين

دة العصر              وقد   استمر هذا النزاع والتنافس السياسي بين العباسيين وآل علي طوال م

 .العباسي الأول، وآان سببا من أسباب ضعف الدولة العباسية

ة وصلة ال ود والمحب م نلحظ ال ا ل ذا م ويين، وه ين العباسيين والعل ارب ب رحم والتق

رد          دي والتم روح التح ة ب ة المليئ ال الانتقامي ة وردود الأفع روح الانفعالي ن ال ر م ظه

  .والغطرسة التي ظهرت على تصرفاتهم وتعامل بعضهم مع بعض، بكل قسوة وعنف

أ             و ا مسبقا،    يرى الباحث أن الثورات العلوية في العصر العباسي الأول، غير مهي له

ة المسبقة، وآسب            تفتقر إلى عناصر حيوية آثيرة، منها التنظيم السري والإدارة والدعاي

دين  ار والمؤي تهمالأنص ة ب .  وتهيئ ط الكفيل دن   ووضع الخط ار الم ورة، واختي اح الث نج

دعم              والأمصار التي يكثر فيها المؤيدين وتتمتع بموقع عسكري وموارد اقتصادية مهمة ت

 .بتعاد عن تلك المدن الفقيرة آمكة والمدينة والا،الثوار
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لم يفلح العلويين في العصر العباسي الأول بالإطاحة بالدولة العباسية على الرغم من 

قاموا بثورات متعددة، ولم يشرك العباسيون العلويين في الحكم ولم يمنحوهم فرصة            أنهم  

نهم       د وعلي     إلا فيما ندر ولأشخاص يعدّهم العباسيون من مظاهريهم، م  الحسن بن محم

 .بن موسى الرضا والعباس بن موسى

ون آانت سريعة ومستعجلة                    ا العلوي ام به ورات التي ق  حدثت   والملاحظ أن تلك الث

ا  وآانت النتيجةنتيجة لموقف استفزازي وانفعالي مع الحكام،   ذا آانت  .قتل القائمين عليه  ل

ر إلى ال  ،الثورات العلوية غير مضمونة النجاح    ة المسبقة، فضلا     لأنها تفتق تنظيم والدعاي

عن الإمكانات المحدودة للثوار العلويين الذين غالبا ما يخذلهم أنصارهم في معارك آانت 

 .مصيرية لهم
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 :تمهيد

د رأى    ة ، وق اب الخليف ن انتخ د م ة ورضاها، لاب ات الأم ق غاي لمون لتحقي  المس

اة الرسول  د وف ه بع ى تحقيق عوا إل ك وس ر ،فقjذل ا يك وا اب لمون وانتخب ارس المس د م

 اختيارا منهم، ولم يعتمدوا في اختيارهم على أمر أو نص من صاحب  )رض(الصديق

ة  ايعوه، والمبايع وه ،ب د أن انتخب ريعة، وبع ة  : الش مع والطاع ى الس دة عل ي المعاه ه

أحكام للخليفة فيما فيه من رضا االله سبحانه وتعالى، آما يعاهدهم الخليفة بالعمل فيهم ب             

ذا التع  . كتاب وسنة رسوله  الالدين من    ة         وه ة والأم ين الخليف د ب د والتعاق ، هو معنى     اه

وة     ون الق ة تك ذه البيع دي، فه ا يتصافحان الأي ا آان ة فإنهم وس البيع ن طق ة، وم البيع

 .الحقيقية للخليفة، والإلزام بالوفاء بها بما يوجبه الدين والشريعة الإسلامية

ز في          )رض( الصديق أصبحت البيعة لأبي بكر    دة وأسلوب ونظام متمي  بداية جدي

أسلوب حكم المسلمين واستمرارا لدولتهم العظيمة، وقد تميز الخليفة أبو بكر في سن                

ى       : أسلوب آخر في طريقة الانتخاب، وهي      اس عل ده الن ه ويعاه أن يختار هو من يخلف

ة انه وق. السمع والطاع ور واستحس ة رضا الجمه ذه الطريق د لاقت ه ك وق ه، وذل بول

 .العمل هو ولاية العهد

ل  )رض(واستمر هذا الأسلوب آذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب       إذ شكل قب

ة للمسلمين     نهم خليف أة انتخبت    . وفاته هيأة من آبار الصحابة لينتخبوا من بي ذه الهي وه

ن      ى ب  عثمان بن عفان ليكون خليفة وبايعه المسلمون، وبعد مقتله انتخب المسلمون عل

 .أبي طالب، وبايعوه بالخلافة

اء بني                       فيان أول خلف ن أبي س ة ب ع معاوي ة الراشدة، اتب وبعد انتهاء عصر الخلاف

اختيار الخليفة من بعده من عشيرته الأدنين ابنه يزيد بن معاوية، وأخذ البيعة             في  أمية  

اء من                 ة، وصار الخلف ة وراثي ة   بله، وبهذا الأسلوب والطريقة أصبحت الخلاف  ني أمي

ى البيت الأموي           ,يعهدون على هذا النمط،      ة مقتصرة عل ك أدى   . أصبحت الخلاف وذل

ك الحروب                       ار ذل ا، فأث ر جديرين به ؤهلين وغي ر م إلى وصول حكام إلى السلطة غي

ردوا               ذين انف ة أخرى، ال ة من جه ة،وبني أمي والفتن والنزاعات بين المسلمين من جه
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دة    راف عدي رت أط وهم وظه ر منافس لطة، وآث ة  بالس ا المؤهل ت أنه  أدع

ة ويين  للخلاف م الأم دما رأوا تحك لمين عن ادة المس ار ق د آب د شخصية عن ،وتكوّنت عق

را،         بالسلطة وانفرادهم بها   ك بالمسلمين آثي أخرهم          و، فأضر ذل ببا في ت ك س أصبح ذل

ة في شخص                     وضعفهم، ا المتمثل ادة السلطة العلي ا أصلح لقي  واختلفت الآراء في أيهم

 . المؤمنين أو الإمام؟الخليفة أو أمير

ين المسلمين وتوزعوا               وهذا الاختلاف في الرأي والأسلوب أحدث شرخا عميقا ب

ة                ,بحسب الآراء والأطماع     ذه الفرق رأي أو ذاك، أو مع ه ذا ال أصبحوا متفرقين مع ه

اب االله              وأَمـرهم شُـورى     (:أو تلك، ولم يرآنوا ولم يتفقوا على ما جاء في آت

 .،ليكون نهجا وبرنامجا وأسلوبا خاصا في اختيار الخليفة)1() ...بينهم

ى السلطة                 وآانت  .وأصبحت القوة هي الطريق الوحيد والأفضل في الوصول إل

 .السلطة الوراثية والانفراد بالحكم سببا مباشرا في زوال الحكم الأموي

ة اتبع العباسيون الأسلوب نفسه الذي اتبعه الأمويون في جعل السلطة وراث        وفي  .ي

م يتعظ         اء، ول ك الأخطاء    وعقد ولاية العهد لأآثر من واحد من الأخوة والأبن ا من تل

 .التي رافقت الدولة الأموية وما سببته من فتن وشرور

ة العباسية ،وأصبح                      د في الدول ة العه بدأ السفاح والمنصور تأسيس العمل بولاي

 .دة في الدولة الإسلاميةالنظام الوراثي الاستبدادي في السلطة من المشاآل المعق

ل                       ى التقات م إل ى السلطة، حتى وصل الأمر به ه عل تنافس البيت العباسي فيما بين

ا ل . وشن الحروب للوصول إليه لطة، وقت ه بالس ي لمطالبت ن عل د االله ب ل عب دأ بمقت ب

ة                         ك حدثت في الدول ا، وحوادث أخرى من ذل أمون عليه ه الم الأمين لتنافسه مع أخي

 .حث ذلك فيما يتعلق بولاية العهد في العصر العباسي الأولوسنب. العباسية

                                                 
 .38آية :سورة الشورى )1(
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 لمبحث الأولا
 ولاية العهد من السفاح إلى الهادي

 )م787-749/هـ132-170(

ر المنصور ،         )1(عقد عبد االله السفاح ولاية العهد      ه أبي جعف  لرجلين من بعده، أخي

ر المنصور السلطة،                    و جعف ولى أب ا ت ن موسى، فلم أن       فابن أخيه عيسى ب فِ ب م يكت  ل

ه، وسعا للقضاء         أعمق من ذلك بحصرها في عائلت ل راح  يفكر ب ا عباسية، ب جعله

ى      هم عل يين أنفس ين العباس ى صراع ب افس إل ذا التن ول ه يه، وتح ع منافس ى جمي عل

ه المهدي من                    ولي ابن السلطة، ورأى لزاما عليه أن يحرم ابن أخيه من ولاية العهد وي

 .بعده

 :هيوف ينتابه من ثلاث جهات قوية تنافسه على السلطة ورأى المنصور أن الخ

ذآر                      ادة ونباهة ال منافسة عمه عبد االله بن علي له على السلطة ، لما آان له من قي

ل   ان والموص ي خراس ة ف وش الدول ر جي دبر أم ان ي ه آ ي العباس؛لأن ي بن ف

ه   وقد أظهر هذا التخوف لأبي مسلم الخراساني عندما جاءه الخبر بو          .والجزيرة فاة أخي

 .والبيعة له

ا الأخرى دة   ؛أم ن ش ه م رى ل ان ي ه آ اني فإن لم الخراس ي مس وة أب ن ق ه م  فخوف

ة رجلا آخر                   خالتمكن في حياة أ    ار للخلاف م يخت ع المنصور ث ه، وباستطاعته أن يخل ي

 .)2(يكون تحت تصرفه وسلطانه، فيعود الأمر لأهل فارس

ب،           وهي أقوى هذه الجهات، فخوفه من ب      : أما الثالثة  ن أبي طال ي ب ني عمه آل عل

ان               : وأخصهم ن الحسن المحض؛فك د االله ب ن عب د ب آل المحض، المتمثلة بشخص محم

                                                 
ن                  757/هـ136في سنة    )1( ن موسى ب م، عقد السفاح لأخيه أبي جعفر المنصور، ومن بعده لأبي جعفر عيسى ب

ه ودف                   ى    محمد بن علي ولاية العهد، وآتب العهد بذلك، وصيّره في ثوب وختم عليه بخاتمه وخواتم أهل بيت ه إل ع

ى   ن موس ى ب ر. عيس ن الأثي : ينظ ل:راب يد أم،25-24،ص5، جالكام ر س رب،ص  :ي اريخ الع ر ت  ،183مختص

 54،ص الدولة العباسية تاريخ:الخضري
 .104،ص10البداية والنهاية،ج: ، ابن آثير151-149الفخري،ص:  ابن طباطبا)2(
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 .)1(يتخوف أن يخرج عليه طالبا الخلافة

 :مطالبة عبد االله بن علي بالسلطة

اة د وف ية،  )2(عن وش العباس دا للجي ي قائ ن عل د االله ب ان عب فاح آ اس الس ي العب  أب

ه        وآان في طريقه إلى      روم، فبعث المنصور ببيعت د           )3(بلاد ال ه مع أبي غسان يزي  إلي

ن زياد اس   ،اب ي العب ب أب رين  ،حاج ى قنس ع إل ة    )4(فرج ن قحطب د ب ر حمي ، فأحض

ال         ه، فق انوا مع ذين آ واد ال ا  :الطائي،وجماعة من الق ا     تم ؤمنين أب ر الم شهدون أن أمي

فاح،قال  اس الس دي    ":العب ي عه و ول روان فه ى م رج إل ن خ ه ، فش)5("م هدوا ل

ي  ن عل ى عيسى ب زه وآتب إل وي مرآ ه، وق ام ل ر أهل الش ايع أآث ذلك،وبايعوا، وب ب

ه، وأدعى   ام ل واد وأهل الش ة الق ة ومبايع ه بالخلاق م بحق يين يعلمه ره من العباس وغي

وهنا بدأ العباسيون    . )6(وتوجه بقواته يريد العراق   ،صحة عهد أبي العباس السفاح إليه     

 .اطر جسيمة تهددهم وهم في بداية تأسيس دولتهمخهناك متنافسون على السلطة وي

د أن يمهل                ه لا يري ى السلطة ، لكن د االله عل ه عب آان المنصور يخاف منافسة عم

ه                       ع ب ا يتمت رغم مم ى ال اندة من العباسيين عل  عمه عبد االله بالتوسع والتحضير والمس

ة ا                  من د جيوش الدول ان قائ ه آ اس، وأن ة       مكانة رفيعة في بني العب لعباسية في معرآ

ى رأس الجيوش ليغزو          )7(الزاب ه السفاح عل ذي بعث د ال ، وهو والي الشام، وهو القائ

                                                 
 .104،ص10 ابن آثير، البداية والنهاية،ج،151-149ابن طباطبا، الفخري،ص)1(
ا في       ،م753/ه ـ136 ذي الحجة     12ر، وتوفي بها في      أصيب بالجدري، وهو بالأنبا    )2( ن فيه  ذي الحجة  12ودف

 .120ص،6ج، الرسل والملوكتاريخ:الطبري،253ص،2ج، اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي:م، ينظر753/هـ136
ي    )3( وه ف ه أخ وفي في ذي ت وم ال ي الي ة ف ع بالخلاف ة 12(بوي ـ136 ذي الحج ر)م753/ ه ن : ينظ اب

 .25 -24ص 5جالكامل،:الأثير
: وآانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب وصلة من جهة حمص، ينظر            ،وهي آورة بالشام منها حلب    :قنسرين )4(

 . 440،ص4معجم البلدان،ج:الحموي
 .150الفخري،ص:ابن طباطبا )5(
وبي )6( وبي :اليعق اريخ اليعق ا ،250-249، ص2،جت ن طباطب ري،ص: اب ر ،150الفخ ن آثي ة : اب البداي

 .63-61،ص10والنهاية،ج
روان                  )7( ادة م الزاب الكبير أحد فروع نهر دجلة التي دارت بالقرب منه المعرآة الفاصلة مع الجيش الأموي بقي

 .320،ص7 المنتظم،ج:ابن الجوزي: ، ينظرم749/هـ132بن الحكم،الذي انهزم فيها الجيش الأموي سنة 
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ر                      ن الأخي ا أعل اني حينم لم الخراس ق والخوف لأبي مس بهم الروم، وقد أظهر هذا القل

 .)1(البيعة له

ان يظن أن البساط الأحمر يوضع تحت                راق، وآ توجه عبد االله بن علي نحو الع

تجاهلا دهاء المنصور ومكره، الذي استعد له بكل إمكانات الدولة، وقال لأبي             قدميه م 

رك       :مسلم ة لحرب            )2(ليس لعبد االله بن علي غيري، وغي ى الموافق را الرجل عل  ، مجب

ه صراع عباسي   ذا الصراع لأن ي ه ه ف د أن يحشر نفس لم لا يري و مس د االله ، وأب عب

اح          آان يتمنى لو خسر عدوه أبو     أنه  عباسي، ولو    ان لا يرت  جعفر هذه المنافسة؛لأنه آ

ى           . ولا طمئن له   ه إل ر، صار ب لكنه قبل هذا العرض بعد امتناع، وخرج في جيش آبي

ة           )3(الجزيرة ن قحطب د ب د         )4(، وهناك انضم إليه القائد الهارب حمي م أن عب د أن عل ، بع

 .)5(االله بن علي خطط لقلته

د م     رأى  جعفر المنصور  اأبويرى الباحث أن     ي        لاب ن عل د االله ب ن الحرب مع عب

ة، وأن وجوده                        ة العباسية الفتي ان الدول دد آي ه يه ه أيضا أن وإيقافه عند حده، ورأى في

د من                   تهم فلاب يخلق مشاآل آثيرة ربما تطيح بطموحات بني العباس في استمرار دول

 .إبعاده

تأسيس   فعل لإنكار فضله وأثره في ه ردََّ دأما عبد االله بن علي فكان خروجه وتمر       

ان      دة، آ ارك عدي ي مع ي ف ن عل د االله ب اني عب لم الخراس و مس ل أب ة ، قات  الدول

لم ألا يعترضه                    )6( أهمها وقعة نصيبين    و مس ة ، وأمر أب د االله من المعرآ ، فهرب عب

ادى الآخرة سنة                أ   754/ه ـ137أحد، وآان ذلك يوم الثلاثاء لسبع خلون من جم م، لج

                                                 
 .105-104،ص10 البداية والنهاية،ج:ابن آثير )1(
 .64-63،ص10البداية والنهاية،ج:ابن آثير ،26-24،ص5،جملالكا:ابن الأثير )2(
روم من                           :الجزيرة )3( د ال رات من داخل بل ة ومضر ومخرج الف ار ربيع ى دي تقع بين دجلة والفرات، وتشمل عل

 72-71المسالك والممالك،ص:الاصطخري: ينظر.  مسافة يومينملطية
 .108فرق الشيعة،ص:النوبختي: سان، ينظرالطائي، وهو أحد ولاة الخليفة هارون الرشيد في خرا )4(
 .64-61،ص10البداية والنهاية،ج: ابن آثير،25-24،ص5،جالكامل:ابن الأثير )5(
ين الموصل سنة                    :نصيبين )6( ا وب مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، بينه

 .76،ص1،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي: ينظر. أميال
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 .)1( عامل البصرة وبقي مختفيا عندهإلى البصرة عند أخيه سليمان بن علي

ه   د أخي ه عن م أن ه، فعل ا، وظل يبحث عن د االله مختفي ال المنصور و عب دأ ب م يه ل

م              سليمان بن علي    فوجه يطلبه، فأنكر أن يكون عنده خوفا عليه من بطش المنصور، ث

ع        عهد أمان   ، فكتب له أبو جعفر      طلب الأمان  ن المقف أغلظ   )2(على نسخة وضعها اب ، ب

ي الع ان ف ة، وآ ك بحيل ي ذل ه ف ال علي روه، وألا يحت ه بمك ق ألا ينال ود والمواثي ه

ان               للت، أو دسست، فالمس     فعفإن أنا   :الأمان لّ من الإيم ي، وفي ح راء من بيعت مون ب

 .)3(والعهود التي أخذتها عليهم

ي مع                             ن عل د االله ب ر عب ى أبي جعف دم عل ك المواثيق التي أبرمت، ق ى تل بناء عل

ليمان ه س نة  أخوت ن البصرة س ـ139 وعيسى م ي  )4(م756ه ام ف الحيرة، فأق و ب ، وه

ده                  ي عه ن موسى ول د أن   .منزل عيسى بن علي، ثم حبسه المنصور عند عيسى ب وبع

ه، ونكث                        در لقتل ة والغ أصبح عبد االله بن علي بقبضة المنصور، أخذ يفكر في الحيل

                                                 
اريخ، ج )1( ري،ص  ،250-249،ص2اليعقوبي،ت ا، الفخ ن طباطب ة   ،150 اب ر، البداي ن آثي  اب

 .63-61،ص10والنهاية،ج
ور وآتب له ، وله رسائل وألفاظ       صالكاتب المفوه، أسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح والمن          :ابن المقفع  )2(

ة،ويقال             ة ودمن اب آليل ا من المجوسية       صحيحة، وآان متهما بالزندقة، وهو الذي صنف آت ذي عربه ل هو ال  ب

اد،                        : إلى العربية، قال المهدي    ن زي ى ب اس، ويحي ن إي ع ب ع، ومطي ن المقف ما وجد آتاب زندقة إلا واصله من اب

ال الأصمعي                    : قالوا ا فصيحا، ق ذا فاضلا بارع ان مع ه احظ، وهو رابعهم،وآ ع من        : ونسي الج ن المقف ل لاب قي

م، 762/ه ـ145وقتل ابن المقفع سنة . قبيحا أبيته، وإذا رأيت حسنا أتيتهنفسي، إذا رأيت من غيري    : أدبك؟ قال 

ه،                        على يد سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، نائب البصرة، وذلك أنه آان يعبث به ويسب أم

ى س    : وإنما  آان يسميه ابن المعلم، وآان آبير الأنف، وآان إذا دخل عليه يقول ا ـ عل تهكم ـ   السلام عليكم بيل ال

م اتفق أن         :ما منعك من سكوت قط، فقال    : وقال لسفيان بن معاوية مرة    . ك، ث ر من آلام ك خي صدقت، الخرس ل

ل                   ورا وجع ه تن أحمى ل المنصور غضب على ابن المقفع فكتب إلى نائبه سفيان بن معاوية هذا أن يقتله، فأخذه ف

ه،             ن                    يقطعه إربا إربا ويلقيه في ذلك التنور حتى أحرقه آل ال اب م تحرق، ق ه آيف تقطع ث ى أطراف وهو ينظر إل

ه                     : خلكان لا آذان، والصحيح أن ل ب ومنهم من يقول أن ابن المقفع نسب إلى بيع القفاع، وهي من الجريد آالزنبي

داه                       ى تقفعت ي ه حت ى الخراج فخان فعاقب د استعمله عل ان الحجاج ق ن  : ينظر . ابن المقفع وهو أبو دارويه آ اب

 .96،ص10والنهاية،جالبداية :آثير
 .63-61،ص10 البداية والنهاية،ج: ابن آثير،150 الفخري،ص: ابن طباطبا)3(
 .257،ص2،ج اليعقوبيتاريخ: م، ينظر754/هـ137ذآر اليعقوبي ذلك على أنه سنة  )4(
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دار أساسه         تلك العهود والمواثيق التي أعطاها له، أمر أبو جعفر ، فبنى             له بيت في ال

ه                    بيكون نص : الملح، وقال  اء، فسقط علي ك البيت الم م أجرى في أساس ذل  عيني، ث

 .)1(فمات

و                     بعد هزيمته بالمعرآة فعل عبد االله بن علي فعلا لا يليق بشرف بني هاشم وعل

ا                 ة، فأم  اسمهم في ميادين القتال، فإنهم آانوا يرون الفرار عارا لا تحتمله أنفسهم الأبي

واده          ال     : ظفر وإما قتل، ولكن عبد االله قال لأحد ق رى؟ فق ا ت ل      : م أرى أن نصبر ونقات

ى مروان، فقلت              بّح االله مروان     : حتى نموت، فإن الفرار قبيح بمثلك، وقبلا عبت عل ق

احتواه                .جزع من الموت ففر      ا معسكره، ف ى العراق تارآ رّ إل فلم يعجبه هذا الرأي وف

 .)2(أبو مسلم

ث أ  رى الباح ور       ن قوي ى المنص رب عل لان الح ي إع ي ف ن عل د االله ب رار عب

و       لمي التفاوضي ه لوب الس ان الأس رعا، وآ ا ومتس ان خاطئ ة، آ ه بالخلاف ومطالبت

ه أن لا       ان الأجدر ب ألأصلح لحصوله على موقع حساس في قيادة الدولة العباسية، وآ

ى              د   يعطي المنصور الفرصة لإزاحته آمنافس قوي على السلطة ، ويكون عل ل ق  الأق

ة،                        ة بني أمي ى دول ارة في القضاء عل ود جب حافظ على سمعته، وعلى ما بذله من جه

دا للجيوش                        ه قائ ى موقع دير عل ل تق ى أق افظ عل د ح ه ق اس، أو أن ة بني العب وقيام دول

ه بتولي                   .العباسية د خذل اس السفاح ق ا العب ي أن أب ن عل ر      لقد رأى عبد االله ب ه ابي جعف ت

 .سى ولاية العهد، وعيسى بن موالمنصور

د االله       يذآر ني المؤرخ  يجد الباحث أحدا من    لمو ى عب د إل  أن أبا العباس السفاح عه

ي                  ن عل د االله ب ك، وأن عب ى ذل دل عل ة أو نص ي بن علي ولاية العهد، ولم تظهر وثيق

دي،         :  حاعتمد في مطالبته بالسلطة على قول السفا       ي عه من خرج إلى مروان فهو ول

فاح بولا   د الس ن عق ى     لك ى ألغ ن موس ى ب ر وعيس ي جعف د لأب ة العه  ي

                                                 
وبي : م، ينظر  764/ه ـ147سنة   )1( وبي   :اليعق اريخ اليعق ر    ،258-254،ص2،جت ن الأثي ل :اب -24ص،5ج ،الكام

  .63-61ص،10البداية والنهاية،ج:ن آثير اب،25
وبي )2( وبي :اليعق اريخ اليعق ر ، 258-254،ص2، جت ن الأثي ل:اب ا  ،24ص،5،جالكام ن طباطب ري، :اب الفخ

 .57تاريخ، ص: الخضري،63-61،ص10البداية والنهاية،ج: ابن آثير،150ص
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 .ذلك آله

السعي لخلع عيسى بـن موسـى مـن ولايـة العهـد             

 :وإبعاده عن السلطة

لم الخراساني                بعد القضاء على تمرد عمه عبد االله بن علي، وقضاءه على أبي مس

ى      ه عل ين ل وى المنافس ن أق كرية بوصفهم م ية والعس احة السياس ن الس تهم ع وإزاح

وي  (ذ أبو جعفر المنصور   السلطة،أخ ى الحد من            )الرجل الق بتصفية منافسيه فتوجه إل

نهم            يما م ة بالسلطة ،ولاس ، فقضى   )آل المحض  (خطورة العلويين ومنعهم من المطالب

راهيم في الحجاز والبصرة                  ه إب ة وأخي نفس الزآي د ال د أن خلت     . على ثورة محم وبع

د   ،الساحة من اشد منافسيه      أثير    ق ي والتفت إلى ابنه محمد المه ر وأصبح ذو ت د رآه آب

ة    ود والعام ن الجن وب م ي        ,ومحب ي بن لطة ف ى الس ديد لان تبق ه الش ن حب لا ع فض

ه حصرا دون الآخرين                ،العباس راح  .راح يطمح أآثر فأراد أن تكون السلطة في بيت ف

اس السفاح في                ليسعى إلى خلع و    و العب ي عهده عيسى بن موسى الذي فرضه عليه أب

 .)1(ولاية العهد

د المهدي  ده محم ي ول ا ف اليب عديدة ،وجعله اً وأس لك طرق ذلك س ا ،ول ة منه الغاي

 .إجبار عيسى بن موسى على الرضوخ لخلع نفسه من ولاية العهد

ام السفاح حتى                         ة من أي ارة الكوف د وإم ة العه ى ولاي لم يزل عيسى بن موسى عل

ة ا                764/هـ147سنة   ه ولاي ى توليت ر المهدي عزم المنصور عل م     م، فلما آب د ، آل لعه

ه ويج    ن يمين ه ع ه ويجلس ان يكرم ك، وآ ي ذل ى ف ن موس ى ب ن لعيس دي ع س المه

اره ى )2(يس ه أب دي علي ديم المه ع نفسه وتق ى خل ي معن ال المنصور لعيسى ف ا ق ، فلم

يا أمير المؤمنين آيف بالإيمان عليّ وعلى المسلمين من العتق والطلاق، وغير   : وقال

 .)3(ذلك؟ ليس للخلع سبيل

                                                 
 .105،ص10البداية والنهاية،ج: ،ابن آثير24-22،ص5الكامل، ج: ابن الأثير)1(
 .105-104،ص10البداية والنهاية،ج: ابن آثير:  ينظر)2(
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ه ويباعده               لذا ا وبعد ه  ر علي رفض من جانب عيسى بن موسى أخذ المنصور يتغي

ان يجلسه عن                   ه، وآ ه قبل دخول علي أذن للمهدي لل ه، فأخذ ي ة ل إجراءات عقابي وقام ب

أذن للمهدي                     م صار ي دي، ث الجلوس بجانب المه ؤذن لعيسى ب يمينه مجلس عيسى، ي

ذي ظل صامتا        ولعمه عيسى بن علي ثم لعبد الصمد بن علي ثم لعيسى بن م             وسى، ال

ثنِ                             م ي ك ل م أخذ الضرر بعيسى يتسع ويأخذ أشكالا أخرى، لكن ذل يئا، ث لا يشكو ش

 .)1(عيسى بن موسى وأصر على البقاء على موقفه الرافض

دة                      اليب جدي ذه الحال وأخذ يفكر بوسائل وأس ى ه لم يهدأ أبو جعفر المنصور عل

ؤثرين      تمكنه من إبعاد عيسى بن موسى عن ولاية العهد،           ربين والم ففكر بوساطة المق

ي                ن عل ه عيسى ب من الرجال أصحاب الحظوة والنفوذ في البيت العباسين فأرسل عم

ه من المحرضين                    ه بأن ن موسى اتهم بوساطة لإقناع عيسى بن موسى، لكن عيسى ب

 .)2(ومن الداعين لذلك

ن موسى،إنما  ر المنصور أن عيسى ب ي جعف ه وشى لأب ي فإن ن عل ا عيسى ب أم

ه  : ريد الخلافة لابنه موسى فابنه من يمنعه من القبول، فقال له    ي دده وخوف ذا  )3(ته ، وبه

 .طرقة المنصور وسندان المهديمأصبح عيسى بن موسى بين 

د، ورأى أن   ة العه كه بولاي ن موسى وتمس ن إصرار عيسى ب ئس المنصور م ي

ه،           الأالوسائل و  ع مع م تنف اس ل ى أمر    ساليب التي اتبعها ووساطات بني العب دم عل فأق

الربيع بن يونس بخنق عيسى بن موسى؛لأنه قد وصله أن موسى هو من يحرض أبيه               

ويمنعه من الخلع، فقام الربيع بن يونس فخنق موسى بحمائله، وهو يصيح االله االله في                 

غ منك             : دمي، فلما رأى ذلك أبوه قال      واالله يا أمير المؤمنين ما آنت أظن أن الأمر يبل

ك في   وما عنه فها أنا ذا أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي أحرار   هذا آله فاآفف     أمل

                                                 
وبي )1( وبي :اليعق اريخ اليعق ر  ،235،ص2،جت ن الأثي ل:اب ر ،24،ص5،جالكام ن آثي ة : اب البداي

 .105،ص10والنهاية،ج
ن    ،23،ص5،جالكامل:ابن الأثير  ،235ص،2، ج تاريخ اليعقوبي :اليعقوبي )2( ا  اب ن   ،155الفخري،ص :طباطب  اب

 .105-104،ص10 البداية والنهاية،ج:آثير
 24-23،ص5،جالكامل:ابن الأثير )3(
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ايع        .سبيل االله فصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين           دي، فب ة للمه وهذه يدي بالبيع

 .)1(المهدي ثم جعل عيسى بن موسى بعد المهدي

ا           قد ذآر الفخري أن المنصور      و ن موسى م حرض جنده، فكانوا يسمعوا عيسى ب

يا بن أخي أنا واالله أخافهم عليك وعلى نفسي فإنهم          : شكا ذلك من فعلهم فقال له     يكره، ف 

وا         ل أيضا           . يحبون هذا الفتى فلو قدمته بين يديك لكف ك، وقي ى ذل إن : فأجاب عيسى إل

ه ولأوده وأشهد                  م، ل المنصور اشترى منه ذلك بمال قدره إحدى عشر ألف ألف دره

 .)2(على نفسه بالخلع

ة  دة ولاي ت م ه المنصور    وآان نة عزل ر س لاث عش ة ث ى الكوف ن موس ى ب  عيس

 . بعدها، واستعمل محمد بن سليمان بن علي بدلا منه

ا                      اليب المنصور ذاته ة فسلك أس اد المهدي ثاني ر المنصور ع وبعد وفاة أبي جعف

ادي،                        ه موسى اله ا في ولدي د ، وجعله ة العه ع من ولاي لإجبار عيسى بن موسى للخل

م  يد، وعل ارون الرش د      وه دي ق ار المه ن أنص م م ي هاش ن بن ة م دي أن جماع  المه

ادي، فأسره                        ة لموسى اله د، والبيع ة العه ن موسى من ولاي خاضوا في خلع عيسى ب

ة                    ة الرحب ه، وهو بقري دوم علي ن موسى بالق أحس   )3(ذلك آثيرا وآتب إلى عيسى ب ، ف

بدلا منه روح   عيسى بنواياه وما يراد منه فامتنع عن القدوم، فعزله المهدي، واستعمل            

ن موسى    ى عيسى ب دي بالضغط عل ح المه ه، وأل ة للإضرار ب ى الكوف اتم عل ن ح ب

ا        ال فيه د لموسى                  : وبعث إليه رسالة يتهدده ق ة العه ع من ولاي نِ أن تخل م تج إنك إن ل

رون استحللت منك بمعصيتك ما يستحل من أهل المعاصي، وإن أجبتني             االهادي، وه 

ا   عوضتك منها ما هو أجدى عليك و          ه المهدي            .)4(أعجل نفع ه، فوجه إلي دم علي م يق فل

اس فكر                    اد العب ا ع ه، فلم عمه العباس بن محمد رسالة وآتاب يستدعيه فلم يحضر مع

                                                 
 .105،ص10البداية والنهاية،ج: ابن آثير،24،ص5،جالكامل:ابن الأثير )1(
 .105،ص10 البداية والنهاية،ج: ابن آثير،155،صطباطباابن  )2(
 .55، ص5، جالكامل:ابن الأثير: قرية عند الكوفة، ينظر:الرحبة )3(
اب،ص  :الجهشياري ،143،ص10،جتاريخ الرسل والملوك  : الطبري )4( اروق عمر    ،178-177الوزراء والكت ، ف

 .101تاريخ،ص
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ألف           د ب روخ القائ ن ف د ب رة محم ا هري ه أب ؤثر، فوجه إلي نالمهدي بأسلوب آخر م  م

د     ا عن ولهم جميع رهم أن يضربوا طب بلا وأم نهم ط د م ل واح ع آ ل م  أصحابه وجع

ا شديدا، ودخل          اع عيسى روع ولهم فارت ه، فوصلوا سحرا وضربوا بطب دومهم إلي ق

 .)1(فلم يقبل منه وأخذه معه بالقوة،عليه أبو هريرة وأمره بالشخوص معه

را                    دي، إذ ذآ ى المه ن موسى عل وقد وصف ابن الأثير وابن آثير ؛قدوم عيسى ب

ام أي       محمد  أنه نزل دار     ى المهدي ولا         بن سليمان في عسكر المهدي، فأق ا يختلف إل ام

ا   دى مكروه يء ولا يب م بش ي      ،يكل س ف دي فجل وس المه ل جل ا قب ر يوم ه حض  وأن

ع، وقد اجتمع أنصار المهدي على خلعه فثاوا به ـ وهو في المقصورة ـ   يمقصورة الرب

تم    بح الش تموا عيسى أق موه وش ى هش د حت اب بالعم م فضربوا الب اب دونه أغلق الب ف

ابر أهل     وأظهر المهدي إنكاره    لما فعلوه، فبقي الحال على ذلك أياما إلى أن آاشف أآ

ا        محمد  بيته، وآان أشدهم عليه      ه إيمان را علي أبى وذآ ه المهدي ف ليمان،وألح علي بن س

من أهله وماله فاحضر القضاة، والفقهاء وعده، فأفتوه بما رأوا،فأجاب إلى خلع نفسه،     

م، وضياعا ب            ع      .الزاب وآسكر  فأعطاه المهدي عشر آلاف ألف دره ع نفسه لأرب وخل

 .)2(م777/هـ160من المحرم سنة 

ى الجامع                     م خرج إل تهم، ث ه وأخذ بيع وبايع للمهدي ولابنه موسى الهادي أهل بيت

 .)3(وأعلمهم بخلع عيسى والبيعة للهادي ودعاهم إلى البيعة فبايعوه

 :محاولة الهادي لإبعاد الرشيد عن ولاية العهد

دها المنصور في بيته، لن تخلو من المنافسة حتى           اآما أر بعد أن صارت الخلافة     

و     ع نح ع يتطل هم، لأن الجمي اء أنفس وة أو الأبن ين الأخ د، وب ت واح ي بي ت ف و آان ول

الأقوى                    ة، وأقصد ب ذه المكان ى ه الزهو ورفيع المكانة، ويبقى الأقوى هو من يصل إل

 بعد أن فرغ المهدي من        هو من بيده السلطة والجيش وله أتباع ومؤيدين ولديه المال،         
                                                 

اريخ )1( وبياليعقوبي،ت ر  ،253،ص2،ج اليعق ن الأثي ل:اب ر ،55-54،ص5،جالكام ن آثي ة : اب  البداي

 .433ص،10والنهاية،ج
 .433،ص10 ج،55-54،ص5 ،ج253،ص2،جالمصدر نفسه )2(
 .433،ص10البداية والنهاية،ج: ابن آثير،55،ص5،جالكامل:ابن الأثير )3(
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يد، أراد أن                 ادي والرش ا في أولاده اله د وجعله إزاحة عيسى بن موسى من ولاية العه

ة                     ا الأفضل لتسنم الخلاف يميز بينهم، فأراد أن يرتب بحسب ما آان هو يراه، في أيهم

داعمين                     رز ال رار، ومن أب من بعده، وآلنا يعلم أن الرشيد له ما يدعمه ويسانده في الق

ا             له   أمه الخيزران والبرامكة، وآان للرشيد موقعا في نفوس العامة والبيت العباسي لم

ة   ن الفطن ه م اس     ول ي العب ن بن ة م ور، وأن الأغلبي ية والحض وة الشخص ذآاء وق ال

والقادة قريبين منه، فأراد المهدي أن يخلع الهادي والبيعة للرشيد ، أو يجعله في العهد               

دوم              بعد أخيه الرشيد، فبعث إليه       ه في الق وهو بجرجان في المعنى فلم يفعل، فبعث إلي

غ                       ا بل ده، فلم ه، فسار المهدي يري دوم علي ع من الق عليه، فأبى وضرب الرسول وامتن

 .ولم يتم له ما أراد. )1(وماتمسموما ماسبذان، أآل طعاما 

ولى    ذي                    )2(بعد أن ت ادي ال ين اله ى السلطة أشده ب افس عل غ التن ادي بل ة اله الخلاف

 في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر، وآان يساند الهادي قواد جيشه الذين خلعوا           رغب

ه    :الرشيد وبايعوا لجعفر، وحرضوا العامة فقالوا      يد       . لا نرضى ب ادي الرش  ،وأمر اله

 .)3(فاجتنبه الناس وترآوا السلام عليه

دم     ى ع ه وتحرضه عل اندين ل وى المس ن أق زران م ه الخي ت أم يد فكان ا الرش أمّ

اندتهم ، ا ة ومس ه، فضلا عن دعم البرامك ا ل ا حق د التي تراه ة العه ازل عن ولاي لتن

د            يس عليك من        أن  ولاسيما آبيرهم يحيى البرمكي، الذي غضب منه الهادي بع ل ل قي

ه            مَِ :أخيك خلاف إنما يحيى يفسده، فبعث الهادي إليه وتهدده وقال ل ين    ل دخل بيني وب  ت

 .)4(أنا حتى أدخل بينكما؟من : أخي وتفسده عليّ؟،فقال يحيى

                                                 
ع الأول سنة                 )1( ـ           787/ه ـ170توفي لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربي ة عشر شهرا ه أربع م، وآانت خلافت

ن ب        وبي ال: باذ، ينظر  ايس عوهو ابن ست وعشرين سنة، ودف وبي   :يعق اريخ اليعق ري  ،285،ص2،جت اريخ  :الطب ت

 .428،ص6، جالرسل والملوك
 )16(هسن وم، وولاه أبوه العهد     761/هـ144م، ولد الهادي سنة     785 أغسطس   4/هـ169 محرم سنة    22في   )2(

 .285،ص2،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبيسنة، 
 .178-177والكتاب،صالوزراء :،الجهشياري142،ص10تاريخ الرسل والملوك، ج:الطبري)3(
ري )4( وك،ج:الطب ل والمل اريخ الرس ياري ،147،ص10 ت اب،ص:الجهش وزراء والكت ن  291ال اب

 .181-180 الفخري،ص:طباطبا ابن ،،79-77،ص5الكامل،ج:الأثير
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ل                  اد أن يقب ة،بل آ ا بمنصب الخلاف د مهتم ي عه ارون الرشيد وهو ول ولم يكن ه

بالتنازل لجعفر بن موسى الهادي، لولا إلحاح الخيزران ويحيى البرمكي وتشجيعهما             

 .)1(شرعي في الخلافةلله على الصمود في وجه أخيه الهادي والحفاظ على حقه ا

ادي  د اله ا تأآ ة  ولم ع ولاي ى خل يد ويحضه عل ي يحرض الرش ى البرمك أن يحي

د، أحضره اله ىاالعه ال يحي ذره أن يكف،فق ك، وأن ه ذل م عن د أن عل ر : دي بع ا أمي ي

ى نك           اس عل رآتهم            ثالمؤمنين أنك إن حملت الن انهم، وإن ت يهم أيم ان هانت عل  الأيم

ة،قال    د للبيع ك أوآ ان ذل ده آ ر بع م بايعت لجعف ك ث ة أخي ى بيع قت وسكت صد: عل

د الرشيد لصغر سنه،وأن        عنه،لأن يحيى آان يرى أن يكون جعفر في ولاية العهد بع

دأ الأوضاع،أو يظهر                    دة حتى ته يحيى البرمكي طلب من الرشيد أي يخرج للصيد م

 .)2(هناك حلّ آخر

ك           خلعيحاول  بقي  الهادي  ويرى الباحث أن     د ذل ان يري  أخيه ويولي ابنه مكانه وآ

تى الطرق والإم افس  بش لطة والصراع والتن دى التمسك بالس ا نلاحظ م ات، وهن كان

ه        ق علي ذي تنطب ه ال اآم، لا يرضى بأخي و الح ه ه ت نفس ان البي و آ ى ول ا حت عليه

أ استراتيجي         مواصفات الخلافة، ويريد أن يولي الذي لم يزل طفلا صغيرا، وهذا خط

 .وقع فيه العباسيون أدخلهم في المهالك والفتن

ده من             له  أوفي سؤال س   الهادي ذات مرة للرشيد عندما آان يجلس في مجلسه وعن

ال            :بني العباس وقواده،وقال له    ر؟ فق ام الأم يا هرون آأني بك وأنت تحدث نفسك بتم

وإني لأرجو أن يفضي الأمر اليّ وأنصف من ظلمت، وأصل من قطعت،              :... الرشيد

دي،     وأجعل أولادك أعلى أولادي، وأزوجهم بناتي، وابلغ ما تحب من           حق الإمام المه

ه ألف            : فقال له الهادي   م أمر أن يحمل ل ك، فأجلسه في صدر مجلسه، ث ذلك الظن ب

ا                      ا في الخزائن،فليأخذ م ه م ألف دينار، وأن يحمل إليه نصف الخراج، وعرض علي

                                                 
 .181، الفخري،صطباطباابن  ،78،ص5،جالكامل:ابن الأثير)1(
 .147،ص10ج/سل والملوكتاريخ الر:،الطبري284،ص2،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )2(
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 .)1(أراد ففعل ذلك

خرج الهادي إلى مدينة الموصل فمرض بها واشتد مرضه، وهنا لعبت الخيزران  

ى ال ي       ويحي ى البرمك رت يحي زران أم را ، إذ أن الخي ا وخطي ي دورا مهم برمك

ة،           يد الخلاف لم الرش ال بتس م يمت           (بالاستعداد للاحتف ا ل ادي حي زال اله ا ي ، فكتب   )وم

يحيى الكتب من الرشيد إلى جميع العمال بوفاة الهادي، وأنه قد ولاهم ما آان ويكون،               

ب  يرت الكت ادي س ات اله ا م ذه ال. )2(فلم ى ه ى  وعل رى أن يحي إن الباحث ي ة ف رواي

ادي،           البرمكي و  ل اله ر قت ا من دب زران هم ى            الخي ة إل  حتى يضمنوا أن تصل الخلاف

 .الرشيد

ادي          ى اله ة موس ي خلاف يد ف ارون الرش ا ه ر به ي م عبة الت روف الص إن الظ

ر                       ى حد آبي زران، شجعت إل ة والخي ين البرامك ه ب ة خلافت وضياع شخصيته في بداي

ت في البلاط العباسي وتبلورها فقد أمر الرشيد في أوائل عهده بسجن            على نمو التكتلا  

 .)3(أو إبعاد الأشخاص الذين تعاونوا مع أخيه الهادي

                                                 
 .429،ص6ج/تاريخ الرسل والملوك:الطبري ،287،ص2،جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )1(
 .436-435،ص10البداية والنهاية،ج:، ابن آثير183الفخري،ص: ،ابن طباطبا274،ص5الكامل،ج:ابن الأثير)2(
 .436-435،ص10البداية والنهاية،ج: ابن آثير،275-274،ص5،جالكامل:ابن الأثير )3(
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 المبحث الثاني
 ولاية العهد بين الرشيد وأولاده الثلاثة

ا فعلاه    يد أبهلم يتعظ الرشيد لما جرى من ولاية العهد في ع       ه وجده المنصور وم

ة                     في عيسى بن موسى،    ع نفسه من ولاي ه لخل ادي ب ه أخوه اله  ولم ينتبه أيضا لما فعل

ايع                    أ نفسه ليب ع في الخط ك ويق د ذل العهد، فلو لم يعاجله الموت لخلعه، ثم يأتي هو بع

ة م (لأولاده الثلاث أمون والقاس ين والم ى    )ألأم وم عل افس المحم ذا التن تمر ه ،ويس

ذي قبل          ،فكان  السلطة ة ال ن الخليف ع اب ر أن يضع       آل خليفة يخل ه من غي د لابن م يعه ه ث

 .لذلك بيان أو دستور يثبت به ملكه

اطر ال و ى المخ يون إل ه العباس م ينتب داؤهم  تل ر أع د أن آث م بع يط به ت تح ي آان

ار والتطلعات                 روات ، فضلا عن الأفك المتربصين بهم الشر والطامعين بالسلطة والث

 وآانوا يرون أنهم أولى بها التي آانت تنافسهم على السلطة   ودهم ، هالتي ظهرت في ع   

 .منهم

تهم      ى دول ق عل وف والقل ابهم الخ يين ينت اء العباس ذا إن الخلف اء  ، ل كوا لإبق تمس

ع الآخرين        فوضعوهاالسلطة أو الخلافة بأيديهم،   ك من ائهم، وذل م أبن اس له أقرب الن  ب

ا  لطة العلي ر بالس ن التفكي ة(ع روط   )الخلاف ل الش دهم آ ي أح ت ف و آان ى ول  حت

 .ت مادام هو لا أخو خليفة ولا ابنهوالمؤهلا

رارات المصيرية التي                  اذ الق وعلى صاحب السلطة العليا أن يكون حذرا في اتخ

ه                     د تنطبق علي ة الجدي ار الخليف تهم حياة المسلمين فيما يتعلق بالسلطة وان يكون اختي

ة                  ذلك تطبيق العدال آل مؤهلات وشروط الخلافة التي رآها المسلمون، حتى تضمن ب

ل   و تقرار والعم ن والاس ى الأم ة عل اواة والمحافظ ى المس نة  عل اب االله والس ق آت وف

ة السياسية التي ظهرت             . النبوية والابتعاد عن المسميات الجديدة والمصطلحات الديني

اآل      ق مش رقتهم وخل د ف ا تزي ر مم لمين أآث دم المس دة؛لأنها لا تخ ة الراش د الخلاف بع

 .ماعية واقتصاديةعديدة للمجتمع سياسية ودينية واجت

 :توزيع الرشيد عقود ولاية العهد على أولاده
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ه           791/هـ175في عام    م، بايع هارون الرشيد؛لابنه محمد بالعهد من بعده، وأخذ ل

البيعة وهو طفل صغير عمره خمس سنين،وأقيم احتفال له حضره بني هاشم،والقواد           

رنكم       : الوالولاة والقضاة، وذآر اليعقوبي، أن عبد الصمد بن علي،ق          اس لا يغ ا الن أيه

ك من      .)1(صغر السنّ، فإنما الشجرة المبارآة أصلها ثابت وفرعها في السماء          ولعل ذل

 .المحاباة والدجل السياسي لتمرير عقد ولاية العهد

، أن سبب مبايعة الرشيد لابنه الأمين بولاية العهد، أن خاله           )2(وقد ذآر ابن الأثير   

ن المنصور هو م           ان               عيسى بن جعفر ب ذي آ ن يحيى البرمكي ال ن حرض الفضل ب

ه            ال ل ه      :صاحب وجاهة وحظوة عند الرشيد، ليجعله ولي العهد، وق دك، وخلافت ه ول إن

 .لك، فوعده بذلك، وسعا فيها حتى بايع الناس له بولاية العهد فولاه

ل         ي طف ي ف ا البرمك ي رآه د الت د الجدي ي العه فات ول ي مواص ا ه ولا أدري م

دا؟ حتى يسهم في               صغير؟ ألا يجب أن      يكون ولي العهد رجلا آاملا عاقلا عالما وقائ

بناء الدولة ويخدم الناس، لكنهم لم يروا إلا مصالحهم وامتيازاتهم الشخصية وضمانها            

 .آيلا ينافسهم فيها أحد مستقبلا من الذين يرتابون منهم

ة    م، وبسبب الضغوط الكبيرة على الرشيد     798/هـ182في عام    ا   من البرامك يع ، ب

ين وولاه د الأم د بع ة العه د االله بولاي ه عب ذانابن ى هم ا إل ا يتصل به . )3( خراسان وم

 . أيضامنهمووساطة وتدخل فارسي  يوآان هذا بسع

اء والقضاة             802/هـ186أمّا في عام     ه أولاده، والفقه يد ومع ارون الرش م، فحج ه

ة، أراد أن يو ى مك د وصوله إل واد، وعن قوالق ة، ويجعلهث ذه البيع ة لأولاده  ه ا ملزم

اء          ر بالوف ن حض ه م هد علي ين، وأش ى الأم ه عل هد في ا أش ب آتاب لمين ، فكت والمس

ه                    ين، وأرسلت نسخ من اء للأم ه بالوف للمأمون، وآتب آتابا آخر للمأمون أشهدهم علي

ا اء فيه ة، وج ى جدران الكعب دواوين وعلقت عل ال وأثبتت في ال ى العم د "إل إن محم
                                                 

وبي )1( وبي:اليعق اريخ اليعق وزي،298، ص2 ، جت ن الج تظم،ص: اب ر347 المن ن آثي ة :، اب البداي

 .415-412،ص10والنهاية،ج
 . . 140-138،ص5الكامل ،ج )2(
 .145، ص5الكامل، ج: ابن الأثير ،298، ص2 ، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )3(
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 .)1("رد فيها يسقط في الخلافةالأمين إذا فعل غير ما و

ا       الباحث يرى أن هذه   لكن   زم به  الكتب والعهود أصبحت حبرا على ورق، ولم يلت

 .أحد،ولاسيما الأمين وجماعته، وذهب آل لما يريد، وحدث مالا يتمناه الرشيد

م، فلما صار  804/هـ189أن هارون الرشيد خرج إلى الري سنة        )2(ذآر اليعقوبي 

ؤتمن وولاه            )3(سينبفرمابقرية   ه الم أمون، ولقب د الم د بع ة العه  بايع لابنه القاسم بولاي

 .الجزيرة والثغور والعواصم، وجعل خلعه وإثباته إلى المأمون

م يكن        يرى الباحث أن    و ه   هذا الإجراء ل يدا     في يد رش ام بقسمة  الرش ات  إذ ق  الولاي

ة،        ة والا   ف والأقاليم الإسلامية بين أولاده الثلاث ذور الفتن نهم، وعرّ   زرع ب ض نشقاق بي

 .من عامة الناس للنقد والتجريحالبلاد إلى الخطر، وتعرض الرشيد 

نة        عبان س ن ش امس م ي الخ داد ف ن بغ يد م رج الرش ـ192خ دا 807/ه م، قاص

ع           ه استفحال أمر راف دما بلغ ه            )4(خراسان عن ا وراء النهر واستخلف ابن ن الليث،بم  ب

ه              ه ابن ة السلام وخرج مع يد في             محمد الأمين بمدين زل الرش م ي أمون، ول د االله الم عب

ه         808/هـ193مسيره حتى وافى مدينة طوس في صفر سنة          ه علت اك اشتدت ب م، وهن

ادى الآخرة سنة                    ون من جم ثلاث خل ة السبت ل ن   808/ه ـ193ولحق بربه ليل م، ودف

                                                 
عودي)1( ذهب، ج :المس روج ال فهان362-361،ص3 م البيين، ص :ي،الاص ل الط ن  ،87-84مقات اب

 .135،ص5،جالكامل:الأثير
 .298،ص2،جاليعقوبيتاريخ  )2(
 .330،ص4معجم،ج:الحموي: موضع منه إلى الزبيدية ثمانية فراسخ، ينظر:قرماسين )3(
وسبب خروج  . هو حفيد نصر بن سيار آخر والي لبني أمية بخراسان إذ دالت بعد ذلك دولتهم   :رافع بن الليث   )4(

ا،        ا، وآانت مغاضبة لزوجه رافع هذا أنه طمع في زواج امرأة يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائي لشرفها وماله

فبلغ أمره الرشيد الذي آلف عامله أن يفرق بينهما وأن يعاقب     . فحملها على أن تعلن الكفر لتطلق ثم تزوج منها        

ى             هرافعا ويجلده ويقيد   ار حت ى حم ة سمرقند عل درأ  يكون عظة لغيره،      ويطوف به في مدين ه العامل        ف د الح  عن

ى                    ى اضطر الرشيد إل ذهاب  وطاف به ثم سجنه فهرب من السجن فطارده عمال الرشيد ومازال أمره يشتد حت ال

 .220عصر المأمون،ص:رفاعي: إليه بنفسه، ينظر
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 .)1(الرشيد بهذه المدينة

 :معاقبة عبد الملك بن صالح

ن عب           اس، وهو في درجة السفاح              هو عبد الملك بن صالح بن علي ب ن عب د االله ب

والمنصور نسبا،وآان نبيلا فصيحا، حسن البيان، وقد شارك في فتح الثغور وحمايتها            

د       807/هـ187حتى عزله الرشيد وحبسه بعد سقوط البرامكة سنة          ه عب م، وذلك أن ابن

 يؤهل  مامة بن يزيد، وآان مولى لعبد الملك، وشي به إلى الرشيد أنه           قالرحمن،وآاتبه  

ة، وأن البر ه للخلاف ائر  انفس ل والعش اء القبائ ه يراسل  رؤس ا، وأن ه عون انوا ل ة آ مك

 .)2(بالشام والجزيرة

ة          : فأحضر إلى الرشيد، فلما دخل عليه، قال له        ل المن ة وجحودا لجلي را بالنعم أآف

نقم،                  : والتكرمة؟ فقال  دم وتعرضت لاستحلال ال د بوّئت إذن بالن ؤمنين، لق ر الم يا أمي

يد   و ه الرش ال ل ة، فق ديم الولاي ة وتق ودة القراب ك م ني في د نافس ي حاس ا ذاك إلا بغ : م

 نيتك ك وفساد ّـلن خضابك؟ هذا آاتبك قمامة يخبر بغأتضع لي من لسانك وترفع لي م   

در أن يعض        : فاسمع آلامه، فقال عبد الملك     ه لا يق ده ولعل يس في عق ا ل ني هأعطاك م

ي، وا          ه من م يعرف يد         ولا يبهتني بما ل ه الرش ال ل ة فق دم غي   : حضر قمام ر هائب ولا    تق

هو آذلك  : ر بك والخلاف عليك، فقال عبد الملك      غدم على ال  أقول إنه عاز  : خائف، قال 

ك                : يا قمامة؟ قال   د المل ال عب ؤمنين، فق ر الم ل أمي د أردت خت م، لق آيف لا يكذب     : نع

د  : عليّ من خلفي وهو يبهتني في وجهي؟ فقال الرشيد     رحمن يخبرني   وهذا ابنك عب ال

بم                     ردتبعتوك وفساد نيتك ولو أ     ك، ف ذين ل م أجد أعدل من ه  أن احتج عليك بحجة ل

 .)3( مجبورقٍهو مأمور أو عا: تدفعهما عنك؟ فقال عبد الملك

                                                 
وبي   :اليعقوبي )1( اريخ اليعق ري  ،298-297، ص 2 ، ج  ت وك     :الطب اريخ الرسل والمل  :يرض  الخ ،371،ص6،جت

 .124-123تاريخ،ص
ري )2( وك :الطب ل والمل اريخ الرس فهاني،370،ص6،جت البيين، ص : الأص ل الط ر 379 مقات ن آثي ة :، اب البداي

 .435،ص10والنهاية،ج
وك    :،الطبري298، ص 2 ، ج  تاريخ اليعقوبي :اليعقوبي )3( ر   ،  371،ص6،جتاريخ الرسل والمل ن الأثي ل :اب ، الكام

 .437،ص10النهاية،جالبداية و: ابن آثير،117-117،ص5ج
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أراد الرشيد أن يستشعر عبد الملك إهماله وترآه من دون الاآتراث بوجوده،ففي              

د         إحدى مجالسه، سلم عبد الملك لما دخل، فلم ير         ك عب د عليه الرشيد السلام، فأغاظ ذل

ال   : ليس هذا يوما احتج فيه ولا أجاذب منازعا، فقال الرشيد         : الملك، فقال  ه؟ ق لأن : لم

يّ    : وما ذلك؟ قال  : أوله جرى على غير السنة، فأنا أخاف آخره، قال الرشيد          لم ترد عل

يد          ال الرش وام، فق ن       : السلام نصف نصفه الع داء بالس يكم اقت دل     السلام عل ارا للع ة وإيث

ي      : م قال ثواستعمالا للتحية،    د قتل ه ويري ه            ! أريد حيات ك واتهام د المل ار عب ا اث ذا م وه

ال ة، فق ل الخليف ة قت ي  : بمحاول ك الت ي رعيت ا ولاك وف ؤمنين فيم ر الم ا أمي قِ االله ي ات

واب               اب موضع الث ان الشكر ولا العق االله االله في ذي     ...استرعاك ولا تجعل الكفر مك ف

ي بعضه أو بب    رحمك   ا  يف أن تقطعه بعد أن بللته بظن أفصح الكتاب ل غ   غب نهش ويل  ي

وب          ى طاعتك القل في الدم، فقد واالله سهلت لك الوعور وذللت لك الأمور وجمعت عل

ه     را    .في الصدور، فكم من ليل  تمام فيك آابدته ومقام ضيق لك قمت زعج الرشيد آثي ان

ه، ذا الوصف لفضائله علي ذا الكلام، وه المن ه ي :  فق ى بن اء عل ولا الإبق ا واالله ل أم

 .)1(هاشم، لضربت عنقك

ا حتى                        د الملك محبوس زل عب م ي ع، ول ن الربي ثم أمر بحبسه فحبس عند الفضل ب

 .)3(الرشيد فأخرجه الأمين واستعمله على الشام فأقام بالرقة ومات قبل الأمين)2(مات

رى الباحث أن  ن صالح وي ك ب د المل رضعب م يتع ة  ل ب  للخليف م يطل يد ول الرش

الخلافة، ولا توجد مصادر قديمة تؤآد أنه آان يسعى لها، سوى الوشاية التي وصلت               

للرشيد عن طريق ابنه عبد الرحمن، وخادمه قمامة،اللذين آانا يعتقدان أنه آان يسعى             

ذين               للوصول إلى السلطة، لكن الرشيد استغل هذه الوشاية لمعاقبته حتى يكون عبرة لل

ون بال ره        يطمع ا ذآ ك م ى ذل ا عل ا، ودليلن ابر عنه ديث ع ان بح و آ ى ول لطة حت س
                                                 

ل :الأصفهاني،215،ص الذهب مروج: المسعودي ،)1( البيين،ص  مقات ر    ،175 الط ن الأثي ل :اب -116،ص5،جالكام

 .437،ص10البداية والنهاية،ج:، ابن آثير117
وفي          23م، فكانت خلافته    808 مارس سنة    24/هـ193في ثالث جمادى الآخرة سنة       )2( ان سنه حين ت  سنة، وآ

 .163الفخري،ص:، ابن طباطبا121،ص5 ،جالكامل:الأثيرابن :ينظر.  سنة48
وبي )3( وبي:اليعق اريخ اليعق ا305-304،ص2،جت ن طباطب ري،ص:، اب ر،164-163الفخ ن آثي ة : اب  البداي

 .438،ص10والنهاية،ج
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: أن عبد الملك بن صالح حين أخرج من الحبس، وذآر ظلم الرشيد له قال             :)1(اليعقوبي

و أ            ه، ول ه، ولا ابتغيت ه ، ولا قصدت إلي ه، ولا تمنيت ه  رواالله إن الملك لشيء ما نويت دت

ى الحدور           و ... لكان أسرع اليّ من السيل إل ر، وشغلته        ول ه عن التفكي ا لأعجلت  أردته

 .عن التدبير، ولم يكن لما آان من الخطاب إلا اليسير، ومن بذل المجهود إلا القليل

 :)م813-808/هـ198-193(صراع الأمين والمأمون

ان، وآثف أنصاره، وقويت                       يار بخراس ن س ن نصر ب لما خرج رافع بن الليث ب

رج   يد أن يخ ره، رأى الرش م خط وآته، وعظ ن   ش ه وزرع الأم ه ومحاربت ه بنفس  إلي

ا              دة التفكير،م والاستقرار في تلك النواحي المضطربة، فأصابه من مشاق السفر، وش

ه               ة ابن ذه الرحل د صحبه في ه أعلّ صحته، وآان يشكو من تدهور حالته الصحية، وق

ل بن الربيع، في حين بقي الأمين في بغداد، وبدا له           ضالمأمون والفضل بن سهل، والف    

رو، وأوصى              م ان بم ذي آ أمون، ال ة للم د البيع ن ظروف الأحوال ما حمله على تجدي

ى من                  ه، وأخذ المواثيق عل ى جانب ال إل د وسلاح وم واد وجن بأن يصير ما معه من ق

ية    ذه الوص وا به أن يوف ه ب م    )2(مع ين وعظ ق الأم ن حن ا زاد م  ، بم

 .عليه ذلك

وفي بطوس سنة                ين     808/ه ـ193ثم أخذ يشتد به المرض، حتى ت ع للأم م، وبوي

ع     اء، لأرب وم الأربع داد ي ي بغ يد ف ي الرش يد ، ووصله نع كر الرش ي عس ة ف بالخلاف

 )3(.عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة، وقيل ليلة النصف من هذا الشهر

ر رسولا               وقد علم الأمين اشتداد مرض أبيه، وتوقع وفاته،فبعث بكر بن المعتم

ي صناديق                  إلى مقر الخليفة، ليواتيه بالأخب     ا ف ا، وجعله ه آتب وم، وآتب مع ار آل ي

ره،      منقورة ألبسها جلد البقر، ليخفي أمرها، وآلفه ألا يظهر أحدا على شيء من أم

ه                  فلما توفي الرشيد دفع إلى آل من له آتاب آتابه،منها إلى أخيه المأمون يطلب من
                                                 

 305، ص2،جاليعقوبيتاريخ  )1(
 .116-114 تاريخ،ص: الخضري،306-304،ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )2(
وك:ريالطب )3( ل والمل اريخ الرس عودي140-139،ص7،جت ذهب،ج:، المس روج ال فهاني،362،ص3م  : الأص

 .185-183،ص الطالبيينمقاتل
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ائم من ب                 أمون والق د للم ة العه ة، وولاي ين بالخلاف ا أيضا      أخذ البيعة للأم ده، ومنه ع

ذخائر                          ود وال ع الجن ع جمي ه م ير إلي أمره بالمس يد ي ن الرش ه صالح ب ى أخي آتاب إل

اب       ي الكت رأي شيخك                 : والسلاح، وقال له ف را إلا ب رك أم ا أو تت ذ رأي اك أن تنف وإي

ك ة آبائ ا : وبقي ه أيض ع، وفي ن الربي اء أو  :الفضل ب كر بعط ل العس رت لأه وأن أم

إن         أرزاق، فليكن الفضل بن ال     ربيع المتولي لإعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه، ف

 .)1(الفضل بن الربيع لم يزل مثل ذلك لمهمات الأمور

 :بداية الصراع وتطوره ونتائجه

ارون،                 د وأولاد ه لما قرأ الذين وردت عليهم آتب الأمين بطوس من القواد والجن

ع         ن الربي ال الفضل ب الأمين، فق اوروا في اللحاق ب ا حاضرا لآخر لا    لا أدع: تش  ملك

أ              نهم للحوق ب ة م لهم هيدري ما يكون من أمره، وأمر الناس بالرحيل ففعلوا ذلك، محب

 .ومنازلهم ببغداد، وترآوا العهود التي آانت أخذت عليهم للمأمون

يهم        ذت عل ي أخ ود الت وم للعه ث الق ر نك رو خب و بم ك وه أمون ذل غ الم ا بل فلم

د     فرارهم إلى بغداد بما آان الرشيد     و ال وسلاح، فق د وم  أوصى بأن يكون له ، من جن

رواة ة ال ر   )2(اجتمعت آلم رهم الخب ه، وأخب واد أبي ن ق ه م ن مع ع م د جم ه ق ى أن  عل

ين                وشاورهم في الأمر، فأشاروا عليه أن يلحق القوم في ألفي فارس، ويحول بينهم وب

ده من أعظم ا                     . ما أرادوا  ن سهل وهو عن أمون عمل بمشورة الفضل ب اس  لكن الم لن

ه الفضل  ال ل د ق وب بصره وصدق نظره، فق ع بثق ة ويقتن درا ومنزل ا : ق ت م إن فعل

ا، وتوجه           يهم آتاب رأي أن تكتب إل ك، ولكن ال ى أخي أشاروا به هؤلاء جعلوك هدية إل

دنيا           نك إليهم فتذآرهم البيعة، وتسألهم الوفاء وتحذرهم ال       ك في ال زمهم في ذل ا يل ث وم

 .ستبرئ ما عند القومم مقامك، فن آتابك ورسلك تقووإ. والدين

ن             ال الفضل ب ابور؛ فق اهم بنيس وم فلحق ى الق ه إل ن صاعد ومن مع ه سهل ب فوجّ
                                                 

وبي )1( وبي:اليعق اريخ اليعق ن ،306-304، ص2،جت وزيا اب ان،ص:لج رآة الجن ن ،41-39 م ا اب  :طباطب

 .114-112، تاريخ،صفاروق عمر ،198-197الفخري،ص
اريخ الرسل     :  الطبري )2( وك،ج ت ذهب،ص   : ، المسعودي  176-175،ص6والمل ر    305-204مروج ال ن آثي : ، اب

 .244-241،ص10البداية والنهاية،ج
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ا واحد م       : الربيع لما وصل آتاب المأمون معتذرا متعللا       ا أن ال بعضهم      ! همنإنم د ن وق

 .)1(من المأمون وأغلظ لرسوليه؛ ثم رجع الرسولان الخبر

د أن ط    ا بع ان ممكن أمون آ وم     وى الم ن الق ع م ا وق ى م ود   عل ث العه ن نك م

ى           : واغتصاب لما أوصى به الرشيد له      د أن أخذ يهدي إل ال وسلاح، وبع د وم من جن

ه خ ي  يأخي ور ف ير الأم ها، أن تس ان ونفائس ن تحف خراس اه م ه يمن ا وصلت إلي ر م

ين  ا الأم ى م وين عل ين الأخ ر ب تقر الأم ي، وأن يس ا الطبيع ولا {مجراه يد، ل اد الرش

ة   ى         بطان ه إل أمون حفزت ة الم ولا أن بطان ه، ول ى أخي ين التي أوغرت صدره عل الأم

 .)2(مقابلة العدوان بمثله، وأفحمت قلبه ثقة بالغلبة والنصر وإيمانا بالفوز والنجاح

دور        ومن غير أن تعد الحق والواقع، أن الفضل بن سهل لعب مع المأمون، ذلك ال

ه،           الخطير ذاته الذي لعبه الفضل بن الربيع م        ره لغايت ى أمي أ عل ع الأمين،وإن آلا توآ

 .)3(واستغله في سبيل نجاح سياسته، ودفع به إلى حيث يريد

ة الفض   ن مقابل أمون م ود الم ادت وف د،    لع ن جن ه م ق ب ن لح ع وم ن الربي  ب

هل    ن س ل ب ان الفض نهم، وآ ه ع ا علم را لم أمون آثي زعج الم لاح وان وس

أمون ع   ال للم اج وق ه الانزع را،فأزال عن نهم  :"نهمحاض ترحت م د اس داء ق ، "أع

ه  ال ل ة، فق ي الخلاف ه ف ة: وأمل ا أضمن الخلاف ي ! اصبر وأن ازل ف ت ن ف وأن وآي

ه      : أخوالك وبيعتك في أعناقهم؟ فقال له المأمون       م ب ك فق ر إلي . قد فعلت وجعلت الأم

نة             ةودعا المأمون  رجال الدين والفقهاء والقضا       اء الس ه، وإحي ى الحق والعمل ب  إل

ع الخراج               ورد المظ  الم وامتنع عن مباهج السلطة وترفها، ووضع عن خراسان رب

الوا ا وق د أهله ك عن ن ذل ه  :"فحس لى االله علي ا ص م نبين ن ع ا واب ن اختن  اب

                                                 
ري )1( وك:الطب اريخ الرسل والمل ذهب،ص:ديالمسعو،175 ،ص6،جت روج ال ولمؤلف  ،304م ون :مجه العي

ر    ،341والحدائق،ص ن الأثي ل :اب ر    ،147،ص5، ج الكام ن آثي ة،ج   : اب ة والنهاي اروق  ،  244-241،ص10البداي ف

 .113-111،ص العراقتاريخ:عمر
 .223عصر المأمون،ص:رفاعي )2(
 .224، ص2،جالمصدر نفسه )3(
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 .)1("وسلم

يد                       ه الرش ذها علي ي أخ ود الت ا العه راق، ناآث ى الع ع إل لما عاد الفضل بن الربي

دوره أن        للمأمون، سعا جهده في إغراء محمد الأمين به، وحثه          وزيّن له، بما في مق

ين ولا                       ك من رأي الأم م يكن ذل ه موسى، ول ى ابن ده إل يصرف ولاية العهد من بع

ا        م، بم د االله والقاس ه عب عزمه،بل آان عزمه ـ فيما ذآره الرواة عنه ـ الوفاء لأخوي

روط   ود والش ن العه ده م ا وال ه لهم ذ علي ان أخ ع   . آ ن الربي ه الفضل ب زل ب م ي فل

ه  يصغر من شأ   ؤمنين      :"ن المأمون ، ويزين خلعه، حتى قال ل ر الم ا أمي ا تنتظر ي م

ا       لا فيم ا أدخ ا، وإنم ة قبلهم ت متقدم ك آان ة ل إن البيع ك، ف م أخوي د االله والقاس بعب

ن               !". بعدك، واحد بعد واحد    ن عيسى ب ي ب وقد اتفق مع رأي الفضل بن الربيع، عل

 .)2(ماهان والسندي وغيرهما ممن معه

 :ية وأثرها في تأجيج الصراعالوفود السياس

وين،        ين الأخ لات ب الوفود والمراس ة ب ة، مليئ عين ومائ ع وتس نة أرب ت س آان

وحدث أن وجه الأمين وفدا سياسيا إلى المأمون، قوامه العباس بن موسى، وصالح              

وا                   و أن يطلب د ه ذا الوف صاحب المصلى، ومحمد بن عيسى بن نهيك، والغاية من ه

دم أمون رضاه بتق ن الم ماهم ذي س ه موسى ال الحق" ابن اطق ب ي " الن ه ف ى نفس عل

وما عليك أيها ألأمير من     :"ولاية العهد، وقد تحدث العباس بن موسى للمأمون قائلا        

ا ضرّه                           ع، فم د خل ن موسى ق ذا جدي عيسى ب ه، فه ديم موسى علي ذلك، أي من تق

 !".ذلك

و منتظر                  ك    وقد رد عليه  الفضل بن سهل، إذ آان موجودا، بحسب ما ه ي ذل ف

ه            ي        :"المؤثر السياسي، وأنه لما سمع آلمة العباس هذه صاح ب ان ف اسكت فجدك آ

                                                 
ر  )1( ن الأثي ل:اب ر ،144-143،ص5، جالكام ن آثي ة،ج : اب ة والنهاي ري،243،ص10البداي ة : الخض الدول

 . وما بعدها125العباسية،ص
ري )2( وك:الطب ل والمل اريخ الرس ر ،178،ص6،جت ن الأثي لالك:اب ر ،143،ص5، جام اروق عم  :ف

 .113-112تاريخ،ص
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 .)1(وقد رفض المأمون ذلك وأباه!". أيديهم أسيرا، وهذا بين أخواله وشيعته

أن لا        عى ب ه يس هل، وأن ن س ده الفضل ب ا يري د م ذا يؤآ ث أن ه رى الباح وي

ه ي      ذلك، وأن مح ب ن يس ية ول ول سياس ى حل لوا إل ه    يتوص د ب ا وع ق م عى لتحقي س

أمون  ة(الم ه رأى أن  )الخلاف وين، وأن ين ألأخ قاق ب ة والانش ى الفتن د أن تبق ، ويري

ي       لامية الت ار الإس ول والأفك اه الحل ا تج دا منيع ف س د وق الحه، وق يس بص ك ل ذل

 .ظهرت بين الأخوين ومنع المأمون من الموافقة عليها

ع           عاد الوفد إلى الأمين، وأخبره بامتناع المأ       ين الربي ه الفضل ب مون ؛ فألح علي

ى   ه موس ة لابن ي البيع ان ف ن ماه ي ب الحق"وعل اطق ب اب " الن ع المأمون،فأج وخل

ة                    اليم الدول ولاة ومن اق م والقضاة وال ي هاش الأمين إلى ذلك، وأخذ البيعة له من بن

يد،                 . العباسية ن الرش م ب أمون والقاس ولم يكتفِ بذلك، فإنه نهى عن ذآر عبد االله الم

ل                     ذا، ب ع به ن الربي فِ الفضل ب وحضر الدعاء لهما على شيء من المنابر، ولم يكت

ابين                      اه بالكت دنة البيت الحرام، فأت وجه إلى مكة آتابا  مع محمد بن عبد االله، أحد س

د  يد ق ان الرش ين، وآ د الأم ى محم أمون عل د االله الم ا لعب يد آتبهم ان الرش ذين آ الل

 .)2(را إليه، مزقهما وأبطلهماولما صا.حفظهما في البيت الحرام

ري  ر الطب د ذآ اه    :")3(وق فته إي ل مكاش أمون قب ى الم ب إل ين آت د الأم أن محم

ال                       ماها، وأن يوجه العم ور خراسان س ه عن آ افى ل أله أن يتج بالخلاف عليه، يس

ه ليكتب                           د علي ه البري ه، يولي ه رجل من قبل د، وأن يحتمل توجي ل محم إليها من قب

 ".بخبره

ا ورد إ  ن     فلم ال الفضل ب تد، وق ه واش ك علي ر ذل ذلك، آب اب ب أمون الكت ى الم ل

ان حاضرا  ـ       هل ـ وآ ه   :س يس ل يء ل ب ش ى طل اوز إل دا تج ون أن محم ل تعلم ه

                                                 
ر    ،144-142،ص5، ج الكامل:ابن الأثير  )1( ن آثي ة،ج   : اب ة والنهاي اروق ، 244،ص10البداي اريخ،ص ف -111، ت

113. 
وبي   :،اليعقوبي507-502، ص 2 تاريخ،ج :بن خياط ا)2( اريخ اليعق ري  ،306/308، ص 2،جت اريخ الرسل    :الطب ت

 .245،ص10 البداية والنهاية،ج: ابن آثير،144-142،ص5، جاملالك:ابن الأثير ،177،ص6،جوالملوك
 .179-177، ص6تاريخ الرسل والملوك، ج )3(
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 .؟)1(بحق

ذا        ى الفضل ه ى عل أمون أمل أن الم ول ب ي الق ك ف د ذل ري بع تطرد الطب ويس

أل           :الكتاب ليبعث به إلى أخيه وهو      ؤمنين، يس ر الم اب أمي افي عن    قد بلغني آت التج

ر                       ره رآه أمي ا أم يّ، وم ره إل د، وجعل أم مواضع سماها، مما أثبته الرشيد  في العق

ي النظر                     ى الطرف لا ضنيين ف المؤمنين أحد يتجاوز أآثره، غير أن الذي جعل إل

ق                   العهود والمواثي ا ب لعامته، ولا جاهل بما أسند إليّ من أمره، ولو لم يكن ذلك مثبت

ى     م آنت عل ا    المأخوذة ،ث ا عليه ي أن من إشراف عدو مخوف الشوآة،      :  الحال الت

ن  الأموال، وطرف م ا إلا ب ع طاعته اد لا يتتب ألف عن هضمها، وأجن ة لا تت وعام

ا يوجب                 الأفضال، لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته، وما يجب من لمّ أطرافه، م

ه،             ألة   عليه أن يقسم له آثيرا من عنايته، وأن يستعلمه ببذل آثير من مال  فكيف بمس

م من                         و عل ؤمنين ل ر الم م أن أمي ي لأعل د، وإن أخوذة العه ده م ما أوجبه الحق، ووآ

ان                  د البي ول بع ة من القب ى ثق الحال ما علمت لم يطلع ما آتب بمسألته إليّ،ثم أنا عل

 .)2("إن شاء االله

ور       ط للأم هل يخط ن س ذره، وراح الفضل ب ي ح ه ف أمون وحزب الغ الم د ب لق

لا يجوز               ويفرض سيطرته    لاده، ف ى ب ور إل دا من العب ن أح لا يمكّ على خراسان، ف

را، ولا                   تعلم خب ه يس اء ولا يدعن رسول من الطرق حتى يوجهوه مع ثقات من الأمن

م                    ا، ث ولا ولا آتاب دا ق يؤثر أثرا، ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرجعة أحدا، ولا يبلغ أح

راس لا   ن الح ات م ا الثق ى الطرق فيه ن لا وضع المراصد عل يهم إلا م وز عل يج

اجر معروف                  ه أو ت ى دار مآب ي مخرجه إل يدخل الظنة في أمره ممن أتى بجواز ف

اجر،          ع بالمت بل، والقط واز الس ن ج تاتات م ع الأش ه، ومن ه ودين ي نفس أمون ف م

م                أحكم السيطرة ول والوغول في البلدان في هيأة الطارئة والسابلة وفتشت الكتب، ف

يس الفضل  الا لجواس دع مج له   ي دع لرس لكونه،ولم ي بيلا يس ه س ع وعيون ن الربي  ب

ى      تهم عل ورواده أن يبثوا شيئا في عامة أهل خراسان، فضمنوا بذلك ألا تحمل رعي
                                                 

 .179-177،ص6تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )1(
 .179-177،ص6،جالمصدر نفسه  )2(
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 .)1(منوال خلاف أو مفارقة

دعوة            ث ال ارهم ، لب اتهم وأنص ال دع ي إرس ألوا ف م ي ين فل ة الأم ا جماع أم

دله        ا وع ا وحقه ارهم رجحانه ة وإظه ة،    الأمينية في العام ار الحجة المفارق ا، وإظه

ال، ويضمنون   ذلون الم دعاة يب ؤلاء ال ان ه ة، وآ ى المخالف وة إل ل الق دعاء لأه وال

 .للأنصار معظم الولايات والقطائع

بة               ة،آان قريب النس ويرى رفاعي أن تصرف الأمين وجماعته، من هذه الناحي

 .)2(نوأخذت الحرب الكلامية تشتد بين الأخوي. لتصرف المأمون وجماعته

 

ا العصر العباسي،                ويرى الباحث أن الحرب الكلامية هي مزية مهمة من مزاي

ى                   ان عل ا آ ر مم وإن قوام السياسة في هذه الدولة آانت على التحيل والمخادعة أآث

 .القوة والشدة

اب                ار الكت د أث دعوة، وق ثهم لل ذين بع له ال ع رس ه م ى أخي ا إل وبعث الأمين آتاب

ان       :"ال فيهالمأمون ورجالاته، حيث ق   يد ، وإن آ ؤمنين الرش ر الم إن أمي د، ف أما بع

إن          ك، ف رك، وتحصينا لطرف د لأم ل، تأيي ور الجب أفردك بالطرق، وضمّ إليك من آ

ا                  ه، آافي ذا الطرف وخراج ان ه د آ ك، وق ال عن آفايت ذلك لا يوجب لك فضلة الم

ى ال         ورا   لحدثه ثم يتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رده، وقد ضمّ لك إل طرف آ

ا             ي أهله ردودة ف ون م ا أن تك الحقّ فيه من أمهات آور الأموال،لا حاجة لك فيها، ف

ا   ا،            . ومواضع حقه ه من حاله ا آانت علي ى م ور إل ك الك ألك ردّ تل ك أس فكتبت إلي

ون    الخبر، يك ائم ب أذن للق عها؛وأن ت ى مواض روفة إل ا مص ول رده ون فض لتك

ا       بحضرتك يؤدي إلينا علم ما نعنى به، من خ     ك، بم ه دون ذل ك، فكتبت إلي ر طرف ب

ك،                    ثنِ عن مطالبت أن تم أمرك عليه، صيّرنا الحق إلى مطالبتك، فانثنِ عن همك ان

                                                 
وك،ج  رسل تاريخ ال :الطبري )1( ذهب، ج    :المسعودي ،177،ص6 والمل ر   ،361، ص 3مروج ال ن الأثي ل :اب  ،الكام

 .144-142، ص5ج
 .232عصر المأمون،ص:فاعير )2(
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 .)1("إن شاء االله

اب              ذا الكت ه به ا رد علي د  :"فلما قرأ المأمون آتابه فسرعان م ا بع ي   : أم د بلغن فق

ه، ول                 ه عن وجه ا لا      آتاب أمير المؤمنين ، ولم يكتب فيما جهل فأآشف ل أل م م يس

ا              يوجبه حق فيلزمني الحجة بترك أجابته، وإنما يتجاوز المناظران منزلة النصفة م

م                   اوز، وهي موجودة الوسع، ل ي متج ا ف ى تجاوزه ا، فمت ضاقت النصفة عن أهله

ى                     ي عل ن أب ا ب ي ي لا تبعثن ا؛ ف ي ترآه يكن تجاوزها إلا عن نقيضها، واحتمال ما ف

ك، و   ذعن بطاعت ا م ك، وأن ن     مخالفت ب م ا تح ار م ى إيث ا عل ك وأن ى قطيعت لا عل

ه الحق                       ي ب ذي أنزلتن ان ال نْ بالمك رك، أآ صلتك، وأرضَ بما  حكم به الحق في أم

 .)2("والسلام. فيما بيني وبينك

ف           ى المواق ة عل يطرة التام ه، بالس ي وإتقان أمون السياس اء الم ب ده د لع وق

م  ال له ه، وق ل أخي ه أحضر رس ة، فإن ت إن:"والحرب الكلامي ؤمنين آتب ر الم  أمي

ه،                    ى طاعت ي لا أزال عل وه أن اب، واعلم إليه، في أمر آتب إليّ جوابه، فأبلغوه الكت

ه         ى مخالفت ين          ". حتى يضطرني بترك الحق الواجب إل د الأم اول أعضاء وف د ح وق

ول                  بيل الق يهم س ه قطع عل ة، لكن المحاججة والمدافعة، وأرادوا المفاوضة والمنافس

ر إذ ج بيل التفكي هوس م  :"ابههم بقول القول بك ا ب ث وقفن كم حي وا أنفس نوا ! قف وأحس

 .)3("تأدية ما سمعتم، فقد أبلغتمونا من آتابنا ما لا عسى أن تقولوه لنا

ى صاحبهم، ورأوا من      عاد أعضاء الوفد ، ولم يوفقوا إلى حمل خبر يؤدونه إل

ري        ول الطب ي م          ")4(المأمون وحزبه، بحسب ما يق زل، ف ر مشوب به دّا غي ا   ج ع م ن

 ".لهم من حقهم الواقع بزعمهم

                                                 
وبي )1( وبي :اليعق اريخ اليعق ر  ،310-307، ص2، جت ن الأثي ل:اب ر ،141-140،ص5،جالكام ن آثي ة : اب البداي

 .246-241،ص10والنهاية،ج
 .246-241،ص10جالبداية والنهاية،:، ابن آثير142-140،ص5جالكامل،: ابن الأثير)2(
وبي )3( اريخ اليعق :اليعق ر  ،310-307، ص2، جوبيت ن الأثي ل،:اب ر 142-140،ص5جالكام ن آثي ة :، اب البداي

 .246-241،ص10جوالنهاية،
  وما بعدها178، ص6تاريخ الرسل والملوك،ج )4(
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ق                )1(وقد روى الطبري   ارهم ممن يث ا اخت ، أن الفضل بن سهل آان قد دسّ قوم

 .بهم من القواد والوجوه ببغداد ، ليكاتبوه بأخبار الأمين وجماعته، يوما فيوما

يم              ره العظ ويرى الباحث أن لفن السياسة والإعلام والجاسوسية عند المأمون أث

ان                .وظهوره على أخيه  في غلبته    دما، وآ ا متق ا منظم د فن ذلك العه ان التجسس ل وآ

ان       ون، وآ ه عي ه علي ه وعمال ون، ولولات ه وأولاده عي ه وعمال ى ولات ة عل للخليف

للوزراء والكبراء والزعماء وغيرهم، مثل ذلك من العيون والأرصاد بعضهم على           

تعما      ية واس وع الجاسوس ى ذي اعد عل ر تس ت روح العص ض، وآان  لبع

 .أمرها

نة  ي س ـ195وف د االله  811/ه ه عب رب لأخي ان ضُ ا آ قاط م ين بإس ر الأم م، أم

ا                 أمون م م الم المأمون من الدنانير والدراهم بخراسان في السنة التي قبلها، ولما عل

ن           ره الفضل ب ا دب ان م أقدم عليه الأمين من خلعه ولاية العهد وترك الدعاء له ، فك

ع الأجن دبير، أن جم ا، سهل من الت دات وغيره ؤن والمع الأٌقوات والم دهم ب اد وأم

ن                         يهم طاهر ب م أرسل إل د عيش، ث ي أرغ ى صاروا ف فأآثر عندهم ما يريدونه حت

يهم                     را ف ولاهم، أمي اس الخزاعي، م ا العب عد أب الحسين بن مصعب بن زريق بن أس

الح والمواصل                     ري فوضع المس ى وصل ال ار حت اده، فس وضم إليه من قواده وأجن

ي           .نه وطلائعه وبث عيو  عبان  10ولم يضيع المأمون وقته، بل أعلن نفسه خليفة ف  ش

ـ195 ايس / ه ي811م يته ف ه وحاش ل أعوان ن قب ع م  م، وبوي

 .)2(خراسان

ارون، وولاه                        ن ه ن موسى ب ي ب راق عل د الع ادة جن ار لقي ه اخت أما الأمين ،فإن

ا   ل آله ور الجب ين آ د   : الأم ى جن بهان، وأعط م، واص ذان، وق د، وهم ن نهاون ه م

دة     ان       . الأرزاق آثيرا، وأمدهم بالسلاح والع ه آ ن ماهان؛لأن اره اب ان سبب اختي وآ

ا    ه أهله ان، ومعرفت ي خراس كرية ف ه العس ه، ولخبرت د مؤيدي ن أش  م

                                                 
 . وما بعدها178، ص6تاريخ الرسل والملوك ، ج )1(
 .وما بعدها178،ص6، جتاريخ الرسل والملوك :الطبري )2(
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نة   رة س ادى الآخ ف جم ي منتص داد ف ن بغ خص م ا، فش  ودروبه

 .)1(م811/هـ195

ل آ     : لم يتهاون المأمون في أموره     ان يقاب ل تصرف من   صغيرها وآبيرها،وآ

ع وضع آل شيء موضعه واستقصاء المصلحة والصواب                    ه ونظيره،م أخيه بمثل

ن             .في تصرفه  ن عيسى، وعيسى ب ن موسى ب اس ب ون من العب د يتك وآان هذا الوف

احب  الح ص ك، وص ن نهي ى ب ن عيس د ب ر، ومحم ي جعف ن أب ر ب  جعف

 .المصلى

ر              ي      وقد لاحظ الفضل بن سهل وفود الأمين إلى أخيه المأمون أآث رة، وف من م

ى            ن موس اس ب اء العب ن ذآ ه م ا أعجب هل م ن س ل ب ظ الفض رات لاح دى الم إح

ه،وقال ه       :"ونباهت وت ب ى، فخل ن موس اس ب اء العب ن ذآ ت م ا رأي ي م أعجبن

ام         :فقلت أمون، إذ سمّي       ! يذهب عليك بعقلك وسنك أن تأخذ بحظك من الإم ، أي الم

اس            ه العب ال ل ه ـ فق ين ل ع الأم بب خل ذلك بس مي : ب د س ام)2(تموهق ه ! بالإم فأجاب

ة :"الفضل جد والقبل ام المس ون إم د يك و   ! ق درتم فه م يضرآم، وإن غ تم ل إن وفي ف

اس          "ذاك ال للعب ى أن ق ة اشرف             :"، ثم وصل إل م، ولا ولاي ة الموس دي ولاي ك عن ل

 .)3 (..."منها، ولك من مواضع الأعمال ما شئت

دة أصحاب    ق وح اول ش ان يح هل آ ن س رى الباحث أن الفضل ب ين، وي  الأم

ك                    ق من وراء ذل نهم ليحق د بعض م ويزرع الخلاف بينهم، وآان يحاول آسب تأيي

 .غايات سياسية

ع         يم، م ل الحك ره تصرف العاق ي أم ويرى الباحث أيضا أن المأمون تصرف ف

م              ال له اذق، إذ ق وني    :"الوفد الأميني، وتصرف معهم تصرف الكيس الح د عرفتم ق

ة           من حق أمير المؤمنين، أآرمه االله        والاة والمعون وني من الم ما لا أنكره، ودعوتم
                                                 

 .143 ص،5، جالكامل:ابن الأثير )1(
ب    )2( ذ لق د اتخ أمون ق ا الم دى(أم ام اله نة    )إم ك س ة، وذل ه الخلاف اء لنفس ى ادع أ إل ن دون أن يلج  م

 .144،ص5،جالكامل:ابن الأثير: م، ينظر810/هـ194
 .144ص،5المصدر نفسه ،ج )3(
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رّه                 ا س ما أورثه ولا أدفعه، وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقدم، وعلى المسارعة إلى م

زام            ح الاعت رأي نص ال ال ي إعم رأي وف ان ال ة تبي ي الروي ريصٌ، وف ه ح ووافق

ا ومدافع         والأمر. ه تثبيط أخر عن دم  الذي دعاني إليه أمير المؤمنين أمر لا أت ة، ولا أتق

دوّه شديد شوآته، وإن                    بٍ ع عليه اعتسافا وعجلة، وأنا في ثغر من ثغور المسلمين آَلِ

ة، وإن أقمت                       ود والرعي ى الجن روه عل م آمن من دخول الضرر والمك  أهملت أمره ل

ه       ار طاعت ه وإيث ؤمنين ومؤازرت ر الم ة أمي ن معون ا أحب م وت م ن ف م آم ه  ل . علي

ه من مسيري إن شاء                 فانتظروا حتى أنظر في أمري       زم علي ا اعت رأي فيم   ونصح ال

 

 .)1("االله،ثم أمر بإنزالهم وإآرامهم والإحسان إليهم

ه وأنصاره، وعمل                    ى رجال ذ الكتب إل ة وشجاعة ،فأنف ثم تصرف المأمون بحكم

على لمّ شعثه ورأب صدعه، واستقدم طاهر بن الحسين، عامله على الري، ليعهد إليه              

 .)2(ستقر رأيه على مناجزة أخيه ومنازلتهفي قيادة جنده، وقد ا

ين             ه الأم اب أخي اب            :"وقد بعث المأمون جواب آت يّ آت د وصل إل د، فق ا بع أم

يد        ي الرش ه، أمرن ن أعوان ون م ه وع ن عمال ل م ا عام ا أن ؤمنين ، وإنم ر الم أمي

ؤمنين                ،صلوات االله عليه، بلزوم هذا الثغر، ومكايده من آايد أهله من عدو أمير الم

لمين من            ، ول  اء عن المس ؤمنين، وأعظم غن ر الم ى أمي عمري أن مقامي به أردّ عل

ة االله                   اهدة نعم ه مسرورا بمش ا بقرب ؤمنين،وإن آنت مغتبط الشخوص إلى أمير الم

اء االله              ل إن ش ه فع ي من الشخوص إلي عنده، فإن رأى أن يقرّني على عملي ويعفين

 .)3("والسلام

أمون ثم دعا    دفع        الم د، ف يهم في جوائزهم،             أعضاء الوف اب، وأحسن إل يهم الكت إل

ده                 الأمين  وحمل إلى محمد     ره عن ألهم أن يحسنوا أم ما تهيأ من ألطاف خراسان، وس
                                                 

اري  :، الخضري 146-141،ص5،جالكامل:ابن الأثير  ،181-180،ص6الرسل والملوك، ج  تاريخ  :الطبري )1( خ  ت

 .158-154الدولة العباسية،ص
 243-241،ص10والنهاية،جالبداية :ابن آثير،146-145،ص5،جالكامل:ابن الأثير )2(
 .243-241ص،10،وج146-145ص،5المصدر نفسه،ج )3(
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 .)1(وان يقوموا بعذره لديه

 :إعلان الحرب

رة والمراسلات                 ود الكثي انبين، والوف ين الج ة ب تحدثنا بداية عن الحرب الكلامي

عي  دبيرها، وس ي ت ان ف هم الطرف ي أس ه،لكن  الت ن غريم ال م نهم لين ل طرف م  آ

ا يشتهي آل                  جميع تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع،لأن النتائج آانت خلاف م

ه            ري إلي ا ي ق م منهم، وآان الفضل بن سهل يدفع دائما بالتصعيد ويحول دون تحقي

دهور  ع ت ى حل سياسي وسط لمن ان الوصول إل اول الطرف م يح ين، ول حزب الأم

ا              الأمور والاقتتا  ل، وآان آل طرف يحرص على ما لديه من مكاسب ويخاف عليه

ا   ذا م ه سيخسر أيضا ، وه ه فإن ق مع ه وإن اتف ع الطرف الآخر؛لأن اق م ن الاتف م

ات الفضلين      ع  (لاحظناه من تحرآ نعهم     )سهل والربي اولات وم الهم آل المح ، وإبط

 .من الصلح والاتفاق

ة و              أهم ميمن ده وعب ان جن أ عشر        هيّأ علي بن عيسى بن ماه ا، وعبّ ميسرة وقلب

رايات في آل راية مائة رجل وقدمها راية راية، وجعل بين آل رايتين غلوه سهم،             

أخر هي                  ا وتت وأمر أمراءها إذا قاتلت الراية الأولى وطال قتالهم أن تتقدم التي تليه

 .حتى تستريح، وجعل أصحاب الجواشن أمام الرايات ووقف في شجعان أصحابه

ة عدو              وآان طاهر بن ال    د مواقع حسين يدبر أمره مع قواده ويسير سير من يري

ردس     ه وآ اهر آتائب ب ط ا، فكت خ منه ة فراس د خمس ى بع كر عل ا، فعس دا عنه بعي

هم  ة يعض ة جماع د، وجماع د قائ ر بقائ ل يم فوفه وجع وى ص ه وس  آراديس

 .ويثبتهم

زيمة جيش  ثم تلاحم الفريقان واقتتلوا قتالا شديدا، انتهت هذه الحرب المأساوية به          

                                                 
 .243، ص5،جالكامل:ابن الأثير )1(
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 .)1(علي بن عيسى، وانتهت الهزيمة إليه ورماه رجل بسهم فقتله

تّ أعداءك، وجعل      ": إلى الخليفة يهنئه بالنصر  آتب طاهر  اءك ، وآب أطال االله بق

دي    ي ي ه ف ي حجري وخاتم ن عيسى ف ي ب ك ورأس عل ت إلي داءك، آتب نأك ف ن ش م

 .)2("لميناوالحمد الله رب الع

د خصمه                 ولما جاءه خبر جيوشه وما ن      ع االله بجن ا أوق وز وانتصار، وم ه من ف الت

دوام العز                      ه ب دعون ل ه وي ه فيهنئون دخلون علي انوا ي من فشل وانكسار، قعد للناس، فك

ه في                         ه خلافت د، فضلا عن اعلان ع محم وم، خل ك الي أمون في ذل والنصر، وأعلن الم

 .)3(جميع آور خراسان وما يليها، وسرّ بذلك أهل خراسان

ين   اول الأم ي      ح ا ف ل م ه بك ى أخي ه، أن ينتصر عل ه وهزيمت ار جيش د انكس بع

ن                         ثمقدوره، وبع  رحمن ب د ال ادة عب ا تحت قي ا ثاني د، فانتخب جيش و الجن د تل ه الجن  ل

 .)4(جبلة الانباري، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل أيضا

أمون، وإن طاهر         وقد تطورت الأحداث بسرعة وآانت نتائجها تجري لصالح الم

دائن،    : عمال الأمين من عدة مدن آان أهمها       أخذ بطرد  الأهواز، وواسط والكوفة، والم

ع   د خل ي، فق ن عل د ب ن محم ن موسى ب ن عيسى ب والموصل، والبصرة، وإن داود ب

ن      اس ب ذلك العب ه آ أمون، وبايع ايع الم ة، وب ة والمدين ى مك ه عل و عامل ين، وه الأم

ن                د االله ب ن عب ة،والمطلب ب ي الكوف ادي، وال ي الموصل، وانضم     موسى اله ك وال مال

م توجه طاهر نحو   وان، ث ام بحل أمون فأق واد الم ن أعين ، أحد ق ة ب د هرثم ه القائ إلي

                                                 
ر   ،114،ص6الرسل والملوك، ج  تاريخ  :الطبري )1( ن الأثي ل :اب ي،    ،166-165،ص5،جالكام رحمن     الاربل د ال عب

لا (علي السيد جاسم، بغداد،   :خلاصة الذهب المسبوك،تصحيح  :)م1317/هـ717ت(قنيتوسنيط    ،95-93،ص)ت.ب

 .251-248عصر المأمون،ص: رفاعي،158-157 تاريخ الدولة العباسية،ص:الخضري
ر  )2( ن الأثي ل:اب ر  ،161،ص5،جالكام ن آثي ة :اب ة،جالبداي ري247،ص10والنهاي ة  :، الخض اريخ الدول ت

 .158-157لعباسية،صا
 .248-247ص،10البداية والنهاية،ج: ابن آثير. 115،ص6جالرسل والملوك، تاريخ :الطبري )3(
 .162،ص5الكامل،ج:  ابن الأثير)4(
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 .)1(الأهواز لتدبير الهجوم على بغداد

 :حصار بغداد وقتل الأمين

داد، وحاصرتها                  ن أعين حول بغ ة ب اجتمعت جيوش طاهر بن الحسين وهرثم

ربين، و    زل       من ثلاث جهات، فنزل هرثمة نه ار، ون اب الانب تان بب زل طاهر البس ن

رت   رادات، واحتف انيق والع ا المج واذي، ونصبت عليه ة آل ر رق ن زهي يب ب المس

دم ،     ن اله ال؛ م ى ب د عل ن لأح م يك ا ل ى م داد إل ت بغ ادق، وتعرض الخن

نها، وأن   ا ومحاس ى درست معالمه ديد، حت وع الش دماء، والج فك ال والتجريف،وس

رهم                طاهر بن الحسين قبض ضياع       واد وغي م، والق ي هاش ه من بن من لم يخرج إلي

ة    هد مقاوم ي ش دن الت داد وبالم رر ببغ اع الض ى إيق ر عل والهم، وأص ذ أم  وأخ

 .)2(منها

تح                وقد ذآر ابن الأثير تسابق طاهر بن الحسين وهرثمة على أيهما ينال جائزة الف

ة                   دبيرا من هرثم ر ت ان أآث ل      بقتل أو أسر الخليفة الأمين، لكن طاهر آ ابقه لقت في تس

ل، دخل  د انتصاف اللي ة، عن ع جماع دما أسروه وسجن م ه بع ة ، إذ أرسل إلي الخليف

م           منعليه جماعة    ول له لولة، وجعل يق ن عم        :  الفرس معهم السيوف مس ا اب م أن ويحك

أمون االله االله في دمي            المأمونرسول االله ، أخو      ذا لا    .  بن هارون، أنا أخو الم ولكن ه

نهم بالسيف وقعت عل           يشفع ولم ينفع مع      دم رأسه،     ىهؤلاء القتلة، فضربه رجل م  مق

ن      و م ه ه ى طاهر؛لأن ه إل ه، ومضوا ب ذوا رأس ا، وأخ ذبحوه ذبح اقون ف ل الب م دخ ث

 .)3(أمرهم بذلك

ول                  الي للنظر وطاهر يق داد وخرج الأه : نصب طاهر الرأس على برج وسط بغ

                                                 
اريخ   :الطبري ،552-551،ص2،جتاريخ اليعقوبي :اليعقوبي )1( وك، ج    ت  سيد   ،1028-1027،ص3الرسل والمل

 .267أمون،صعصر الم:رفاعي،230 تاريخ العرب،ص:أمير
. سمي طاهر بن الحسين، الارياض التي خالفه أهلها، ومدينة المنصور، وأسواق الكرخ، والخلد ،بدار النكث               )2(

 .157،ص5،جالكامل:ابن الأثير: ينظر
 .165ص،5المصدر نفسه،ج )3(
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 .)1(هذا رأس المخلوع محمد

يطرا على الموقف والزعيم الذي لا ينازعه أحد،        وقد أصبح طاهر بن الحسين مس     

نهم      ادة وم ة الق ى بقي ه، وعل هل علي ن س ت شخصية الفضل ب ا طغ رعان م ن س ولك

ة،                   ع شؤون الدول ة والعسكرية وجمي هرثمة بن أعين، فقد سيطر على الأمور الإداري

 ـ   ه، وأصبح أخوه               )ذي الرئاستين  (وأصبح يلقب ب وذ لا حدود ل ا بنف ن    ا متمتع لحسن ب

ه       ة ل اليم التابع ى العراق والأق ا عل ى آرسي مجنح حين    وأصبح يُ .سهل والي حمل عل

اري   ول الجهش ة، يق ة الخليف ذهب لمقابل ذهب   ":ي ك م ي ذل تين ف ب ذو الرئاس ا ذه إنم

 .)2("الأآاسرة

ه     ور نص في ين بإصدار منش ه الأم ل أخي أمون قت وّغ الم د س إن  ":فق د، ف ا بع أم

اب والسنة   ين في البيت واللحمة فقد المخلوع وإن آان قسيم أمير المؤمن   فرق حكم الكت

دين وخروجه من الأمر الجامع            بينه وبيني   ه عصمة ال ة لمفارقت ة والحرم  في الولاي

 .)3("للمسلمين

ان   و وش آ ادة الجي ى لقي ن عيس ي ب ين لعل ار الأم اعي أن اختي  أخطرأى رف

ابق  هذا القائد سياسيا؛لأن سابقة    ة سوء، فهو ممقوت     في خراسان أيام الرشيد، آانت س

 .)4(اشد المقت عندهم

وش،          ادة الجي ى لقي ن عيس ي ب د عل ار القائ ة اختي ن الحكم ث أن م رى الباح وي

ين     لا ا       رتباطه بدولة الأم ع       ،  وهو من أشهر قادته ن الربي تم      وبالفضل ب ان ذلك يح وآ

 والمستفيدين،والذي حصل لا يتحمله      جيوشه وتفضيله على غيره من القادة      ةتقليده أمر 

 .ي بن الحسين وحدهعل

ويرى الباحث أيضا أن الروايات فيما يخص على بن عيسى آان ملفقة، فيها آثير 

 .وانبّه إلى عدم الالتفات إليها. من الختل والمخادعة، والتأليف القصصي
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ن ال   إو اهر ب ن أن ط ة م ث لا يصدق الرواي وش   حن الباح ام للجي د الع ين القائ س

ه ثمانم ي جيش عدت ان ف ة آ ن المأموني ى ب ان جيش عل ي حين آ ة آلاف، ف ة وثلاث ائ

د نقصوا عدد            !عيسى زهاء أربعين ألفا    ، واتفق مع ما ذهب إليه الرفاعي، أن الرواة ق

ل عددهم                    د قلي ه استطاع بجن ة طاهر، وأن الجنود المأمونية، ليظهروا للناس مبلغ آفاي

ا يجنحون إ              را م ا؛لأنهم آثي ى أمره ا عل ى الإغراق   أن ينازل جيوشا جرارة، ويغلبه ل

 .)1(والمبالغة في مثل هذه المواقف

نظم، والجاسوسية والعيون، أدت أثرا موقد وجدنا من بحثنا أن الإعلام السياسي ال      

ة ب المعرآ هلت آس رة س ات آثي هيل مهم ف وتس رجيح الموق ي ت ا ف  مهم

 .الكبرى

ه                 ذين حول ادة ال وآان الأمين قد اندحر وقتل بسبب تفكك أنصاره وقلة إخلاص الق

العباس بن موسى بن عيسى الذي بايع المأمون في السر حين زار خراسان،                 : ومنهم

م، حين آان   811/هـ196وتخلي الفضل بن الربيع الذي اختفى عن الأنظار في رجب           

ه،                ن صالح من أشد مناصريه ومؤيدي د االله ب ه، وموت عب الأمين في اشد الحاجة إلي

ه إلى المدائن، وتآمر حسين بن علي بن        قوادووهرب عبد االله بن خازم بن خزيمة أحد         

ة           : عيسى، وخلع ولاته ومبايعتهم للمأمون، ومنهم      ي مك ن موسى وال داود بن عيسى ب

ي       ك وال ن مال د االله ب ن عب ب ب ة، والمطل ي الكوف ادي، وال ى اله ن موس اس ب ، والعب

 .الموصل، فضلا عن آثرة الفتن والاضطرابات ، وعدم الانسجام والتآلف في قواته

وش    أم ت الجي ه، وآان يم قوات ه أو تنظ ي إدارت رق ف جل خ م يس أمون فل ا الم

ود   آلف الجن ا وت ا وإدارته ن تنظيمه دتها وحس ا وع زة بكثافته انية متمي الخراس

هل       ك س اداتهم ، وذل دبير قي ن ت داتهم، وحس زاتهم ومع رة تجهي جامهم، ووف وانس

 .اجتيازهم المصاعب والحروب

د     تجنب الباحث الخوض في الرواي    وقد رة، بع ات الموضوعة المخترعة وهي آثي

 . دراستها وتمحيصها ورأى ألا يذآرها؛لقلة فائدة ذلك في البحث

                                                 
 .246-245،صالمصدر نفسه  )1(
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-198(الأوضاع في خراسان بعـد انتصـار المـأمون        

 :)م819-813/هـ204

رز                   ادة أب ات بقي ع الولاي لما تم الأمر للمأمون في العراق، وسيطرت قواته على جمي

دير               رجاله طاهر بن الحسين، وهرثمة     ذي ي  بن أعين، آان الفضل بن سهل بمرو، هو ال

ة، أخذ يسعى لتحقيق                الدولة، ويرى لنفسه الفضل الأآبر في وصول المأمون إلى الخلاف

ر      ا، ومن غي غاياته التي من أجلها ناصر المأمون وتحمل العبء الأآبر من أجل انجازه

ارزة فارسية المنبت والن             ر       المعقول أن تستطيع هذه الشخصية الب زعة، ذات البيت الكبي

ارزة                 ة ب ا شخصيات عربي والحماة والأصدقاء والأنصار، أن تتحمل أن يكون الى جانبه

ذات أمجاد، آهرثمة بن أعين وأبطال من ذوي الفضل العظيم في النجاح آطاهر بن                       

ين ي   !الحس ة ف اهر وهرثم ي ط ددا إذا بق ون مه ه يك تقبل حزب تقبله ومس ه رأى مس ، وأن

تولية شقيقه الحسن بن سهل جميع ما فتح بجهود      : أولهما: أمرين ملكيين العراق، فأصدر   

ة             ارس وعلى الأهواز والبصرة والكوف ال وف طاهر بن الحسين، ونصبّه على آور الجب

اده،               تم إبع والحجاز واليمن، وولى طاهر بن الحسين الموصل والجزيرة والمغرب لكي ي

ه من أعمال وأن يبادر في الشخوص إلى        وآتب إليه أن يسلم الحسن بن سهل جميع ما بيد         

ه أن يشخص إلى                 : وثانيهما.الرقّـة لمحاربة نصر بن شبث     ه ب إلى هرثمة بن أعين يكلف

 .)1(خراسان

زعيمين      ة ل دمة العنيف ذه الص ية وه لحة السياس ن المص راء م ذا الإج ن ه م يك ل

را             و   قويين، ولهما مكانتهما ولهما حزبهما وليس من المصلحة أيضا إخلاء الع ق وه

تغلها منافسوه                   ين، فيس ن الحس ة وطاهر ب مصدر الفتن والشقاق والعدوان من هرثم

ن          وأعداؤه فيقولون إنه غُـلب على أمره، أو أن الفرس ملكوا زمامه، أو أن الفضل ب

ه؟لم يكن                     د نزعت من ه، وأن السلطان ق سهل انزله قصرا فحجبه عن رجالات دولت

ه لمصلحة السياسة، ولا لمصل          م تسكن             ذلك جميع ه ل يما أن أمون نفسه، ولاس حة الم

أمون                ى أن الم الفتن والثورات بعد في أقطار الدولة العباسية وولاياتها، لكننا نميل إل
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ـ وهو السياسي المحنك الداهية القدير ـ ،آان مرغما على السكوت إزاء هذه السياسة 

يس لصالحه،                    ر رضاه، ول ى غي ذا  ؛ذلك أن الظروف والأحوال آانت تسير عل وبه

 .)1(تحاشى خطرا أصعب، وهو خطر إغضاب الفضل بن سهل وحاشيته

يعة                    يئة في ش ه نتائجه الس ان ل إن سكوت المأمون وتصرف الفضل بن سهل، آ

وقد . المأمون وأنصاره من جهة، وفي أعدائه والراغبين عن سلطانه من جهة أخرى

ل               ه يمي أمون بأن ام الم ق باته نتهم تنطل ذه التصرفات ألس انيين،   جعلت ه ى الخراس إل

ديهم         ي أي ة ف أمون                  . وأنه أصبح آل ة أنصار الم اون هم ك ته د حدث من جراء ذل وق

تحقونه          ذي يس ا حدثت        . وفتورها، الذين لم يجازوا الجزاء ال ي ذآرناه وللأسباب الت

 .)2(فتن واضطرابات في مناطق متفرقة من الدولة العباسية، هددت أمنها وسلامتها

ن        د ب دبير             ففي الكوفة خرج محم ام بت ابن طباطبا،وق وي المعروف ب راهيم العل  إب

ن         و السرايا السري ب ذا الرجل هو أب ن أعين، وه ة ب ره رجل من رجالات هرثم أم

أمون                   ى الم ى الخروج عل ا عل د اتفق غ من      .المنصور، وآان هو وابن طباطبا ق د بل وق

ن سهل أن يسترضي  ى اضطر الحسن ب ود، حت د الجن دراهم وجن ره أن ضرب ال أم

نة           ه ه س ه بقتل ت ثورت ذي انته وي، ال ارج الق ذا الخ رّ ه ه ش تعينه، ليكفي رثمة،ويس

 .)3(م816/هـ200

ى                      رّج عل روان، من دون أن يع ى النه اد إل لما قمع هرثمة ثورة أبي السرايا، ع

أن هناك وافاه أمر الخليفة بتوليه حكم سوريا وبلاد         :)4(والي بغداد، وقد ذآر الطبري    

زم  د اعت ان ق رب، وآ ة عن  الع رة، ليكشف للخليف رو مباش ى م ك إل د ذل ذهاب بع ال

ي                       ه ف ن سهل، بسبب بقائ ره الفضل ب ه وزي ه عن حقيقة الموقف وحرجه، الذي يخفي

ى                    ودة إل ادر الع م يب مرو، وان الغرب سينقض عليه سريعا، ويخرج من يده إذا هو ل

                                                 
ري  )1( اريخ :الطب وك، ج ت ر 186-184،ص6الرسل والمل ن الأثي ل،ج : ،اب اعي164-163ص،5الكام عصر :، رف
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دس ل                   ه، ف ا ينوي ى م دوم فطن إل د  بغداد، فلما أحس الفضل عزم هرثمة على الق ه عن

ه    ر قدوم تم الفضل خب ا ذهب خشي أن يك ه، فلم ر صدره علي ى أوغ أمون، حت الم

بإحضاره، فلما مثل بين يديه بالغ في تقريعه وتأنيبه على توانيه في تسكين ثورة أبي 

اد                     ا آ ال، وم ا ولاه من أعم السرايا، وفي مخالفة ما أصدره من أمره بالذهاب إلى م

يهم  هذا القائد يهمّ بالكلام ويشرح    لمولاه الحال، حتى هجم عليه الحرس الذين اسرّ إل

ا،ثم  ربا ولكم ه ض الوا علي ه، فانه ي تعذيب وا ف هل أن يغلظ ن س ل ب  الفض

جن،فقالوا         ي الس ه ف ن قتل هل م ن س ل ب ل الفض ى السجن،وأرس رعة إل حبوه بس  س

 .)1(مات

ور،          ويرى الباحث أن موت      د العظيم الغي ذا القائ ران         ه ان ضحية للسعاية ونك آ

 . والمنافسة ومن جراء أعمال الحاشية الفاسدة ودسائسهمالجميل

داد،                 آان هرثمة بن أعين محبوبا عند العرب، وأن موته أحدث فتنا وقلاقل في بغ

لا نريد هذا المجوسي، وبعد قتال دام      : وثارت الجنود في وجه الحسن بن سهل، وقالوا       

دا          ى واسط     ثلاثة أيام طردوا الحسن من المدينة، فلجأ إلى الم د إل واستمرت  .ئن،ثم ارت

ا عصابات اللصوص                       داد شهورا عدة، نشطت فيه ة ببغ ك قائم د ذل ل بع الفتن والقلاق

، حتى أصبحت     وشراذمة الصعاليك، وشمرت عن ساعدها في أعمال النهب والسلب          

 .متهمبغداد منكوبة وتحت رح

و  ر المؤرخ ك    )2(نوذآ ي ذل رفوا ف د أس ة واللصوص ق ابات الإجرامي   أن العص

ؤلاء     دّ ه ى ص رهم عل اجمعوا أم ا ، ف ة ووجوهه ان المدين زع أعي ا، فف رافا عظيم إس

ف ا  لالس ة وأهله ن المدين ائلتهم ع ع غ رار ودف ي  .ة الأش ة الت ة المتطوع رت حرآ وظه

م، وآانت غايتها حفظ الأمن     818/هـ202هل بن سلامة وخالد الدريوش سنة       سنظمها  

ة سلطة   وحرآة نتيجة لفقدان الأمن     والنظام والآداب في بغداد، وقد برزت هذه ال         الدول

                                                 
نة )1( ين س ن أع ة ب وفي هرثم د ت ـ200وق ري.م815/ه اريخ :الطب وك، جت ن  ،530-528، ص8الرسل والمل اب
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 .)1(بعد قرار المأمون البقاء في مرو

 :)م820-818/هـ204-202(العودة إلى بغداد 

ن سهل،   ه الفضل ب ا عن د حجبه داد وق ار بغ م بأخب رو لا يعل ي م أمون ف ان الم آ

ر        ي آخ أمون ف ه الم تن، فتنب ي الفوضى والاضطرابات والف ة ف داد غارق ت بغ وآان

ذا               الأمر، ل  ى ه حرج الموقف، وخطورة الحال، ومن الغريب أن أول من نبه الخليفة إل

ي الرضا           أمون،     Α الخطر المحدق به، ولعرش آبائه وأجداده، هو عل د الم ي عه ، ول

ا من              ة، إذ سارت الأمور فيه ى الدول د آانت شؤما عل ه للعه أمون أن ولايت ين الم فتب

 .سيء إلى أسوأ زهاء عام توليته

ره          Α أن عليا الرضا  )2(رخونوقد ذآر المؤ   خلا بالخليفة، وآاشفه أن الفضل وزي

راق يق     ل الع ة، وأن أه ور الدول ه أم ي عن ال، ويخف ة الح ه حقيق ه ويكاتم ون عن أي (ل

ة راهيم    :)الخليف ين إب ده ب ن ي ت م ة توشك أن تفل حور، وأن الخلاف ون أو مس ه مجن أن

 .ربع على الوالعلويين، وأن الحسن بن سهل أخا الفضل يعمل في القضاء

أمون   نعهم الم د أن أق ة وزعمائها،بع واد الدول ن ق ة م ائق جماع ذه الحق د ه د أي وق

العودة              . وأمنهم من غضب وزيره    ة أن يعجل ب ونصحوا إليه خير علاج لسلامة الدول

نتين                    : إلى  بغداد، وقالوا له     ذ س ا من اء من أجله ة، التي ج إن هذه آانت نصيحة هرثم

 !.واستمع له أمهله إن هوليسرها إليه 

ا حدث من         فأيقن المأمون أخيرا أن استسلامه للفضل وانقياده له، آان سببا لكل م

م           الفتن والثورات، فأمر بانتقال بيت الخلافة إلى بغداد، وما آادوا يحلون بسرخس وه

ان الفضل               ه، وآ يلا في حمام ن سهل قت في طريقهم إلى بغداد، حتى وجدوا الفضل ب

د اضطهد جماع         ك ق ة              قبل ذل د الخليف ره عن ذين آشفوا أم اء ال واد والزعم فوعد  . ة الق
                                                 

وبي )1( وبي :اليعق اريخ اليعق ري ،546،ص2،جت ا:الطب وك، ج ريخ ت ل والمل ن  ،1026، ص3الرس اب

ة    ،191ص،5،جالكامل:الأثير داد،                   : الشكرجي نعيم ة بغ ى جامع ة إل ورة أبي السرايا، رسالة ماجستير، مقدم  ث

 . وما بعدها101م،ص1971/هـ1391آلية الآداب، 
-153،ص الفخري : ابن طباطبا  ،195،ص5،جالكامل:ابن الأثير  ،196-193مقاتل الطالبيين، ص  :الأصفهاني )2(
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وه                    ا قتل أنهم إنم الخليفة بمكافأة لمن يأتيه بالقتلة، ولما قبض عليهم دافعوا عن أنفسهم ب

ة             اقهم ، وبعث الخليف بأمر مولاهم الخليفة، ولكن لم ينفعهم دفاعهم شيئا، وضربت أعن

 .)1(به منهبرؤوسهم إلى الحسن بن سهل مشفوعة بكتاب يقر

ن سياس  أمون وم ن ابن     ة الم ه م د زواج دبيره عق ة وت ن  الحكيم ن ب ة الحس

يا      ،)2()بُُوران(سهل إحدى  )3(وفي الوقت نفسه زوج      .وآان القصد من هذا الزواج سياس

ره             االذي آان في ذلك      Α  بناته لعلي الرضا   ة والخمسين من عم غ الرابع د بل . لوقت ق

ي الرضا    Αرضاوزوج بنتا له أخرى من محمد بن علي ال        ، وآذلك ولي أحد أخوة عل

Α          ين ه وب إمرة الحج،وبهذه المصاهرة تمت مظاهر حسن العلاقات وتوثيق العرى بين

 .)4(وآانت هذه المصاهرة غاية في الحكمة والسداد. الحزب العلوي

ه في                          ك أن ا، ذل م يكن متوقع لم يمضِ بعد ذلك غير قليل حتى حدث حادث آخر ل

                                                 
اريخ   :الطبري ،552-551،ص2،جتاريخ اليعقوبي :اليعقوبي )1( وك، ج    ت  سيد   ،1028-1027،ص3الرسل والمل

 .267عصر المأمون،ص:رفاعي،230 تاريخ العرب،ص:أمير
ا          :بوران )2( تعرفها مصادفة في إحدى الدور الليلية، هو وإسحاق الموصلي، فلما رآها بهت من حسنها وجماله

ر المؤمنين                         وأخذت تذاآره    ه أمي م تكن تعرف أن ود وغنت صوتا، ول م سأل    ...وتناشده الأشعار،ثم أخذت الع ث

أمون      ..عليّ به : للحسن بن سهل، فقال   : المأمون عن صاحب الدار، فقيل له      ه الم ال ل ال      : فأحضر، فق ة؟ ق ك ابن ل

ه  وآان. هي جاريتك وأراها لك: أمتزوجة؟ قال: بوران، قال :ما اسمها؟قال : نعم، قال   :  عرسا لم يرَ مثله انفق في

م انصرف                  دها، ث وبي : ينظر  .الحسن بن سهل مالا طائلا، وقام الخليفة تسع عشر يوما في منزل وال اريخ  :اليعق ت

 .255،ص2 الكنى والألقاب،ج: القمي،361،صاليعقوبي
زي،   ا،508، ص3الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري: م، ينظر 817/هـ202زوجه ابنته أم حبيبة، سنة       )3( لمقري

ي يتق ن عل د ب دين أحم ـ854ت( ال لامية،:)م1441/ه ود الإس وم، :تحقيقالنق ر العل د بح محم

 .194،ص)م1967/هـ1338(،،النجف2ط
اري )4( ر،:البخ اريخ الكبي ي،38صالت و عل ن الحسن  الطبرسي، أب ن أعلام ق( الفضل ب ـ6م لام ع أ:)م12/ ه

ق   حيح وتعلي ورى، تص ران    :ال اري، طه ر الغف ي أآب ن  براوي الش،329م،ص1918/ـه1338عل د االله ب ، عب

 .63،ص)بلا ـ ت(حاف بحب الأشراف، مصرالإت:محمد

ال       يوزوج محمد بن عل    م، وق دا     : بن موسى الرضا ابنته أم الفضل وأمر له ألفي ألف دره ي أحب أن أآون ج إن

 .309، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي: ينظر. لامرئ ولده رسول االله وعلي بن أبي طالب
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ة إ     داد ونزول     أثناء سفر الخليف ى بغ اك مات            هل ي  )1( بطوس في فصل الخريف وهن عل

أمون بجوار               :الرضا فجأة، وقيل   ه الم ب، فدفن إن موته آان بسبب إفراطه في أآلة العن

ا شديدا واهتزت              ه حزن يد، فحزن علي ذي جاء           قبر أبيه الرش ه الفجائي ال ة لموت  الدول

ذه الأ     عق ل ه ي مث ول ف ن المعق ه لم هل، وإن ن س ل الفضل ب ر ب مقت وال أن تنتش  ح

ل ا قي ل فيم د قي اعات، وق ي العنب:الإش م ف ه الس أمون دس ل ن .إن الم ر م وآانت آثي

ي الرضا        ب  تشيد العلامات أمون لعل ذه الشبهة عن         Α الرعاية التي أظهرها الم دفع ه ت

 .الخليفة 

ي الرضا               اة عل رهم بوف داد يخب م يحدث        Α وقد آتب إلى أهل بغ اب ل ذا الكت ، وه

في هذا الوقت أخذ أنصار   أنه اعتبر خطوة في استمالة أهل بغداد، و      أثره المطلوب إلا  

وده               إبراهيم ب  ي جن م، وتخل ن المهدي ينفضون من حوله، ولسوء تدبيره في إدارة الحك

اءت      أمون، وس ود الم دي جن ة بأي ر الخلاف ا مق ان فيه ي آ دائن الت قطت الم ه، وس عن

ة       أحواله، ولما دنا قواد المأمون وجنوده للعاصمة لمه         واد المدين يهم ق ا، خرج إل اجمته

 .)2(وزعماؤها  يظهرون ولاءهم وطاعتهم للمأمون

ة، واختفى              ى المدين أمون عل راهيم   )3(وما آادت تنتصف السنة حتى استولى الم  إب

ين     يبن المهدي آما اختفى غ     داد ب ره، ممن آانوا خرجوا على المأمون بعد أن آانت بغ

 .)4(يباالفوضى واختلال الأمن مدة سنتين تقر

تهم،                  ولاء لخليف ى الطاعة وال ا إل لما خمدت ثورة بغداد، واستقر النظام وعاد أهله

ام   ام، فأق رّ النظ د الأمن ويق دائن، ليعي ى وصل الم يرة حت ي مس أمون ف ا الم دم إليه تق

                                                 
 ،103، ص 11الرسل والملوك، ج  تاريخ  :الطبري: م، ينظر 818/هـ203مات حتف أنفه في مدينة طوس سنة         )1(

عودي ذهب، ج :المس روج ال دين    ،442، ص3م ال ال رج جم و الف ري، أب ن العب ـ685ت( اب اريخ :)م1286/ه  ت

 .11، ص2، جمرآة الجنان: اليافعي،،139م،ص1911/هـ1332مختصر الدول، بيروت، 
 .478 ص،9الرسل والملوك، جاريخ ت:الطبري )2(
داد سنة   818/هـ203 ذي الحجة سنة     17اختفى إبراهيم بن المهدي ليلة الأربعاء          )3( م، فكانت أيامه آلها في بغ

 194،ص5،جالكامل:ابن الأثير: ينظر. واحدة وعشرة أشهر واثنى عشر يوما
ر  )4( ن الأثي ل:اب ر  ،191، ص5،جالكام ن آثي ة :اب ة،جالبداي اعي،253،ص10والنهاي ر  : رف  عص

 .268المأمون،ص
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دمهم                     تقباله، يتق داد لاس ام،فخرج أهل بغ ة أي ام في النهروان ثماني بجرجان شهرا، وأق

 .وه المدينة، احتفاء بمقدمه إليهمأهل بيته وقواده ووج

ه في                   ة أن يوافي ى طاهر وهو في الرق اء سفره إل د آتب في أثن أمون ق وآان الم

 .)1(م819 أغسطس /هـ204فاه بها، بعد ذلك دخل بغداد في صفر سنة االنهروان ، فو

ة،              اللباسوآان ما يزال      الأخضر الذي اتخذه المأمون وهو في مرو، شعار الدول

ه ازال ب ه    فم تبدل ب ه، واس ى طرح ه حت ل بيت واده وأه ار ق اس آب عار اللب ود ش  الأس

يين ه وصار من .العباس ذه، وأحسن إلي م يؤاخ دي ول ن المه راهيم ب ه إب ا عن عم وعف

ذلك                 ه، وآ د مقتل ندمائه، وآذلك فعل مع الفضل بن الربيع وزير الأمين الذي اختفى بع

 .)2(ية في التسامح والكرمعفا عن عيسى وزير إبراهيم، فكان موقف المأمون غا

ي،               ه الحقيق وبوصوله إلى بغداد حاضرة العرب والإسلام في ذلك الوقت ابتدأ ملك

ا ونضرتها التي آانت                   د، وتستعيد بهجته وأخذت بغداد تشرق عليها الشمس من جدي

 .في عهد الرشيد

                                                 
اب،ص   :الجهشياري )1( وزراء والكت ه والاشراف،ص   :المسعودي  ،316-304ال ر    ،306-305التنبي اروق عم  : ف

 .265تاريخ العراق،ص
 .201-200الفخري، ص:ابن طباطبا:  ينظر)2(
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 المبحث الثالث
 ولي عهد المأمون Α علي الرضا 

 في المدينة المنورة في     )2(، ولد )1(شيعة الامامية هو ثامن أئمة ال    Αعلي بن موسى    

وي،                منعصر المنصور العباسي     ريش، وهو البيت الهاشمي العل ات ق  بيت من بيوت

 .بيت الإمامة والشهادة

د         ا الزه يطة فيه اة بس اش حي ه ع يم، لكن رف ونع اة ت أته حي ه ونش ن حيات م تك ل

ت  ل بي ة أه ي مدرس اة ف دين والحي م وال م العل وى، تعل ا والتق الا رائع ان مث وة، فك  النب

 .يقتدى به، ويشهد الجميع بخلقه وآرمه وسخائه

 : إلى مرو Α علي بن موسى الرضا  خروج

ى جماعة من آل أبي                  815/ه ـ200في آخر سنة    دا إل أمون وف ة الم م، وجه الخليف

ر             ن جعف  Α طالب فحملهم من المدينة المنورة إلى مرو، وفيهم الإمام علي بن موسى ب

ذ عل ي   ، فأخ ن أب اء ب ولي لأشخاصهم الرج ان المت واز، وآ ق البصرة والأه ى طري

تقبالا )3(الضحاك تقبل اس د اس أمون، وق ى الم م عل دم به ى ر،فق ان عل ا، وآ ميا مهيب س

ة    هل، وبقي ن س ل ب تين الفض ره ذي الرياس أمون ووزي ة الم تقبليه الخليف  رأس مس

 

وار دار ا   ه دارا ج كريين، فأنزل ادة والعس اريه والق م   مستش ه وأعظ ة وأآرم لخليف

                                                 
اثنى  )1( ا ب م لقوله ذا الاس يعية، وسميت به رق الش م الف ن أه ا عشرية م يعة الاثن ا عشالش ر. ر إمام ن : ينظ اب

ون ر،ص :طول ى عش ة أثن روف ،97الأئم م مع ني، هاش ارف،   : الحس ر، دار المع ى عش ة الاثن يرة الأئم س

 .341،ص)ت.بلا(بيروت،
نة    )2( دة، س هر ذي القع ن ش ر م ادي عش ق الح يس المواف وم الخم ـ148(ي ر. )م765/ه وبختي: ينظ رق :الن  ف

يعة،ص يا ،108-107الش ورى،ص :لطبرس لام ال يني ال،303أع ار،ص :حس ة الاختص باغ ،67غاي ن الص  : اب

 .320الفصول المهمة،ص
ر )3( دين رزال: ينظ ر ال ي، خي ـ410ت(آل را :)م1017/ه اموس ت لام، ق روت، جالأع ـ1400م، بي ، 3،ج1980/ه

ن الحسين         ،44ص ر، دمشق،       :)م1178/ه ـ571( ابن عساآر أبو القاسم علي ب اريخ الكبي م، 1911/ه ـ1332الت

 .316، ص5ج
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 .)1(أمره

 :ولاية العهد

وي أو    بق لسياسي أم م يس رة ل ابقة خطي ة وس وة جريئ أمون بخط ة الم ام الخليف ق

ابق خلاف        نهم س ذين بي ى ال عباسي أن تنازل عن ملكه إلى منافسه أو معارضه، أو إل

 .وعداوة

ن موسى الرضا                 ي ب ى عل د عل ة العه اه ، فاستدع   Α عرض الخليفة المأمون ولاي

ا في رقبتي              : الخليفة إلى مجلسه ، وقال له      إني قد رأيت أقلدك أمر المسلمين وافسخ م

ك  ي رقبت ا ...وأضعه ف ه أيض ال ل ك وفضلك    ": وق ت علم د عرف ول االله ق ن رس ا ب ي

ي  ة من ق بالخلاف ك وأراك أح دك وورع ن  . "وزه اع م رض والإقن ذا الع د ه وبع

ا تريد من ولاية العهد على أنني لا         بتك إلى م  جفإني أ ": Α الخليفة،قال علي بن موسى   

يئا         أولي أحدا، ولا آمر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضي ولا أولي ولا أعزل، ولا أغيّر ش

 .)2("، فأجابه الخليفة إلى ذلك آله...مما هو قائم

د في رمضان                 ة العه ة بولاي عقد الخليفة المأمون جلسة خاصة وأقام له حفلة البيع

نة  ـ201س ه816/ه ام، ولقب عار      )3( بالرض واد وش رح الس ه بط ده وأتباع ر جن ،وأم

ذلك               )4(العباسيين، ولبس ثياب الخضرة    دة، وآتب ب ة الجدي اره شعارا للدول ذي اخت ، ال

 .)Α )5 إلى الآفاق لأخذ البيعة له ولولي عهده علي بن موسى الرضا

ة رسمي              ة وقد جاء تكليف الخليفة المأمون لعلي الرضا بولاية العهد، بموجب وثيق
                                                 

ر الع  )1( ن الح ن الحس د ب ـ1104ت(املي، محم ومين،  :)م1694/ه يرة المعص ـ1407(س ، 2، ج)م1986/ه

 .161م،ص1979/هـ1381 الشيعة والحاآمون، بيروت، : مغنية، محمد جواد،326ص
در    ،279الحياة السياسية ،ص  : العاملي ،320أعلام الورى،ص : الطبرسي ،310 الإرشاد،ص :المفيد )2(  : أسد حي

 .312، ص4لأربعة،جالإمام الصادق والمذاهب ا
 .181ص،الإمام الرضا:الذهبي،105ص،الإمام الرضا: فضل االله،566، ص2عيون أخبار الرضا،ج:الصدوق )3(
ى                 )4( دل إل أمون تب أمر من الم ة وب د البيع اس والأعلام السود وبع ة هو اللب وم البيع آان شعار العباسيين قبل ي

اب  ال :الجهشياري : ينظر،وهي لباس آسرى والمجوس   ،الخضرة مروج  :المسعودي ،313-312ص،وزراء والكت

 .441ص،3ج،الذهب
  .195-194ص،الوفود الإسلامية :المقزيزي،582-581ص،1الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري )5(



 

239 

ين لسبع       . وقع عليها آلا الطرفين، وشهد عليها آبار رجال الدولة         وآتب بيده يوم الاثن

 ، ثم أنه تقدم إلى علي بن موسى الرضا        )1(م816/هـ201خلون من شهر رمضان سنة      

Α   ده             ":، وقال له ا تع أآتب بخط يدك بقبول هذا العهد،واشهد االله والحاضرين عليك بم

لمين، ة المس ي حق االله ورعاي ن موسى الرضاف ي ب ب عل د  Α  فكت ر العه ى ظه  عل

الحمد الله الفعال لما يشاء،ومعقب لحكمه ولا راد لقضائه يعلم خائنة الأعين وما             :بخطه

ده          يّ عه ه جعل ال تخفي الصدور، وصلاته على نبيه خاتم النبيين وآله الطاهرين، وإن

فصم عروة أحب االله    شدها، و بوالأمرة الكبرى أن بقيت بعده، فمن حلّ عقدة أمر االله    

ى نفسي إن استرعاني من              ...إيثاقها، فقد أباح حريمه وأحلّ حرمته      د جعلت االله عل وق

اس خاصة     ي العب ي بن ة، وف يهم عام ل ف ه، العم دني خلافت لمين وقل ر المس وإن ... أم

ن       االله م وذ ب ا، وأع ال متعرض تحقا وللنك ر مس ت للغي دلت آن رت أو ب دثت أو غيّ أح

ة  )2(والجفر....سخطه إليه  ى خلاف ذلك       )3( والجامع دلان عل ا يفعل بي         ، ي ا ادري م وم

 .)4("وبكم أن الحكم إلا الله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين

                                                 
وزي )1( ن الج واص:اب ذآرة الخ ي،364-362ص،ت ة:الاربل ا ،279ص،آشف الغم ن طباطب ي  ،اب ن عل د ب محم

روت   ،تاريخ الدول الإسلامية     :)م1309/هـ709ت( ي      ،:القلقشندي ،217ص،م1960/ه ـ1381،بي ة ف آثر الاناف م

ن مؤمن        ،ينجلبالش ،326-325ص،2ج،عالم الخلافة  ن حسن ب ي   :)م19/ه ـ13من اعلام ق     (مؤمن ب الابصار ف

ار    ي المخت ب آل النب ر  ،مناق ـ1367مص ز االله  ،142-141ص،1947ه اردي ،عزي ا   :العط ام الرض ند الإم مس

 .107-102ص،2ج،م 1908/هـ1392،طهران،
م               :الجفر )2( ه وضع أسس عل ة الغيب وأن هو علم الغيب، وقد نسب غلاة الشيعة إلى الإمام جعفر الصادق معرف

د                      ا أحداث المستقبل، وق واع من الحساب إذا جمعت وفرقت عرفت منه الجفر،وهو علم له أصول وقواعد وأن

ن سعي        ر      دوّن جعفر الصادق آتاب الجفر على جلد ثور صغير، وقد أخذ هارون ب ظ الجف م، ولف ذا العل ي ه د العجل

دون   : ينظر. معناه الجلد  ن خل ي                      ،234 المقدمة،ص  :اب ن أب ي ب راث عل ر من مي اب الجف ول إن آت اك من يق  وهن

ي        :  وضع جعفر الصادق، ينظر   منطالب، ومن يقول بأنه      ن عل ن عيسى ب ن موسى ب د ب دميري، محم اة  :ال  حي

د          : ومنهم من يقول   ،103، ص 2م،ج1963/هـ1383الحيوان الكبرى، القاهرة،     ي عب ى بن إن آتاب الجفر صار إل

 .205الفصول المهمة،ص:ابن الصباغ:ي بلاد المغرب، ينظرالمؤمن ف
ره                            :الجامعة )3( ذي سبق ذآ ر ال اب الجف ب، وهو يشبه آت ي طال ن أب ي ب ى عل اب منسوب إل ن  : ينظر . هو آت اب

 .205 الفصول المهمة،ص:الصباغ
ور  : الشبلنجي ،246-243الفصول المهمة،ص  :، ابن الصباغ  217الإسلامية،ص تاريخ الدولة    :ابن طباطبا  )4(  ن

 .143-141الابصار،ص
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ده وأمر أن يحج                       ي عه ا اسمه واسم ول ع عليه وأمر المأمون أن يسك النقود وطب

 .)1(إبراهيم بن موسى بن جعفر،بالناس لهذا العام

  Α ي الرضـا دوافع اختيار الخليفة المـأمون عل ـ     

 :وليا للعهد

ار          أمون لاختي ة الم علي ،اختلف المؤرخون في تحديد الأسباب التي حملت الخليف

د،الرضا وائهم ومصالحه،وليا للعه ذهب بحسب أه م ت ديني موآانت أراه ذهبهم ال  وم

 .والسياسي

 :ورأى الباحث أن يعرض بعضا منها لتعرف وجهات نظرهم

دنيا    ، Α ي الرضا أن اختياره عل  .)2(فقد رأى النويختي   ك تصنعا لل ل ذل ا  . إنما مث أم

ه)3(الأصفهاني ار بقول ع الاختي ه رأى دواف هل  ": فأن ن س اور الفضل ب أمون ش إن الم

فعارض الحسن المشروع مبديا قلقه من      ،وأخاه الحسن في نيته نقل الخلافة إلى الرضا       

د            ،العواقب ان ق ل       ولكن الخليفة بقي معاندا متصلبا في رأيه متعذرا بأنه آ أن ينق  وعد ب

ين           ه       ،الخلافة إلى العلويين إذا ما انتصر على الأم ة بيدي ي عاهدت    "،وبقيت الخلاف إن

 ."االله أن أخرجها إلى أفضل آل أبي طالب أن ظفرت بالمخلوع

ر أحوال البيتين    ": يذآر )4(أما الفخري  د اختب وي والبيت    ،بأن المأمون ق البيت العل

لح ولا أفض  ا أص رَ فيه م ي ي، فل ي العباس ن عل ن م  ل ، ولا أروع ، ولا أدي

 ."Α الرضا

دون    د رأى  )5(أما ابن خل وي واختلاف              : فق رة الحزب العل ا رأى آث أمون لم أن الم

ي         والسبطيندعاتهم وآان يرى رأيهم أو قريبا منه، في شأن علي            ده لعل د من بع ، فعه
                                                 

ري  ،176،ص3،جتاريخ اليعقوبي :اليعقوبي )1( اريخ   :الطب وك،     ت ن الجوزي    ،116-115، ص 3الرسل والمل  : اب

 .316تذآرة الخواص، ص
 .86فرق الشيعة،ص )2(
 .194مقاتل الطالبيين،ص )3(
 .162ابن طباطبا، ص )4(
 .9،ص4العبر، ج )5(
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 .بن موسى الرضا

اد ن العم ل عل)1(ورأى اب أمون من جع ع الم م تكن دواف ه ل ي  Αى الرضا ، أن ول

ولاءات         ع ال ى جمي ة عل ات السلطة متغلب لعهده نابعة من ولائه لأهل البيت، لأن مغري

 .والميول، ولم يكن المأمون صادقا في ولائه، وآان ميله للعلويين اصطناعيا

ي الرضا،     )رحمه االله()2(أما الشيخ الخضري   د لعل ة العه ، فإنه رأى أن إسناد ولاي

أمون؛لأنهم            يقصد منه استمالة الفرس    تمالتهم ضروري للم ه؛لأن اس م ل  وتأمين ولاءه

ا             . مؤمنين بحق العلويين الشرعي بالحكم     ر أمان ك أآث وأنه يقيم بين أظهرهم فيكون ذل

 .له

اعي ا رف ول)3(وأم ه يق ي الرضا":فإن ى عل د إل ة العه ناد ولاي ان  Α إن إس ا آ ربم

 ."لغرض سياسي

دوري  ز ال د العزي دآتور عب ن ال ل إل)4(لك ود   يمي هل ووج ن س أثير الفضل ب ى ت

 .المأمون في خراسان هما اللذان اضطراه إلى اتخاذ هذه الخطة

ة من                     ا آانت نابع ده في أنه من هذا نستخلص أن دوافع المأمون لاختيار ولي عه

ة الأوضاع المضطربة في           مصلحة حكمه ومستقبل دولته، وآان همه الأآبر في تهدئ

ول            وقد لخص المأمون دوافع     . الدولة   ا للعباسيين يق الة بعثه اختيار ولي عهده في رس

ه               ....":فيها ا أن نجعل ا أردن ا، فم ى نفسه دونن دعو إل ا، ي تترا عن قد آان هذا الرجل مس

ولي عهدنا ليكون دعاؤه إلينا، وليعترف بالملك والخلافة لنا، ويعتقد المفتونون به بأنه             

 .)5(" دونهليس مما أدعى في قليل ولا آثير، وأن هذا الأمر لنا

م يكن     Α  الرضا يعل ويرى الباحث أن     م يسعَ    ل ا بالسلطة ول ا طامع م   ليناله ، ول
                                                 

 .3،ص2شذرات الذهب،ج )1(
 .246تاريخ الدولة العباسية،ص )2(
 .268، ص1عصر المأمون،ج )3(
 . 208م،ص1942/هـ1340 العصر العباسي الأول، بغداد، )4(
 الحياة السياسية للإمام الرضا، دراسة       :، العاملي، جعفر مرتضى   146، ص 2عيون أخبار الرضا،ج  :الصدوق )5(

 .364م،ص1996/هـ1416ل، قم، وتحلي
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ول   ى لنفسه، لكن الظروف السياسية هي التي أجبرته عل        ا بأنه دع  نيذآر المؤرخو   القب

 .بولاية العهد

 :عهدلموقف المعارضين لولاية ا

ا       ى الرض ن موس ي ب د لعل ة العه ن ولاي م تك هلا، أو ع  Αل دثا س يا  ح لا سياس م

داد          ي بغ يين ف ائرة العباس ارت ث ه، وث ف تجاه ت الآراء والمواق د تباين ا، فق اعتيادي

واستنكروا ذلك وعمت الفوضى وإعلان العصيان، وخلعت بيعة المأمون في عدد من       

 :الولايات والأقاليم الإسلامية، نعرض مواقف بعض منها

 : ـ موقف الشيعة1

ي الر         ة لعل د البيع ة العباسية،       Αضا  أصبح الموقف بع ا ومتناقضا في الدول غريب

وزير              ن سهل ال ر فارسي ، وأصبح الفضل ب خليفة عباسي وولي عهد علوي ، ووزي

ا    أمون محجوب ة الم لطة، وأصبح الخليف ر بالس وذ والحظ الأوف الفارسي صاحب النف

ك من السلطة سوى               لاسم ، وأصبح شعار الفرس المجوس          اعليه في قصره، لا يمل

ة       الأخضر هو  اء الدول ذلك إحي د أراد ب  شعار الدولة العباسية، وآان الفضل بن سهل ق

ه العرب، وصرح ب         ا فطن ل ذا م يم  هالفارسية القديمة، في ثوب إسلامي جديد، وه  نع

ه        ال ل ن سهل، إذ ق ل     ": بن خازم أحد رجالات العرب للفضل ب د أن تزي ا تري إنك إنم

ال ع          م تحت ي، ث د عل ى ول ولا      الملك عن بني العباس إل ك آسرويا، ول يهم فتصير المل ل

ده من ابيضَ             أنك أردت ذلك لما    ي وول اس        عدلت عن لبسة عل ى الخضرة،وهي لب  إل

 .)1("آسرى والمجوس

ن موسى  ي ب ة لعل ن البيع م تك وس ال Α ول يعة ترضي نف الولاء ش نعهم ب ، ولا تق

الرآون للمأمون،فقد اعتبرت الشيعة هذه البيعة وسيلة لتسكين خواطرهم، ودفعهم إلى           

البهم،              والهدوء والسلام، بعد أن تعددت الحرآات العلوية، وآثر مؤيديها ، وزادت مط

 .)2(وقاموا بثورات في مختلف الولايات الإسلامية

                                                 
 .365جهاد الشيعة،ص: الليثي،111، ص6،جالكامل:ابن الأثير ،303الوزراء والكتاب،ص:الجهشياري )1(
 .366-365جهاد الشيعة،ص: الليثي،53 تاريخ الشيعة،ص:المظفر )2(
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ا   ي الرض ولي عل د ت ويين وبع ظ أن العل ن الملاح وا   Α وم م يقوم د ل ة العه  ولاي

وه عنهم       بثورات آثوراتهم السابقة على العباسيين، وهدأوا، وبعد أن أع         أمون عف لم الم

ة              ة ومك . وتسامحه مع قياداتهم، وإشراآهم في تولي السلطة في بعض الولايات آالكوف

 .وقد استقبل المأمون في مجلسه بعض القادة العلويين

 :ـ موقف بني هاشم في بغداد2

لولاية العهد، ضجّ العباسيون      Αلما علم بني هاشم بالعهد لعلي بن موسى الرضا          

ة     : عظموا الأمر، وامتنعوا عن البيعة لعلي الرضا، وقالوا       وأتباعهم وأ  لا تخرج الخلاف

ي دسيسة من الفضل بن سهل،      ة إنما ه  وقد تحققوا أن تلك البيع    . )1(من ولد بني العباس   

د      ادة مج لطة وإع ى الس تيلاء عل ا الاس د منه  القص

هل     ن س ن ب ه الحس ة أخي وا ولاي ك ورفض أنكروا ذل ديم، ف رس الق  الف

دا ى بغ الواعل المجوس: د وق ى ب ى . لا نرض را عل رّوا أخي  وأق

ايعوه  دي، فب ن المه راهيم ب ه إب ة عم أمون وبيع ع الم  ،)2(خل

وه ارك(ولقب ي       .)3()المب ي عل ل إذا بق ه بالقت أمون يهددون ى الم ميون إل ث الهاش  وبع

دم      الف فين ئلا يخ أمون ل ن الم ار ع ذه الأخب ي ه هل يخف ن س ان الفضل ب ه، وآ عزم

 .، فيذهب سعيه عبثا Α يخلع عليا الرضاوينكث البيعة ف

ا للع              أشاد الة بعثه ي الرضا في رس أمون بعل ه         الخليفة الم وا علي ذين نقم باسيين ال

قَ أحد        :"قائلين ن يب ه ل ره بأن ما بايع المأمون ـ أي للإمام الرضا ـ إلا مستبصرا في أم

ة، ولا أروع    ا،  على ظهرها ـ أي على ظهر الأرض ـ أبين فضلا، ولا أظهر عف  ورع

ة، ولا أشد                      ا، ولا أرضى في الخاصة والعام ولا أزهد زهدا في الدنيا، ولا أخلق نفس

                                                 
 .352 العيون والحدائق،ص: المؤلف المجهول،1005،ص3الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري )1(
راء العباسيين، ينظر         818/هـ202 محرم سنة    5في   )2( ة الأم وبي : م، وبايعه غالبي اريخ :اليعق وبي  ت ، 3، ج  اليعق

 .1017، ص3الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري ،179-178ص
ابن                            )3( د لقب ب ذلك عنقودا،وق ه ل ان يعدون ه سمج المنظر، وآ آان إبراهيم اسود شديد السواد، ويوصف وجهه بأن

 .117، ص3تاريخ اليعقوبي،ج:اليعقوبي:ينظر.ويا مغني)عنقود(نود حميد بن قحطبة تناديه بـشكله،وآانت ج
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 .)1("في ذات االله منه، وأن البيعة له لموافقة رضا الرب

بس الخضرة، ولا        ":ولكن أهل بغداد لم يرضهم هذا القرار ، وقالوا         لا نبايع ولا نل

 .)2("نخرج هذا الأمر من ولد العباس

ا           أما موقف بن   ات والأمصار ومنه البصرة،  : ي هاشم من البيعة في بعض الولاي

لما بلغ خبر إسناد الخليفة المأمون و لعلي الرضا، إذ امتنع عن البيعة عامل البصرة               

رة،          بس الخض ن ل ا ع ع أيض مي، وامتن ي الهاش ن عل ليمان ب ن س ماعيل ب إس

د       وأظهر الخلع، فوجه إليه المأ    . )الخليفة()3("نقض الله وله  :"وقال ن يزي مون عيسى ب

ال،                      )4(الجلودي ر حرب ولا قت ى البصرة، هرب إسماعيل من غي ا أشرف عل ، فلم

ن سهل، فحبسه                        ى الحسن ب ا، وصار إسماعيل إل ام به ودي البصرة فأق ودخل الجل

ل        . )5(وآتب في أمره إلى المأمون الذي رضي عنه فيما بعد          ة أخرى اعتق ي رواي وف

 .)6(ونفي إلى جرجان

ن                 أما الكوفة فع   ن موسى ب اس ب ى العب هدت مهمة أخذ البيعة لخليفة وولي عهده إل

وم آخرون                    ه ق ال ل نهم، وق ر م إن :جعفر، وابتدأ العباس في أخذ البيعة، فأجابه قوم آثي

ال    اك، فق ى نفسك أجبن ك أو إل ل بيت ك وبعض أه ى أخي دعو إل ت ت ى :آن و إل ا أدع أن

 .)7(المأمون ثم من بعده لأخي

ده                 فلما علم إبراهيم بن ا     ة، حتى أمر جن رأي بالكوف ا حدث واختلاف ال لمهدي بم

                                                 
ار الرضا، ج      :الصدوق )1( ون أخب دون    148،ص1عي ن خل اني  ،253المقدمة،ص :، اب اني،     : الزنج  آشكول الزنج

 .290،ص)م1979/هـ1399(منشورات الأعلمي، بيروت،
 .ما بعدها و1017،ص3الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري )2(
 .178-177، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )3(
ودي  )4( د الجل ن يزي ان :عيسى ب ي مصر وبقي سنة وآ ة العباسية ف واد الرشيد ، ينظرمن ولاة الدول د ق : أح

 .298، ص5الأعلام،ج:، الزرآلي184الولاة والقضاة،ص: الكندي،398، ص6التاريخ الكبير،ج:البخاري
 .148،ص2عيون أخبار الرضا،ج:، الصدوق55-54،صطالبيين المقاتل:الأصفهاني )5(
 .29،ص18 الأغاني،ج:الأصفهاني )6(
 .143، ص7الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري )7(
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ة، في موضع القنطرة       وات   )1(بمهاجمة  الكوفة، واشتبك مع القوات العلوي ، فتمكنت ق

ا منصور     (إبراهيم بن المهدي من طردها، وآان شعارهم  في أثناء القتال       راهيم ي ا إب ي

باس بن موسى بن جعفر، ، وآانوا يرتدون السواد، أما أصحاب  الع     )لا طاعة للمأمون  

 )2(.فكان رداؤهم الأخضر، وأنهم أعلنوا البيعة للمأمون وولي عهده

ى        ا حت ال فيه ي الح ة، وبق دي الكوف ن المه راهيم ب وش إب ت جي ذا دخل وهك

 .)3(م817/هـ202

 :انتفاضة نصر بن شبث

ا في                      ان مقيم ة، وآ آان نصر من بني آعب بن ربيعة وأجداده من رجال بني أمي

وذه                    )4(ومآيسية  رق د نف م امت داد، ث ى بغ ه إل ع أن يرسل خراج منطقت ا ومن ا جاوره وم

ياط    ى سمس رة حت ام والجزي مال الش مل ش ين اضطربت   . فش وا ح ن خرج ان مم وآ

اء           ة، لبق يون عام يما العباس أمون ولاس داء الم ط أع تن، ونش رت الف اع وآث الأوض

 .)بغداد(المأمون في مرو بعيدا عن عاصمة الملك وحاضرة الخلافة 

أمون          ى الم اس          ":وقال نصر العقيلي حين أعلن ثورته عل ا هواي في بني العب إنم

م   يهم العج دمون عل رب؛لأنهم يق ى الع اة عل اربتهم محام ا ح ن أن )5("وإنم رغم م ، فب

ة والسياسية              من  رغمالالعرب قاموا بالثورة وب     م احتفظوا بأغلب المراآز الإداري  أنه

ة           والعسكرية العليا بعد تأسيس الدولة       العباسية إلا أنه ظهرت في هذه الدولة نزعة قوي

دأ               ع، وب تميل إلى إدخال المظاهر الفارسية في الإدارة وأصول السياسة وتقاليد المجتم

إن          دالموالي، ولاسيما الفرس منهم يتقل     ك ف ون مناصب إدارية وسياسية مهمة وعلى ذل
                                                 

ر  )1( د االله القسري، ينظ ن عب د ب رة وأصلحها خال ن هبي ر ب دثها عم د : اح ن محم د ب ر أحم و بك ه، أب ن الفقي اب

 .183م،ص1988/هـ1408دان، بيروت، مختصر آتاب البل:)م902/هـ290ت(الهمذاني
 .145-144،ص9الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري ،178-177، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )2(
وك، ج   تاريخ  :الطبري )3( ري،  143 ص 143، ص 7الرسل والمل د يوسف    ، الجعف  النشاط السياسي   : سامي محم

تي   الة ماجس ا، رس ن موسى الرض ي ب ام عل ري للإم اه الفك ة  والاتج ى جامع ة إل اريخ الإسلامي، مقدم ي الت ر ف

 .97م،ص2007/هـ1427آليمنتس البريطانية، آربلاء، 
 .312، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي: قرية مستطيلة من أعمال سمسياط، ينظر:آيسوم )4(
 .312، ص2الرسل والملوك، جتاريخ :الطبري )5(
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دوا مراآ                    م يفق ل شارآهم     ما حدث في العصر العباسي الأول هو أن العرب ل زهم ،ب

ة          ة الأموي ين الدول رق ب و الف ذا ه رب، وه ر الع ن غي لمين م ن المس رهم م ا غي فيه

 .)1(والعباسية

ع،             آت شو يوحين زاد عدد أتباعه وقو     ه من الأعراب وأهل الطم ته بما اجتمع إلي

د                      م حاصر حران، وق دن، ث رى والم ى الق توليا عل عبر الفرات إلى جانبه الشرقي مس

ن ا  ان م اه اثن ه أت الا ل ة، فق يعة العلوي ت   : لش اس وقتل ي العب رت بن د وت ر ق ا ألأمي أيه

الوا  : لخليفة لكان ذلك أقوى لأمرك، فقالارجالهم، فلو بايعت    اس؟ فق ايع  : من أي الن تب

ال          ب، فق ه                : لبعض آل علي بن أبي طال ول من وليت ان يق ي بني السوداوات  إن آ أول

ر      : لبعض من بني أمية، قال    فتبايع  : ني وأنه يرزقني، قالوا   قمنهم أنه خل   وم أدب أولئك ق

 .)2(أمرهم، والمدبر لا يقبل أبدا، ولو سلم عليّ رجل مدبر لأعداني إدباره

وقد مضت ثلاث سنوات ونصر العقيلي متغلب على منطقته وقد آان من الممكن      

دين                     امية الحاق ل الش ارين ورؤساء القبائ ره من الف أن يكون مصير العقيلي مصير غي

اتهم بسرعة،                    على الد  ذين خبت حرآ ة وال ازاتهم القديم ة العباسية التي انتهت امتي ول

ه  ي محاربت د ف ن يج ين ل ن الحس اهر ب ولا أن ط ره  . ل أمون ووزي ى الم د عل ان يحق آ

ى         "الفضل بن سهل لانتزاعه بلاد العراق منه       فقد ولي الفضل بن سهل أخاه الحسن عل

ي         ى ن أن يمضي     بلاد العراق، وآتب المأمون إلى طاهر بن الحس ة     إل رة لمحارب  الجزي

ائلا   ك ق ى ذل ين عل ن الحس اهر ب ق ط د عل ي، وق ر العقيل ر ":نص فني أمي ا أنص م

ن سهل        "المؤمنين ة،            ":،وقال أيضا للحسن ب ى خليف ة إل ة، وسقت الخلاف حاربت خليف

 .)3( "!وإنما آان أن توجه لهذا قائدا من قوادي: وأؤمر بمثل هذا

ة               وقد ذآر بعض المؤرخين أن طاهر       ارك حامي د مع ام نصر بع المنهزم أم رّ آ  ف

ل                    بلاد قب بين جنديهما، وعاد بفلول جيشه إلى الرقة، ليحافظ على ما بقي في يده من ال

                                                 
 .412-410،ص10البداية والنهاية، ج:ثير، ابن آ317-315، ص2تاريخ اليعقوبي، ج:اليعقوبي )1(
 .411-410،ص10، وج316،ص2 المصدر نفسه،ج)2(
 .127، ص7الرسل والملوك،جتاريخ :الطبري )3(
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 .)1(أن يغير نصر عليها

ل نصر   د قب ن وق أمون ورفض    ب اط الم أ بس رط إلا يط أمون بش ان الم بث أم ش

ائلا        راه أعظم جرح     ":الخليفة هذا الشرط، وعلق على ذلك ق ن         أت دي من الفضل ب ا عن

ودا            وادا وجن ع أخذ ق ن الربي الربيع ومن عيسى بن أبي خالد؟ والمعروف أن الفضل ب

ه،                           ه أخي ند علي ين ، وأس ى الأم ه إل ه وذهب ب يد إلي ه الرش وسلاحا وجمع ما أوصى ب

 .)2("عنه المأمونإذ عفا  ،فكان من أمره ما آان

اء علي       دده بالقض بث يه ن ش ر ب ى نص أمون إل ب الم ن   وآت ه وم ى أتباع ه وعل

م      ":انضوى تحته من الناس، وحين علم نصر بن شبث علق على ذلك قائلا             ي هو ل ويل

 .)3("يقوَ على أربعمائة ضفدع ـ يقصد الزط ـ تحت جناحه يقوي على حلية العرب

د               آان  المأمون  ويرى الباحث أن     ان حذرا فق جادا في أمانه لنصر إلا أن نصرا آ

وإن ملاحقة عبد االله بن طاهر      . خوفا على نفسه وعلى قبيلته     اشترط عدم مقابلة الخليفة   

ه وجِ د أن  دّل داد بع ى بغ دوم إل ول الق ى الاستسلام، وقب رت نصرا عل ه أجب ي قتال ه ف

 .استمرت الحرب خمس سنوات

نة    ان س ر بالأم رج نص ـ209وخ ة   825/ه د مقاوم وم بع لمت آيس  م، واستس

رة     .)4(خمس سنوات  داد في موآب       وقد دخل نصر العقيلي مع جمه ى بغ من أتباعه إل

ر  (م، وأنزل مدينة  826/هـ210حافل في صفر سنة      ه من يحفظه،         )أبي جعف ، ووآل ب

زع     اء الف رقهم الصلح وانته م ي أمون ل ى الم دين عل يين والحاق ى أن بعض العباس عل

ى                 د عل ذي يمت زوارق ال والفناء، على الخلاف بين السلطة وتأثر قوي،فقطعوا جسر ال

 اقتراب موآب نصر وقد قبض عليهم وآان المأمون قاسيا في عقابه نهر عندالعرض 

                                                 
 .276عصر المأمون،ص: رفاعي،323-320، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )1(
 .128-127،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج: ، الطبري332-230،ص2تاريخ اليعقوبي، ج: اليعقوبي )2(
، 5الكامل،ج:،ابن الأثير 127،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج  :الطبري،232،ص2، ج  اليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )3(

 .193ص
 .323،ص2تاريخ اليعقوبي،ج: م، ينظر826/هـ210ذآر اليعقوبي، أن عبد االله بن طاهر فتح آيسوم سنة  )4(



 

248 

 .)1(لهم

رف          اره ويعت ت أخب ة انقطع لطة الخليف ت س ه تح داد ووقع ر بغ ول نص وبوص

 .)2("ولم أقف له على خبر بعد":الطبري بذلك فيقول

ذي زخرت                  اخر ال ائر المف أمّا نصر، فقد ظهر بمظهر الرئيس القبلي الفخور والث

 .د الشام في العصر العباسي الأولبأفعاله بلا

ى                  ا إل ل جلب انتباهه ة العباسية ب لم تكن غاية نصر العقيلي حين ثار إسقاط الدول

ة       د أدرك الخليف ة، وق وة الخليف ل حظ م ني ن ث ا، وم امية وخطورته ل الش ة القبائ أهمي

 .)3(المأمون ذلك فهو يسبغ عليه الوعود والامتيازات إذا رجع إلى الطاعة واستسلم

خروج العبـاس علـى المعتصـم تـآمر أو تصـحيح            

 :مسار؟

مالي          دون ش و بالبدن ه وه ر غزوات ي آخ روم ف بلاد ال أمون ب ان الم ا آ بينم

أغسطس سنة    /هـ218 رجب سنة    18، أصابته حمى لم تمهله آثيرا،وفي       )4(طرطوس

 . سنة48م، أدرآته منيته فحمل إلى طرطوس ودفن فيها، وآان عمره إذ توفي  833

 الرشيد ، ولم يخطئ خطأ من         بن عهد المأمون وهو مريض إلى أخيه أبي إسحاق       

                                                 
ن المهدي لل    اطلع المأمون على مؤامرة آان الغاية منها هو خلع      )1( راهيم ب ادة إب آمر     ه وإع ذا الت ود ه ة، يق خلاف

وم السبت                 إبراهيم ب  آمر ي ذا الت ان ه ابن عائشة، وآ ام، المعروف ب  صفر  5ن محمد بن عبد االله بن إبراهيم الإم

ع الآخر سنة        13م، وآان الظفر بإبراهيم بن المهدي ليلة الأحد          826/هـ210سنة   م     826/ه ـ210 ربي د عل م، وق

د              المأمون من  ه ، وق ن    ألقي  عيون له أخبرته بتحرآات ابن عائشة واتصالاته، مع بعض مؤيدي ى اب  القبض عل

ام في السجن      :عائشة، وقد انتقم منه المأمون انتقاما شديدا، وصفه ابن الأثير، بقوله           ة أي إن المأمون أقامه ثلاث

ي   ر بحبسه ف م أم ياط، ث م ضربه بالس أمون، ث اب دار الم ى ب ق،عل دها المطب و أول  بع ه وصلبه، وه ر بقتل أم

ه في       ان قتل آمرين، وآ ادى الآخرة   14مصلوب في الإسلام من بني العباس، وقتل معه ثلاثة من رؤوس المت  جم

 .184-183،ص5الكامل، ج: ينظر.  م826/هـ210سنة 
 .127، ص7،ج الرسل والملوك تاريخ:الطبري )2(
 .119،ص العراق  تاريخ:فاروق عمر )3(
ة س          مدينة  :طرسوس )4( ين أذن ا وب روم، بينه لاد ال  :الحموي : ينظر . ة فراسخ تفي الشام بين إنطاآية وحلب وب

 .28، ص4معجم البلدان،ج
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د أن                       ه بع دة حكم ة م د طيل ة العه قبله بالعهد إلى اثنين، ولم يعالج المأمون مشكلة ولاي

د االله   ي عب اس وال ه العب ى ابن ر آتب إل ي مرضه الأخي ع مريضا ف ن وق ن ب اهر ب ط

ن     ة م ولاة، أن الخليف راف وال ين والأش و    الحس وه أب و أخ ده ه  بع

اس              .)المعتصم(اسحق ة للعب ين للبيع انوا راغب ن   ويظهر أن بعض القادة في الجيش آ  ب

 .)1(المأمون

وم         وآان المأمون يميل إلى المعتصم        ه، وفي الي رك ابن ده وت ولاه عه لشجاعته، ف

 ـ                  ة ولقب ب ه بالخلاف ع ل روم، بوي بلاد ال أمون ب االله   (الذي توفي فيه الم ام  )المعتصم ب  ع

ـ218 ائل  .)2(م833/ ه اليب والوس د الأس ق، أح ود والمواثي آمر ونقض العه أصبح الت

أمون مع                        ن الم اس ب ا حدث للعب ى السلطة،وهذا م ا العباسيون للوصول إل التي اتبعه

ة بع                أمون،       دعمه الخليفة المعتصم باالله ، إذ إنه ندم على عدم أخذ الخلاف ه الم اة أبي  وف

ة         وقد شجعه على ذلك أآثر المقربين م       ى مبايع نه من قادة الجند، وحرضوه ولاموه عل

 .)3(عمه المعتصم

ة من                 وآان عجيف بن عنبسة من أآثر الذين حرضوه وخططوا له في أخذ الخلاف

ة                  ه مع حمل اء ذهاب ه في أثن عمه، وقد وصل بهم الأمر أنهم خططوا لاغتياله والفتك ب

ة ال  )4(عموري ك وق اس رفض ذل ن العب ل ع ":، لك ره أن أعط ي أآ ذه  إن اس ه ى الن ل

اس           )5("الغزوة، فلما فتحوا عمورية    ى العب انم أشار عجيف عل اس بالمغ  ، واشتغل الن

وا فطن المعتصم                   ا رجع وا، فلم بقتل عمه، لكنه رفض ووعده مضيق الدرب إذا رجع

تدعى           العزم، واس د ب الحزم، واجته ذ ب رس وأخ وى الح اظ وق أمر بالاحتف الخبر ف ب

ة              الحارث السمرقندي، أحد المشارآ    ه بجمل أقر ل ؤامرة، فاستقره ف ين الرئيسين في الم

ن                 ه، واستدعى اب الأمر، وأخذ البيعة للعباس بن المأمون من جماعة الأمراء أسماهم ل
                                                 

 .304التنبيه والأشراف،ص:المسعودي ،306-304الوزراء والكتاب،ص:الجهشياري )1(
 .289-288،ص10والنهاية،جالبداية :،ابن آثير وما بعدها831ص،3تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبري )2(
 .421مقاتل الطالبيين، ص: الأصفهاني،833، ص3الرسل والملوك،جتاريخ :الطبري )3(
ا وشي    بلد في بلاد الروم،بليدة على شاطئ العاصي ب         : عمورية )4( ار حرب، ينظر        ين نامي ا آث  :الحموي : زر فيه

 .158، ص4معجم البلدان،ج
 .40، ص6جلابن الأثير، :فتح عمورية في الكامل في التاريخ: ينظر )5(
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ع            ا، فرف ه وعف د رضي عن ه ق ه أن أخيه العباس فقيد، وغضب عليه وأهانه، ثم أظهر ل

ه          ى مجلس تدعاه إل ل اس ي اللي ان ف ا آ راحه، فلم ق س ه وأطل د عن ه  القي تخلى ب واس

ة،      واستحكاه عن الذي آان قد دبره من الأمر، فشرح له القضية، وذآر له القصة آامل

اس                   ه العب ابن أخي م أمر المعتصم ب وتطابق آلامه مع ما ذآره الحارث السمرقندي، ث

نهم شر                       تقم م ذين ذآرهم، وان راء ال ة الأم فقيد وسلم إلى الأفشين، وأمر بعجيف وبقي

 .عباس بمدينة منبج ال)1(الانتقام ومات

يهم،             وآان سبب التآمر انحراف الخليفة عن العرب وتقريبه الأتراك والاعتماد عل

وإغداق النعم عليهم، والمعتصم وحده يتحمل تبعة أآثر ما حل بالعباسيين من بعده من      

ذا العنصر  اباضطر ة ه ة من غلب ة العربي ا حل بالأم لطانهم وم رهم وضعف س  أم

ال          فف. الغريب على أمرها   ة   اسحق ي محاورة بين الخليفة واسحق بن إبراهيم، ق  للخليف

 .)2( )فروع لا أصول لها(م أنهواصفا الأتراك

اتهم،           د وقطع أعطي وأمر المعتصم باالله والي مصر بإسقاط العرب من ديوان الجن

الوا  ائرتهم، وق ارت ث ة منلأن":فث ااعن الخليف ا حقن لت " وفيئن ورة فش ن الث د . ، ولك وق

د     انتفض العر  د أدى القائ ة، وق ر  (ب في مكة والمدينة واليمام ا الكبي ا في   ) بغ دورا مهم

 .)3( عند الخليفةهإخماد هذه الحرآات، فزاد في نفوذ

ه         844/ه ـ227احتجم المعتصم في أول يوم من محرم         ك بعلت م، فأصيب عقب ذل

اني لي    يس لثم وم الخم ه ي ي قضت علي ك    االت ن تل ع الأول م هر ربي ن ش ل مضت م

 .)4(السنة

االله    ى المعتصم ب ارون، وهو   ول ه ه ده ابن االله     :  عه ارون الواثق ب ر ه و جعف ن أب  ب

                                                 
بج                      )1( ى من اء، فحمل إل ه الم ر، ومنع قيل أن سبب وفاته أن الافشين أطعمه طعاما آثير الملح في يوم شديد الح

 .335، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي: م، ينظر839/هـ223وذلك سنة . فدفن فيها
 .316، ص7الرسل والملوك،جتاريخ :الطبري )2(
 .317-316،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج: ، الطبري334،ص2تاريخ اليعقوبي،ج: اليعقوبي )3(
ري )4( اريخ :الطب وك،جت ل والمل عودي ،320-316، ص7الرس ذهب، ج ، ص:المس روج ال ن ، 175م اب

 .183، ص5،جالكامل:الأثير
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ع الأول  8المعتصم بن الرشيد، بويع له بالخلافة عقب وفاة والده في يوم الخميس         ربي

 .)1(م844 يناير سنة 5/ هـ227سنة 

أغسطس سنة   / هـ232ولم يزل خليفة إلى أن توفي لست بقين من ذي الحجة سنة             

نة م،849 وفي س ق لأحد حين ت د الواث م يعه ـ232 ول ادة )2(م849/ه ك سوغ للق ، وذل

ق، لكن          ن الواث د ب دء محم الأتراك بالتدخل في تعيين الخليفة الجديد، إذ انتخبوا في الب

م                 دلوا رأيه م ب وصيف رفض الاقتراح، لأن محمدا صغير ولا تجوز الصلاة وراءه، ث

راك ادة الأت ل، إذ أدى الق وا المتوآ ك،وعلى رأسهم وعين ي ذل را ف وصيف ( دورا آبي

 .)3(وأيدهم أحمد بن أبي داود بإسراعه بمبايعة المتوآل). وايتاخ

ات،                   وزير الزي راك، مع ال ادة الأت وآان اختيار المتوآل للخلافة نتيجة منافسة الق

 .)4(وقد سقط ابن الزيات بعد حوالي شهر من تسلم الخليفة الجديد مهام الحكم

اة الرسول              ويكمن القول و   ذ وف م من ة العصر       jبعد تتبع مسار نظام الحك ى نهاي  إل

نعهم     نلاحظ أن )م849/هـ232(العباسي الأول سنة   ة لا يم اس آاف الخلفاء الراشدين للن

ن الخطاب              ول    )رض(دون الخليفة حجاب ولا يصدهم عنه باب، إذ آان عمر ب من   يق

ا فل       " :jعلى منبر رسول االله      يّ اعوجاج ه قوّيمن رأى منكم ف ة يختلط       "م ان الخليف ، وآ

اء                   ان الخلف ؤدب، وآ أمر وينهى ويربي وي نهم في الأسواق ي دا م بالناس بوصفه واح

رف،     ة والت اهر الزين ن مظ د ع ل البع دين آ دين بعي ا  ويرضىالراش ل م دهم بأق  أح

ه ولا         أن به الضعفاء من رعيتهم ويتمنى بعد ذلك         يرضى  يخرج من الدنيا آفافا لا علي

 .لفاء تختار من بيوت متعددةله، وآانت الخ

أمّا في العصر الأموي فقد انحصرت الخلافة في بيت واحد يختار آل خليفة منهم              

ذا                         ك العظيم،وبه أنه شأن المل ه ش ن عم اه أو اب ه أو أخ ولي عهده من أهل بيته، إما ابن

ي  رة ف ي وإث وازع دين ذي يساس ب ع الإسلامي ال م المجتم م من حك ام الحك تحول نظ
                                                 

 463،ص10والنهاية،جالبداية :ابن آثير )1(
 .184، ص5، جالكامل:ابن الأثير ،287،ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )2(
 .226 تاريخ الخلفاء،ص: السيوطي، وما بعدها316، ص7الرسل والملوك،جتاريخ :الطبري )3(
 .180-179، ص6،جالكامل:ابن الأثير: ينظر )4(
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ول   النفس، أص  روان يق بحت تساس بقوة البطش وحد السيف حتى آان عبد الملك بن م

ا   رضي (تطلبون منا أن نسير فيكم بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر          :"للناس ، ) االله عنهم

اس    . "يرة الناس في عهد أبي بكر وعمر؟ تسيرون أنتم بس   أوَ د أن يوضح للن فكأنه يري

م  ونرى . ق في معاملتهمبأنهم هم الذين حملوه على ذلك بما ظهر من فسو      د  أيضا أنه ق

ذ وطاب              ا ل ك   . انغمسوا في الترف فاختيرت لهم الألوان وتبسطوا بم وإن مظاهر المل

ة   ا نتيج د لحقه رف ق ا، وإن الت ن أول وجوده ة م ذه الدول ى ه د ظهرت عل راد ق الانف

 .انحسار الخلافة في بيت واحدبالسلطة و

اس      ونلاحظ أيضا أن     اء بني العب وا ن خلف ة في     اتبع ار  فس الأسلوب والطريق اختي

اتهم  د في حي اء العه مأولي ون فكله ا فعل الأمويي د أدى آم لفه، وق ارا من س ان مخت  آ

انوا              م آ ا، وإنه ة العباسية وتثبيت أرآانه اء الدول ا في بن ل دورا مهم العباسيون الأوائ

د   ايعتقدون أنهم أصحاب الحق في الحكم لأنهم الع        ه        صب الوحي ،  للرسول من أهل بيت

 .وعلى هذا الأساس بنوا دعوتهم

ن                  م اب ر المنصور، ث ا جعف اه أب ي أحدهما الآخر؟ أخ ين يل ولي السفاح عهده رجل

ه             . أخيه، عيسى بن موسى بن محمد بن علي        ر المنصور، شبّ ابن و جعف ولى أب فلما ت

قاه                   ذاب وس محمد المهدي عزّ عليه أن يلي بعده ابن أخيه ويحرم ابنه، فسام عيسى الع

د                      شرابا   ه محم ة ابن د، لغرض تولي ة العه ع نفسه من ولاي يتلفه، فكاد يموت منه، ليخل

 . المهدي،فاستجاب عيسى بن موسى لما طلبه منه أبو جعفر المنصور

ولما ولي المهدي وشب ابناه موسى الهادي وهارون الرشيد، أعاد هذه السيرة مع             

ن موسى من                    د أن قاسى عيسى ب ا أراد بع  صنوف الأذى،    عيسى بن موسى، فكان م

يد،               ارون الرش ارون الرشيد، وجاء ه ادي، فه ه موسى اله وعهد محمد المهدي لولدي

 .فعهد لأولاده الثلاثة

ر                ن جعف ن موسى ب ي ب ى عل د إل يين،          Α أمّا المأمون فعه ر العباس ، وهو من غي

ه                    أرادوا خلع ة للمأمون،ف ع العباسيون من البيع تن والاضطرابات وامتن ك الف فأثار ذل

ن ومبايع ى ب ن موس ي ب ت عل ة عاجل ن المني ه، لك دلا من دي ب ن المه راهيم ب  ة إب
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ر ة Α جعف ولى الخلاف ل أن يت ه . قب د لأخي ا عه ده، وإنم أمون لأي من ول د الم م يعه فل

ي        اء بن ر خلف ق آخ ه الواث د لابن ى، فعه يرة الأول ى الس م إل اد المعتص م، وع المعتص

ة أخوه      العباس في العصر العباسي الأول، ومات الواثق عن         غير عهد، فاختير للخلاف

وذ             . المتوآل، اختاره لها آبار رجال الدولة      ى نف وذ الفارسي إل ة من النف وانتقلت الدول

ات الأخرى، وزاد                 الأتراك الذين جاءوا بهم واعتمدوا عليهم من دون العرب والقومي

 .نفوذهم في عهد المعتصم والواثق

أبايعك  : هيأة مصافحة، وقول المبايعآانت مراسيم البيعة في العهد الراشدي على   

ه        وسمع والطاعة   لعلى ا  دت عليه      . jعلى العمل بكتاب االله وسنة نبي م زي ان في     اث  إيم

أواخر الدولة الأموية، وزادت الأيمان آثيرا في أوائل عهد الدولة العباسية، وآان من              

اء الح               رأى فقه اء، ف يس     ضمن تلك الأيمان الطلاق، وهذا ما اختلف فيه الفقه جاز أن ل

ك     ام مال ى الإم د أفت ين، وق ره يم ببا    )رض(للمك ك س ان ذل ره، وآ لاق المك دم ط بع

ك                    د تغلب بسبب ذل ر المنصور، وق لتعرضه لاهانات شديدة في عهد الخليفة أبي جعف

ين،          . رأي فقهاء العراق، بأن طلاق المكره واقع       وشمل الزوجة التي لم تكن وقت اليم

ى  ك إل ي وتعدى ذل زوجهاللائ ايت ذلك لن الح نة، وآ ين س نة أو ثلاث ى خمسين س ف إل

 .إضافة العتق إلى المملوآين

ويرى الباحث أيضا أن الأمة العربية الإسلامية قد تعرضت لمخاطر آبيرة نتيجة            

ا السلطة                ة، أخضعت فيه التنافس والتناحر على السلطة، وآانت ساحة لمعارك عظيم

 إمكانات هائلة بشرية ومادية، لو استغلت  العباسية جميع منافسيها بالقوة وأهدرت فيها     

ا الآن                ان وضع العرب مختلف اس لك ة الن ة صاحب      . في بناء البلاد وخدم ان الخليف وآ

ه وسائل              السلطة العليا في الدولة العربية الإسلامية يحكم بدآتاتورية تسلطية لتوفر لدي

 .حكم بالناسالسلطة وثروة البلاد وجيش قوي تسهل له قهر منافسيه والت: مهمة هي
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 : ة توطئ

ين            والي من ب ى الم منذ باشر العباسيون عملهم السري في بناء دولتهم اعتمدوا عل

ي     اتهم ف روا دع ية، ونش ة والسياس الهم التنظيمي از أعم ي انج يهم ف دوا عل ذين اعتم ال

والي الفرس           ذين   الأمصار، فكان من هؤلاء الم دعوة في خراسان         واأسهم ال  بنشر ال

رية، أو  ية الس دعوة العباس ز ال ي   مرآ ية ف ة العباس ة الدول ي خدم وا ف ذين عمل ن ال  م
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وجودها، وقد ظهر منهم شخصيات مهمة أسهمت في خدمة الدولة العباسية مسخرين              

م تعرضوا              جهودهم زام، وأنه  لإنجاح الدعوة، وآانوا مثالاً في الوعي والمعرفة والالت

اتهم،            أرواحهم وممتلك ل   إلى العنف والشدة من أعداء العباسيين وخاطروا ب ذا دلي وه

 .حرصهم وسعيهم لإنجاح دعوة العباسيين أول الأمر

ة                 ة ومهم ادات مراآز حيوي بعد نجاح العباسيين في تأسيس دولتهم تبوأت هذه القي

ى إدارة الخراج               في سلم السلطة فمنهم الوزراء وقادة الجيوش والولاة، والمشرفين عل

رة        وشؤون الدولة الإدارية والمالية، وآانت لهم الأفضلية،        فقد منحوا صلاحيات خطي

عليا في الدولة، وآانت هذه الصلاحيات والامتيازات على حساب العرب،وذلك يظهر      

ة والعسكرية،   ية والإداري احة السياس ى الس رازهم عل م وإب م ودعمه يين به ة العباس ثق

ة                      دّ مكافئ ا عُ ذا م ة العباسية الإسلامية، وه ى نطاق الدول وأصبحت اسماهم لامعة عل

 . التي بذلوها في تثبيت أرآان الدولةلجهودهم

وة                   افس العباسيين بق ز لهم،راحت تن دير والتميّ لكن هذه القيادات وبعد آل هذا التق

د               يهم روح الحق دا عل   والحسد  على السلطة، واخذ أصحابها يؤدون مهاما مشبوهة، وب

ا ويتصل بخصو           ووالغدر والعصيان،    م راح بعضهم يتآمر على السلطة ذاتها وقياداته

ل مرآز   أراد تحوي ك، ف د من ذل ى ابع دهم العباسيون أعداء لهم،وذهب بعضهم إل يع

ة التي                       ى الدول نهم القضاء عل ل حاول م اك، لا ب ى هن السلطة إلى خراسان أو نقلها إل

اعهم،                        ى أتب ذاتهم وعل ى مل ا عل ال وأنفقوه وال بيت الم ى أم م، فاستولوا عل جاءت به

ل          وحرموا المسلمين منها، واستغلوها ل     ى مرآز السلطة المتمث آمر عل شراء الذمم والت

ا ضالة    جعوا فرق لمين، وش ين المس احر ب ة والتن وا الفرق د زرع ة، وق بشخص الخليف

ا،   )1(وآافرة من الديانة الفارسية القديمة آالثنوية    ة وغيره  والمانوية والخرمية والزندق

 .ستمرار عليهاوسمحوا لها بالظهور وشجعوا القائمين عليها بممارسة طقوسهم والا

اداة                   ه الأوضاع من مع ا وصلت إلي وقف العباسيون موقفاً حازماً وشجاعاً تجاه م
                                                 

زه                         :الثنوية )1( ه الشر ورم ور، والآخر إل زه الن ر ورم ه الخي ين، أحدهما إل آان المجوس يدعون إلى وجود إله

ة    الزرادشتية والما :الظلام، وأشهر فرقهم     ل  :الشهرستاني : ينظر . نوية، والمزدآية ،والديصانية، والمرفوثي المل

 .38-35، ص3والنحل، ج
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 هؤلاء واتضح زيفهم وخداعهم فعوقب المسيئ        نكشف أمر العرب والمسلمين،بعد أن ا   

 .منهم وأبعد عن السلطة
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 المبحث الأول
محاولات القيادات الفارسية الموالية للعباسيين 

 طة للسيطرة على السل

رة هددت                ات خطي واجهت الخلافة العباسية وهي ما تزال في بدء تأسيسها انحراف

أبرز      ة ب ات المتمثل ذه الانحراف ة ه ك ومواجه يين ذل دارك العباس ولا ت ة، ل وجود الدول

ر آل       لمه الخلال، وزي و س رزهم أب يين،وآان من أب ة للعباس ية الموالي ادات الفارس القي

ذي       . لطة إلى آل علي   محمد، الذي أراد أن ينحرف بالس      اني ال وحاول أبو مسلم الخراس

أصبح والياً على خراسان في عهد الخليفة أبي العباس أن يوسع نفوذه وسلطته مظهراً              

دعاة     ن ال ددا م ي،فقتل ع ن العصر العباس رة م ة المبك ك المرحل ي تل رد ف وادر التم ب

 .ةالعباسيين العرب،وآوّن نواة جديدة لجيش يدين له بالولاء والطاع

درات                   وأصبح د أن سخّروا آل ق ة العباسية بع ى الدول  البرامكة خطراً مباشرا عل

ة، أدت                 م لشؤون الدول ا مشوبهة في ادارته م أدوا مهام الدولة لخدمة مصالحهم، وأنه

 .الى سقوطهم على يد الخليفة الرشيد

ى                       ة إل ل مرآز الخلاف اولوا نق د أن ح ة العباسية بع وهدد آل الفضل مصير الخلاف

. وتآمروا على إبعاد آل القيادات العربية المؤثرة عن السلطة واحتكارها بأيديهم          . ومر

دافع الحسد                  ا آانت مدفوعة ب آانت القيادات الفارسية قيادات لها الحظوة الكبيرة،لكنه

دعوة                ان نجاح ال ة العباسية،وربما آ والغيرة والأطماع أصبحت تحاول الإيقاع بالدول

ع            ا معه م زيادة تنافسه  العباسية عاملاً مهما في    ى أرف د أن حصلوا عل  على السلطة، بع

ي   م الشخصيات الت ي أه ول ف ة، وسنفصل الق ي الدول ية والعسكرية ف ع السياس المواق

 :آانت تؤلف خطرا على الدولة العباسية على النحو الآتي

 :أبو سلمه الخلال : أولا

ة    هو حفص بن سليمان، وآان مولى لبني الحارث بن آعب، وهو من             وجوه الكوف

ر                    ق صهره بكي د اتصل بالعباسيين عن طري وقد اشتهر بالعلم والفصاحة والكرم، وق

د              ماهان، وحين أدرك بكير بن      ماهانبن   أن يتعه ام ب راهيم الإم ه أوصى إب  قرب وفات
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را من          و سلمه آثي ذل أب د ب إلى أبي سلمة الخلال بالقيام بأمر الدعوة العباسية بعده، وق

ذ    دعوة الجهود لإنجاح ه ى        .)1(ه ال د عل دة تزي دعوة العباسية م ة ال ) 30(قضى في خدم

سنة، وآان من أتباع العباسيين الأوائل، وآان موسر الحال يشتغل بالصرف، وآانت              

 .،ومن ذلك جاء لقبه)2(له حوانيت يباع فيها الخل

ة       )3(م749/هـ132وفي العاشر من محرم سنة       ،دخل أبو سلمه الخلال مسجد الكوف

و اً بق ي    محاط ائي، وخطب ف ة الط ن قحطب د ب رزهم حمي رب،ومن أب ان الع اد خراس

 .الناس فوعدهم وبشرهم بالدولة الجديدة من دون أن يسميها، وزاد من أعطياتهم

ة في نفسه،              الخلال ويبدو أن عدم تصريح أبي سلمه      ان لغاي د آ ام الجدي  باسم الإم

وي               ى العل ة من العباسيين إل ل    .)4(ينفقد آان يسعى إلى تحويل الخلاف ا إن سمع بمقت وم

إبراهيم الإمام بتدبير من السلطة الأموية حتى تردد في الاعتراف بأبي العباس السفاح 

ة،            ورة وراسل ثلاث شخصيات علوي زعيماً جديداً للدعوة العباسية وانحرف عن الث

ة                       اس في الكوف ة أبي العب ى بيع ه فشلت فسارع إل عارضاً عليهم الخلافة، ولكن خطت

 .عتذارهمقدماً ا

 موقف الزعماء العلويين من رسـائل أبـي سـلمه         

 :الخلال

ر           الخلال  آتب أبو سلمه   م جعف ويين، وه اء العل ة من زعم ى ثلاث  ثلاث رسائل إل

ن المحض،  Α قالصاد ن الحس د االله ب دين و، وعب ن العاب ن زي رف ب ر الاش ،  Α عم

الة       ل رس ي آ دة وف خة واح ن نس ائل م ذه رس ت ه نهم إل    وآان د م ل واح دعو آ ى ي

                                                 
 .54-53،ص10والنهاية، جالبداية :ابن آثير )1(
ال            )2( الخلال فق ة أوجه           ":ذآر صاحب الفخري ثلاثة تفسيرات لتسميته ب الخلال ثلاث ه ب ي تلقيب ل ف احدها أن   :قي

ل                  منزله بالكوفة آان قريبا من محل      ه حوانيت يعم ان ل ه آ ا، ان يهم، وثانيهم ة الخلالين، وآان يجالسهم فنسب إل

، 36الفخري،ص :ابن طباطبا : ينُظر".وهي أغمادها فيها الخل فنسب إلى ذلك، وثالثا انه نسب إلى خلل السيوف            

 .يتفق الباحث مع الرأي الثاني
 .241، ص2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )3(
 .54 الإسلامي، صالتاريخ:فاروق عمر )4(
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 .)1(الشخوص إليه ليصرف الدعوة إليه ويجتهد في بيعة أهل خراسان له

ويين المخلصين                      ين من شيعة العل ى رسول أم ثلاث إل ائله ال أعطى أبو سلمه رس

ادق     د الص ن محم ر ب د أولا جعف ره أن يقص ابيين   Α وأم ل الكت اب أبط إن أج ، ف

ا      إن أج ض، ف ن المح ن الحس د االله ب د عب ب قص م يج ريين، وإن ل ل  الآخ ذا أبط ب ه

 .الرسالة الثانية، وإن لم يجب قصد عمر الاشرف

د                    ن محم ر ب التقى جعف ة ف ى المدين رحمن إل د ال ن عب د ب رحل الرسول، وهو محم

و       ":، فقال جعفر   الخلال ، ودفع إليه آتاب أبي سلمه     Α الصادق وما أنا وأبو سلمه ؟ وأب

ري    ى سراج حتى اح              ."سلمه شيعة لغي اب عل ر الصادق الكت ال    ووضع جعف رق، وق ت

 .)2("عّرف صاحبك بما رأيت":للرسول

ذا سروره                   دى ه خرج الرسول بالكتاب الثاني إلى عبد االله بن الحسن المحض فأب

اب،   Α  الرسالة، وخرج من فوره إلى دار جعفر الصادق    هبما حوت  ، وأطلعه على الكت

يعتن      )3(هذا آتاب أبي سلمه يدعوني إلى ما اقبله       :وقال له  ه ش ا من أهل     ، وقد قدمت علي

ا            : خراسان، فقال جعفر   ك؟ أنت بعثت أب يا أبا محمد، ومتى آان أهل خراسان شيعة ل

بس السواد؟       ى العراق أنت       ،مسلم إلى خراسان، أنت أمرته بل دموا إل ذين ق  وهؤلاء ال

داً؟       نهم اح رف م ل نع ت فيهم؟،وه دومهم أو وجه بب ق ت س د االله   . آن ع عب م يقتن ول

ذه          : وقال ، Α المحض بمقالة جعفر الصادق    ه مهدي ه وم ابني محمداً؛لأن د الق إنما يري

تلن      : Α الأمة، فقال جعفر الصادق   يفه ليقٌ ئن شهر س ة، ول ذه الأم . واالله ما هو مهدي ه

ر             ا يمنعك من      : وغضب عبد االله بن الحسن المحض، وصاح في جعف ك إلا    واالله م ذل

د آتب ال           : فقال جعفر .)4(الحسد ك، ولق ي ل ذا إلا نصح من ا ه ا    واالله م و سلمه مثلم يّ أب

                                                 
وبي )1( وبي:اليعق اريخ اليعق عودي، 244-243،ص 2،جت ذهب، ج:المس روج ال ا269،ص3م ن طباطب  :، اب

 .220،ص1شذرات الذهب، ج:، ابن العماد148الفخري، ص
 .268،ص3مروج الذهب، ج:المسعودي )2(
 .138الفخري، ص:ابن طباطبا )3(
وبي )4( وبي :اليعق اريخ اليعق عودي349،ص 2،جت ذهب، ج :،المس روج ال ا 269، ص3م ن طباطب ري، :،اب الفخ

 .27غاية الاختصار، ص:، الحسيني148ص
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ل أن                            ه من قب د أحرقت آتاب دك، ولق ا وجد عن دي م آتب به إليك، فلم يجد رسوله عن

 .)1(غاضباً Α أقرأه، وغادر عبد االله المحض دار جعفر الصادق

دين          ن العاب ن زي وي الثالث عمر الاشرف ب زعيم العل رد   Α وقصد الرسول ال ، ف

 .)2(أنا لا اعرف صاحبه فأجيبه:الكتاب، وقال

ي   ميرة الليث دآتورة س د رأت ال لمه   )3(وق ي س وّل ولاء أب بب تح لال ، س ى الخ إل

و                       د استطاع أب ورة في خراسان، فق ادة الث لم الخراساني لقي العلويين، باختيار أبي مس

د الطولى                مسلم أن يتقدم الصفوف، ويحجب جميع الدعاة العباسيين، وآان صاحب الي

 .في إسقاط الدولة الأموية

ول           أما المسعود  داء فيق ذا الع ذا الخلاف وه ى أبي           :ي فيؤآد ه لم آتب إل ا مس إن أب

ه                لمة، وجاء في آتاب ل أبي س ه،         ":العباس السفاح، يشير عليه بقت ل االله لك دم د احً وق

ال     "لأنه نكث وغير وبدل    اس رفض ذلك،وق ا العب تح دولتي     ":، ولكن أب ا آنت لافت م

حب الدعوة وقد عرضّ نفسه،  بقتل رجل من شيعتي، ولاسيما مثل أبي سلمة وهو صا  

 .)4("وبذل مهجته وانفق ماله وناصح أمامه وجاهد عدوه

لمة،      ي س ل أب اس بقت ي العب ى أب ي عل ن عل ر المنصور وداود ب و جعف ار أب وأش

اس و العب ه،فأجاب أب أن يحترس من ك فنصحه ب رفض ذل ي ":ف ه في ليل ي لآمن آلا إن

                                                 
ى                      ": وقد قال عبد االله المحض،لرسول أبي سلمة          )1( م أرسل إل ر، ث ذا الأم ى به د أول ي محم ر وابن ا شيخ آبي أن

، فقال جعفر بن    بايعوا لابني محمداً، فإن هذا آتاب أبي سلمة حفص بن سليمان اليّ           : جماعة من بني أمية، وقال    

د ك   :محم فك دم ابن يخ لا تس ا الش ر"أيه وبي: ، ينُظ وبي :اليعق اريخ اليعق عودي349،ص 2، جت روج :،المس م

 .269، ص 3الذهب،ج
ذهب،   : ابن العماد  ،269، ص   3مروج الذهب،ج :المسعودي ،86الوزراء والكتاب، ص  :الجهشياري )2( شذرات ال

د انصرف ع   . 220،ص1ج دين ق ن العاب ن زي ر ب ان عم ر  وآ م، ينُظ دين والعل ى ال ة إل اآل السياس ن : ن مش اب

 .138الفخري،ص:طباطبا
 .101جهاد الشيعة،ص )3(
 .285 – 284،ص3مروج الذهب،ج )4(
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 .)1("ونهاري وسري وجهري ووحدتي وجماعتي

راهيم                وقد تحوّ  ى إب د القبض عل لت ميول أبي سلمة عن العباسيين إلى العلويين بع

ر                الإمام وموته في سجن الأمويين بحران، وموقفه السلبي تجاه أبي العباس وأبي جعف

تم          . المنصور بعد قدومهما إلى الكوفة     بعد أن أخفى أبو سلمة أبا العباس والمنصور وآ

ة،  أمرهما أربعين يوماً عن جميع القواد وا  لشيعة،وآان آلما سألوه عن الإمام أو الخليف

 .)2(ليس هذا وقت خروجه:قال

طلب من  عن البيعة له،لذا ة الخلاليتوقع امتناع أبي سلمالسفاح وآان أبو العباس  

ل أبي سلمة   واره أن يكونوا حذرين،  صنا ع عن     الخلال أن يقدموا على قت  إن هو امتن

 .)3(سلم عليه بالخلافةالبيعة،ولكن أبا سلمة بايعه واعتذر، و

اس      )4(ويروي الطبري  ال لأبي            السفاح   أن أحد رجال أبي العب د، ق و حمي ، وهو أب

 ).على رغم انفك:(حينما بايع أبا العباسالخلال سلمة 

ى                ويجمع المؤرخون على ميل أبي سلمه إلى تحويل الخلافة من البيت العباسي إل

وي   ت العل باب   البي د الأس ي تحدي وا ف ك    ،لكنهم اختلف ل ذل ه لفع ي دعت ول . الت يق

وبي ي  ":)5(اليعق ي عل ى بن ر إل ير الأم ر أن يص لمة دب ا س ا ."إن أب أم

ه                      ":،فيقول)6(الطبري ال ل ان يق ذي آ راهيم ال د إب ن محم ل مروان ب لما بلغ أبا سلمة قت

رهم       دعاء لغي مر ال اس، وأض ى أولاد العب دعاء إل ه ال دا ل ام ب ا ."الإم أم

و     ":،فيقول)7(المسعودي ان أب د آ راهيم               وق ل إب ه مقت ليمان حين بلغ ن س  سلمة حفص ب

ى آل أبي طالب                ول  ."الإمام، أضمر الرجوع عما آان عليه من الدعوة العباسية إل ويق
                                                 

دينوري )1( وال، ص:ال ار الط وبي ،368الإخب وبي:اليعق اريخ اليعق عودي ،89،ص3، جت روج :المس م

 .284،ص3الذهب،ج
 .268،ص 3مروج الذهب، ج:لمسعوديا ،80،ص6، ج الرسل والملوك تاريخ:الطبري )2(
  .78-68،ص6، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )3(
 .81،ص6المصدر نفسه، ج )4(
 .81،ص2تاريخ اليعقوبي، ج )5(
 .85،ص6تاريخ الرسل والملوك،ج )6(
 .268،ص3مروج الذهب،ج )7(
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ا               ":)1(صاحب الفخري  اً، فلم اً عظيم أمر دعوتهم، أي العباسيين، قيام و سلمة ب وقام أب

 .)2("مسبر أحوال بني العباس عزم على العدول عنهم إلى بني علي عليه السلا

لمة      ا س توزر أب ة، اس اس بالخلاف ي العب ة لأب د البيع لال بع ه الخ ر آل (ولقب وزي

،ولكنه اضطر إلى   )4(، ولم يكن أبو العباس محباً له، فقد آان في النفس أشياء           )3()محمد

 .)5(توليته

 وهم عصب الدولة ،مكانته بين أهالي خراسان: أولهما:ونرى أن ذلك آان بدافعين    

ويين       : رها، وثانيهما العباسية وأنصا  ه من شيعة العل د أراد         . منزلت اس ق و العب ان أب وآ

د من دون تسميته                        وزير آل محم تسكين خواطرهم وقد بدا هذا في تسمية أبي سلمة ب

نحو  الخلال  وآان أبو العباس السفاح واقفاً على ميول أبي سلمه          .)6(بوزير بني العباس  

ة       العلويين، ولكنه آثر السكوت عليها، إذ آان   زال الدول ا ت ة حرجة فم ة قلق يمرّ بمرحل

 .الأموية قائمة وخليفتها مروان بن محمد على قيد الحياة

د من            د أن تأآ وبعد البيعة، رأى أن يرحل عن معسكره بظاهر الكوفة الهاشمية بع

لمة،  ي س ات أب ريواتجاه م ":)7(روى الطب هرا، ث ي المعسكر أش اس ف و العب ام أب وأق

ه                ارتحل فنزل المدينة ال    ل تحول هاشمية في قصر الكوفة، وقد آان تنكر لأبي سلمة قب

 ."حتى عرف ذلك

ة،             الخلال  وآان أبو سلمة     ى الخلاف ى وصوله إل يمّن على أبي العباس بأفضاله عل

                                                 
 .137ابن طباطبا، ص )1(
ي سلمه لتحوي         )2( ة أب ى محاول ر من المؤرخين إل ويين، ينُظر     أشار آثي ى العل ة إل دينوري : ل الخلاف ار :ال الأخب

 .377، ص 4التاريخ الكبير، ج: ابن عساآر،67، ص6البدء والتاريخ،ج:، المقدسي336الطوال،ص
 .84الوزراء والكتاب، ص:الجهشياري )3(
 .138 الفخري، ص:ابن طباطبا )4(
وزير، ينُظ          إن نكبة الخلال آانت مظهراً لغموض وضع الوزارة، وللتصادم ب            )5( ة وسلطة ال : ر  ين سلطة الخليف

 .162-161م،ص1955/هـ1369النظم الإسلامية، بغداد، ):الدآتور(الدوري، عبد العزيز
ي            )6( ة أشهر، ف ه بأربع د ولايت أمر السفاح بع هو أول من وزر لآل العباس، قتله أبو مسلم الخراساني بالانبار ب

 .56،ص10والنهاية،جلبداية ا:ابن آثير: م، ينُظر749/هـ132شهر رجب سنة 
 .103جهاد الشيعة ص:، الليثي81-80،ص6لرسل والملوك، جتاريخ ا )7(
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 ."وآان أبو سلمة يظهر الادلال والمقدرة على أمير المؤمنين":)1(فيقول ابن قتيبة

أتي    ونظراً لسطوة الخلال السياسية فقد أبقاه    زمن، حتى ت الخليفة وزيراً مدة من ال

ة   لم الخراساني ـ             . الفرصة المواتي ين أبي سلمه وأبي مس ده ب ى أش افس عل ان التن وآ

ى صلاحيات             وذه عل د سطوته ونف ى م ياً يسعى إل ان فارس ا آ السيد والعبد ـ، وآلاهم

 .)2(الآخر، وآذلك السيطرة على مقدرات الدولة الجديدة والتلاعب بها

ع      ورأى ال اً، فجم اً حازم لمة موقف ي س ن أب ف م فاح أن يق اس الس و العب ة أب خليف

د                        و سلمه مع العباسيين عن ه أب ا فعل ره وذآرهم بم خاصته وحاشيته ليشاورهم في أم

ة أبي                      أ مكاتب يهم نب ل إل اً، ونق ين يوم قدومهم إلى الكوفة، وحجبهم عن أنصارهم أربع

و سلمة         :ينسلمة لزعماء العلويين، فقال أحد خاصة العباسي       ما يدريكم لعل ما صنعه أب

ّـا بعض              :آان عن رأي أبي مسلم، فقال أبو العباس        لم إن لئن آان هذا عن رأي أبي مس

 .)3(بلاء إلا أن يدفعه االله عنها

لم      ي مس دود أب د خصمه الل ى ي لمة عل ي س ة أب ون نهاي اس أن تك و العب ورأى أب

اب         ه بكت ا عزم أب         "الخراساني، فبعث إلي ه بم ه في ة عنهم،           يعلم ل الدول و سلمة من نق

ول  ك":فيق ه ل ي وهبت جرم ر ."إنن ي جعف ه أب ع أخي اب م ذا الكت اس ه و العب وبعث أب

ه                          ل أبي سلمة الخلال، فقتل ن أنس بقت رار ب لم الخراساني م ا مس المنصور، وآلف أب

وارج       م أن الخ ده، وزع مر عن ان يس دما آ فاح عن اس الس ي العب ن أب رج م دما خ  عن

 .)4(هي التي قتلته

                                                 
 .231،ص 2الإمامة والسياسة، ج )1(
 .10،ص2م،ج1988/هـ1408،بغداد،9التحديات في العصر العباسي الأول، ج:عبد المنعم رشاد،الدآتور )2(
ري )3( وك  :الطب ل والمل اريخ الرس ن الأ ،102،ص6، جت راب ل:ثي ا ،336،ص4،جالكام ن طباطب  :اب

 .138الفخري،ص
ر )4( ري: ينّظ وك:الطب ل والمل اريخ الرس ياري102،ص6 جت اب،ص:، الجهش وزراء والكت  ،85-84ال

عودي ذهب،ج :المس روج ال نة   . 271 – 270،ص3م ب س ي رج ل ف ـ132قت ر749/ه وبي: م، ينُظ اريخ :اليعق ت

 .56،ص10والنهاية، جالبداية :ابن آثير ،246،ص2،جاليعقوبي
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 :، أن أبا العباس السفاح أنشد حينما علم بمصرع أبي سلمة)1(روى ابن خلكان

 إلى النار فليذهب ومن آان مثله   على أي شيء فاتنا منه نأسف

ولى فارسي                      ة، وهو م ن عطي م ب ا الجه استوزر السفاح بعد مصرع أبي سلمة، أب

ل                     ة ينق ى الخليف اً عل اني،لذا أصبح عين لم الخراس ى أبي      من صنائع أبي مس اره إل أخب

 .)2(مسلم الخراساني

م                        د له ا يعبّ رة الأنصار م وة وآث ومن هذا آله نرى أن العلويين لم يكن لهم من الق

وال         م الأح أ له ى تتهيّ تكانة حت ن الاس داً م روا ب م ي ة، فل ى الخلاف ول إل بيل الوص س

ا  ام ويقومون بطلبه ويين عروض . فيمشقون الحس ذا لا نعجب إذا رفض العل ومن ه

د أن وقف                      أبي د السفاح بع ى ي ه عل  سلمة الخلال عليهم في عضده، وذلك أدى إلى قتل

 .)3(على رغبته في تحويل الخلافة إلى العلويين

 في تعليقه على محاولة أبي سلمة الخلال          )4(دويرى الباحث رأي الدآتور الجومر    

أشبه باللعب   والواقع أن محاولة أبي سلمة هذه آانت      :بنقل الخلافة إلى العلويين،إذ قال    

ورة         ت الث د أن تكلل ة بع ذه المحاول ي ه اده ف ان اعتم اذا آ ى م دري عل ار، ولا ن بالن

د أن              .العباسية بنصر آبير؟   وم بع والظاهر أنه آان يريد أن يخلق جبهة ثالثة علوية، تق

أ               ه أخط ا، ولكن تضعف الجبهتان المتصارعتان الأموية، والعباسية، فتكون النتيجة له

زمن،إذ   دير ال ان         تق ا آ رع مم ر بأس ة النص و نهاي دم نح ية تتق ورة العباس ت الث آان

ياده، ولكن                   در بأس ه أراد الغ و سلمة الخلال؛لأن يتصور، وأصبح الخاسر الأول هو أب

 .بطشهم آان الأقرب إليه، وأراد منذ البدء أن تكون السلطة بيده وتحت تصرفه

 :أبو مسلم الخراساني : ثانيا

                                                 
 .56،ص10والنهاية،جالبداية :ابن آثير، 163،ص1وفيات الأعيان، ج )1(
وبي )2( اريخ :اليعق وبي،،ت ري،246،ص2جاليعق اريخ :الطب وك،،ت ل والمل ياري، 107،ص6جالرس  : الجهش

 .63الوزراء والكتاب،ص
 .86، ص2 تاريخ الإسلام، ج:حسن إبراهيم )3(
 .99أبو جعفر المنصور،ص )4(
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لم    على   ناتفق عدد من المؤرخي    د في إحدى قرى أصفهان      )1(أن أبا مس  من  )2(،ول

ى عيسى   ل إل ة وهي حام ع الجاري ى بي ده إل د اضطر وال ة، وق أب فارسي وأم جاري

داً                ة ول ا وضعت الجاري العجلي،الذي آان يملك أراضي في ضواحي أصفهان، وحينم

م من                         وال له ر عمل في جمع الأم دما آب ي، وعن سمّي إبراهيم، ونشأ مع أولاد العجل

م، واشترك في                    ولى له ك م د ذل مزارعهم المنتشرة في الكوفة وأصفهان، ثم أصبح بع

لم         .م737/هـ119حرآة المغيرة بن سعيد العجلي سنة        و مس وبعد فشل الحرآة أفلت أب

ه في صناعة                  من يد السلطة الأموية والتحق بأبي موسى السراج في الكوفة، يعمل مع

 .)3(السروج، ويتلقن منه عقيدة الشيعة

 : لبداية ا

بعض                  ارة ل انوا في زي ذين آ التقى أبو مسلم الخراساني ببعض الدعاة العباسيين ال

ه                 رأى في يين، ف العجليين في سجن الكوفة، وآان أبو مسلم يخدم هؤلاء السجناء السياس

 ـ         ين،       )700(الدعاة العباسيين آفاية وذآاء، اشتراه أبو سلمة الخلال ب م من العجلي  دره

ى أصبح        . ة العباسيينوأخذ يتعرّف الدعا   ام حت راهيم الإم ه إب وأخذ أبو سلمة يراسل ب

لم،                       ن مس رحمن ب د ال ى عب دل اسمه إل معروفا ومؤتمنا به من الإمام فجعله مولاه، وب

 .، وبذلك رفع من منزلته الاجتماعية عند الناس)4(وآناه بأبي مسلم

ة وخراسان   بقيّ أبو مسلم يخدم إبراهيم الإمام ويحمل رسائله إلى الدعاة ف      ي الكوف

                                                 
ل                  :مأبو مسل  )1( ة العباسية، وقي يقال انه عبد الرحمن بن شيرون بن اسفنديار أبو مسلم المروزي، صاحب الدول

آان اسمه إبراهيم بن عثمان بن يسار       : آان اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن يسار، ولد بأصفهان، وقيل أيضا           : 

د يزرجمه     ن ول وذون، م ن ح ندوس ب ن س ر   رب حاق، ينُظ ا إس ى أب ان يكنُ ن آث: ، وآ راب ة :ي ة، البداي والنهاي

 .68-67،ص10ج
فهان )2( ل،          :أص واحي الجب ن ن ي م ة، وه ارت اليهودي م ص دجيا ث دينتها اول هورة، م ة مش ة عظيم ي مدين ه

 .206،ص1 معجم البلدان، ج:الحموي:ينُظر
ة  )3( ن قتيب ة، ج :اب ة والسياس ري213، ص2الإمام وك :،الطب ل والمل اريخ الرس ف 937،ص2، جت ، المؤل

 .73-67،ص10والنهاية، جالبداية :،ابن آثير138لدولة العباسية،صخبار اأ:مجهول
ة  )4( ن قتيب ة، ج :اب ة والسياس ري214-213،ص2الإمام وك :،الطب ل والمل اريخ الرس ن  , 1937،ص 2، جت اب

 68-67،ص10والنهاية، جالبداية :آثير
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اك،         745/هـ128حتى سنة    م، حين أرسله إلى خراسان ممثلاً له في الدعوة السرية هن

راهيم                          أمر من إب ا عدة مرات ب د أن زاره أحوال خراسان بع مّ ب د أل لم ق وآان أبو مس

ام جعل                 راهيم الإم الإمام، ولكن زيارته الأخيرة آانت تختلف عن سابقاتها، ذلك أن إب

ه       أبا مسلم الخر   ال ل ا أهل              ":اساني من أهل البيت،حين ق رحمن إنك رجل من د ال ا عب ي

انظر إلى هذا الحي من اليمن فألزمهم واسكن بين أظهرهم، فإن           :البيت، أحفظ وصيتي  

دو القريب           أنهم الع ا مضر ف االله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، واتهم ربيعة في أمرهم، وأم

دار  تطعت  .. ال ه، وإن اس ككت في ن ش ل م ة  واقت تكلم العربي ن ي ان م ي بخراس ألا تبق

ذا الشيخ                  ه، ولا تخالف ه ن    (فافعل، وإيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتل ليمان ب س

اء   ب النقب ي نقي ر الخزاع ه     ) آثي اآتف ب ر ف ك أم كل علي ه وإذا أش ولا تعص

د               :وآتب إلى أصحابه  .)1("مني إنًي ق ه، ف وا قول ه واقبل إني قد أمرته بأمري فاسمعوا من

 .رته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلكأم

ع،                  ى ارض الواق ا عل ويرى الباحث أن هذه الوصية غير واقعية ولا يمكن تطبيقه

دل والتحرر،                        لم والع ه العباسيين من دعوتهم في نشر الس ولا تنسجم مع ما يروم إلي

ه       (:فنرى أن وصية    ل من شككت في ،يجعل السلاح مشهوراً بوجه خصوم أبي            )واقت

ذر أو من                 مسلم من  ه بع ل آل من عارضه أو شك في أن يقت  منافسيه، ويمنحه الحق ب

ذه الوصية،                  دون عذر، وهذا ما فعله حقاً بحق خيرة قادة العرب والدعاة العباسيين به

تلهم، وأن لا                  ى ق دعوه إل اء العرب وي ه دم وأنه لا يمكن أن يطلق يد أبي مسلم ويبيح ل

ذ ان، وله ة بخراس تكلم العربي دع لسان ي ي ي ل الشك ف رى أن تناقضا واضحاً يجع ا ن

 .وضعها مقبولا،ولاسيما من خصوم العباسيين لتشويه صورتهم وطبيعة أهدافهم

 : الخزاعي وأبو مسلم

لم                  اً من أبي مس فقد ،لم يكن موقف سليمان الخزاعي نقيب النقباء في خراسان ودي

صلينا بمكروه هذا   ":اعترض على تعيين أبي مسلم ولم يقبله في صفوف الدعوة، قائلاً          
                                                 

 .1937،ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري ،213، ص2الإمامة والسياسة، ج:ابن قتيبة )1(

F. Omar: The Abbasid Caliphate. Baghdad .p.98; Sadighi: les mouvements 

REligieux Iraniens . Paris, 1939.p.61-83. 
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ت         ل وبري دي والأرج ت الأي ى قطع هر حت ا الس وف واآتحلن عرنا الخ ر واستش الأم

ا         ...الألسن وسُملت الأعين     ا، فلم ا نالن وآان الضرب والحبس في السجون من أيسر م

ة                        دري أي ذي لا ن ذا المجهول ال ا ه نا طرأ علين ار غرس تنسمّنا روح الحياة وأينعت ثم

ه ولا ت عن رأس ل أن  بيضة تفلق ن قب دعوة م تُ ال د عَرَف ن أي عش درج، واالله لق  م

 .)1("!!يخلق هذا في بطن أمه

ي    يما من بن ام أحد العرب ولاس راهيم الإم ليمان الخزاعي أن يرسل إب ع س وتوق

 .هاشم لتمثيله في خراسان، ولم يكن يتخيل أنه سيرسل له مولى ولذلك رفضه

خزاعي هو الذي جعلهم يميلون إلى     ولكن نفور بعض النقباء عن آبرياء سليمان ال       

قبول أبي مسلم الخراساني في صفوفهم، وخاف سليمان الخزاعي من حدوث تصدع                

 .)2(في صفوف مجلس النقباء، فقبل به مضطراً

ة               ونستطيع أن ندرس اختياره، بأنه آان صنيعة العباسيين، ولم يكن له ميول علوي

ل              ر دلي ية، وخي دعوة العباس د تضر بال ول            أو شيعية ق ذه المي لم له اد أبي مس ى افتق  عل

 .على قتل عبد االله بن معاوية)3(الشيعية إقدامه

نجحت الثورة العباسية في السيطرة على خراسان والعراق، وأصبح أبو مسلم بعد     

ل                   ى رجل مث نجاح الثورة أقوى شخصية سياسية في خراسان، وآان من الطبيعي عل

ديهم  أبي مسلم أن يتخلص من منافسيه من الدعاة      والقادة العرب وشيوخ القبائل الذين ل

ر             . سلطة ونفوذ في الحكومة الجديدة     ن آثي ل سليمان ب وقد دبر أبو مسلم الخراساني قت

ى السلطة          ذلك          )4(الخزاعي بتهمة الشك في نواياه، وتآمره عل لم ب و مس فِ أب م يكت  ،، ول

 .)5(!!لدينالخداشية،أي الانحراف عن اتل محمد بن سليمان الخزاعي بتهمة بل ق

ة    والواقع أن أبا مسلم قتل سليمان الخزاعي وابنه؛لأنهما آانا ينافسانه على الزعام
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ة والربيعي                 ل اليماني ى القبائ ر عل ، ةفي خراسان، ولقدم سليمان في الدعوة ونفوذه الكبي

ة أو  ة الخليف ليمان الخزاعي من دون أخذ موافق ل س لم قت ا مس إن أب ك ف ر من ذل وأآث

ي جع ر أب ى غضبه  الأمي ك ال ان،فادى ذل ي خراس وداً ف ان موج ذي آ ر المنصور ال ف

 .)1(الشديد، ولكنه آتم غضبه ولم ينكر ذلك على أبي مسلم

ر المنصور         مما  وهكذا لم يهتم أبو مسلم بالخليفة أو ولي العهد،           و جعف ك أب دعا ذل

ول  فاح أن يق ة الس راقللخليف ى الع ه إل ين عودت ة ولا آ":ح مرك بشيء إن لست خليف

ال       ف؟ ق ال وآي ه، ق م تقتل لم ول ا مس ت أب و    :ترآ ال أب ا أراد، ق نع إلا م ا يص واالله م

 .)2("اسكت فاآتمها:العباس

اء العرب  تخلص من زعم دماء وال ى سفك ال ة عل لم قائم ي مس وآانت سياسة أب

ا لسياسة                   ا مخالف ان أغلبه ام انتفاضات آ المخلصين للدولة العباسية، وذلك أدى إلى قي

ى السفد              أبي مسلم الخرا   ساني، منها حرآة زياد بن صالح الخزاعي والي أبو مسلم عل

نن         ":معلناً عصيانه على أبي مسلم إذ قال      ،وبخارى اء السُ دل وإحي لقد بايعناهم على الع

ل        وب أه د قل د افس الف ق ه مخ ير الجبابرة،وإن ير س اء يس الم ج لم إلا ظ و مس ا أب وم

 .)3("ها وقتل زيادوهذه الحرآة لم تنجح وسرعان ما قضي علي"خراسان

وفي رده على مقتل زياد بن صالح الخزاعي أعلن عيسى بن ماهان مولى خزاعة 

اس     هعلى عصيان  ا           " أبي مسلم، وأعلن للن اد وذم أب ل زي د أعظم قت ؤمنين ق ر الم أن أمي

د                :مسلم وأنكر فعله، وقال    ه وق رى من ا وتب إنه قتل رجلاً ذا قدم وبلاء، أحسن في دولتن

فقام أبو مسلم بإرسال جيش قتل عيسى بن ماهان، على          ."ى خراسان بعث إليّ بعهد عل   

 .)4(الرغم من معارضة الخليفة، واعدّه آان يسعى لإفساد أحوال الدولة فاستحق القتل

ان        ي وعثم ال عل وما أن تمكن أبو مسلم الخراساني من الأمور حتى دبّر أمر اغتي
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ائق آخر في طريق           ، وبذل )1(أبناء جديع الكرماني زعيم قبائل اليمانية      ك تخلص من ع

ل أن                       ه في خراسان، ب افس ل ذي لا من تحقيق طموحاته، وخرج من آل ذلك الزعيم ال

نفوذه بدأ يتسع خارج خراسان في أقاليم إيران الأخرى، أبدى أبو مسلم روحاً شعوبية         

تمائة ألف                      ل س ه قت م، حتى أن ه به متطرفة وأنزل سخطه على العرب، وبالغ في تنكيل

 .)2(باً بالسيف، عدا من قتل في الحربعربي ضر

وبدأت بوادر التصادم والتنافس على السلطة بين الخليفة وأبي مسلم تظهر، عندما            

ة            اأرسل الخليفة السفاح أخيه وولي عهد أب       ى خراسان، آانت الغاي  جعفر المنصور إل

ان                       معرفةمنها   ة آ رغم من أن سبب الرحل ى ال ب، عل اه عن آث لم ونواي   نفوذ أبي مس

بعض                ه ل للتشاور بشأن انحراف أبي سلمه الخلال عن مبادئ الدعوة العباسية ومبايعت

إن أبا مسلم يفعل ما يريد،      ":العلويين، ولذلك قال أبو جعفر للخليفة بعد عودته للعراق          

اس      "وإني أرجو أن تتغدى به قبل أن يتعشى بك         و العب ال أب د        ":، فق ه، وق ة في ا الحيل فم

 .)3("إبراهيم، وهو صاحب الدولة والقائم بأمرهاعرفت موضعه من الإمام 

 : رحلة الموت

ام          ي ع اء، فف أمور الخلف تهتاره ب ته واس ى غطرس لم عل و مس تمر أب اس

ـ136 ر      763/ه ي جعف ين أب ارع بتعي ة س ج، إلا أن الخليف راً للح ه امي ب تعيين  م، طل

آخراً               المنصور ه جاء مت أن طلب لم ب ذا دل   )4( على الحج، واعتذر لأبي مس ى   ، وه ل عل ي

ذا          لم له و مس د غضب أب ة، وق لطة المرآزي ع الس ة م وتر العلاق لاف، وت ق الخ عم

 .الإجراء؛ لأنه آان يعلق آمالا آبيرة لكي يكون أميرا للحج في تلك السنة

من الجند،  ) 500( وعندما علم الخليفة بقرار أبي مسلم بالحج طلب منه أن يأتي ب ـ          

ن الجيش، فأمر أبو مسلم بجلب عدد آبير من      لأن طريق الحج لا يحتمل عدداً آبيراً م       

ى نفسي           ":الجند؛لأنه قال  ا عل ة   ."إني قد وترت الناس ولست آمن رد الخليف ل في    ":ف اقب
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ة لا يحتمل العسكر                   ق مك ك ودولتك وطري ا  ،"ألف فإنما أنت في سلطان أهل إلا أن أب

لف   جندي، فرقهم في طريق نيسابور والري، ودخل العراق في أ  8000مسلم جاء بـ    

 .)1(ومعه الأموال والخزائن

ر             ر المنصور أمي دم موآب أبي جعف لم يتق ان موآب أبي مس وفي طريق الحج آ

ى شهرة                   لم عل الحج ويفوقه من حيث مظاهر الأبهة والترف حتى فاقت شهرة أبي مس

 .أخي الخليفة

اء               ه أنب ر، ووصلت إلي ى أبي جعف دم عل لم يتق و مس ان أب وعند عودة قافلة الحج آ

ن                )2(وفاة ده، ولأب ر من بع  الخليفة أبي العباس السفاح ووصيته بالبيعة لأخيه أبي جعف

دم               عمه عيسى بن موسى  بعد أبي جعفر، وقد أرسل إلى أبي جعفر يخبره بالحادث وق

د،                    ة الجدي ة للخليف ردداً في البيع إليه التعازي من دون أن يبايعه بالخلافة، وإنه آان مت

ذا  ان ه ام، وآ ا بضعة أي ة،  وأخّره اع عن المبايع ي الامتن ه ف ى رغبت ير إل ل يش العم

ويقال إنه حرض عيسى بن موسى، ولي العهد على الثورة على أبي جعفر المنصور،              

 .)3(وأعلن مساعدته بذلك، ولكن عيسى رفض ذلك

 :تمرد عبد االله بن علي 

م                  دده من منافسين أشداء، ه ون  ا:آان أبو جعفر يواجهه أخطارا جسيمة تته لعلوي

ا                       في ا  با وملائم م يكن الوقت مناس ذلك ل ام، ول ي في الش لحجاز، وعمه عبد االله بن عل

ة                دعياً الخلاف ي عصيانه م ن عل د االله ب ن عب د أعل للنزاع مع أبي مسلم الخراساني، وق

ى             )4(لنفسه ، وإن أبا العباس السفاح آان وعده بالخلافة من بعده، في حال انتصاره عل

ى مروان     ": آخر خلفاء بني أمية، وقال    الخليفة الأموي مروان بن محمد،     من خرج إل
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 .)1("فهو ولي عهدي

د االله                     ة عب ه مقاتل اني، وطلب من لم الخراس أرسل أبو جعفر المنصور إلى أبي مس

ائلاً    رك            ":بن علي، ق ري وغي ي غي ن عل د االله ب يس لعب ك،           "ل ره ذل لم آ ا مس ، إلا أن أب

الشام أقل وأذل، وأمر خراسان يجل     يا أمير المؤمنين إن أمر عبد االله بن علي ب         ":وقال

ه ه ."خطب ال لكاتب ه وق ى منزل لم إل و مس م انصرف أب م  ":ث رجلان، ث ذان ال ا وه ا أن م

ا غلب آتب                  :قال ما الرأي إلا أن امضي إلى خراسان واخلي بين هذين الكبشين فأيهم

ه عملا               ا ل ة  واستطاع الخ  . "إلينا وآتبنا إليه سمعنا واطعنا فرأى أنا قد أنعمنا وعملن ليف

ل صاحبه             )2(أن يقنعه بمحاربة عبد االله بن علي       ا يقت باً، فأيهم ، وآان يرى من ذلك آس

ن                      د االله ب ة وهرب عب وات الخليف ة انتصار ق فهو آسب للخليفة، وآانت نتيجة المعرآ

 . )3(علي، واختفاءه عند أخيه سليمان بن علي والي البصرة

  :ةاشتداد الأزمة ووعي الخليف

داث  ذه الأح د ه تلاف وس ت تعمقوبع ي   تءا روح الاخ ة وأب ين الخليف ة ب  العلاق

ائم          ةمسلم، على أثر إرسال الخليف     داً لإحصاء الغن ك   )4( أبو جعفر المنصور وف ،أدى ذل

إلى غضب أبي مسلم ونعت الخليفة بألفاظ نابية، ورفض تسليم الغنائم بوصفها تخص           

م ورباطة جأش، فأرسل الخ               ة تصرف بحل ى أبي        المقاتلة، ولكن الخليف الة إل ة رس ليف

مسلم يوليه مصر والشام، وانه متنازل حتى عن خمس بيت المال ويعدهم بمضاعفتها              

ا                         ا، إلا أن أب ائم التي حصلوا عليه وال والغن ع الأم واده عن جمي ه ولق لهم، ويتجاوز ل

ره              ة، التي تق اً أوامر الخليف ى خراسان مخالف ودة إل رر الع مسلم غضب لهذا الأمر وق

                                                 
 .255،ص2،ج المصدر نفسه )1(
ل   )2( ان عام ي، وآ ن عل ليمان ب ه س ى أخي ه، فهرب إل ي بنصيبين،وفرق جمع ن عل د االله ب لم عب و مس ع أب واق
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 ."؟)1(هو يوليني الشام ومصر وخراسان لي": مصر والشام، وقالوالياً على

ه     ةوفي طريق عودته إلى خراسان وصلته رسالة جديدة من الخليف          ا بأن ، يأمره فيه

ه االله عدوا               ":يقابله لأمر مهم، فأجاب أبو مسلم قائلاً       ؤمنين أآرم ر الم قَ لأمي م يب ه ل إن

وزراء إذا    إلا مكنه االله منه، وقد آنا نروي عن ملوك آل س     ا يكون ال اسان أن أخوف م

ت،    ا وفي دك م اء بعه ى الوف ك حريصون عل ن قرب افرون م نحن ن دهماء، ف كنت ال س

ك                  إن أرضاك ذل ا السلامة، ف د حيث تقارنه حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعي

فأنا آأحسن عبيدك وإن أبيت إلا أن تعطي نفسك أرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك                

 .)2("ضنا بنفسي

ى   ان مصمماً عل ي الخطورة، إذ آ ة ف ت غاي الة آان ذه الرس رى الباحث أن ه وي

ه                 ة، وان ى سلطة الخليف رد عل ى الانفصال والتم العودة إلى خراسان،وآان قد عزم عل

د واستعلاء وغطرسة،أما دبلوماسية                عبر عما يكنه في نفسه من مشاعر غضب وحق

ال       الخليفة فكانت تتمثل برده الهادئ الذآي على       د  ": رسالة أبي مسلم الخراساني، إذ ق ق

ذين   وآهم ال ة مل وزراء الغشش ك ال يس صنعتك آصنعة أولئ ك ول ون يفهمت آتاب تمن

ك         ي طاعت ت ف ك بهم؟،فأن ويت نفس م س رائمهم، فل رة ج ة لكث ل الدول طراب حب اض

يس مع              ه ول ا أنت ب ى م ذا الأمر عل اء ه ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعب

ي أو  ريطة الت يطان       الش ين الش ول ب أل االله أن يح ة، واس ماع ولا طاع ك س ت من جب

اب             ه من الب ده وأقرب من ظن د عن ونزعاته وبينك، فإنه لم يجد باباً يفسر به نيتك أوآ

 .)3("الذي فتحته عليك

لم                    ي مس ة المنصور وأب ين الخليف ائل ب ود والرس بعد هذا الرفض تواصلت الوف

ي  ن عل ة عيسى ب ع الخليف اني، واقن ي  الخراس ى أب ة إل ى، بالكتاب ن موس  وعيسى ب
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روزي            د الم و حمي و أب ان الرسول ه رد، وآ مسلم بدعوته لملاقاة الخليفة وعدم التم

د      ":الذي أمر أن يقول له، يقول لك أمير المؤمنين         ريء من محم لست للعباس وأنا ب

ك                  ك وقتال ل طلب إن مضيت مشاقا ولم تأتني وإن وآلت أمرك لأحد سواي،وإن لم أن

 لخضته ولو اقتحمت النار لاقتحمتها وراءك حتى أقتلك أو أموت            البحر تولو خض 

 .)1("قبل ذلك

ائي، وإغلاق                ذار النه آانت رسالته الصعقة الأخيرة إلى أبي مسلم،التي آانت الإن

ى أن يخوضها                 ة عل ملف الرسائل والوفود، والتحول إلى الحرب، والذي صمم الخليف

ا أب وجم له ه، ف ى يقضي علي البنفسه حت م ق اعة ث لم وأطرق س ذر :و مس ارجع واعت

 .)2(إليه

ه  ة، بقول ة الخليف لم مقابل ي مس ة أب ى موافق ق الخضري عل د عل ؤلاء ":وق إن ه

وهم        ة علّ ى قم لوا إل م وص بن إذا ه ن الج ائف م ريهم ط ابرة يعت ذه  . الجب ل ه فمث

ا                   اً م رة وارتباآ ذي زاده حي ين، وال ع ويل ه يخن  الكلمات القاسية من المنصور، جعلت

ن  لم م ي مس ال أب عف آم ذي يض يم ال دبير العظ ن الت ور م ه المنص  فعل

 .)3("خراسان

ور    ذا الث أنها محاصرة ه ن ش راءات  م ة إج ة المنصور بمجموع ام الخليف د ق وق

ين الخليف        د ع ق، فق ذعن للح ى ي ه حت اق علي ييق الخن ائج وتض ان  ةاله ى خراس   عل

ب إليه يستحثه بالموافقة ومقابلة      صاحب أبي مسلم، الذي آت     )4(خالد بن إبراهيم الذهلي   

ائلا ة، ق الفن أمامك ولا  ":الخليف لا تخ ه، ف اء االله وأهل بيت م نخرج لمعصية خلف ّـا ل إن

 .)5("ترجعن إلا بأذنه
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ه       دت علي لم،بعد أن س ي مس ن رعب أب الة زادت م ذه الرس ث أن ه رى الباح وي

 .الخليفةلملاقاة الأبواب، وأصبح آل من حوله يدعوه بالذهاب 

ن جر ر م ه آثي اً في اع الأول ودي ان الاجتم دائن، وآ ي معسكر الم ة ف ت المقابل

اني                       لم الخراس و مس دما وقف أب ان صاعقاً عن د آ اني فق اع الث الترحاب، أما الاجتم

ه سيل من            تهم    بين يدي سيده وهو يوجه إلي ا       ب   ال ي ارتكبه ات الت الجرائم والانتهاآ

ادة     :منهاأبو مسلم    دعاة والق د       قتله عددا من ال ر ومحم ن آثي ليمان ب ال س  العرب أمث

ك  ن مال ح ب ديع الازدي،وافل ن ج ان ب ديع وعثم ن ج ي ب ر، وعل ن آثي ليمان ب ن س ب

تخفاف     )1(الفزاري وآخرين  ة والاس ى الخليف ه عل ، من دون إذن من الخليفة، وتطاول

ى المنصور                   ه عل ة، وتقدم تئذان الخليف به، وقراره بالسير إلى خراسان من دون اس

ق ا  ي طري جف الح ر      وغيره لم، أم ي مس رد أب ى المتم تهم إل ذه ال ه ه د توجي ، وبع

 . )3(، وتم قتله)2(المجموعة المكلفة بقتله بتنفيذ الحكم فيه

رى الباحث أن ا و ة ي صلخليف رة    تخل ة خطي غ درج ذي بل ه ال ن شره وطموح  م

ا أقصى       تعمل فيه ان يس ة، آ اليه معادي روح انفص ية ب ة العباس ا الخلاف افس فيه ين

ا لمصالحه الشخصية وطموحه        درجات   ا موجه ان اغلبه العنف والقتل والغدر، وآ

                                                 
 .105، ص 5،جالكامل:ابن الأثير )1(
ة                       )2( و حنيف وقد هيأ له أبا جعفر المنصور عثمان بن نهيك، وآان على حرسه، في عدة وهم شبيب بن واج، وأب

ال      ان، فق ى عثم دم إل رس، وتق ن الح ر م يس وآخ ن ق رب ب د،    :ح اقتلوا العب دي ف فقت بي وتي وص لا ص إذا ع

 .70،ص10والنهاية، جالبداية :ابن آثير ،256،ص 2، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي:ينُظر
ين ومائ       )3( بع وثلاث نة س عبان س ن ش ين م ع بق اء لأرب وم الأربع ي ي ه ف ان قتل رهوآ وبي: ، ينُظ اريخ :اليعق ت

فلما قُتل قال   0 66،ص10والنهاية، ج البداية  :،ابن آثير 105،ص  5،جالكامل:،ابن الأثير 257،ص  2، ج اليعقوبي

 : أبو جعفر 

 تسقي بها      أمَرَ فـي فيـك من العلقمِاشرب بكأسٍ آنت 

 آنت حسبت الدَين لا يقتضى      آــذبت واالله أبـا مجرم

ر وبي:  ينُظ وبي:اليعق اريخ اليعق ر ،257،ص 2، جت ن الأثي ل:اب ض 106-105،ص 5،جالكام ه بع ال ل ، وق

 :،أما ابن آثير فانه ذآر أن المنصور انشد"الآن صرت خليفة":الأمراء

 واستقر  بها النوى    آـما مرَّ عبئاً بالإياب المسافرفألقت عصاها 

 .66،ص10جالبداية والنهاية،:ابن آثير:ينظر 
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 . السلطةعلىبالسيطرة على خراسان، بعد القضاء على ابرز منافسيه 

ويعتقد الدآتور فاروق عمر بأن اغتيال أبي مسلم الخراساني جاء نتيجة للصراع              

 تميل إلى الوحدة  الأولى تميل إلى الانفصال الإقليمي، والآخرى     :بين نزعتين سياستين  

ى      ك عل دة والتماس ل الوح د انتصرت عوام ة، وق لطة المرآزي د الس ك وتأآي والتماس

ذة، فضلاً عن أن أبي                  ه الف عوامل الانفصال والإقليمية بفضل دهاء المنصور وقابليات

ي             رب ف اه الع دة تج ف والش ن العن ر م ة وآثي د والأناني روح الحق رف ب لم تص مس

 . )1(رية وسعى إلى تحقيق أطماعه في السلطةخراسان، واغتر بقوته العسك

 :البرامكة:ثالثا

خ، واللقب من أصل               ة بل ار قرب مدين د النوبه برمك لقب عائلة تولت سدانة معب

زعيم ـ، أو من       ر وال ارا  (سنسكريتي يعني  ـ الكبي ا فيه ر  (،أي )نوف دير الكبي ، وهو  )ال

ران تس   اج الصيني هي ذي زاره الح هور ال وذي المش دير الب رن الأول ال ي الق وانك ف

د                  /الهجري ذا معب أخرة،التي أآدت أن ه ات المت ى الرواي يلادي، وبالنسبة إل السابع الم

أنهم        ة عن أنفسهم ب زرادشتي، فإنها متأثرة ـ لا شك ـ، في القصة التي روجها البرامك

 .)2(انحدروا من عائلة فارسية عريقة تولت وزارة في العهود الساسانية

ك،                    663/هـ107وفي سنة    د المل ن عب ام ب ة هش أمر الخليف خ ب ة بل اء مدين م أعيد بن

ليمان       د وس ك خال ة،ولكن أولاد برم ذه المدين اء ه ادة بن ى إع ة عل هم البرامك د أس وق

لأزد          والي ل بحوا م رة إذ أص كنوا البص ى العراق،وس ان إل ادروا خراس ن غ والحس

 .)3(هناك

ة ضمن      آان خالد بن برمك من دعاة العباسيين،وقد ظهر في أواخ          ر الدولة الأموي

د أبي                ن شبيب الطائي، وفي عه ة ب ائم في جيش قحطب ا للغن الحرآة العباسية موزع

ر         ي جعف د أب ي عه راج، وف د والخ وان الجن ن دي ؤولا ع بح مس فاح أص اس الس العب

                                                 
 .92 تاريخ العراق الإسلامي، ص:فاروق عمر )1(
 .18،ص2التحديات في العصر العباسي الأول،ج: المنعم رشادعبد،109الدولة العباسية،ص:الخضري )2(
 .192-186،ص10البداية والنهاية،ج: ، ابن آثير485،ص6،جتاريخ الرسل والملوك: الطبري )3(
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راج     وان الخ ن دي ؤولا ع بح مس ور أص نة   ،المنص ي س نتين، وف ارس س م ولاه ف  ث

ـ158 ى المو 775/ه اً عل بح حاآم ن أداء    م، أص ه المنصور ع ا عن د أن عف صل، بع

نة          ه س ت وفات ة، وآان دوح الولاي يرة مم ن الس ان حَسِ رة، وآ ة آبي ة مالي غرام

 .)1(م780/هـ163

ان                      ه، آ وه فأحسن تربيت اه أب ا، رب ان فاضلاً وأديب وأما يحيى بن خالد البرمكي فك

ان الساعد الأي          737/ ه ـ120مولده سنة    ه في      م، ولما جاءت الدولة العباسية آ من لأبي

ـ   158 سنة    )2(ملماته وشدائده، وقد اختاره المنصور لولاية أذربيجان       م، وفي   775/ ه

ى                    780/هـ163سنة   ره عل دبر أم ان ي ارون، فك ه ه اً لابن م اختاره المهدي ليكون آاتب

ى     780/ه ـ163أحسن تدبير، وخرج مع الرشيد في غزوة الصائفة سنة                ان عل م، وآ

ه وآتابت   كر ونفقات ر المعس ارون ولاه     أم ه ه دي ابن ي المه ا ول أمره، ولم ام ب ه والقي

نة    ه س رب آل ـ164المغ ا،أمر    781/ه ى إفريقي ار إل ن الانب  م، م

ا                         ى م ه عل ا ويخلف وم به ه يق ه ودواوين ه إعمال ان إلي ك، فك ولى ذل د أن يت ن خال يحيى ب

 .)3(يتولى منها واستمر على ذلك إلى أن مات المهدي

اه من       ولما ولي الهادي أبقاه على حا     ع أخ ادي أن يخل ا فكر اله له مع هارون، ولم

ه                 ال ل مَ  : ولاية العهد، فسعى الهادي بيحيى بن خالد البرمكي، فأرسله إليه الهادي وق ل

يّ؟     ال ،تدخل بيني وبين أخي وتفسده عل اس       ": فق ؤمنين، إنك إن حملت الن ر الم ا أمي ي

ر   على نكث الأيمان، هانت عليهم أيمانهم، وإن ترآتها على بيع  ة أخيك ثم بايعت لجعف

                                                 
وك    :الطبري: ينُظر )1( ا   ،485،ص6، ج تاريخ الرسل والمل ن طباطب ر   ،171الفخري،ص :اب ن الأثي ، 2الكامل،ج :اب

 .222 المقدمة، ص:ابن خلدون،192-186،ص10والنهاية، جالبداية :ابن آثير ،116-114ص
ار، أو خازن         :أذربيجان )2( ار تعني بيت الن ازن،            ،الن اه الحافظ أو الخ ان معن ة، وبايك ار بالفهلوي لأن اذر اسم الن

ا                              ة وحرب، م لاد فتن داً وهي ب رة ج ة آثي ذه الناحي ورجح ياقوت الحموي هذا المعنى بحجة أن بيوت النار في ه

 .128،ص 1معجم البلدان،ج:الحموي: خراب وقراها يباب، ينُظرخلت قط منها، فلذلك أآثر مدنها 
ر ينُ )3( ياري: ظ اب، ص:الجهش وزراء والكت ول،243-241 ال ف مجه دائق، ص : المؤل ون والح -305العي

 .187،ص 10والنهاية، جالبداية :ابن آثير ،114ص ،5، جالكامل:،ابن الأثير307
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 .)1("صدقت ونصحت ولي في هذا تدبير: من بعده، آان ذلك أوآد لبيعته، فقال 

دده                    ه يته ارون، بعث إلي ده له ولما لم يرجع الهادي يحيى بن خالد عن دعمه وتأيي

أمر    ى ب ام يحي ا، فق ات فيه ي م ه الت ل بعلت ادي اعت ن اله ه، ولك م يكف عن ل إن ل بالقت

ام، ر قي يد خي ويض الرش ه وزاره التف يد وزارت ده الرش دبير فقلَ ره أحسن ت ال ، ودب وق

رى من الصواب                 ":له قلدتك أمر الرعية وأخرجته من حقي إليك، فاحكم في ذلك بما ت

ه             ع إلي ا ترى،ودف ى م ور عل ضِ الأم ت وام ن رأي زل م ت واع ن رأي تعمل م واس

 .)2("خاتمه

 ليس له حدود وقد سخر  وآان يحيى البرمكي ذا قدرات آبيرة يذآيها طموح ماآر  

د أدى                   اً، فق ة واقعي اً، وتحقيق خططه الهدام آل هذه القدرات في خدمة هارون ظاهري

ه وراء                        ر في وقوف ادي، ولعب دوراً اآب د اله ارون بع د له ة العه مهاما آبيراً في ولاي

ة،                  ه الشرعي في الخلاف ى حق اظ عل ى الحف هارون الرشيد يشد من عزمه وشجعه عل

 .)3(ي الشديد، أملا في أن يحقق من وراء ذلك طموحاتهتجاه ضغط الهاد

ان                   زران في الأمر فك وآان يحيى البرمكي من الفطنة والذآاء بحيث أشرك الخي

دّها هي               يستشيرها ويعرض عليها الأمور قبل إصدارها لدرجة أن بعض الروايات تع

 .الناظرة في الأمور

د سنة          ومهما يكن من أمر فقد آانت الدواوين آلها بيد يح          يما بع يى البرمكي ولاس

 .)4(م، حين أضيف إليه ديوان الخراج787هـ 171

وهنا لا بد أن ندرك أن سلطة البرامكة المطلقة لم تستمر أآثر من أربع سنين ذلك                
                                                 

ر )1( ن الأثي ل:اب ا 115ص ،5،جالكام ن طباطب ري، ص:،اب ية،  :الخضري ،172-171الفخ ة العباس اريخ الدول ت

 .109ص
وك، ج    تاريخ   :الطبري )2( ر    ،486- 485،ص  6الرسل والمل ن الأثي ر    ،116ص  ،5، ج الكامل :اب ن آثي ة  :اب البداي

ى       ،187،ص  10والنهاية، ج  ن يحي د ب ن المرتضى، احم ل والنحل،        : اب اب المل ة والأمل في شرح آت لا  ( المني ب

 .31ص)ت0
 .109، ص العراق تاريخ:فاروق عمر )3(
ان،   :ابن خلكان ،116ص  ،5، ج الكامل:ابن الأثير  ،486،ص  6، ج تاريخ الرسل والملوك  :الطبري )4( وفيات الأعي

 .187،ص 10والنهاية، جالبداية :، ابن آثير292،ص 1ج
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نة    زران س اة الخي ـ173أن وف ة، لا لان     790/ه وذ البرامك ة نف ة لنهاي ت بداي م، آان

ا اخلا الجو ليحيى            ،ي فحسب الخيزران آانت السند المهم ليحيى البرمك      ل لان موته  ب

البرمكي وأولاده لكي يتصرفوا في الأمور وحدهم أآثر من ذي قبل، الأمر الذي جعل   

 .)1(الخليفة يشعر أآثر من أي وقت مضى بثقل نفوذهم وتماديهم

د وموسى، في          :وقد شارك يحيى البرمكي أولاده الأربعة      ر، ومحم الفضل، وجعف

دبيره  ه وت رة،     إدارة أعمال غيرة وآبي ل ص ى آ يطروا عل ى س ه حت اً ل انوا عون ا، وآ

درات        ى مق يطرة عل هموا بالس د أس ة فق أمر البرامك ذ إلا ب ال لا تنف بحت الأعم وأص

 .البلاد، وسيطروا أيضا على الثروات والخزائن، وتصرفوا بها آيفما يريدون

يد ب     765/ ه ـ148أما الفضل، اآبر الإخوة، فولد سنة        ام    م، قبل ولادة الرش سبعة أي

ان الفضل                        ه، وآ ه في قضاء أعمال وب عن ان ين ولما شب آان لأبوه خير مساعد، وآ

ا     )الوزير الصغير (يسمى   اليم من أهمه ؛لأنه آان إداريا متنفذاً، وقد تولى إمارة عدة أق

 .)2(خراسان، طبرستان وأرمينية

نة  ي س ـ176وف ن الحسن المحض 793/ه د االله ب ن عب ى ب بلاد )3(م، خرج يحي  ب

ا ا ديلم، فاخت ال       رل ور الجب ولاه آ ره، ف دبر أم ي لت ى البرمك ن يحي ل ب يد الفض  الرش

ن        ان م ه بأم ن معقل تنزله م ى اس ه حت لَّ يفاوض ومس، وظ تان وق ان وطبرس وجرج

 .وقد عرف الرشيد فضله وأآرمه غاية الإآرام،الرشيد من دون إراقة دم

يد خراسان وثغورها،وا  ف م، 795/ ه ـ178أما في سنة     اء جيش    ولاه الرش تجه لبن

ه،وإن عدتهم بلغت               قوي من الجند العجم    م ل  بخراسان سماهم العباسية، وجعل ولاءه

داد    موا ببغ ا فس رون ألف داد عش نهم بغ دم م د ق ه ق ل، وإن ف رج مائة أل خمس

وءا               ).الكرنبية( ان الفضل آف اترهم، وآ وترك الباقي منهم بخراسان على أسمائهم ودف

 :وال، قال الشاعروآريماً، ولكثرة ما بذل من الأم
                                                 

 .107- 106 تاريخ العراق، ص:فاروق عمر،110-109تاريخ الدولة العباسية، ص:الخضري )1(
ياري )2( اب، ص  :الجهش وزراء والكت ول 244-243ال ف مجه دائق، ص :، مؤل ون والح ن 307العي ، اب

 .41-40الفخري، ص:طباطبا،
 .150-145،صتفاصيل ذلك الفصل الثاني، المبحث الثاني: ينُظر  )3(
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 )1(ما لقينا من جود فضل بن يحيى     ترك الناس آلهم شعراء

ه،                   :أما جعفر  ه لسهولة أخلاق أنس ب يد ي ان الرش فهو ثاني أولاد يحيى البرمكي، آ

ه،       كنه وملبس ي مس أنق ف ة، ويت رب والمتع س والط ان يحب الأن ره وآ ب معش وطي

ف ألف درهم، فرفع ذلك إلى الرشيد،       إن جعفراً ابتنى داراً غرم عليها عشرين أل       :وقيل

ر ذلك فاستعظمه             :وقيل ه وصلاته وغي ل  )2(هذه غرامته على دار فما ظنك بنفقات ، وقي

ذا                  :أيضا إن الرشيد آان لا يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان إلا قيل ه

ى     ":)3(قال الجهشياري  .لجعفر،وقد قربه الرشيد لدرجة آبيرة     ر عل يد   وغلب جعف  الرش

 ."غلبة شديدة حتى صار لا يقدم عليه احد

يد مصر،وفي سنة       793/ ه ـ 176في سنة    ى    796/ه ـ180م، ولاه الرش م،أرسله إل

ه                ال الرشيد ل ا، وق ين أهله ا         ":الشام للقضاء على الفتنة ب ا أن تخرج أو أخرج أن ، "إم

ه استطاع أن يص             "بل أقيك بنفسي  ":فقال له جعفر   وي، لكن لح ، فشخص إليهم بجيش ق

 .)4(بين الناس ويطفئ نار الفتنة بين القبائل العربية بعد القضاء على رؤوس الفتنة

ة       798/ هـ182وفي عام  ه بولاي د مبايعت أمون ـ بع د االله الم م، ضم الرشيد ابنه عب

 .)5(العهد ـ، إلى جعفر بن يحيى البرمكي، ليكون المدبر لأمره

ر        أما موسى بن يحيى البرمكي، فلم ينل من الشهرة           ه أخواه الفضل وجعف ا نال .  م

نة   ام س يد الش ـ186ولاه الرش ة   802/ ه كنت الفتن ا وس لح أهله تطاع أن يص  م، واس

ا  تقام أمره ي        .واس بب ف ه الس ان، بأن ى خراس ان وال ن ماه ى ب ن عيس ي ب ه عل اتهم

ه      اس علي ب الن ه يؤل ه، وان ان علي طراب خراس يد    . اض س الرش ي نف ك ف م ذل وعظ

ة،            وأوحشه، لكن موسى رآبه دي     يد بالكوف رة، فحبسه الرش ن واختفى، فصار إلى الحي

                                                 
د  : المستجاد من فعلات الاجواد، تحقيق        :)م953/هـ342ت(النوبختي،أبو علي المحسن بن أبي القاسم،      )1( محم

 .115-114،ص )م1946/هـ1365(آرد علي، مطبعة الترقي، دمشق 
 .116 - 114، ص5، جـ الكامل:رابن الأثي )2(
 .190-189الوزراء والكتاب، ص )3(
 .187،ص10والنهاية، جالبداية :،ابن آثير116، ص5الكامل، ج:ابن الأثير )4(
 .287-286،ص10وج،117-116، ص 5المصدر نفسه، ج )5(
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م يكن            .لكنه أطلق سراحه بضمان أبيه يحيى البرمكي       ن يحيى البرمكي، فل أما يحيى ب

 .)1(له ما لأخوته من شهرة

ذه    ول إن ه ن الق رة ويمك ت الأس ة     عاش ان الدول ين أحض ت ب ت وترعرع ونم

ة       العباسية، وتحت رعاية العباسيين وعنايتهم، حتى فض       ى قم لوهم وأوصلوهم إلى أعل

 .في قيادة الدولة، وبلغوا بهم ما لم يبلغه غيرهم، من امتياز السلطة والمال

وبعد استفحال نفوذ البرامكة واستئثارهم بالسلطة من دون الخليفة هارون الرشيد،    

أمر   ة بالت د أمن وسلامة الدول دها، وتهدي ديهم وتبدي ين أي وال ب روة والأم م للث وجمعه

 .  مع أآثر من طرف منافس لهاعليها

ة للتوقف              ا رأوا من أسباب سقوط البرامك وسيعرض الباحث آراء المؤرخين فيم

 .عندها وترجيح الأسباب التي يراها مناسبة وراء سقوطهم

يس                ")2(يرى الجهشياري   ة ليحيى وأولاده ول ى الحقيق ة عل د أصبحت الخلاف ه ق أن

 ." اسمهاللرشيد إلا

اني رى صاحب الأغ ة  ":)3(وي ة داخل الدول اً للدول د أصبحوا ملوآ ة ق أن البرامك

 ".العباسية

ا لا               ": فيقول )4(أما ابن طباطبا   ا الادلال م ن يحيى ظهر منهم إن جعفراً والفضل ب

 ."تحتمله نفوس الملوك، فنكبهم ـ أي الرشيد ـ بذلك

ة                  ": )5(ورأى ابن خلدون   ى الدول تبدادهم عل ان من اس ا آ ة م  أنه إنما نكب البرامك

وه             ي الرش نواحتجابهم أموال الجباية، حتى آا     ال فلا يصله فغلب د يطلب اليسير من الم

 ."على أمره وشارآوه في سلطانه،ولم يكن له معهم تصرف في أمور حكمه

                                                 
 .70، ص6الكامل ، ج:ابن الأثير )1(
 .125الوزراء والكتاب، ص )2(
 .39،ص4الأصفهاني، ج )3(
 . 42الفخري، ص)4(
 .15المقدمة، ص )5(
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ر ن الأثي تهم اب ى)1(وي ن يحي ذ : موسى ب ى نب ان عل ان يحرض أهل خراس ه آ بأن

ك في نفس الرش                 اس ضده، وعظم ذل يد وأوحشه، لكن موسى    الطاعة، وانه يألب الن

راحه     ق س ه أطل ة لكن يد بالكوف ه الرش رة، فحبس ى الحي ى، فصار إل ن واختف ه دي رآب

ال               ":وقال أيضا   .بضمان أبوه يحيى البرمكي    ى عي د جعل يضيق عل ن خال أن يحيى ب

 .)3(" ذلك إلى الرشيد مرات)2(الرشيد في النفقة حتى شكت زبيدة

 ."أنهم أرادوا إبطال الخلافة":ال إلى ابعد من ذلك، فق)4(وذهب ابن آثير

ين          : في رواية أخرى   )5(ويذآر الأصفهاني  ات ب اد العلاق أن البرامكة سعوا إلى إفس

العباسيين والعلويين، وآان يحيى بن خالد البرمكي، السبب في القبض على موسى بن        

ة،                      ان يسعى للخلاف ه آ يد، وادعى ان ة الرش ى الخليف جعفر الصادق وسجنه ليتقرب إل

ا ذه     : ل وق ك فأخ يد ذل ه الرش مع من رب، فس رق والغ ن الش ه م ل إلي وال تحم أن الأم

 .م799/هـ183وحبسه حتى مات سنة 

ون   ر المؤرخ د ذآ ائر       )6(وق راح الث ي س ى البرمك ن يحي ر ب لاق جعف ة إط  قص

قوط       باب س ن أس بباً م ا س ن المحض، وجعلوه ن الحس د االله ب ن عب ى ب وي، يحي العل

ان الر    تهم، وآ ة ونكب ذي          البرامك ان ال اء والقضاء في نقض الأم تفتى الفقه د اس يد ق ش

أعطاه الرشيد ليحيى بن عبد االله، ثم سلمه لجعفر بن يحيى البرمكي لسجنه،فاستعطفه               

                                                 
 .70،ص6الكامل ، ج )1(
ن منصور العباسية            :زبيدة )2( ر ب دة بنت جعف ة بزبي ز، الملقب امرأة الرشيد وابنة عمه، وهي ابنة جعفر أم العزي

ا من                   ه معه ان ل اهر، وآ ال ظ اهر وجم ى الرشيد، وآانت ذات حسن ب اس إل الهاشمية القرشية، آانت أحب الن

ا         الحظاي ان يلاعبه ور آ ر المنص ا جعف دها اب دة لأن ج ت زبي ا لقب ر، وإنم ا آثي ات غيره واري والزوج ا والج

داد              "إنما أنت زبيدة  (":ويرقصها وهي صغيرة، ويقول    ه، توفيت ببغ لا تعرف إلا ب ، لبياضها فغلب ذلك عليها، ف

 .271،ص10والنهاية،جالبداية :ابن آثير: ينظر. في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين
 .72-70،ص6 جالكامل،: ابن الأثير )3(
 .189،ص10البداية والنهاية، ج )4(
 .500ين، صيمقاتل الطالب )5(
ري )6( وك:الطب ل والمل اريخ الرس ياري،485،ص6،جت اب،ص:الجهش وزراء والكت ن ،190-189ال اب

 .176الفخري، ص:طباطبا
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ع           ن ربي ر الفضل ب ذا الخب ل ه أطلق سراحه، ونق وي ف د    )1(يحيى العل يد، وق ى الرش  إل

ما يزال في حبسه،     ل جعفر عن سجينه، فزعم أنه       أتظاهر الرشيد بعدم الاآتراث، وس    

اد أن  ى آ ه بصره حت يد، اتبع ى البرمكي من مجلس الرش ن يحي ر ب ا خرج جعف ولم

 ."قتلني بسيف الهدى على عمل الضلالة، أن لم أقتلك: يتوارى عن وجهه، ثم قال 

ة،            ":)2(وروى الطبري  ار البرامك أن أبا محمد اليزيدي، وآان من اعلم الناس بأخب

ن             من قال أن الرشيد قت    : قال   ل جعفر بن يحيى البرمكي بغير سبب يحيى بن عبد االله ب

 ."الحسن، فلا تصدقه

ن رغم الوب ي     م ر البرمك لاق جعف ن إط ة ع ادر التاريخي ات والمص دد الرواي تع

دآتور الجومرد               رى رأي ال وي، إلا أن الباحث ي ذه       )3(سراح يحيى العل ذي ينفي ه ، ال

ر           ":الرواية، فيقول  ر من صنع الف ذا الخب ان         قد يكون ه ة آ ل البرامك وا أن مقت س ليثبت

ل                 نهم قت بسبب ميلهم للعلويين،ولكنهم لم يكونوا من شيعتهم، وقد ثبت بأن غير واحد م

ان  وي، وآ ق سراح العل راً أطل أن جعف ا ب ة،ونحن إذا علمن دي هؤلاء البرامك ى أي عل

بباً             793/ه ـ176موت يحيى بن عبد االله في        ذا الحادث س ار ه ا لا نستطيع اعتب  م، فإنن

وي وسقوط                  لسقوط البرامكة لمرور ما يزيد على عشرة أعوام بين إطلاق سراح العل

 ."البرامكة، ولا أظن الخليفة ينتظر آل هذه السنين

ى                )4(وأشار الجهشياري  وي، حت د االله العل ن عب  إلى ميل يحيى البرمكي إلى يحيى ب

ى          ل يحي ديلم، وعل لاد ال ي ب ه ف اء ثورت ي أثن ار ف ف دين ي أل ده بمئت ي أم  البرمك

د                      ة أح وي فيكلف الخليف ر العل وى أم ك لكي يق مساعدته للزعيم العلوي بأنه فعل ذل

                                                 
ان الفضل   بن يونس بن محمد بن عبد االله بن أبي          الفضل بن الربيع     )1( فروة، آيسان مولى عثمان بن عفان، وآ

انوا               ة، وآ متمكنا من الرشيد، وآان زوال البرامكة على يديه، وقد وزر مرة للرشيد، وآان شديد التشبه بالبرامك

داد           يتشبهون به فلم يزل يعمل جهده فيهم حتى هلكوا، ثم وزر من بعد الرشيد لابنه الأمين، فلما دخل المأمون بغ

ين            . رسل له المأمون أمانا فخرج    اختفى فأ  ان ومئت ات سنة ثم ن   : ينظر . ثم لم يزل خاملا حتى م ر آاب ة   :ثي  البداي

 .263،ص10والنهاية،ج
 .486-485،ص 6تاريخ الرسل والملوك، ج )2(
 .468-467هارون الرشيد، ص )3(
 .243الوزراء والكتاب،ص  )4(
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ة    تنكر الخليف ة، واس د الخليف ه عن تعظم مكانت ورة ف ى الث ي للقضاء عل أولاد البرمك

ى البرمكي       ال ليحي ذر، فق ك       : الرشيد هذا الع ل ابن وى شوآته فتقت ك أن تق ا يؤمن وم

د      :" من )1(آر الجهشياري ؟ ، بحسب ما ذ    !الفضل وتقتلني  أن يحيى البرمكي أمد احم

ة  ى الدول ورة عل ا للث أ به ار ليتهي ف دين بعين أل وي بس د العل ن زي ى ب ن عيس ب

ويرى الباحث أن مناورة البرامكة واللعب بأوراق متعددة آانت غايتها          .)2("العباسية

 .القضاء على الحكم العباسي

و       قوطهم ه بب س دعي أن س ي ت ات الت ن الرواي ذه    وم ويين، وه ى العل يلهم إل م

ات    ي رواي رون ف ة يظه وغها، وأن البرامك ا يس ا م ات ضعيفة وموضوعة وله رواي

ياً         والين سياس انوا م ة آ د أن البرامك ا لا نعتق ويين، إلا أنن داء العل أنهم أع رى وآ أخ

ويين أو         ع بعض العل اطفهم م ر تع روا في مناسبة أو أآث ا اظه ة، وربم للقضية العلوي

ي مج دة سمحوا ف اقش أراء عدي ا آانت تن ة، آم ار والآراء العلوي السهم مناقشة الأفك

م                      ة، أو ولائه ى أخلاصهم للقضية العلوي دل عل ة ت ات موثوق دينا رواي أخرى، وليس ل

 .)3(لشخصية سياسية علوية

تئثار                ى السلطة، والاس ونتيجة لما قام به البرامكة من أعمال تخريبية للسيطرة عل

 أخرى معادية للبرامكة واجهت ما يقومون به من محاولات            بالأموال ظهرت تكتلات  

اء               ادات الجيوش والفقه السيطرة على السلطة وعزل العناصر العربية المؤثرة، من قي

ة             والقضاة والحجاب، واعتمادهم على الذين يجاملوهم ويتزلفون لهم ولم يؤلوا البرامك

ونس           هذه الكتلة آان يتزعمه   . جهداً من إغداق الأموال عليهم     ن ي ع ب ن الربي ا الفضل ب

ن                   ي ب يهم، وإن عل يد عل حاجب الخليفة، الذي فضح للخليفة أعمالهم وأوغر قلب الرش

ة العباسية          ى الدول عيسى بن ماهان هو من فضح موسى بن يحيى البرمكي بالتآمر عل

                                                 
 .243، ص  المصدر نفسه )1(
ا     آان المهدي قد احتضن اح     )2( مد بن عيسى بن زيد، بعد موت أبيه، ورباه في بيته، ثم قبض عليه وسجنه حينم

ار، ينُظر                       وارى عن الأنظ م هرب من سجنه وت ه، ث اف الشيعة حول اب،    :الجهشياري : علم بالتف وزراء والكت ال

 .307العيون والحدائق، ص:مؤلف مجهولال ،243ص
 .107-106تاريخ العراق، ص:فاروق عمر )3(
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في خراسان حتى أن الخليفة الرشيد عاقبه بالسجن، وتكلم محمد بن الليث عليهم وذآر    

ذا                    الرشيد ن الليث ه ره اب ة تك ة، وآانت البرامك اه الأم يلاً     " بمسؤولياته تج ه م لان في

ول        . على العجم  يباني، ويق د الش ن مزي وإن البرامكة وقفت مخالفة للقائد العربي يزيد ب

إن بني قحطبة وهم عرب آانوا أعداء البرامكة، فضلاً عن أنه لم تكن              ":)1(ابن خلدون 

ة   ين ودي دة أم الأم ة زبي ة   علاق ى الخليف تمرار إل كوهم باس ت تش ة، وآان بالبرامك

 ."الرشيد

ادات                  يم والع اولوا إدخال الحضارة والق م ح آان البرامكة يميلون إلى العجم، وإنه

ه   ى محاربت ا جماعات أخرى إل ك دع ي الإسلامي، وذل ع العرب ى المجتم ية إل الفارس

ى عامل وا                ة إل ه،ذلك أن     وإنكاره،ولعل من الصواب ألا نعزو سقوط البرامك حد بعين

ياري  دد الجهش د ع ة، وق قوط البرامك ن سبب لس ر م دون أآث رواد يع ؤرخين ال  )2(الم

دون   ن خل ذلك اب قوطهم، وآ رة لس باب آثي ا رآه   . )3(أس دء م ي الب نا ف د عرض وق

 .المؤرخون من أسباب عجلت في سقوطهم

ديم العباس    د تق ة بع ث أن البرامك رى الباح يلهم،  ييوي م وتفض أنهم ن له واف   طغ

ته وا      ف،ترواواس ا ونهب ائمين عليه لامة الق ا وس ددوا أمنه ة، وه درات الدول وا بمق عبث

دقوها      ذاتهم، وأغ ى مل ا عل الحهم وأنفقوه خروها لمص وال المسلمين،وس ا وأم أمواله

الهم،      في  على الشعراء والأدباء والكتاب رغبة منهم        مدحهم والإطراء والثناء على أفع

وال          ورفجعلوا منهم حكاية وخرافة، وصو     هم آأنهم لم يخلق مثلهم، ونسوا أن هذه الأم

ة    راء، وصار البرامك لمين والفق ن المس اآين م وال المس اأم ة  مرض د الدول ي جس   ف

ـ   187العباسية سعى الرشيد لاجتثاثه،إذ أمر سنة          يهم وصادر       803/ ه القبض عل م، ب

ها  ة نفس ي الليل م وضياعهم، وف ر الخليف9/ صفر1أملاآه اني أم انون الث ارون  آ ة ه

                                                 
 .17-15، صالمقدمة )1(
 .147-243الوزراء والكتاب، ص )2(
 .17-15المقدمة، ص )3(
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د صوّر أصحاب                 )1(الرشيد بقتل جعفر البرمكي    داد، وق ى جسر بغ ه عل ، وعلقت جثت

اً أن   اة، علم ا مأس ة وآأنه يين، سقوط البرامك داء العباس نهم أع ين م ة والمنتفع البرامك

ى           ا يحي ر، أم نهم إلا جعف ل م م يقت د، ل ابع الي دد أص ددهم ع اوز ع ة لا يتج البرامك

وفى يحيى البرمكي سنة       والفضل فقد أمر بحبسهما، وق        م، والفضل  805/ه ـ190د ت

وزي            808/ه ـ193سنة   اروق عمر ف دآتور ف ق ال د عل ائلا   )2(م، وق ى ذلك ق لعل  ":،عل

سقوط البرامكة بالسهولة هذه تدل على مدى قوة الخليفة العباسي، ومدى وهن الآراء      

ة، و                ة للدول اة السياسية والإداري ر    المبالغة التي تبرز دور الفرس في الحي أ الكبي الخط

ين العرب والفرس                   ة العباسية قسمة ب ! الذي وقع به المؤرخون الذين ادعوا بأن الدول

ر، واستوزر               فقد آان العرب   ما يزالون في عهد الرشيد أصحاب اليد الطولى في الأم

ه، وأصبح                  راً للرشيد حتى آخر خلافت ذي بقي وزي الرشيد بعدهم الفضل بن الربيع ال

 .  " للامينأيضا فيما بعد وزيراً

 :الفضل بن سهل:رابعا

الفضل بن سهل بن زادا نفروخ فارسي مجوسي، من قرية السيب الأعلى، تعرف             

روخ بيحيى البرمكي                         ن زادا نف ة، اتصل سهل ب ع في ضواحي الكوف ا، تق بصابر نيت

ى                       لم سهل عل ه فاس يلاً ل ه وآ متظلماً في قرية أخذت منه، فقربه يحيى البرمكي وجعل

ى ال دي يحي ن     ي اس ب ن بالعب ن فاتصل الحس ه الفضل والحس ي، واحضر ولدي برمك

 .)3(الفضل بن يحيى البرمكي وخدمه

ى  ه يحي ة، أعجب ب ية والعربي تقن الفارس ان ي اً، وآ ن سهل طموح ان الفضل ب آ

ه ال ل ي، فق ى ":البرمك بيل إل د الس ى أج لِم حت اً فأس اً رفيع تبلغ مبلغ اً وس ي أراك ذآي إن

فوافق الفضل على ذلك واسلم على يدي المأمون        ،حسان إليك   إدخالك إلى أمورنا، والإ   

                                                 
م، وآان عمر   803/هـ187وآان قتل جعفر ليلة السبت آخر ليلة من محرم، وقيل أنها أول ليلة من صفر سنة                  )1(

 .190-198،ص10البداية والنهاية، ج:ابن آثير: جعفر آنذاك سبعاً وثلاثين سنة، ينًظر 
 .109 صتاريخ العراق، )2(
وبي )3( وبي،ج : اليعق اريخ اليعق ري 317-310،ص2ت وك،ج  : ، الطب ل والمل اريخ الرس ، 1005-1003،ص3ت

 .284-283،ص1الوزراء والكتاب،ج: الجهشياري
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ى              االذي آان بحجر     تقبله متوقف عل بن يحيى البرمكي، وعلى هذا رأى الفضل أن مس

ة،                    اً بمساعدة البرامك ذا طبع ه، وه در علي الا يق إسلامه، فاسلم إسلام مصلحة ليحقق م

لى ثقتهم ودعمهم، وآان وقد آثر البرامكة في نشأة الفضل بن سهل صنيعتهم، وحاز ع        

 .ميوله وغاياته تتطابق وميولهم الفارسية

ه           أخذ الفضل بن سهل يخطط ويرسم في آيفية وصول المأمون إلى الخلافة فلازم

أمون                   ى الم راره الضغط عل ان ق ات وآ ملازمة شديدة، واتبّع خطواته في جميع الأوق

ة العسكري          ع         بالسفر مع الخليفة الرشيد، والمشارآة في الحمل رد راف ى تم ة للقضاء عل

ا             را عليه ر      )1(بن الليث، والذهاب إلى ولاية خراسان التي عينه أبوه أمي ذلك اث ان ل ،وآ

ن                  بالغ في تغيير مجرى الأحداث بعد أن توفى الرشيد، في سفرته هذه، ثم أن الفضل ب

د أن       سهل تعهد للمأمون ببناء جيش قوي، واخذ يرسم لإيصال المأمون إلى الخلافة بع

ى                زر أمون عل ع الخلاف، وقوى التنافس بين الأخوين على السلطة، وحاول حمل الم

ين الأخوين في           ارب ب رفض آل مطالب الأمين، وحاول أيضا زرع الفرقة وعدم التق

 . )2(جميع الأمور، فكان حائلا دون تحقيقها

 :احتلال بغداد 

ى الحسم               العسكري،   وبعد أن اشتد الخلاف بين الأمين والمأمون ووصل الأمر إل

ي     ين الت ن الحس وش ناصر ب ر بانتصار جي ا الأم ى فيه مة انته ارك حاس ودارت مع

داد         ق           )3(أرسلها الفضل بن سهل لاحتلال بغ دم والتحري ى اله داد إل ا بغ ، تعرضت فيه

م                 ى المصادرة ول اتهم إل تلهم، وتعرضت ممتلك والضرب بالمجانيق وتشريد الناس وق

م وال   ي هاش ال بن ار رج ا آب لم منه نهم   يس وا م ذين رفض يما ال اء، ولاس اة والفقه قض
                                                 

ر)1( وبي: ينُظ اريخ:اليعق وبيت ري ،317-310،ص 2، ج اليعق ل :الطب اريخ الرس وك، جت -1003،ص 3 والمل

ياري،1005 اب، ص:الجهش وزراء والكت عودي،283ال ذهب، ج:المس روج ال فهاني،264،ص 3م ل : الأص مقات

 .299الفخري، ص: ابن طباطبا،194الطالبيين، ص
أمون )2( ول للم ل يق ان الفض ا ا":آ يلا وأن بر قل ة اص ك الخلاف من ل ر"ض ياري:ينُظ وزراء :الجهش ال

 .278والكتاب،ص
ر   ،304-303 الوزراء والكتاب، ص   :الجهشياري،317،ص  2، ج  اليعقوبي اريخت:اليعقوبي )3( ل :ابن الأثي ، الكام

 .205،ص 1مآثر الانافة، ج: القلقشندى،265-228،ص 6ج
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 .)1(احتلال مدينة آبغداد عاصمة الدولة الإسلامية

أمون              اك أوامر من الم رغم من أن هن ى ال دخلت الجيوش بغداد وقتلت الأمين عل

ره ب .)2(بأس هل لق ن س ل ب ره الفض نح وزي ة، وم ه خليف أمون نفس ن الم ذي (وأعل

تين ى ). الرياس د حصل عل ان الفضل ق ب وأول  وآ ر لق و أول وزي ر، وه ب الأمي  لق

ذي               . لقب والتأمر : وزير اجتمع له   ه الحسن ال ن سهل وأخي وهكذا اتسع نفوذ الفضل ب

 .)3(أصبح واليا على العراق

دوث          ى ح ك إل ين، وأدى ذل ذا التعي ى ه ةً عل راقيين عنيف ال الع ت ردود أفع آان

ة استطاع أن ي              د هرثم دة إلا أن القائ ى الأوضاع      اضطرابات وحرآات عدي سيطر عل

ن                     ة من دون أذن من الفضل ب في العراق، واستطاع أن يسافر إلى مرو لمقابلة الخليف

ا في                    م به ى عل أمون عل م يكن الم ة التي ل سهل، وحاول أن يوضّح الأوضاع المزري

د                         .العراق دة عن ه مكي ر ل ه دب ة، لكن ة الخليف ه من مقابل ن سهل أن يمنع حاول الفضل ب

ل في السجن         الخليفة وذلك أدى إ    م قت دفاع عن            .)4(لى حبسه ث ا لل ه ثمن ع حيات ذا دف وهك

تمرار        ائلاً دون اس ف ح ه، ووق أمون وخلافت ى الم ديد عل ه الش ه وحرص عروبت

ة        ة العربي ة للخلاف هل المناوئ ن س ل ب ات الفض ة بسياس ية المتمثل ؤامرات الفارس الم

 .الإسلامية

 :ردود الأفعال تجاه سياسة الفضل بن سهل 

يمن والحجاز                   آانت ردود  ة وال ات الإسلامية، في الكوف ة في الولاي ال عنيف  الأفع

ى            هل عل ن س ن ب ة الحس ت ولاي ية، إذ رفض ة العباس ز الخلاف داد مرآ يما بغ ولاس

ن سهل              ":العراق، فقد قالوا   ن المجوسي الحسن ب ايعوا   "لا نرضى بالمجوسي ب م ب ، ث

ن  لإبراهيم بن المهدي بالخلافة، وأنكروا مهمة الفضل بن سه     ل في ولاية العهد لعلي ب

                                                 
 .419، ص10البداية والنهاية،ج:،ابن آثير299الفخري،ص:،ابن طباطبا265-228،ص 6الكامل،ج:ابن الأثير )1(
دائق، ص    :مجهولالمؤلف   ،195 – 194مقاتل الطالبيين،ص :الأصفهاني )2( ون والح ن   ،354- 353العي ر،  اب آثي

 .425،ص 10البداية والنهاية، ج
 .117-116تاريخ العراق، ص: فاروق عمر،313-312،ص 2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي )3(
 .316،ص2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي:  م، ينُظر816/  هـ 201سنة  )4(
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د           Α موسى الرضا  ،وعدّ البغداديون ذلك تحريضاً من الفضل، واتهموا الفضل بأنه يري

 .)1(أن يصيّر الحكم آسروي ويسعى إلى نقل الخلافة إلى خراسان ليعيد أمجاد الفرس

ا  ي الرض ى       Α إلا أن عل راق إل ي الع دث ف ا ح اء وم ذه الأنب ن أوصل ه و م ،ه

ار، واستفسر من أصحابه ورجالات بلاطه                المأمون، وقد فوج   ذه الأخب ئ المأمون به

ى          Α فأآدوا ما ذآره علي الرضا     تن والاضطرابات، وأشاروا إل ،من سوء الحال والف

ه          وى أن غيرت دواناً س اً ولا ع ب اثم م يرتك ذي ل ين ال ن أع ة ب ال هرثم ة اغتي عملي

 المأمون من تأمر الفضل     وحرصه الشديد على إنقاذ الدولة العربية الإسلامية والخليفة       

ع وصول       ة ومن زل الخليف ى ع عى إل ي تس اته الت د بسياس ه والتندي هل ودسائس ن س ب

ه               تخلص من الأخبار والأحداث إليه وحجبها عنه، وقد حرضوا الخليفة المأمون على ال

 .)2(والعودة إلى العراق

ذه               اه سياسات الفضل ومخاطر ه ارزة تج آانت ثمة ردود أفعال من شخصيات ب

هل        ا ن س ل ب ال للفض دما ق ي، عن ازن التميم ن خ يم ب رزهم نع ان أب ة، آ لسياس

ك عن بني هاشم، وتصيّره آسرويا                   ":صراحة ل المل د أن تزي ا تري ال  )3("إنك إنم ،وق

اً              ن سهل يوم اد للفضل ب ر     ":غسان بن عبّ ا الأمي و أمرت أن يتخذ لك ضياع           ! أيه ل

ا        أن دام ما أنا فيه فا     ! ولِمَ؟ ويحك   : وعقد، فقال    لدنيا آلها ضيعتي وعقدي، وان زال م

 .)4("أنا فيه لا يزول إلا باصطلام

رة          ي الجزي ة، ف ى الخليف ه عل يت وخروج ن ش ر ب ورة نص باب ث ن أس ان م وآ

ائلاً    ةالفراتية،انضمام القبائل العربي   ا هواي في بني     ": إليه، فأعلن عن خروجه، ق إنم

                                                 
ر )1( وبي: ينُظ اريخ:اليعق وبيت ري ،316-315،ص 2، ج اليعق ل:الطب اريخ الرس وك، جت     -1004،ص 3 والمل

ل، ط            : القرشي، باقر  ،218إثبات الوصية، ص  : المسعودي ،1005 ن موسى، دراسة وتحلي ي ب ، 2حياة الإمام عل

 .م1960/هـ1380قم 
خلاصة الذهب  :ليبالار،294مقاتل الطالبين، ص  :الأصفهاني،117- 316،ص  2، ج  اليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )2(

 .209- 208 صالعصر العباسي الأول،:الدوري،307المسبوك، ص
 .365جهاد الشيعة،ص:الليثي،111،ص 6، جالكامل:،ابن الأثير303الوزراء والكتاب، ص:الجهشياري )3(
 .317،ص2، ج اليعقوبيتاريخ:اليعقوبي: ينُظر )4(
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ه    )1("دمون عليهم العجم  العباس وإنما حاربتهم محاماة على العرب، لأنهم يق        ارة من ،إش

 .إلى سيطرة الفرس على مقاليد السلطة في مرو

 

 :مقتل الفضل بن سهل

داد سنة            ى بغ ودة إل ة        817/ ه ـ 202قرر المأمون الع د أن استوثق من حقيق  م، بع

ره      ليل وزي داع وغش وتض رى وخ اليم الأخ راق والأق ي الع دهورة ف الأوضاع المت

تن من         ":أآد له أصحابه أن   الفضل بن سهل له، وبعد أن        الأرض تفتقت بالشرور والف

 .)2("أخطارها

داد حاضرة  اه بغ أمون، فسار باتج اً في سياسة الم ماً ومهم رار حاس ذا الق ان ه آ

ن سهل وهو في                       ى الفضل ب وم عل الدولة العباسية، وفي مدينة سرخس، وهناك شد ق

ك في               ات، وذل  م، فأخذ    817/ه ـ202شعبان سنة     2الحمام فضربوه بسيوفهم حتى م

الوا                 ه، ق م إلي ه،      : ضاربوه وهم أربعة من خدم المأمون، فلما جيء به ا بقتل أنت أمرتن

 .)3(فأمر بهم فضربت أعناقهم

 

د الفضل                  ل ي وسوابق العلة تؤآد أن صدورها آان  بتدبير المأمون، لأنه أحس بثق

رى من أهل بغ                           ه لا ي ادام مع ه م ه وان ان من غشه ل داد طاعة،   بن سهل عليه وبما آ

ره              ن سهل وعزاه واخب ى الحسن ب فاحتال بهؤلاء الخدم، ثم قتلهم وبعث برؤوسهم إل

 .)4(انه صيره مكانه

                                                 
ان    143 ،ص5ج،  الكامل:،ابن الأثير 320-318،ص2،ج اليعقوبي تاريخ:اليعقوبي )1( ن خلك ان،    :، اب ات الأعي وفي

 .15، ص الفارسيالتحدي:الرحيم،414،ص 1ج
ر )2( ن الأثي ل:اب ا144،ص5ج، الكام ن طباطب ري، ص:،اب ري،299-298الفخ ية، :الخض ة العباس الدول

 .160-159،ص)بلا ـ ت( 2تاريخ التمدن الإسلامي، دار الهلال، ط:،زيدان، جرجي173ص
ر )3( وبي:ينُظ اريخ:اليعق وبيت ر317،ص2، ج اليعق ن الأثي ل:،اب ن طب143 ،ص5ج، الكام ا،اب ري، :اطب لفخ

 .414،ص1 وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان،299ص
 .174الدولة العباسية، ص:الخضري )4(
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 الثانيالمبحث 

 الفـارسية الحــرآات

تهم الإسلامية ونشر الإسلام                     ذ تأسيس دول ديات من راً من التح واجه العرب آثي

ع  ديات الش ذه التح م ه ن أه ان م ورة، وآ ي المعم ه ف ية، ومبادئ ت إذ وبية الفارس آان

م                ة ل ائلها الفكري رى أن وس أآثرها حقداً وخطراً من حيث الوسيلة والغاية، وعندما ت

ا               ا، ولكنه تنجح فإنها تعتمد وتلجأ إلى الأسلوب العسكري الهجومي في تحقيق مأربه

م           ة وتشحذ هم دراتها الفكري اور بق ا، وأخذت تن ع محاولاته ي جمي ك ف فشلت في ذل

ن  ا م ده   أتباعه ن حق ر ع اذة، للتعبي د الش عراء وأصحاب العقائ اب والش ى االكتّ  عل

ة                   ة العربي ا السود، بفضل وعي الأم ق مأربه العرب والإسلام، وحينما فشلت بتحقي

ذين تصدوا بكل                    ا ال دارة قادته ة، وج رد والمواجه ي ال ورصانة مفكريها العقائدية ف

آات الفارسية عن ردتها في     حزم لهذه المحاولات الفارسية، عندئذ أسفرت هذه الحر       

ي   ردة ف ك ال رت تل ة، وظه ية القديم د المجوس كها بعقائ لام وتمس اهر بالإس التظ

 . وأستاذ سيس والمقنع وغيرهاسنباذمجموعة من الحرآات آحرآة 

 الظاهري عن هذا المسار الفارسي في عدائه للأمة العربية          )1(وقد عبر ابن حزم   

ج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام، أن الفرس الأصل في أآثر خرو":والإسلام، فقال 

آانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حتى أنهم            

ا                الأآانوا يسمون أنفسهم     م، فلم داً له اس عبي ائر الن دون س انوا يع حرار والأبناء، وآ

د               م عن الفرس خطراُ،    امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وآانت اقل الأم

ات               ة في أوق تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا آيد الإسلام بالمحارب

ائمتهم                نباذ (شتى ففي آل ذلك يظهر االله سبحانه وتعالى الحق وآان من ق تاذ  ) س وأس

رأوا        لم السراج ف و مس سيس والمقنع، وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب بخداش وأب

 ."...جع فاظهر قوم منهم الإسلام أن آيده على الحيلة أن

راً                      ر خط ا الأآث ا أراد به ية، إنم ات الفارس ذه الحرآ ى ه وحين أشار ابن حزم إل
                                                 

 .115، ص 2الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج )1(
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ة    الأوهو بذلك يحدد بداية  ،والأسبق زمناً    ور الخلاف ع ظه طماع الفارسية الخطيرة م

رب            ن الع ل م ة للني د والكراهي ذلك الحق حاً ب ة، موض ة العربي ي الدول ية ف العباس

الباحث هذه الحرآات ويوضح مدى خطورتها على الخلافة        سيعرض  ، و )1(موالإسلا

         : على النحو الآتيالإسلامية

 :حرآة سنباذ: أولا

ظ                ذآره بعضهم بلف ة اسمه ف نباذ (اختلفت المصادر التاريخية في دق ه   )2()س  ومن

ره  ن ذآ نباد(م نفاد(، أو)3()س نقاده(،أو )4()س ار حرآ )5()س د انتش ب بع م تلق ـ ،ث ه ب ت

نبا (، لكن الشائع في تسميته        )6()ذبفيروز اصبه ( ظ الأول،       . )ذس رجح الباحث اللف وي

 .؛لاتفاق ثلاثة مؤرخين عليه)سنباذ(أي اسمه

ا           ة أخرى       )7()أهن (وينتسب سنباذ إلى إحدى قرى نيسابور، يقال له ي رواي ، وف

اً نشطت في          )8()أهروانة( ية وقت ات  ، وقد اختار لخروجه على الخلافة العباس ه الحرآ

لام   رب والإس ة للع نة     ،المعادي اني س لم الخراس ي مس ل أب د مقت وذلك بع

 .)9(ر ومطالباً بدمه، لأنه آان من صنائعه وبمدة شهرين مدعياً الثأ،)م755/هـ137(

ال     )10(وقد ذآر المسعودي  ية، ق ة العباس ى الخلاف نباذ عل ا  ": أسباب خروج س ولم

ن ا   ا م ان وغيره ى خراس لم إل ي مس ل أب ى قت ي  نم ة، وه ال اضطربت الخرمي لجب

                                                 
 .55-45م ص1988/ هـ 1408 التحدي الفارسي،بغداد، :الرحيم، عبد الحسين مهدي )1(
وبي  )2( وبي،:اليعق اريخ اليعق ري107،ص3جت اريخ:،الطب وكت ل والمل ا،495،ص3،ج الرس ن طباطب  :اب

 .136الفخري،ص
 .481،ص5، جالكامل:ابن الأثير )3(
 .306،ص3مروج الذهب، ج:المسعودي )4(
 .115،ص2الفصل في الملل والنحل، ج:ابن حزم )5(
 .286،ص1العباسيون الأوائل، ج:فاروق عمر )6(
 .495،ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )7(
 .481،ص5، جالكامل:ابن الأثير )8(
 .481،ص5، جالكامل:،ابن الأثير495،ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )9(
 .306  -305، ص3مروج الذهب، ج )10(
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ة   ....، القائلون بابي مسلم وإمامته      )1("الطائفة التي تدعي بالمسلمية    فاجتمعت الخرمي

لم  - ي مس ل أب ت بقت ين علم ن   - ح نفاد م ه بس ال ل ل يق يهم رج رج ف ان، فخ  بخراس

لم       ي مس ة لإعلان                 .نيسابور يطلب بدم أب لم ذريع ي مس ل أب ة مقت د استغل الخرمي  وق

نباذ            الحرب على    ان س الخلافة العباسية تعبيراً عن حقدهم، ورغبتهم في السلطة، وآ

 .من الطامعين بها والخارجين على الإسلام

ال آخرين    )2(وقد اختلف المؤرخون في بيان عقيدة سنباذ فمنهم من يراه مجوسياً            ،وق

د  ، ولكنهم مجمعون على أن عقيدته من تلك العقا         )4(، ويراه بعضهم مزدآياً   )3(إنه خرمي  ئ

ا                   ان من أهله ا أتباعه آ ا  : الثنوية، فقد أطلق سنباذ شعاراته وتعاليمه التي بشر به أن أب

ان                  مسلم لم يمت وانه تلى اسم االله الأعظم قبل أن يقتل فصار حمامة بيضاء وطار، وآ

ذهاب                 يبشر الفرس بان الدولة العربية زائلة وان دولة المجوس آتية وقد وعد أصحابه بال

 ليستبدل بها الشمس قبلة في أثناء الصلاة والعبادة، والمعروف          )5(دم الكعبة إلى الحجاز له  

أن الشمس أدت أثرا رئيساً في العبادات الفارسية المجوسية،ولهذا آانت شعاراته آانت                 

 .ذات طابع ديني وسياسي غايته جذب أآثر المؤيدين له

 ):يالانتشار والخطر العسكر(حرآة سنباذ

د     منطقة الذاستغل سنبا  ى تأيي جبال عش الخرمية والغلاة والمزدآية، فحصل عل

زل         وعدد آبير منهم،     م ت دعا أهل طبرستان وقومس، فاستجاب له جمع آخر، لأنها ل

ال         ":قائلا )6(مجوسية، وقد ذآر الطبري    نباذ أهل الجب د  "وآان عامة أصحاب س ، وق

                                                 
الوا بالاباحات، ينُظر                       )1( رزق وق ه حي ي ة أبي مسلم وان دون بإمام ذين يعتق ويختي : وهم ال رق الشيعة،     :الن  ف

 .68-67،ص3ج
 .98الإسلام، صضحى : أمين)2(
الفخري،  :طباطباابن  ،306،ص3مروج الذهب، ج  : المسعودي ،495،ص3، ج تاريخ الرسل والملوك  :الطبري )3(

 .136ص
 .326م،  ص1988/هـ1408سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية،بغداد: العاني،حسن فاضل زيني)4(
 .481،ص5، جالكامل:ابن الأثير )5(
 .396-495،ص3تاريخ الرسل والملوك، ج )6(
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وي  دد الحم ه  )1(ح ة بقول ذه المنطق ا ": ه ي م ان وق    وه بهان آل زنج ين اص زوين ب

ور    ة والك بلاد الجبلي ن ال ك م ين ذل ا ب ري وم ين وال دينور وقرميس دان وال وهم

ة اطق ذات       ".العظيم ذه المن ي ه ة ف ذه الحرآ ار ه عة انتش دى س م م ذا نفه ن ه  وم

 . المساحات الواسعة، وندرك أيضا جسامة خطرها، وصعوبة إخمادها

ية          )2(وقد حدد المؤرخون   ى طاعة السلطة العباس د شهرين     ، خروج سنباذ عل  بع

ة،    )م755/هـ137(من مقتل أبي مسلم الخراساني عام  ة ودي ه بعلاق ، وآان يرتبط مع

ا أب       ،إذ  فضلاً انه آان احد قادته في منطقة نيسابور        ل واليه ا وقت تيلاء عليه م الاس  يت

ري                 ومس وال اطق ق عبيد الحنفي،ومن بعد ذلك وعندما آثر أتباعه امتد نفوذه إلى من

 .  )3(أي القائد المنتصر)  اصبهبذفيروز(  نفسه بـ ىسمف

تولى    ري، واس ى ال تولى عل وذه فاس اطق نف ي من نباذ ف ى خزائن )4(توسع س  عل

نة               ة،الأموال الكثير  فره للحج في س ـ   136التي خلفها أبو مسلم في أثناء س م، 753/ه

دين، وتعب  وان والمؤي ب الأع ي جل وال ف ذه الأم ن ه راً م اد آثي د اتف ي يوق ه ف ة قوات

د أرسل           مناطق ال  ة، وق نباذ من     )5(جبال والمناطق الأخرى التي تتجمع بها الخرمي  س

يد       ر خورش ى الأمي دايا إل وال ه ذه الأم به(ه تانباص ده،  )6()ذ طبرس ب تأيي ، لكس

 آثير من سكان بسبب ذلك في صفوفه، وقد انضم إليه اوإرسال المقاتلين آي يحاربو

 .طبرستان والديلم والجبال

رى الباحث نباذ وي ا  أن س د فيه د حش رة، وق اطق آبي ى من يطرة عل تطاع الس اس

أ    آثير اعياً بإلحاق الضرر               ا من المقاتلين وعب ية س ة العباس ة الدول تعداداً لمقاتل هم اس

زال       إالكبير بها، وآانت هذه المناطق الإيرانية مناطق وعرة و         كانها،ما ت ة س ن غالبي
                                                 

 .99، ص2معجم البلدان، ج )1(
ل، ج :فاروق عمر  )2( رحيم،    ،286،ص1العباسيون الأوائ د ال دوري، قحطان عب دآتور (ال ديات السياسية   :)ال التح

 .58 -57م،ص 1988/هـ1408،بغداد ،)التحدي الفارسي(والعسكرية
 .286، ص 1العباسيون الأوائل، ج:فاروق عمر )3(
 .481،ص5، جالكامل:،ابن الأثير36،ص3ج الذهب، ج مرو، تاريخ الرسل والملوك:الطبري )4(
 .286، ص1العباسيون الأوائل، ج:فاروق عمر )5(
 .13،ص6، ج)اصبهبذان(مادة،تاج العروس:تعني أمير، الزبيدي:اصبهبذ )6(
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 .تتمسك بالعقائد الفارسية القديمة

الصراع العسـكري   (حديالعباسيون ومواجهة الت  

 ):ونتائجه

داد     ذلك أع د ل ية، وحش ة العباس ة الدول تعداداته لمهاجم نباذ اس ل س د أن أآم  ابع

دان               ى هم آبيرة من المقاتلين المزودين بالأسلحة والمعدات، توجه سنباذ من الري إل

ية     ق أطماع    )1(قاصداً مرآز الخلافة العباس ر         ه، ولتحقي وال واجب ام بنهب الأم ه ق  فان

 . النساءسد آثيراً في البلاد وسبىافوب النفوذ والأموال والتجار لمساعدته، أصحا

 الخليفة المنصور حملة عسكرية عهد بقيادتها إلى جهور بن          )2(إزاء ذلك جهز  بو

لاف رجل، وتوجهت إلى مقاتلة أصحاب سنباذ،       أعدادها عشرة آ  مرار العجلي، بلغ      

ال      بعد أن التحقت بها تعزيزات أخرى من العرب ا         لمسلمين الساآنين في منطقة الجب

ة       فبقيادة عمر بن العلاء،      د منطق ان (التقى الطرفان عن دان،      ) جرجنب ري وهم ين ال ب

 حاول أن يقتحم جيش المسلمين بسباياهم من النساء       ا أن سنباذ  )3(وقد ذآر المؤرخون  

با             تغاثة س يا وهن على الجمال حماية لأعوانه وتنكيلاً بحرمات المسلمين، غير أن اس

دعوتهم لمين ب داه ذهب الإسلام":المس دتهن )4("وامحم رب لنج اتلين الع  دفعت بالمق

دح           اً أف ي ملحق يش العرب بعهم الج داء، يت فوف الأع ات ص ال مقتحم رت الجم ونف

 .الخسائر بأعداء العرب، فهرب سنباذ وقتل من أصحابه ما يزيد على ستين ألف

ة       اصبهبذلتجأ سنباذ إلى    إبعد هربه من المعرآة      طبرستان، الذي آان على علاق

د أن عرف              ةطيبة مع الخليف    المنصور العباسي، ولم يكن يريد أفساد هذه العلاقة، بع

                                                 
 .154الفخري، ص :ابن طباطبا )1(
 في الكامل: الأثيرابن ،306،ص3مروج الذهب، ج:، المسعودي495،ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )2(

التحدي الفارسي،  :،الدوري، قحطان 288-287، ص 1العباسيون الأوائل، ج  :، فاروق عمر  481،ص5التاريخ، ج 

 .58-57ص
ري )3( وك :الطب ل والمل اريخ الرس ا 495،ص3، جت ن طباطب ري، ص :، اب ر 137-136الفخ ن الأثي ل:،اب ، الكام

 .482-481،ص5ج
 .481، ص5، جالكامل:ابن الأثير ،496،ص3، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )4(
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ه  ؤامرة انتهت بمقتل دبير م ى ت د إل ة الحرب، فعم ين خروج .)1(نتيج دة ب ت الم وآان

 .)2(سنباذ حتى نهاية حرآته ومقتله سبعين يوماً

ة عنصرية            نباذ، حرآ ة س ا أن حرآ ا   آان  اتضح لن ة       ت غايته ى الدول  القضاء عل

العربية، مستغلة بذلك مقتل أبي مسلم الخراساني للقضاء على السلطة العباسية ومنع 

ى                     ية والرجوع إل ة الفارس اء الدول ادة بن ة، وإع اطق الإيراني ي المن انتشار الإسلام ف

 .،وقد استغل تأييد سكان تلك المناطق لهعقائدها القديمة

 : يسحرآة أستاذ س:ثانيا

ي    ل أب د مقت ا بع ن نواياه فت ع ية، وآش اع الفارس كال الإطم ه وأش ددت أوج تع

ية            ة العباس ى الدول دها عل اء حق ة لإخف ه ذريع ن مقتل ذة م اني، متخ لم الخراس مس

وعقيدتها الإسلامية، بعد أن هيأت ودبرت وسائل عديدة لكي تتمكن من إيذاء العرب 

يس     تاذ س ان أس لمين، فك الاوالمس ا، ول مث ه     منه اده وإطماع إعلان أحق فِ ب م يكت

وة   ا ادعى النب ك حينم ن ذل ر م ى أآث ل ذهب إل ية، ب دعوة )3(السياس ذه ال تغل ه  ليس

د               وة محم اواة  العرب في النب اء بنشر                jالكاذبة في مس ه العرب من أعب ام ب ا ق   وم

ة                    ية القديم د الفارس ي العقائ د معتنق ة، ولكسب تأيي الدعوة الإسلامية المقدسة من جه

ة                   وال ة أخرى، بصيغ مقبول ي تظاهرهم بالإسلام من جه جهلة والسذج والمنافقين ف

 . لدى هذه الأنواع من الأتباع والمؤيدين

م 767/هـ150وآانت دعوته الباطلة للنبوة سبباً في زيادة أتباعه، وقد ظهر سنة            

، وانتشرت دعوته في مناطق متعددة من أهمها هراة وسجستان          )4(في مدينة باذغيس  

اع   وعام ه أتب التف حول ان، ف دوة خراس رومؤي ة   ون آثي ي منطق وذه ف ط نف ن وبس

                                                 
نة  )1( نباذ س ل س ـ137قت ر  754/ه ري، ينُظ ان الطب ى لون ه إل د نسب مقتل ومس، وق تان وق ين طبرس ن : م ب اب

 .481، ص5، جالكامل:الأثير
 .73، ص10، جالبداية والنهاية:ابن آثير ،154الفخري، ص :ابن طباطبا )2(
 .119، ص3، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )3(
رو  )4( راة وم ال ه ن أعم رى م ى ق تمل عل ة تش ين، ناحي ذال وآسر الع تح ال ر بف روذ، ينُظ وي:  ال م :الحم معج

 .218، ص1البلدان، ج
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ذي            أواسعة، وقد اخذ يهدد      ة المنصور، ال من وسلامة الدولة العباسية في عهد الخليف

 من  المجوسية ا صنف)1( يراها الشهرستانيبحسب ماعزم على قمع حرآته التي هي 

 .الزرادشتية

ا      وقد احدث أصحابه الفسق والقتل وقطع        الطريق، وتعرضوا للمدن وأحدثوا فيه

ة     والخراب، واستولوا على عموم مدن خراسان،        وات الدول انتصروا عسكرياً على ق

 زاد في الحال سوءاً    فقتل عدد من القادة العباسيين،      إذ  العباسية في مدينة مرو الروذ      

دوث اضطرابات  ة  بح ي مدين ة ف ا  )2()بست(عنيف ترآت فيه تان اش مة سجس  عاص

آبيرة من الزرادشتية، وهذا يدل على بقاء هذه المناطق على عقائدها الفارسية أعداد 

ن         القديمة، وبسبب خطورة هذه الأ     د ب تان يزي ي سجس ى هرب وال حداث التي أدت إل

ذه        تاذ             الأمنصور إلى نيسابور، ونتيجة له ة أس د زادت خطورة حرآ حداث أيضا فق

ان  اطق خراس ي من كسيس ف ي جعوذل ة أب ع بالخليف دابير  دف ذ الت ر المنصور بأخ ف

 .)3(الكافية للقضاء على حرآته

 

 : المواجهة العسكرية

ي                        تاذ سيس، ف ة أس تفحال حرآ ر في الأوضاع واس ا حصل من تغيي ونتيجة لم

ا الإضرار  ددة، وإلحاقه اطق متع دها أ من اس وتهدي ة بالن ية  البالغ ة العباس ن الدول  م

لامتها أثي  وس اول الت يس ح تاذ س ن أن أس لاً ع ير ، فض ة  ف ن الجهل اس م ة الن  عام

 بتوجيه قائده  بدءاقامفوالبسطاء لنشر أفكاره وعقائده، ولم يسكت المنصور عن ذلك 

ة                    ولى محارب ابور ليت ذ بنيس دي، وهو يومئ ه المه ى ابن ة إل ن خزيم المشهور خازم ب

واد       ه الق غ عشرون ألف                .)4(أستاذ سيس، وضم إلي ى بل اتلين حت داد المق  وزاد من أع

                                                 
 .79،ص2الملل والنحل، ج )1(
 .414،ص1معجم البلدان،ج:الحموي:بالضم مدينة بين سجستان وهراة ومن أعمال آابل، ينُظر " بست" )2(
 .591،ص5، جالكامل:،ابن الأثير29،ص 8، جكتاريخ الرسل والملو:الطبري )3(
 .31-30،ص 8، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري: ينًظر )4(
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ام،                مقاتل، ف  ة أقس ى أربع م الجيش إل ة وقس نضم الصفوف وعمل التحصينات اللازم

ثم                      ن حصين والهي ار ب لم ونه ن مس ار ب وانتخب في قيادته من أفضل القواد أمثال بك

يهم               بن شعبة، واشتبكوا مع قواد أستاذ سيس في معارك عنيفة، فهزموهم ووضعوا ف

ما أستاذ سيس   أف من جنوده،    سر الآلا أالسيوف فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فضلاً عن        

ة،        ن خزيم ازم ب فانه نجا بداية ولجأ إلى جبل في نفر يسير من أصحابه فحصرهم خ

ه           أوثق هو وأعوان لم ف ي عون واستس م أب ى حك وقتل الأسرى، فنزل أستاذ سيس عل

ال                بيته،من أهل    داد لين ي بغ ة المنصور ف وأرسل إلى المهدي الذي أرسله إلى الخليف

غ                   )2(،في حين عفا  )1(جزاءه العادل  ذين بل اقين ال تاذ سيس الب اع أس و عون عن أتب  أب

ددهم ثلاث ا، وآسيع لاان ألف ذه الحرآ   آ ت ه ذا انته وبين، وهك نهم ث ة ة م  بالهزيم

نة               ه س م 768/ه ـ151والفشل حالها حال غيرها من الحرآات السابقة وآانت هزيمت
)3(. 

رى الباحث أن و ي التصرف ي ائهف و عن الأسرى واآس م العف امح معه م والتس

 .وإصلاح أحوالهم دليلا على الخلق العربي الاسلامي

 :حرآة المقنع:ثالثا

ية ف  ات الفارس لامية،  ي تواصلت الحرآ ة الإس ى الخلاف ا عل ا وتمرده خروجه

وظهرت حرآات في أوقات متفاوتة تعلن أنها تدين بمعتقداتها الخارجة عن الإسلام، 

 الفرس، فكان سنباذ وأستاذ سيس، قد جهدوا في وأعلنت أنها تسعى بإعادة الملك إلى

م                     انوا له ة وآ ك الطموحات الهدام وى من آل تل انوا أق لمين آ تحقيق ذلك لكن المس

ان                 د مك م تتوقف عن بالمرصاد، لكن هذه الأفكار المتمردة ذات طابع شعوذة ودجل ل

ار        خلاف عند الذين يسيرون     ولاسيماأو زمان    وأآاذيب   التيار، فقد ظهر المقنع بأفك

 .جديدة آان يطمح في تحقيقها
                                                 

وك    :الطبري )1( ا    ،31-30، ص   8، ج تاريخ الرسل والمل ن طباطب ر  ،145الفخري، ص : اب اروق عم العباسيون  :ف

 .292،ص1الأوائل، ج
 .31، ص 8، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )2(
 .21،ص3 وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان،31-30، ص 8، جالرسل والملوكتاريخ :الطبري )3(
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ا     دعوه حكيم ن ي نهم م مه فم ي اس ون ف ف المؤرخ اء)1(اختل ، أو )2(، أو عط

ا،                        )3(هاشما ي ظهر منه ة الت رو، واختلف في القري ة م ى منطق بته إل ، واتفق في نس

، واختلف أيضا   )5()آره(آخرين، وهي في نظر     )4()آاوه آيمر دان  (فبعضهم يدعوها   

ر اخضر            في سبب تلقيبه     اً من حري ه برقع ، )6(بالمقنع، فمنهم من يعلل الأمر بارتدائ

اً من ذهب اذه وجه ك لاتخ ي ذل رى آخرون أن السبب ف ذلك سمي )7(وي ه فل ع ب  تقن

ان اعورًَ                 ه آ ه ان  بالمقنع، وإنما فعل ذلك لإخفاء نقائضه الجسمية، فمن قبحه ودمامت

ة    أ اقصير ات أيض     )8(لكنا مشوه الخلق ه        ،واختلفت الرواي نة خروجه وموت ي س ، )9(ا ف

م، واستمرت   778/هـ161م، وانتهت سنة    776/هـ159ولكن الراجح أنها بدأت سنة      

 .هذه الحرآة مدة سنتين

 :الأصول السياسية والعقائدية للمقنعية

                                                 
 .38، ص 6، جالكامل:ابن الأثير ،135، ص 8، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )1(
 .263،ص3وفيات الأعيان، ج:، ابن خلكان99، ص 3البيان والتبيين، ج:الجاحظ )2(
 .144ري، صالفخ:با ابن طباط،211الآثار الباقية، ص:البيروني )3(
 .211الآثار الباقية،ص :البيروني )4(
 ,217تاريخ مختصر الدول، ص :ابن العبري )5(
 Friedlander: Abdallah, B. Saba, Z.A.1909. p33       .211الآثار الباقية، :البيروني )6(
 .146،ص10، جالبداية والنهاية:،ابن آثير144الفخري، ص:، ابن طباطبا38،ص 6، جالكامل:ابن الأثير )7(
 .147، ص10، جالبداية والنهاية:ابن آثير، 58،ص5، جالكامل:ابن الأثير )8(
ا جعلت خروجه سنة    - )9( ـ159 فمنه ر : م، ينُظر 776/ه ن الأثي ا 38، ص 6، جالكامل :اب ن طباطب ، الفخري:،اب

نة 144ص ـ 161، أو س ر778/ ه ري: م، ينُظ وك  :الطب ل والمل اريخ الرس  =ت

 

ين   ،135،ص8،ج=  ي ح نة      ف بعض س د ال ه عن ة حرآت ه ونهاي ان موت ـ 161آ ر778/  ه ن : م، ينُظ اب

ري : ينُظر،م780/ هـ 163، أو سنة  51،ص  6الأثير،الكامل، ج  وك   :الطب اريخ الرسل والمل ، أو 144، ص 8، جت

ـ 167سنة  ر:م، ينُظر784/  ه اروق عم ل، ج:ف ـ169، أو سنة 313، ص 1العباسيون الأوائ : م، ينُظر786/ه

ه استمرت          211لآثار الباقية،   ا:البيروني ة،ينُظر    14، أو من يعتقد أن حرآت ر   :  سنة آامل اروق عم العباسيون  :ف

ل،ج نة 303،ص1الأوائ دأت س ا ب ح أنه ـ159، والأرج نة 776/ ه ت س ـ163م وانته ر780/ه ن : م، ينُظ اب

ازروني  اريخ، ص  :الك ر الت دوري 118مختص ي الأول، ص   :،ال ر العباس اروق عم  ،115العص يو :ر ف ن العباس

 .295،ص1الأوائل، ج
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ه،       )1(آان المقنع من أتباع أبي مسلم الخراساني ومن رؤساء          جيشه المخلصين ل

 وناصره في الخروج   )2(بن عبد الرحمن الازدي   وآان من اشد المؤيدين لعبد الجبار       

ام        على الخلافة الع   ان ع ي خراس ية ف ع احد الأسرى     م775/ه ـ140باس ان المقن ، وآ

ى                    نالذي ود إل ق سراحه ليع م أطل  جيء بهم إلى بغداد بعد مقتل عبد الجبار، وسجن ث

ة العربية ادين للخلاف ب المع ى جان ه إل ي وقوف ع ف تمر المقن رو، واس ه ؛م  لأن

ان يين  لاآ ة العباس ؤمن بخلاف لم  , ي ي مس ن أب ى زم د إل ة تمت رى الإمام  وي

 .ويراها فيه

ية     رية فارس ة عنص ع حرآ ة المقن ت حرآ لام     , آان ن الإس ل م ى الني ل عل تعم

تد               , والدولة العربية  املاً، وتش كاُ آ ة تمس الروح الإيراني وان حرآته هدامة تمسكت ب

 .)3(في دعواها على الوثنية الإيرانية القديمة

ولما تأآد له أن مصير الحرآات الفارسية السابقة التي ظهرت في زمن أبي مسلم                     

اذبين         )5(، وبعده السنباذية وحرآة إسحاق    )4(آالبهافريدية ين الك  الترك، وان دعوى المتنبئ

ا ادعى                       ر والإلحاد حينم ع بكل الكف ذريع، جاء المقن ومنهم أستاذ سيس،انتهت بالفشل ال

 .)6(الربوبية

                                                 
 .296، ص 1،جالكامل:ابن الأثير )1(
 .506 – 505 - 498،ص5،جالمصدر نفسه  )2(
 64التحدي الفارسي، ص: الرحيم)3(
دعى                                  )4( د ظهر في رستاق خواف من رستاتيف نيسابور بقصبة ت روذين وق اه ف ن م د ب ا فري ى به منسوبة إل

ات، ينُظر            سيراوند وقيل روى من ايرشهر تنبأ وخالف بعض شر         اح المحرم : ائع المجوس وصدق زرادشت وب

ت، ص  ديم، الفهرس ن الن ي397-496اب ة، ص :، البيرون ار الباقي دوري،210الآث ي الأول، : ال ر العباس العص

 .280،ص2العباسيون الأوائل،ج:، فاروق عمر82ص
ي   ,بي مسلم وهو من دعاة أبي مسلم  وقد هرب بعد مقتله لبلاد ما وراء النهر يدعوهم برسالة أ       )5( ه نب وزعم ان

دعي                    أنقذه زرادشت وادعى أن زرادشت لم يمت وان أبا مسلم محبوس بجبال الري، وآان إسحاق الترك أميا وي

ر   ا، ينُظ ه أتباع ديم : أن ل ن الن ت، ص:اب دوري 497الفهرس ي الأول، ص :، ال ر العباس اروق  87العص ، ف

 .289ص،1العباسيون الأوائل،ج:عمر
احظ )6( ان والت:الج ين،جالبي دادي،98،ص 3بي رق، ص  :البغ ين الف رق ب ر 136الف ن الأثي ل:،اب ، الكام

 .144الفخري، ص:،ابن طباطبا38،ص6ج
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ه تجسد إذ ليس لأحد     :" أن المقنع )1(ر صاحب الآثار الباقية  وقد ذآ  ادعى الإلهية وان

ول بتناسخ الأرواح    ". أن ينظر لأحد إليه قبل التجسد       ر    )2(وآان يق د نقل ابن الأثي  )3(، وق

ول ك الق ي ذل ه ف ل مقالت وح،  :"نق ي صورة ن م ف ي صورته، ث ق آدم فتحول ف إن االله خل

 ".لخراساني، ثم تحول إلى هاشم، في دعواه من هو المقنعوهكذا هلم جراً إلى أبي مسلم ا

ول      )4(أما الجاحظ  د، فيق ا احد في العقائ ولا :" فانه يؤآد هذه البدعة التي لم يسبقه إليه

 ".لا في هذه الفرقة من الغاليةإيعرف في شيء من الملل والنحل القول بالتناسخ 

الوا بإمامة أبي مسلم           فانه ينسب المقنع إلى فرقة الكر      )5(أما الشهرستاني  امية الذين ق

ع               الخراساني وبالحلول وبتناسخ الأرواح، وهذا يعني أن المقنع في إنكاره وعقائده هي تب

 .الحرآات الغالية والخارجة على الاسلام

ه                وعلى هذا تكون المقنعية على مذهب الرازمية، التي تعتقد بقدسية أبي مسلم وإمامت

ة لنفسه       :" في ذلك  )6( الشهرستاني وبحلول روح الإله فيه، ويقول     المقنع الذي ادعى الإلهي

 ".على مخاريق أخرجها آان في الأول على هذا المذهب

 بالاباحات )7(وآان يقول بإمامة أبي مسلم وخلوده ينطبق مع قول المسلمية التي تقول 

ك   ى ذل ة، وعل م أصل الخرمي ة فقط وه دهم معرف ان عن رائض، والإيم ع الف رك جمي وت

 .لمقنعية صورة أخرى للخرميةتكون ا

ة العباسيين وأصبحت المبيضة                   اً بمناوئ ان مع أما علاقة المقنعية مع المبيضة، فيتفق

                                                 
 .211البيروني، ص )1(
ري    ،263،ص3وفيات الأعيان، ج  :ابن خلكان ،135ص  ،8تاريخ الرسل والملوك، ج   :الطبري )2( ن العب اريخ  : اب ت

 .217مختصر الدول، ص
 .39-38،ص 6الكامل، ج )3(
 .99،ص3بيان والتبيين، جال )4(
 ..11،ص2، وج206 - 205،ص1الملل والنحل، ج )5(
 .206ص ،1الملل والنحل ، ج)6(
 .68-67فرق الشيعة، ص:النويختي )7(
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ة اً آخر للمقنعي ماً مرادف تاني)1(اس ول الشهرس ؤلاء :")2(، ويق ر وه ا وراء النه مبيضة م

 ".صنعة من الخرمية دانوا بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الأمام فقط

لعموم فان حرآة المقنع من الوجهة السياسية فارسية عنصرية تبغي القضاء             وعلى ا 

دة، وهي من                      الروح الفارسية الهدامة الحاق ة، ومتمسكة ب ة العربي على الإسلام والخلاف

الوجهة العقائدية آافرة وخارجة على آل العقائد الموحدة ولاسيما الإسلام؛لأن من يدعي            

م     وتى والعل اء الم ة وإحي خ      الربوبي ول بالتناس جود، ويق ه بالس ب أتباع ب، ويطال بالغي

تية         ة ودان بالزرادش ية القديم ة الفارس ق الوثني ن اعتن ون مم ن أن يك ول، لا يمك والحل

 .)3(والمجوسية والمانوية والمزدآية والخرمية وغيرها من العقائد الفارسية القديمة

، آأرتدائه للقناع وسيلة )4()أهل العقول الضعيفة(وقد اتبع المقنع وسائل متعددة لخداع

دعي              لإحاطة نفسه بالقدسية والغموض دعماً لموقفه ودعواه الباطلة في الإلوهية، وآان ي

ه                ه، وهو في حقيقت ذي لا تستطيع الناس تحمل انه بهذا القناع فانه يحجب نوره الإلهي ال

 الخداع    من دعوى المقنع وأسلوبه في      )5(إنما يخفي عاهاته الجسمية، وقد تعجب الجاحظ      

ه        :"والتأثير في عقول الناس الذين اتبعوه، حينما قال          ا أعجب، ادعواه بأن ا ادري أيهم فم

 !". رب، أو إيمان من آمن به وقاتل دونه؟

ان            ا      )6(وقد اعتمد أساليب الشعوذة والسحر، ويفسر ابن خلك ة التي غلب فيه  الطريق

م بالسحر     وإنما غلب على عقولهم بالتمويه::المقنع على الناس فيقول   ا له ات التي أظهره

ه،                   .)7("والتيرجات ادهم ب ا عزز اعتق راه الناس مم ع وي وآان مما ادعى صورة قمر يطل

                                                 
ويين            :  ينُظر ،195-194ص  ،8،جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري )1( ان يسمى جيش العل ى آيف آ في هذا المعن

 ضة وجيش الخلافة العباسية بالمسودةم، بواقعة فخ بالمبي786/ هـ 169في سنة 
 .206، ص 1الملل والنحل، ج )2(
  .66الرحيم، التحدي الفارسي، ص )3(
 .217ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  )4(
 .99،ص3، جنالبيان والتبيي )5(
 .264، ص 3وفيات الأعيان، ج )6(
 .مادة ترج،تاج العروس:الزبيديتلبيس، التيرج آالسحر وليس بحقيقته ولا آالسحر وإنما هو تشبيه و )7(
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ال       )1(يوقد وضح القزوين   ه هذه إذ ق راً استغله لخداع              :" أباطيل ة نخشب بئ ان بمدين ه آ إن

اس يحسبونه سحراً                       اق وعوام الن الناس في أظهار قمره المزعوم واشتهر ذلك في الآف

راً     و ما آان إلا بطريق الهندسة وانعكاس شعاع القمر لأنهم وجدوا في قعر البئر آأسا آبي

 ".مملوءاً زئبقاُ، وآانت تلك من وسائل الخداع والغش لديه

 : ردود أفعال الخلافة العباسية

 بين أهل الضلال من الناس والفساق وقطاع الطرق،       )2(لما انتشرت الحرآة المقنعية   

اجم القرى والقوافل             والحاقدين على ا    ع يه دأ المقن  الإسلامية ويشيع     لعرب والإسلام، ب

، وآان رد  وسلامتهمأفكاره المعادية، وأصبح يهدد أهم المرافق الحيوية وامن الناس 

ك                   ه، وذل ة اعتقال ى محاول الفعل تجاه ذلك هو محاولة والي خراسان حميد الطائي إل

 .تقر في آش عن حصن سنامدعاه إلى الهرب إلى مناطق ما وراء النهر ليس

ا        ة والحد من خطره وقد جرت عدة محاولات عسكرية للقضاء على هذه الحرآ

ة                       ا الهزيم ذين الحق د الل اه يزي ى وأخ ن يحي ل ب د جبرائي فقد وجه الخليفة المهدي القائ

بالمقنع ولكنهما لم يتوفقا بالقضاء عليه، بعد أربعة أشهر من القتال، ثم سير المهدي               

ا عون لمح لم   أب ن مس اذ ب ه مع ين بدل ه، فع ن القضاء علي تمكن م م ي ع ول ة المقن ارب

رة والمنافسة                    ر أن النف ي، غي عيد الحرث دمتهم س ي مق وجماعة من قواده الآخرين وف

ة     تئذان الخليف ى اس الحرثي إل ع ب ذي دف ر ال عيد، الأم اذ وس ين مع ا ب دت طريقه وج

تد         راد وقد شارآه ا    أ بالانفراد في قيادة الجيش فتم له ما       اعدته، فاش اء في مس بنه رج

ار ي       الحص ابهم الحرث ان فأج حابه الأم ب أص ى طل ه حت ع وجماعت ى المقن ، )3(عل

م                     ين ضاق به ه سوى ألف ق من أعوان م يب د        الأوتفرق أصحابه ول ك، فعم د ذل ر بع م

ى بنفسه                     م ألق ام، ث وب وطع ة وث ة من داب المقنع إلى سقيهم السم واحرق ما في القلع

                                                 
ود     ال )1( ن محم د ب ن محم ا ب ي، زآري روت،    :قزوين اد، بي ار العب بلاد وإخب ار ال ـ1380أث م، ص 1960/ه

 .67التحدي الفارسي، ص : الرحيم،116العصر العباسي الأول، ص:الدوري،312
ار ال  :البيروني ،135، ص   8، ج تاريخ الرسل والملوك  :الطبري: ينُظر )2( ة، ص  الآث ر    ،211باقي ن الأثي ل :اب  الكام

 .144، صالفخري:ابن طباطبا ،218 -217تاريخ مختصر الدول، ص :ابن العبري،29،ص6في التاريخ، ج
 ..218تاريخ مختصر الدول، ص:ابن العبري،52،ص6، جالكامل:ابن الأثير )3(
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ة             وأهله وخواصه بالنا   ة وجدوها خاوي لمون القلع ا دخل المس اً، فلم احرقوا جميع ر ف

ان                 ذاجتها وآ ى ضعفها وس خالية، وآانت نهاية المقنع بهذه الطريقة البشعة دليلاً عل

ا وراء النهر باسم                   " موت المقنع سبباً في استمرار مؤيدو هذه الحرآة في مناطق م

 .،وهم يتأملون عودة المقنع)1("المبيضة 

                                                 
 .264،ص3وفيات الأعيان، ج:ابن خلكان،52،ص 6 في التاريخ، جالكامل:ابن الأثير )1(
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 ثالثالالمبحث 

 القيـــادات الخـرمية

لطانهم             داتهم، أن س لما رأى زعماء الفرس المتعصبين لدولتهم ولأفكارهم ومعتق

ا    تخدموا م م واس حذوا الهم وا وش اوروا واجتمع لمين، تش رب والمس د الع د زال بي ق

 مما فقدوا، فراحوا يكيدون الديهم من إمكانات بشرية وعسكرية، لاسترداد ولو بعض

ر  لام والع ات       الإس اموا بحرآ ة فق اليب متنوع ذلك أس تخدموا ل ة، واس ب بالمحارب

ق  نجح بتحقي ا ت ة، لعله ية ديني اسياس ذريع، غاياته آت بالفشل ال ود ب ك الجه ، لكن تل

ار    ات والأفك ك الحرآ ى تل اء عل لمون القض تطاع المس ة  واس تطاعوا حماي  واس

 :المسلمين ، وسنفصل القول في هذه الحرآات على النحو الآتي

 : بابك الخرمي: اولا

دين الإسلامي          القياداتوآان من تلك     ي هددت الوجود العباسي وال  الخطيرة الت

ي،    ك الخرم ة باب ان، حرآ ي خراس نة   ف دأت س ي ب ـ200 الت ة  815/ه ي خلاف م، ف

نة             ي س ة ف ذه الحرآ ـ   222المأمون، وانتهت ه د         828/ه ة المعتصم، وق م، في خلاف

ة  في أذربيجان، ويجمع شملهم على       )1(استطاع بابك الخرمي أن يتزعم الخرمية       غاي

 .وإزالة العرب ودينهم من البلاد)2( أعادة المزدآيةي هةواحد

 :أصل بابك ونشأته 

 :ذآر المؤرخون ثلاث روايات في أصل بابك الخرمي

 .)3(انه من ولد مطهر بن فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني:الأولى

دائن ده       : الثانية ى ثغر أذربيجان وسكن            آان أبوه رجلاً من أهل الم زح إل اً، ن ان

                                                 
 .113ص،5،جالمنتظم:ابن الجوزي،193الفهرست،ص:ابن النديم: حة من المجوس، ينُظروهم أصل الإبا )1(
 .87،ص 2الملل والنحل،ج:الشهرستاني: من العقائد الثنوية الفارسية الإباحية في النساء والمال، ينُظر )2(
 .402الأخبار الطوال، ص:الدينوري )3(
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، وآان يحمل دهنه في وعاء على ظهره، ويطوف بها القرى )1(تدعى بلال أباذقرية  

ره،                ا الرستاق، فهوى امرأة عوراء وهي أم بابك، وآان يفجر بها برهة من ده  فبينم

ة  د القري ذان عن ا منتب وة ... هم ة نس ن القري ه، خرج م ان علي ا شراب يعتكف ومعهم

ا                    ...  الماء   يسقين ك، وجئن به د االله، وأخذن بشعر أم باب ا، فهرب عب فهجمن عليهم

دها                    ا، فأول ا فزوجه منه ى أبيه إلى القرية وفضحنها فيها، ثم أن ذلك الدهان رغب إل

 .)2(بابكاً

 .)3(انه ابن غير شرعي : الثالثة

ك الحسن      د االله                 )4(وآان اسم باب ه عب ي ان ات ف دمت الرواي ده فتق ا اسم وال  أو  ، أم

معاني  ر الس ر، وذآ مو  :)5(مط ه، وس بة إلي ة نس ه بالبابكي مي إتباع ردس، وس ه م  اان

 .)6(بالمحمرة

اس ب  ه ترضع للن ت أم ده أقبل ل وال د مقت رأوبع ك عش ى أن صار لباب  ةجره، إل

 .)7(سنين، واستأجره أهل قريته على سرحهم بطعام بطنه وآسوة ظهره

ال رجلان من             ك،         وآان بجبل البند وما يليه من جب ي التمل وج متشاجران ف  العل

دان،               د، احدهما جاوي ه البن ى خرمي ه     والآخر لتوحيد احدهما بالرياسة عل  غلبت علي

ا               ألفي ش ه ب د خرج من مدينت دان ق ان جاوي ران، وآ و عم ة    ةآنيته أب ا مدين د به ، يري

ثلج                  )8(زنجان ه ال د، فأدرآ ى البن ه، وانصرف إل اع غنم دخلها وب زوين ف  من ثغور ق

                                                 
اذ   )1( ة مشهورة ت   :بلال أب اف،           مدين ري سبعة وعشرون فرسخاً، أول من استحدثها سابور ذو الأآت د عن ال بع

 .48،ص 1معجم البلدان، ج:الحموي
 .480،صالفهرست:ابن النديم،114،ص 6، جخالبدء والتاري:المقدسي )2(
 .100تلبيس إبليس،ص:ابن الجوزي،45،ص 9، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري: ينُظر )3(
 .470، ص3ب، جمروج الذه:المسعودي )4(
 .56الأنساب، ص  )5(
ر،       )6( عارهم، ينُظ ك ش ان ذل وها وآ ك ولبس ام باب الحمره أي اب ب بغوا الثي م ص مية، أنه ذه التس بب ه وس

 .88-78،ص2جالملل والنحل،:الشهرستاني
 .480الفهرست، ص: ابن النديم،115،ص6، جخالبدء والتاري:المقدسي )7(
 361،ص1معجم البلدان، ج:يه يتوقعون المهدي، الحمويآوره بين أذربيجان واران وف:زنجان )8(
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اراُ،                 والليل، فع  ه ن اج إلى قرية بلال أباذ، وانتهى به المطاف عند أم بابك، فأججت ل

راباً                        اُ وش ه طعام اع ل دان فابت ه جاوي ه فخدمهم وبعث ب ه ودواب وقام بابك إلى غلمان

ه ذه مع ه وأخ ن أم ه م اً، فطلب ده فهم ه فوج اً، وخاطب ران نهض ،وعلف ا عم م أن أب  ث

ام،   لمحاربة جاويدان، فقتله جاويدان، ورجع إل      ى جبله، وبه طعنة بقي بعدها ثلاثة أي

دان              بثم مات، وآانت امرأة جاويدان تتمسك        ات جاوي ا م ا، فلم ان يفجر به ك، وآ باب

أ               إ:قالت له  نك جلد شهم، وقد مات، ولم ارفع بذلك صوتي إلى احد من أصحابه، فتهي

امعتهم     فإ لغد، ي         إني ج ال ل دان ق ان جاوي ك،ومعلمتهم ب دن        إ:لي  ن روجه ستحل في ب

تهم    ه، فجمع ر ب ذلك واستبش ك ب ع باب ة، فطم رد المزدآي يملك الأرض وي ك، وس باب

 .)1(وأخبرتهم بذلك، فصدقوها على شهادتها، وأعلنت فيهم زواجها منه

رى            آوسعى بابك إلى تحقيق م     واحي والق ربه وبسط نفوذه، فأمر أصحابه من الن

لا ي  اس ف ى الن وا عل رهم أن يخرج اجر، وأم يوفاً وخن اهم س لاً ولا وأعط دعون رج

 .امرأة ولا صبياً ولا طفلاً من قريب أو بعيد إلا قطعوه وقتلوه

اع    تن وقط ه أصحاب الف ع حول يم، وتجم ول عظ ديد وه اس رعب ش ودخل الن

ل                  ارس، واخذ بالتمثي الطرق وأرباب النحل الزائفة، حتى بلغ رجاله عشرين ألف ف

 .)2(بالناس والتحريق بالنار والانهماك بالفساد

ا  ديم أم ن الن ر )3(اب د ذآ دّ :  فق ي أم ك الخرم ل   أن باب ة القت ذاهب الخرمي ي م  ف

ى     ة الأول ك، لان الخرمي رف ذل ة تع ن الخرمي ة،ولم تك روب والمثل والغصب والح

دماء   ... ":آانوا يرون أفعال الخير وترك القتل، وقد ذآر المقدسي أيضا          ويتجنبون ال

 .)4("لا عند عقد راية الخلافإجداً 

 :كيةغايات الباب

                                                 
 .482-481الفهرست، ص: ابن النديم،116-115،ص6، جخالبدء والتاري:المقدسي )1(
اريخ مختصر    :ابن العبري  ،116- 115،ص6،جخالبدء والتاري :المقدسي،42خبار الطوال، ص  الأ: الدينوري )2( ت

 .139الدول، ص
 .480 – 479الفهرست، ص :ابن النديم )3(
 .31-30، ص 4، جخ البدء والتاري:المقدسي )4(
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اتوآان ة الرئيس ا ت غاي ذاهب    ةلبابكي ادة م بلاد، وإع ن ال رب م رد الع و ط  ه

ية، و  تهم الفارس اء دول ة وبن ة والمزدآي ادين  إالمجوس الخرمي ن مي لام ع اد الإس بع

ل        ون بشيء من المل ي الصانع، ولا يؤمن اتهم، وأبطال الشريعة بأسرها ونف ، )1(حي

اليهود،   لمين ب مون المس ك يس ان أصحاب باب وانوآ ذل واله ذيقونهم ال ن لأ، و)2(وي

د                  ذاهب المجوس، وق ة م ذاهب الخرمي بابك من الخرمية واليهم ينتسب، فان جميع م

ة           )3(ذآر ابن النديم   ى الخرمي ه إل ه   ":، الوصية التي تلقتها امرأة جاويدان عن  أي  -وان

ك الأرض،                -بابك   ه يمل ل    سيبلغ بكم أمرا لم يبلغه احداً ولا يبلغه بعده احد ا وان  ويقت

 ." ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم-الجبابرة ويرد المزدآية 

ذهب تناسخ الأرواح        ة م ره           )4(وتعتقد البابكي ى غي وان إل ا من حي ، )5(، أي انتقاله

الوا            ذلك ق ه، ل ة،       إ: ويعتقد البابكية أن روح جاويدان دخلت في ون بالقيام م لا يعترف نه

 .)6( ولا النارولم يتيقنوا الحشر ولا النشر، ولا الجنة

ك    ة باب ون بإلوهي ة يقول ل   )7(فالبابكي ه أفض روين وان وة ش ه أو بنب   أو نبوت

 .)8( وينكرون اليوم الآخرjمن نبينا محمد ـ بحسب ما يعتقدون ـ،

 :بما يأتي أسباب قيام بابك بحرآته إلى )9(وقد لخص المؤرخون

ا     أن أآثر الخرمية آانت في بلاد خراسان والري واصبهان وأذرب          يجان وغيره

د                       ية ق وات العباس ذلك أن الق ة، وآ اك بالباطني ك الأمصار، ويعرف هؤلاء هن من تل

                                                 
 .114،ص5المنتظم، ج: ابن الجوزي،119اعتقادات فرق المسلمين والمشرآين،ص:الرازي )1(
 .474 و 461، ص6، جالكامل:،ابن الأثير50 و 29،ص 9، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )2(
 .482-481الفهرست، ص: ابن النديم)3(
 .482-481الفهرست، ص:ابن النديم ،116-115، ص 6، جخ والتاريالبدء:المقدسي)4(
 .248 ص10، جالبداية والنهاية:ابن آثير، 328،ص6، جالكامل:ابن الأثير )5(
 .328،ص6،جالكامل:ابن الأثير )6(
رق   :الرازي،96، ص )م1966/هـ1371(المنية والأمل :)م922/ هـ  322(البلخي، أبو زيد بن سهل      )7( اعتقادات ف

 .116،ص5المنتظم، ج: ابن الجوزي،119ين والمشرآين،ص  المسلم
 .404،ص 6،جصبح الأعشى:، القلقشندى480الفهرست، ص:ابن النديم )8(
 .16-15فضائح الباطنية، ص :الغزالي،269لفرق بين الفرق، صا:البغدادي )9(
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ع   الحرب م راق وب ام والع ر والش ي مص ة ف ع المعارض روب م ا الح أنهكته

 .)1(البيزنطيين

ة        ان للخلاف ي أذربيج ولاة ف ض ال دم ولاء بع و ع ر ه بب الآخ والس

ة           ،والسبب الأخير، هو اتفاق زعماء    )2(العباسية ى ضرب الإسلام والخلاف م عل  العج

 .)3(العباسية

اء                     لمين من الرؤس ع المس ه م ي حروب ك ف وقد ذآر المؤرخون أن ممن أعان باب

ك ويحرضه ويعرض              ان يكاتب باب ذي آ تان ال ار اصبهيذ طبرس والدهاقين، المازي

رة  ه النص لاف       )4(علي أله الخ ار وس ب المازي ذي آات ينة ال نهم الاقس ذلك م ،وآ

ى                      )5(والمعصية ه عل ه ودل ال مع ي القت وانى ف ه، ويت ان يداهن ك آ  ، وحين حارب باب

 

                                                 
عودي )1( ذهب، ج :المس روج ال وي،294،ص3م دان،ج :الحم م البل دوري،128، ص1معج ر ال:ال ي العص عباس

 .235الأول، ص
 .235العصر العباسي الأول، ص:، الدوري401،ص 6صبح الأعشى، ج:القلقشندي )2(
ى                       )3( ة، فعمل عل وآان حاتم بن هرثمة بن أعين، الذي ولاه المأمون أرمينية وبأثرها، أتاه خبر موت أبيه هرثم

لمين     ر المس ون أم ك، وه ة وباب ل أرميني وه أه ة ورج ب البطارق ع، فكات ر أن يخل ك ،ينُظ رك باب دهم، فتح :  عن

 .196،ص3، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي
والسبب في انه أمر هؤلاء أن اصبهبذ طبرستان وماني صاحب شروان وشهر ورمك والديلم وجماعة          )4(

ي           اوروا ف م تش ك العج عف مل لام وض و الإس ا رأوا عل دهاقين، لم راف ال ن أش  م

اتبوا، ووافقه   لوا وتك ك، فتراس ترداد المل وا   اس ة، فخرج اء الخرمي ين وزعم ك والافش  م باب

ر       ك، ينُظ ل باب ملهم، وقت دد االله ش تلاف، فب نهم اخ ع بي يم، ووق ع عظ ي جم ي:ف ة:البلخ  المني

 .99والأمل، ص
 81،ص 9، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )5(
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،ومنهم أيضا عصمة الكردي صاحب  )1( عورات عسكر المسلمين، فقتل آثيرا منهم   

 .)2(مرند

الذي جمع هؤلاء هو حقدهم على العرب والإسلام، وطموحهم  ويرى الباحث أن    

 . وهو قيام دولتهم في خراسانغاياتهمفي تحقيق 

 :ه مع الجيش العباسيحروب

م، فندب 816/هـ 201 الخلافة العباسية سنة علىبابك الخرمي حرب آان ابتداء 

قِ        المأمون سليمان بن غالب البجلي لقتاله،      م يلت د ل ك، لان    ولكن هذا القائ  هرب  ه بباب

 .)3(حين سمع بعساآره

نة   ي س ـ204وف ذي ولاه       819/ه اذ ال ن مع ى ب د يحي ة القائ ه ثاني دب إلي م، انت

ة                         ه في وقع م يظهر علي ه ل ات، ولكن ك وقع ين باب ه وب المأمون أرمينية، وحدثت بين

 .)4(منها

نة     د          820/ه ـ205وفي س ي خال ن أب د ب ن محم أمون عيسى ب ة الم ى الخليف م، ول

 . أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك، لكن بابك استطاع أن يهزمه

ان،      م  ولى المأمون عبد االله بن طاهر ب         822/هـ207وفي سنة    ن الحسين خراس

 .)5( في هذه الحملةغاياتهوتولى حرب بابك، ولم يحقق 

م، ولى المأمون صدقة بن علي المعروف بزريق أرمينية         824/هـ209 عاموفي  

ى                   د إل م رجع احم د، ث وأذربيجان ومحاربة بابك، وانتدب للقيام بأمره احمد بن الجني

ك   ة، فأسره باب ى حرب الخرمي م رجع إل داد، ث ولى  .بغ ي ف ن الليث النجيب راهيم ب إب
                                                 

 .119،ص6البدء والتاريخ، ج:المقدسي )1(
 .284 الفرق بين الفرق، ص :البغدادي )2(
وك  :ريالطب )3( ل والمل اريخ الرس ول ،556،ص 8،جت ف مجه دائق،ج :المؤل ون والح  ،354، ص3العي

كويه م، ج :مس ارب الأم ر 472-437،ص6تج ن الأثي ل:،اب ردي  ،328،ص6، جالكام ري ب ن تغ وم : اب النج

 .168،ص2الزاهرة،ج
 .576،ص8، جتاريخ الرسل والملوك:،الطبري197،ص3، جتاريخ اليعقوبي:اليعقوبي )4(
 .576،ص3ج ،197،ص3سه ، جالمصدر نف )5(
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ى            ره عل تد أم ه، واش ر مؤيدي ذ، وآث تعظم بالب د اس ك ق ر باب ان أم ان، وآ أذربيج

 .)1(المسلمين

نة   ي س ا ف ـ212أم ك   827/ه ى باب ائي إل د الط ن حمي د ب أمون محم ه الم م، وج

ة                 ه محارب ك، وحارب لمحاربته، وأقام محمد بن حميد حتى امن البلاد، وعبأ لقتال باب

ه،           شديدة له    في آل ذلك الظفر، ثم صار إلى موضع ضيق فترجل ابن حميد وجماعت

فحمل عليهم أصحاب بابك فقتل محمد بن حميد الطائي وجماعة من وجوه أصحابه،             

 .)2(م829/هـ214 عاموانهزم العسكر وآان مقتله 

ولما وصل خبر مقتل محمد بن حميد الطائي إلى المأمون عظم ذلك عنده، فولى              

ر     المأمون علي    ه أآث ك، فواقع بن هشام الجبال وأذربيجان وقم واصبهان وحرب باب

نة   م،استطاع بابك الخ829/هـ214من مرة في هذه السنة      ه س رمي منذ أن بدأ بحرآت

ـ200 ة     815/ ه وش الدول زائم بجي ق اله أمون، أن يلح م الم اء حك ى انته م، حت

ي      ر وأثا العباسية، وان يقتل من آبار قادتها وحقق نجاحاً واضحاً،         ذعر ف  الرعب وال

 .)3(نفوس المسلمين وجنودهم

نة     ة س االله الخلاف م ب ولى المعتص ين ت ـ 218وح ه  833/ه ية أخي ل بوص م، عم

ي، فأرسل                     ك الخرم ى حرب باب د عل ة الجدي ة، فرآز الخليف المأمون بحرب الخرمي

رة            ة،  لمواجهتهالفرقة تلو الأخرى     لا سيما ان الجيش العباسي قد اآتسب بعض الخب

 .يب بابك وحرب الجبالبأسال

ذان           833/هـ218 عامفي   م، في خلافة المعتصم دخلت جماعة آبيرة من أهل هم

ي عمل              بذانواصبهان وماس  وا فعسكروا ف  ومهرجان مذق في دين الخرمية، وتجمع

راهيم،               ن أب ي    همذان، فوجه إليهم المعتصم عساآر، آان آخرها مع إسحاق ب ل ف وقت

                                                 
وبي )1( وبي:اليعق اريخ اليعق ري197،ص3، جت وك :،الطب ل والمل اريخ الرس ر601،ص8، جت ن آثي ة :،اب البداي

 .263،ص 1، جوالنهاية
 .413،ص6 ، جالكامل:،ابن الأثير622،ص 8،جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )2(
 .402،ص 6 صبح الأعشى، ج:القلقشندى )3(
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 .)1(يهم إلى الرومعمل همذان ستين ألفا، وهرب باق

نة    ي س ا ف ـ 220أم م للأ م،835/ه د المعتص ى    شف عق اوس عل ن آ ذر ب ين خي

ره                    ل، وأم ى أردبي الجبال، ووجه به لحرب بابك، فوجه أبا سعيد محمد بن يوسف إل

ال        ا الرج ل فيه ل، ويجع ان واردبي ين زنج ك ب ا باب ي خربه ون الت ي الحص  إن يبن

ى    مسلحين، لحفظ الطريق لمن يجلب الميره إ     ذلك، وبن لى أردبيل، فتوجه أبو سعيد ل

 .)2(الحصون التي خربها بابك

وآان الافشين قد توجه إلى بابك، فأمر قواده بترميم الحصون التي خربها بابك،             

دو،وآان الافشين لا                   ذ الجواسيس لرصد الع ادق وحراسة الطرق، واتخ وحفر الخن

ربهم  يس ولا يض ل الجواس لهم، وي  ،يقت م ويص ب له ه يه ا  ولكن ألهم م ك   س ان باب آ

 .)3(آن جاسوساً لنا: يعطيهم، فيضعفه لهم،ويقول لجاسوس

واستطاع الافشين أن يضع الخطط الملائمة لجنده لكسب المعرآة، وآان يشرف 

ة        ك عظيم ع باب ين م ائع الافش ت وق ل، وآان ة للجب ة المقابل ن الجه رب م ى الح عل

ة ار               ك في واقع ر باب ا الافشين        ورهيبة، وآان أول ما تضعضع من أم ل فيه شق، قت

 .)4(خلقاً آثيراً، وهرب بابك إلى موفان ثم إلى البذ

نة   ي س ا ف ـ221أم ك وب  836/ه ين باب ة ب ت الموقع زم  غم، آان ر فه ا الكبي

ين       ه الافش ك فهزم ين وباب ل الافش م اقتت كره، ث تبيح عس نة  )5(بغا،واس ي س ،وف

ه      م، وجه الخليفة المعتصم جعفر بن خياط إلى الافشين        837/هـ222  مدداً له، ثم اتبع

نة                  )6(اختباي ذه الس ي ه ات، وف د وللنفق ، ووجه معه ثلاثين ألف ألف درهم عطاء للجن
                                                 

 .441،ص6الكامل ،ج:ابن الأثير،668 ص 8،جالرسل والملوكتاريخ :الطبري )1(
 ..447،ص6ج،383،ص8،وج11،ص9المصدر نفسه، ج )2(
ري )3( وك:الطب اريخ الرسل والمل ول،13،ص 9، جت دائق، ج: المؤلف مجه ون والح : ،مسكويه383،ص3العي

 .474،ص 6تجارب الأمم، ج
 .2،ص10،جالبداية والنهاية:بن آثير،ا41-40 وص33-32،ص 9، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )4(
ري )5( وك :الطب ل والمل اريخ الرس ر27-23،ص9، جت ن الأثي ل، ج:،اب ر ،456،ص 6الكام ن آثي ة :اب البداي

 .283،ص10،جوالنهاية
 27،ص9، جتاريخ الرسل والملوك: الطبري)6(
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فتحت البذ مدينة بابك، ودخلها المسلمون، وحين دخلت العساآر مدينة البذ اخذ أولاد 

 .)1(بابك وعيالاتهم

ن أهل ة م ى المطوع د أبل لاءًوق رهم ب د  البصرة وغي ي الحرب، بع ناً ف أن  حس

ه مسوف   اعوا ان الحرب وأش د ب ي يج ين آ ى الافش ي الحرب وضغطوا عل دوا ف ج

ادة           )2(كي يجد في الحرب   لومتباطئ في قتاله مع بابك       ة الق ذلك ومتابع ، وأظن هو آ

 .العرب له ومراقبته هي من جعلته يجد في القتال بابك

وك أرمي     ى مل ب إل ذلك آت ين ب م الافش ا عل اً، فلم رب متخفي د ه ك فق ا باب ة أم ني

احيتهم                 د ن وبطارقها، يعلمهم بهرب بابك إلى ناحية أرمينية، وأمرهم أن لا يسلك اح

 .إلا أخذوه حتى يعرفوه

ى    إ آيفية   )3(وقد ذآر الطبري   ا إل اء بهم لقاء القبض على بابك الهارب وأخيه وج

نة  ين س ـ222الافش ك   837/ه ذة باب ى المعتصم بأخ ين إل ب الافش وال، وآت ي ش م ف

ب إل اه، فكت ك    وأخ ى باب ه، ووصف النصر عل ا إلي دوم بهم أمره بالق ه المعتصم ي ي

 .الخرمي بأنه من فتوح المعتصم العظام، بل هو من أعظم الفتوح في الإسلام

يس    ة الخم ي ليل فر  3وف ـ  223 ص ى      838/ه ه عل ك وأخي ين بباب دم الافش م ق

ه ووجه برأسه                       ه المعتصم، فأعدم د ل د قع وم الغ ان ي ى  المعتصم بسامراء، فلما آ إل

 .)4(خراسان، وصلب بدنه بسامراء، أما أخوه عبد االله، فحمل إلى بغداد واعدم هناك

وره               دة ظه ي م لمين ف نة  و وهي عشر    -وآان بابك قد قتل من المس ائتي  -ن س  م

 .)5(ألف وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة إنسان

                                                 
 .245-240،ص 5، جالكامل:ابن الأثير ،45-31،ص9، جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )1(
 ..240،ص 5 ج،45-31،ص9 جالمصدر نفسه  )2(
ن   ،50-24،ص  9،جتاريخ الرسل والملوك  :الطبريتفاصيل عملية ألقاء القبض على بابك الخرمي،        : ينُظر )3( اب

 ,478،ص 6، جالكامل:الأثير
ري )4( وك:الطب ل والمل اريخ الرس عودي،53-52،ص9،جت ذهب،ج: المس روج ال ن 470-469،ص3م ،اب

 .555،ص3العبر، ج: ابن خلدون،477 ،ص6، جالكامل:الأثير
 .28، ص10،جالبداية والنهاية:،ابن آثير55،ص9،جتاريخ الرسل والملوك:الطبري: ينُظر )5(
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ر         أثير خطي ك ت ل    في آان لمقالة باب ى قي لمين حت ي    : الإسلام والمس م يكن ف ه ل  ان

 .)1(الإسلام حادث اضر بالإسلام والمسلمين من ظهور بابك الخرمي

ي                ية باسمها العلن وي للغنوصية الفارس آان بابك الخرمي آخر رد فعل ظاهر ق

 .)2(الظاهر، وقد حارب الإسلام اعنف حرب، حتى قضي عليه الإسلام

ك، وت               ناقلت  انتشرت البابكية في إيران قاطبة زهاء قرنين أو ثلاثة بعد موت باب

ى                 زاً للخروج عل مآثر بابك في إيران قصص شعبية إيرانية آثيرة، فأصبح بابك رم

 .)3(حياء الآثار الفارسيةوإالسلطان العربي، ومحاربة الإسلام والمسلمين، 

ي  ديات الت وى التح ن اعنف وأق د م ك الخرمي يع رى الباحث أن خروج باب وي

 . أخطرهاجابهت العباسيين في العصر العباسي الأول لا بل

 :المازيار: ثانيا

تان،  ارنيين بطبرس راء الق ز آخر الأم دار هرم ن ون ارن ب ن ق د ب ار محم المازي

د                  اجم، اجته اء الأع د، وهو من رؤس اسلم وولاه المأمون طبرستان ورويان ودنتاون

لامي،         نهم الإس رب، ودي ى الع د عل ا الحق ي، وجمعهم ك الخرم ره باب ي نص ف

 .)4(وملكهم القديمعادة المزدآية إوحرصهما على 

ه                  ى يدي لم عل د اس تان، وق وآان للمأمون علاقة ودية مع المازيار اصبهيذ طبرس

نة       اد س م ع تان، ث ي طبرس ائلي ف لاف ع ر خ ى اث راق عل ى الع ه إل د لجوئ بع

ي خراسان                    835/هـ220 ن طاهر وال د االله ب ع عب ه اختلف م م، إلى طبرستان، ولكن

 .)5("رمي ويحرضه ويعرض عليه النصرةيكاتب بابك الخ" وبدأ في عهد المعتصم 

ان  ذين أرادوا   وآ رين ال ي والمجوس الآخ ك الخرم زدك وباب د م ار يمج المازي

                                                 
 .112، ص 4العيون والحدائق، ج:المؤلف مجهول )1(
 .201،ص1نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج:النشار )2(
 .104تحديات العصر العباسي، :الدوري )3(
 .240العصر العباسي الأول، ص: الدوري،416فتوح البلدان، ص:ذريالبلا )4(
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 .)1(محو الإسلام 

بلاذري  ذآر ال ل     )2(وي ل، فقت ار الأفاعي ل المازي در، وفع ر وغ ار آف  أن المازي

وآبل، وأباح منازل أرباب الضياع، وآاتب بابك، وحرضه، وعرض عليه النصرة، 

 .اظهر دين المحمره بجرجانو

ى القضاء                      ا عل ا اتفق ار والافشين أنهم ين المازي ة ب ائل المتبادل ويظهر من الرس

ان   ي خراس اهرين ف لطة الط تان وس ي طبرس يين ف لطة العباس ى س ر )3(عل د ذآ ، وق

ذهب     "ان المازيار اعترف بان الافشين    : المسعودي ى الخروج والعصيان لم حثه عل

 ."ن اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوسآانوا اجتمعوا عليه ودي

ار  ى أخي المازي ين إل ب أخ الافش يض  ":وآت دين الأب ذا ال ن ينصر ه م يك ه ل ان

ك، ف     ا أغيري وغير باب ك فإ   م ه                  باب د جهدت أن اصرف عن ل نفسه، ولق ه قت ه بحمق ن

ه   إالموت فأبى حمقه إلا أن ولاه فيما وقع فيه، ف     ك ب ن خالفت لم يكن للقوم من يرمون

 .)4("....يري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس غ

ن إ":قال احد أعوانه للفلاحينإذ  حكم العرب المسودة في مواجهةوآانت أوامره 

ع العرب       واهم م د جمعت أهل                 الأبناء ه رهم وق  والمسودة ولست آمن غدرهم ومك

أمنوا   اقتلوهم لت ه ف اف ناحيت ن أخ ة مم ي    ".الظن بة ف ن مناس ر م ي أآث ن ف د أعل  وق

 .)5("لم يزل عليه أيام العجم يعود الدين إلى ما"أن

وآان من أهم الأسباب التي دفعت المازيار إلى التمرد هو طمعه بالسلطة، وآان 

يه    ومه ومنافس ى خص اء عل ان، والقض ة خراس ى ولاي ول عل ب بالحص يرغ

د الطاهريين، وقد اشتد هذا النزاع بعد تمرد بابك، فلما انتصر الافشين على بابك أرا

ذ يرتب الأوضاع بالتنسيق                 ق طموحه، واخ المازيار أن يستغل هذا الانتصار لتحقي
                                                 

 .94-93،ص9،جتاريخ الرسل والملوك: الطبري)1(
 .416فتوح البلدان، ص )2(
 .268 الفرق، صالفرق بين:البغدادي،87-81،ص9،جتاريخ الرسل والملوك: الطبري)3(
 .104تحديات، ص: الدوري،109،ص 9،جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )4(
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د                   رى أن مصلحة الافشين ق ذا ن اهريين، وبه مع الافشين وبتحريض منه، لطرد الط

اهريين،  رد الط ار لط ع المازي ت م ك  واتفق ع مصالح باب ت م ار اتفق مصالح المازي

ن الأ       علىالخرمي   ر  السلطة العباسية، وقد ذآر اب ار نفسه طلب من     : )1(ثي أن المازي

وذه،                    ه الجو ويتسع نف راء الإقطاع ليصفو ل الفلاحين قتل منافسيه من المتنفذين وأم

 السلطة   علىوللسبب نفسه اتصل ببابك الخرمي وشجعه على الاستمرار في حرآته           

 .العباسية

ي   دفع العباس ي أن ين ن الطبيع ان م د   ووآ ه، فق اء علي ار والقض رب المازي ن لح

أرسل الخليفة المعتصم جيشاً بقيادة محمد بن إبراهيم، وبالتعاون والتنسيق مع قوات            

م تستمر                           ار، ول ن حسين لحرب المازي ه حسن ب ذي أرسل عم ن طاهر ال عبد االله ب

ة ا ه أ  حرآ رق عن د أن تف ويلاً بع ار ط ى   لمازي نهم إل از بعض م واده، وانح ب ق غل

ات،         العباسيين فسلم نفسه فأرسل إلى المعتصم في         ى م ياط حت سامراء وضرب بالس

 .)2(م839/ هـ 224ثم صلب سنة 

 :الافشين: ثالثا

ر بن آاوس، فهو إيراني ينتسب إلى ملوك الفرس القدماء وينتمي إلى أسرة              خيد

ى صار              ارتقىه، آان قد    نأمراء اشروس   في المناصب العسكرية زمن المعتصم حت

اً لباب  ين موافق ان الافش لحة، وآ ه المس د قوات ه، قائ ي مذهب ي ف ب وك الخرم ه آات ان

 .)3(بائهم العجمآالمازيار، واتفقوا على محو اثر الإسلام والعودة إلى دين 

وحين أخرجه الخليفة المعتصم لقتال بابك ظنه ناصحاً للمسلمين، وآان في سره            

ر                 ل آثي لمين، وقت اآر المس  امع بابك، وتوانى في القتال معه، ودله على عورات عس

ان ا نهم، فك ه، إضمارا    م ي قمع د ف ن الج اذلاً ع ه، ومتخ ي قتال ه ف داهناً ل ين م لافش

                                                 
 .157 تاريخ العراق، ص: فاروق عمر،51-50،ص6، جالكامل:ابن الأثير )1(
وبي  )2( وبي :اليعق اريخ اليعق ر  335،ص 2 ،جت د ذآ نة    ، وق امراء س ي س ار ف وت المازي ري أن م  225الطب

 .110،ص9تاريخ الرسل والملوك،ج:م، ينُظر841/هـ
 .43الجذور التاريخية للشعوبية، ص:الدوري )3(



 

316 

القواد          ي     )1(لموافقته في ضلاله، لولا تدارك المعتصم الموقف وأمداده ب  المخلصين ف

اعوا   في الحرب    حربهم لبابك، ولولا ضغط المطوعة عليه، يريدون أن يجدَّ          :وقد اش

وّ اطئ ومس ين متب اس أن الافش ي الن ذ، لان ف، فأضطر الاف ك عندئ ال باب فشين لقت

 .)2(بابك برأيه قتله حمقه

ه               رد وخزن ار المتم وحين أحس المعتصم بتعاظم نفوذ الافشين وارتباطه بالمازي

ه،        ى موطن م اعترف               إذ  الأموال وإرسالها إل ة، ث ك للخليف ن طاهر ذل د االله ب ذآر عب

د مخال    ه يري ق ان ا تحق ان، ولم ي أذربيج اني وال ه منكجور الفرغ ه والخروج قريب فت

ه       إلى عليه، وانه عزم على الذهاب       لمين فعاجل ى المس م عل بلاد الخزر ليستجيش به

ة   د المعتصم محكم ه، فعق ك آل ل ذل ه قب القبض علي ة ب ذا )3(الخليف ين به اتهم الافش  ف

المجلس بأشياء تدل على انه باقٍ على دين أجداده من الفرس، منها انه يحتفظ بكتاب     

ه عن          مزين بالذهب والديباج   ة        آ فيه الكفر، فاعتذر انه ورث ه يأآل المخنوق اءه، وان ب

وزير        فاعتذر انه يخاف أ    وغير مختون،  اظره         -لم ذلك، فقال له ال ان ين ذي آ  وهو ال

،وتخاف من   فأنت تطاعن بالرماح في الحروب ولا تخاف من طعنها-من بين القوم   

ين          . ببدنك؟ قطع قلفة  ه ضرب رجل ا ومؤذ  ؛إ ومنها أيضا، ان دما بيت        مام ا ه اً لأنهم ن

ه،             اجم يكاتبون ان الأع م ب وا  أصنام فاتخذها مسجداً في اشروسنه، واته ي   ه إلي   وآتب  ف

 .)4(له الإلهإأنت :آتبهم

ن    بأ وانه آان يكاتب المازيار    ن يخرج عن الطاعة وانه في ضيق حتى ينصر دي

                                                 
ر                              )1( ن طاهر وجعف د االله ب واد عب م ق ي، ث ن عيسى العجل من أمثال محمد بن يوسف الثغري وأبو دلف القاسم ب

 .284ن الفرق، صالفرق بي:البغدادي: الخياط، ينُظر
تظم، ج  :ابن الجوزي ،109،ص9،جتاريخ الرسل والملوك  :الطبري )2( ي ،114،ص5المن ة،    :الغزال فضائح الباطني

 .14ص
ات،                               )3( ك الزي د المل ن عب د ب ره محم ي، ووزي ي داوود المعتزل ن أب د ب أمون احم ة من قاضي الم تألفت المحكم

وك  تاريخ  :الطبري: ونائبه إسحاق أبراهيم بن مصعب، ينًظر      ر   110-109،ص9، ج الرسل والمل ن آثي ة  :،اب البداي

 .294-292،ص 10، جوالنهاية
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 .)1(المجوس الذي آان قديماً ويظهره على دين العرب

ار     :)2(وقد ذآر المسعودي    ى الخروج              أ أن المازي ه عل ه يحث ى الافشين ان ر عل ق

ة             ذاهب الثنوي ن م ه م وا علي ن اتفق ه، ودي وا علي انوا اجتمع ذهب آ يان لم والعص

 .افقاً لبابك الخرمي في مذهبهأن الافشين آان موووالمجوس، 

ى حرب الإسلام             يرى المؤرخون أن    وهكذا   ار والافشين عل ك والمازي اتفاق باب

ه             ونصرة المجوسية  ي ونقل  التي يسمونها الدين الأبيض، وعلى إزالة السلطان العرب

 .)3(إلى العجم

ماره   ه وإض اد عقيدت ين وفس ش الافش در وغ م غ ة المعتص ر للخليف ا ظه فلم

ك               ه وصلبه، وذل ر بقتل ك أم ع باب المجوسية، وظهرت خيانته للمسلمين في حروبه م

 .)4(م842/هـ226في شعبان سنة 

 :ي منكجور الفرغان:رابعا

آان الافشين قد جعل منكجور الفرغاني والياً على أذربيجان، وعاد إلى سامراء             

نة   رد س ذا تم ن ه ـ224ولك و   839/ه رد ه بب التم ي، وان س م العباس ى الحك م، عل

ول       ين، فيق ع الافش ابي الساج                  إ":تواطئه م ه ب ا وجه إلي ين، وإنم أمر الافش ع ب ا خل نم

 .)5("مدداً

ري   ر الطب د ذآ ر )6(وق بب تم اني   أن س ور الفرغ ع د منكج ازه  يرج ى احتج إل

د            إالأموال التي خلفها بابك الخرمي وعدم        ذلك، ولكن صاحب البري ة ب اره الخليف خب

غ        ا بل ور، فلم زل منكج ين ع ن الافش ة م ب الخليف ة، فطل ى الخليف ر إل أوصل الخب
                                                 

ري )1( وك  :الطب ل والمل اريخ الرس عودي ،109،ص 9، جت ذهب، ج :المس روج ال ف ،473،ص3م المؤل

 .405،ص3ج العيون والحدائق،:مجهول
 .461صمروج الذهب،:المسعودي )2(
وك     :الطبري )3( اريخ الرسل والمل ة والأمل،ص     : ،البلخي 114،ص9، ج ت ر    ،99المني ن آثي ة   :اب ة والنهاي ، البداي

 .294 – 292،ص 10ج
 .115-114،ص9،جتاريخ الرسل والملوك:الطبري )4(
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 .منكجور ذلك خلع وجمع إليه الصعاليك

ة ب      ة منكجور،     غ وقد أرسل الخليف لم نفسه،         ا الترآي لمحارب ان وس  اذفطلب الأم

 .)1( مخفوراً إلى المعتصم، وتشتت أتباعه من الخرمية وغيرهمهأرسل

ر         ويرى الباحث أن العرب ابتلوا       ببعض القيادات من الموالي والمسلمين من غي

رغم من        الذين يضمرون الحقد والبغض الدفين للإسلام،      ولاسيماالعرب،   أن  على ال

ع            العرب منحوهم الامتيازات ا    م ينف ذا ل لخاصة من القيادة والمناصب العليا، ولكن ه

لام قل  دخل الإس م ي ذين ل ع ال ذا  وم ع ه د، وم وره بع وروا بن م يتن تبهم، ول د آلف  فق

وى من غدرهم           ان الأق را، لكن الإسلام آ مؤامراتهم وأحقادهم العرب والإسلام آثي

 .وحقدهم

ي العصر ا          آتونرى أن أول     ة ف ان     مر تعرضت له الدولة العربي لعباسي الأول آ

ة    ة العربي اء الأم ين أبن ؤجج الصراع ب اول أن ي ذي ح لمه الخلال ال ا س د أب ى ي  ،عل

ذا         إلتمكين الفرس من الوصول إلى السلطة،        لا أن القيادة العباسية آانت قد أدرآت ه

 .مر وقضت عليه بسرعةآالت

وي هو أ       ذ    وبعد التخلص من الخلال برز منافس آخر ق اني ال لم الخراس و مس ي ب

ي                  عمل على إ   تغلوا وجودهم ف د اس ة الفرس فق ا البرامك رس، أم ى الف ك إل ادة المل ع

أوقعوا               داخل، ف ة من ال ية، لضرب السلطة العربي ة العباس ي الدول ا ف المناصب العلي

رد      ات التم جيع حرآ ى تش وا عل يد، وعمل ادي والرش ين اله ة ب ىالفتن ة، عل  الخلاف

ة    استأثروا بأموال الدولة، وحصروا الوظائ    و اربهم،    أب ف المهمة في الدول اعهم وأق تب

 .بنشر الثقافة الفارسيةعنوا و

أمون بمرو    لولما تولى الفض   ه   ، بن سهل الوزارة للم ان ل ر آ ي إشعال    أث ر ف  آبي

زاع                        ي حاولت تسوية الن د آل المفاوضات الت د افس أمون، فق ين والم الفتنة بين الأم

ا  أوبينهم ين والم ين الأم ة ب ار الحرب الأهلي ل أجج ن ي انتهت بقت ة مون، الت الخليف

                                                 
وبي  )1( وبي  :اليعق اريخ اليعق ري  ،336،ص2، جت وك   :الطب اريخ الرسل والمل ر  115،ص 9، جت ن آثي ة  :،اب البداي
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 .الأمين

انتهم     ية ودي م الفارس وا آراءه لام، وأبطن تروا بالإس ذين تس ة ال ا الراوندي أم

ر      ي جعف ة أب اء للخليف ة العمي اهر بالطاع ه والتظ ق التموي ذوا طري ية واتخ المجوس

دي          إتحقيق  إلى  آانوا يسعون   لكنهم  المنصور، و  ى أي دوه عل عادة ملك فارس الذي فق

 فكانت تحاول أن توفق     ، والمطامح الغاياتب، ولم تكن الخرمية ببعيدة عن هذه        العر

ه                   ع إسلامي من اجل التموي وا ببرق بين تعاليمهم وبعض تعاليم الإسلام، وان يتبرقع

 .وخداع الناس، وآانت لها ارتباطات عقائدية مع المانوية والمزدآية

ي الإسلامي     نشر مذهب المانوية داخل ا    إلى   تسعى   الزندقةوآانت   لمجتمع العرب

ل                 ية، ب ة العباس ن الدول م    إمنكرين الديانات السماوية الأخرى ومنها الإسلام دي م ل نه

انوي فارسي           هيعترفوا بنبوة محمد علي     الصلاة والسلام، وعملوا على إحياء تراث م

 .قديم

دين     ة وال لطة العربي ي للس دي الفارس ل التح ت تمث ية فكان ات الفارس ا الحرآ أم

مي، فكان سنباذ يبشر الفرس بان الدولة العربية زائلة وان روح المجوس آتية الإسلا

 .وقد وعد أصحابه بالذهاب إلى الحجاز لهدم الكعبة

ه     ت حرآت ا وآان ي تحقيقه ح ف ان يطم ب آ ار وأآاذي ر بأفك ه ظه ع فان ا المقن أم

ين    ي ح ة، ف ة العربي لام والدول ن الإس ل م ى الني ل عل ية تعم ة عنصرية فارس حرآ

وة  اد ي نب رب ف اواة الع ي مس ة ف دعوة الكاذب ذه ال تغل ه وة ليس تاذ سيس النب عى أس

حابه      دث أص افقين واح ة والمن فلة والجهل ع الس لام، وجم ه الصلاة والس د علي محم

دن، و               دثوا الخراب في الم اس      أالفسق والقتل وقطع الطرق وأح لحق الإضرار بالن

 .وسلامتهامن الدولة العباسية لأوأصبح تهديداً 

ي و ك الخرم ات باب ة بحرآ ة المتمثل ادات الخرمي ية القي ة العباس ت الدول اجه

لاح  ت الس ور،التي حمل ين ومنكج ىوالافش يةعل ة العباس ت ، الدول ا وآان  غاياته

ك              :وهيمعروفة، ادة المل ة وإع ية القديم ديانات الفارس القضاء على الإسلام وإعادة ال

 .للفرس الذي زال على أيدي العرب
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م     اتفقت هذه الحر   آات وقياداتها جميعا على العمل للإطاحة بالاسلام وإزالة الحك

ادة   ى إع ود، والسعي إل رس المفق ك الف ادة مل ى إع ان،والعمل عل ي خراس ي ف العرب

 .العمل بالديانات والأفكار المجوسية القديمة

 

 الخاتمـــــة

افس عل      ذي درس التن ى بعد أن أآملت ـ بتوفيق من االله عز وجل ـ ،هذا البحث ال

اء  . م849  ـ749/ هـ232 – 132السلطة في الدولة العربية الإسلامية من  سأحاول إلق

تنتاجات     ن آراء واس اه م ي ثناي ي تضمنها ف ائج الت ى بعض النت ير عل الضوء والتأش

 :علمية

ها    ي خص ة الت ة التاريخي لال المرحل رى خ ثـ ج تعمال البح ة اس  بالدراس

س والصراع على السلطة وغالباً ما تكون       مصطلحات لتمييز الجهة التي تمارس التناف     

 .وصفا ايجابيا أو سلبيا لهم

ة            ـ آفلت القوانين السماوية أن تربط العلاقة بين الحاآم والمحكوم بقوانين أخلاقي

لامية، وإلا  انوإس دد   آ اء ته لطة فوضى وغوغ ى الس افس عل ة  أ التن ام الدول ن نظ م

اتهم من دون س           اس وحي دد أملاك الن ه     وسلامتها، وته انوني دستوري يحتكم إلي بب ق

ى     اظ عل الناس،فتصبح حينئذ في مقام الخارجين على القانون والنظام يجب قتالهم للحف

 .وحدة آلمة أبنائها

وى                    ر وق وى الخي ل ق د من يمث ـ إن حقيقة التنافس والصراع على السلطة وتحدي

ماوية الباطل ديانات الس ي نظر ال الا ف ين همث افس والصراع ب اً للتن وتين ات حي ين الق

 .تحقيق العدالة والمساواةإلى للوصول 

افحتهم                       د الظالمين ومك اس وتهدي م عن الن ع الظل ى رف دين الإسلامي إل ا ال  ـ دع

 .بهالإطاحة ومقاومة الظالم و

اولوا             jـ آان رسول االله      الفوه وح  مثالا رائعا وقدوة حسنة لما احتمل من الذين خ
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ده            واتباع   تتسم بالحكمة فكانت معاملته   . إيذاءه ذل جه ان يب امح، وآ ين والتس سياسة الل

وانه لم يستعمل  .في الإقناع والموعظة حرصا على عودة المخالفين إلى صفوف الأمة         

 .أسلوب العنف لقمع بعض مخالفيه من الصحابة الذين خالفوا وطعنوا بأوامره

الى   بحانه وتع ا االله س لمينـ دع لوب     المس م الأس دد له اآم وح ار الح ى اختي   إل

اهم     أن دع الى      ) وأَمرهم شُورى بيـنهم      (المباشر ب ل سبحانه وتع ،وحمّ

ة والسياسية                 ه الديني ؤدي وظائف المسلمين مسؤولية اختيار الحاآم وما به من شروط لي

 .والاجتماعية بأمانة، ويكون مسؤولا بين يدي االله والأمة

ا     تـ آان  ددة منه ديني والاقتصادي   السياسي  : دوافع التنافس على السلطة متع وال

ي وغيرها وال   والقبل تن والاضطراب ط ار الف اء ن ي إذآ أثيرا واضحا ف ا ت ان له ،وآ

 .العصر الأموي والعصر العباسي

ا ظهر في المجتمعات من                   ة وم ل بالخليف ـ آان التنافس بين اتجاه السلطة المتمث

م الأفضل ل                   ذين عدوا أنفسهم ه ا وال لسلطة من    المنافسين الراغبين في الوصول إليه

رهم ي غي ى أساس شرعي دين اد عل ن دون الاعتم ا وتجب   م م غاصبون له ا ه ، إنم

 .مقاومتهم

ة   دءاً بالمخاطب اتهم، ب ق غاي ي تحرآهم لتحقي اليب شتى ف ع المتنافسون أس ـ اتب

ة  ين والإطاح ة المعارض لحة لمجابه ة المس العنف والمواجه اءً ب وار وانته والح

 .بخصومهم

ا                ـ اتخذت السلطة في العه     ذا م ة، وه ار الخليف دأ الشورى في اختي د الراشدي مب

ة    ه المرحل ا تتطلب ع م جم م ي    ،انس د ف ية، وجاه ة والسياس ه الديني ة مهام فأدى الخليف

اوئين           لطة أو المن ين للس حابة أو الرافض ن الص افس م ن تن ر م ا ظه ع م ق م التواف

 يحاول استعمال     آان الخليفة الراشدي   .بأحقيتهم  بالخلافة لأسباب سوّغوها في وقتها        

يه      ب منافس ع اغل وار م ه والح ين والتوجي ة والل لوب التهدئ ف  ،أس تعملوا العن وقد اس

 .والقوة مع آخرين، حفاظا على وحدة الصف الإسلامي وحماية نظام الدولة

ي الاضطراب       همت ف ل أس ة عوام ن جمل املا م ت ع ة آان دوافع الديني ـ إن ال
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را دم الاعت ى ع اعي أدت إل ي والاجتم اد السياس دم الانقي ة، وع رعية الخلاف ف بش

 .الإسلام  أن يخلّ ذلك بمن دونلها والطاعة 

ك                          م المل ى حك اء الراشدين إل د الخلف م الشورى في عه ـ انتقلت السلطة من حك

سن هذا النظام معاوية    .الوراثي،الذي تنتقل السلطة فيه من الأب إلى الأبناء أو الإخوة           

وهذا أوصى بها إلى أولاده واستمر  . ه لولده يزيدبن أبي سفيان وجعل الخلافة من بعد      

 .الحكم الأموي وراثيا ما يقارب من مائة عام

الحكم          داول        ،ـ حجب الأمويون المسلمين من المشارآة ب م يمنحوا الفرصة للت ول

نهم         .السلمي لها للآخرين   وذلك أدى إلى ظهور أطراف منافسة لهم ادعت أنها الأحق م

 .فعالوأن يكون لهم أثر مساهم 

وال             اد ومصادرة الأم ـ استعمل الأمويون أسلوب العنف والشدة والحبس والإبع

 .لإسكات منافسيهم وغلق الطريق أمامهم

ة               ا أضرار مادي ـ تعرضت المجتمعات والبلدان العربية لمخاطر عديدة لحقت به

يهم          ويين ومنافس ين الأم ارك التي دارت ب ة وسياسية نتيجة الحروب والمع واجتماعي

ى طاء والفقراء   عل اس البس ا الن ع ثمنه لطة دف ت    ، الس ة نافس ن جه ر م ت أآث وخرج

 .ن والخوارجوالعلويالعباسيون والأمويين على السلطة آان من أبرزهم 

ويين       يهم الأم ة بمنافس دا للإطاح رية تمهي دعوة الس يون ال تعمل العباس ـ اس

د ،ول    ن آل محم ا م وتهم للرض ت دع ة، وآان عارات الديني تغلوا الش واد واس وا الس بس

نة  رين س بعا وعش رية س وتهم الس تمرت دع م واس زا له ن.تمي ـ127-100(م -717/ه

 .بهم حتى تمكنوا من الإطاحة ،)م744

ين    امح والل ين التس يين ب اء العباس فاح أول الخلف اس الس و العب ة أب ع الخليف ـ جم

 المشاآل   لأنه أراد الابتعاد عن أثارة    ؛ منافسيه بداية تأسيس دولتهم    منذر  حواليقظة وال 

 .والاضطراب مع منافسيه لتثبيت أرآان دولته

ذي سلكه          رة نفسها والأسلوب ال ى الفك ـ نهج العباسيون الحكم الوراثي القائم عل

ن        يهم م د منافس وجس عن اوف والت ار المخ ك أث ابقا، وذل ومهم س الأمويون؛خص
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داول السلطة ممن تنطبق       .احتكارهم السلطة    راغبين في ت ه  وقطع الطريق أمام ال  علي

 .مواصفات القيادة

ى         اد عل لحتهم الاعتم ن مص تهم أن م يس دول ة تأس ي بداي يون ف ـ رأى العباس

وقد .فضلا عن اعتمادهم على العرب    . هم مع بني عمهم من بني أمية      تالفرس في منافس  

وجد من هؤلاء الموالي في بدء الدولة جماعة لهم قدم ثابتة في الفارسية وفي الإسلام                 

ه      جعلهم العباسيون  وا في      . في مقدمة من يعتمدون علي ذا لا يعني أن العباسيين ترآ وه

إذا رأوا  ،مبدأ أمرهم عصيبة العرب ولم يهملوا شأنها بل استعانوا بها لتكون لهم ملجأ              

والي   ن الم ادهم م لطان      ابتع تئثار بالس ى الاس يلا إل رتهم وم ادة نص ن ج ع

 .ة واليمن ومصر آثيرا من رجال العرب وحماتهم من ربيعافاصطنعو،دونهم

ـ اعتمد العباسيون على وزراء من الموالي ونالوا حظهم الأوفر من الدولة ما لم              

د اشتهر عدد            ر يتمتع به نظرائهم من العرب،فق والي في العصر          آبي لعباسي  ا من الم

ة ا سوى الخلاف اب أعلاه الوا من الألق النفوذ والسلطان ون وا ب لمة .الأول تمتع أبو س ف

ن    الخراساني وبيت خالد البرمكي والفضل    مسلم  وأبو  الخلال   ه         اب ا وصل إلي سهل وم

ى البرمكي وأولاده ةيحي ة والرفع وك وقصائد  من المكان اظ المل اس بألف اطبهم الن  فخ

يلهم         .المدح دى الرشيد م وال،وأثر عنهم ل ات الأم ووردت إليهم خزائن الأرض وجباي

رددت آلمات    .آل عباس الخراسان ونزع الخلافة من     إلى  على أنهم يريدون التحول      وت

يهم   ة إل بة الزندق نهم ونس ي دي يهم ف ن عل ؤون  .الطع ي ش افر ف دخلهم الس ان ت وآ

وآانت إطماعهم السياسية وميلهم إلى استرداد مجد آبائهم الفرس آان له دخل            .الخلافة

 .آبير في سقوطهم

راك في          بـ من الأخطاء الجسيمة التي وقع        ى  الأت ادهم عل ها العباسيين هو اعتم

 هذا العنصر الجديد في      والخليفة الواثق المعتصم  الخليفة  زرع  فقد  .سيير أمور الدولة    ت

راك                          ان الأت ى غلم ة إل ة العربي لما عز الخلاف د س ذا ق ا ه الدولة وما دريا أنهما بعملهم

ا بيتصرفون  اطهمه ة ب لارتب ادة الدول نحهم المعتصم حق قي ذين م ائهم ال ان .رؤس وآ

ى     أعد الأفشينحتى أن   ، بلادهم وقومهم  هؤلاء الأتراك يعملون لصالح     العدة للرحيل إل
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ة      ة ترآي س مملك ر ليؤس ا وراء النه ان وم ى خراس تولي عل ى يس رق حت المش

إذ ضعف العنصر العربي ضعفا     .اختل التوازن في مكونات الدولة    و،،لكنه فشل عظيمة

م تكن                       ا في الصحراء ول ى موطنه ا إل ر منه اد آثي عظيما وتفرق قبائل وعصائب وع

ا  ل تندون إليه ن عصبيات يس دن م ي الم ذين ف انيون  .ل والي الخراس ذلك ضعف الم وآ

اء  ة الخلف م ،لضعف ثق ةبه ين عناصر الدول وازن ب ل الت راك .فاخت ان الأت د غلم ووج

 .فاستحكم نفوذهم،أنفسهم منفردين بالملك مستأثرين به وليس أمام الخلفاء إلا هم

لوا         ـ حاول العلويون أن ينالوا الخلافة قبل ال        ام  ،عباسيين في عهد بني أمية ففش ق

ا به         ي مطالب ن عل ا                االحسين ب ل دونه ن الحسين فقت ي ب ن عل د ب ده زي ام حفي ل، وق  فقت

 .فكانت نتيجته آأبيه،وقام على أثره ابنه يحيى بن زيد ،بالكوفة

يون ا العباس تعانوا بأ:ـ أم رهم واس وا أم د احكم تهم هفق اء بي ي إحي ان ف ل خراس

ر ف ك غي ار ذل م    بةأث دهم له نهم وحس م م ي عمه ن    .ن م م ى عل اس عل ي العب ان بن وآ

ك را،ذل ات،    ،فراقبوهم س نحهم الهب ا وم فاح العطاي يهم الس اره لوأغدق عل ت أنظ م لف

يهم في               وليريهم أن خلافة بني عمهم تجود        ام الشدائد التي مرّت عل عليهم وتنسيهم أي

م يكن إلا م          ة، إلا أن ذلك المعروف ل رة   اعزز عهد أسلافهم من بني أمي دواعي الغي  ل

 .والحسد وازدياد الشعور بضياع ذلك الحق الذي هم أولى به

د االله    ن عب د ب روج محم ية، خ ة العباس ه الدول دعت ب دع ص ان أول ص ـ آ

ر  ذو المعروف  ي جعف زم أب ن شجاعة وح ر م ا ظه ولا م ة، ول ة بالمدين نفس الزآي ال

 .لذي ثار في البصرةالمنصور قضت على محمد بن عبد االله وعلى أخيه إبراهيم ا

نتيجة أن اشتدت ريبة العباسيين من بني عمهم، فضيقوا عليهم وشددوا            الـ آانت   

ارهم ، فتباعد الأمر            د في استطلاع أخب وا الجن نهم وأرهق المراقبة على المعروفين م

 .واشتدت الجفوة، ورأى العباسيون لزاما عليهم الدفاع عن دولتهم

ل        ى الس ا فعل               ـ اشتد تطلع العلويين إل ية، آم ة العباس ى قلب الدول وا عل طة وعمل

ل  )م786/ـه 169(الحسين بن علي، الذي ثار بمكة في خلافة موسى الهادي سنة    ، فحي

بينه وبين مراده، وقتل بفخ قرب مكة، التي أفلت منها إدريس بن عبد االله وأخوه يحيى     
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ر ى المغ ى أت ا حت ا شمال أفريقي ارا بمصر مخترق ا م ب الأقصى ، فاتجه الأول غرب

ا يحيى   . "العلوية"فجمع إليه البرابرة، وبايعوه بالخلافة وأسس هناك دولة الأدارسة         أم

ة                           ه من مرآز الخلاف ديلم، إلا أن قرب ى ال بن عبد االله فإنه اتجه نحو الشرق وذهب إل

راهتهم، والتشديد في                    ويين وآ أدى إلى فشله، وذلك ما دعا الرشيد من النفور من العل

نهم، وجاء بموسى                     عقوبة من يتهم   ة م ى من بقي بالمدين يهم، والتضييق عل ل إل  بالمي

 .إلى بغداد ليقيم تحت نظره Αالكاظم 

ا             بعض م يهم ب أراد أن يتقرب إل ة، ف دقا بالدول ـ رأى المأمون خطر العلويين مح

 Αفاختار منهم علي بن موسى الرضا , يرغبون فيكسر من حدتهم ويضعف من قوتهم    

ي ر ش ولاه أآث ذي يت م تال ة ل ه رأى أن النتيج ده، لكن ي وولاه عه ا كعة آل عل ى م ن عل

يين أصحاب           د أغضب العباس د ـ، فق ذا العه ويين به ه ـ وإن أرضى العل يرغب فإن

م يكن          دي، فل راهيم المه السلطة فثاروا عليه ببغداد وخلعوه واختاروا من بينهم عمه إب

أن وضع      هل ب ن س ن ب ن الحس تخلص م ي ال ال ف ه إلا أن احت اولوه  أمام ا تن ه قوم  ل

 .بأسيافهم ، ثم مات بعد ذلك علي الرضا، فنسب قوم ذلك إلى المأمون أيضا

ى               الأوضاع  ـ عادت    داد إل ا، ورجع أهل بغ بعد موت هذين الرجلين إلى مجراه

ي              . المأمون وانحرفوا عن عمه    يّع لعل ويين والتش ى ولاء العل ظل المأمون بعد ذلك عل

ا رأى       .  آلامه وفي آتبه   ، وأعلن ذلك في    Α بن أبي طالب   ولم تستمر هذه الحال، فكلم

ه،    إمنهم الميل إلى الخروج والثورة أغلق الأبواب أمامهم، واحتاط فأمر            لا يدخلوا علي

 .وأسس دولة في اليمن، وهي الدولة الزيادية تشبه في غرضها دولة الأغالبة بأفريقيا

ذا  ا شهده ه رز م االعصرـ أب ود والوف ة العه ز  هو ضعف قيم د تمي ا ، وق ء به

م                   اءهم عرف له والهم وأنفسهم وأبن ه أم العرب بهذا الخلق وحافظوا عليه، وبذلوا دون

ك ال     . ذل ه، ق وادة في را لا ه ه، أم ر ب ق وأم ذا الخل د ه لام أيّ اء الإس ا ج الىولم  (:تع

ــهِ إِذَا عاهــدتم ولا تنقضــوا   ــدِ الل وأَوفــوا بِعه

يدِها وقـد جعلـتم اللـه علـيكم         الأيمان بعد توآِ  

ى  )آفِيلا إِن الله يعلم ما تفعلـون         ك من      إل ر ذل ات    غي  الآي
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 .القرآنية التي شددت في وجوب الوفاء بالعهد وعدّه أساسا تقوم عليه الأمة الإسلامية

تهم د                   ة ،لأن دول و أمي ذلك بن اء الراشدون، وآ ك سار الخلف ة    وعلى ذل ة عربي ول

ن العاص ، إذ               ه مع سعيد اب روان تعلق ن م ك ب محضة، وقد أنكر الناس على عبد المل

ولم يحدث في   . إنها أول غدرة في الإسلام      :قتله بعد أن عاهده على تأمين حياته،وقالوا      

 .هذه الدولة حوادث أخرى من هذا القبيل

ر عر                  دي عنصر غي ى أي د ظهرت عل ي، ظهر    ـ لما جاءت الدولة العباسية وق ب

د                       ة، فق ا قيم ود في نظر خلفائه يس للعه منها أول نشأتها حوادث منكرة تدل على أنه ل

وآان . قتل المنصور في حياة السفاح ابن هبيرة، بعد أن أمّنه أمانا لا شك فيه ولا حلية     

ون                  دعوة العباسية،وآانوا لا يحب الذي أشار بقتله أبو مسلم الخراساني أحد رجالات ال

 .را من دون مشورتهأن ينفذوا أم

م فعل                  ثم أعاد المنصور هذه الفعلة نفسها مع أبي مسلم الخراساني بعد أن أمنه ث

 .ذلك مع عمه عبد االله بن علي بعد أن أمنه وأعلن رضاه عنه

ة لمصالحهم   ا مخالف ود إذا رأوه ه العه ا تقضي ب تخلص مم اولون ال انوا يح وآ

ة، وآ       هولاسيما الع  بس         ود التي تعقد لتولي الخلاف ة ان بعضهم يحاول أن يُل  ثوب   باطل

د    ة بع فاح الخلاف ه الس د ل ذي عق ن موسى ال ع عيسى ب ك المنصور م ل ذل الحق، فع

المنصور، فقدم عليه ابنه محمد المهدي، وإن حدث ذلك بطلب من عيسى ورضاه، إلا      

ل المهدي فعل    . أن هذا لم يحدث إلا بعد إساءات منكرة وصلت حد التهديد لعيسى     ونق

 .عه فعزله عن العهد نهائياذلك م

ه                          اب من ا ارت د، ولم ة التأآي ه غاي د في د االله وأآ ن عب ا ليحيى ب يد أمان  آتب الرش

ك،                  صار يبحث في الوجوه التي يبطل بها الأمان وجعل فقهاء عصره الوساطة في ذل

 . عليه شيمته ودينهأبت

ين    لأمين ذلك مع أخيه المأمون، فأدى ذلك إلى الفتنة الكبرى ا          ـ فعل ا   لتي آانت ب

فقاست الأمة في أثنائها مصاعب عظيمة  )م815/هـ198(إلى سنة )م811/هـ194(سنة  

 .ولم  يوجد منهم من هاب ذلك الفعل محافظة على العهود والمواثيق
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داهم              ـ ومن البديهي أن أمثال هذه العهود ليست مقتصرة على المتنافسين، بل تتع

راء، فهؤلاء يتشفون أيضا          واد والأم ود       إلى الق ك القي ى فك تل دام عل  ويستسهلون الإق

 .التي حلفوا الأيمان العظيمة على الوفاء بها

ارا  ا أفك ية خارجة عن الإسلام لتبنيه ذا العصر حرآات فارس ـ ظهرت في ه

ة،              تية القديم فارسية قديمة غلفتها بغلاف إسلامي خادع وأخرى تبنت الأفكار الزرادش

تغلال  ى اس ا إل ن خلاله ي الأوضاع سعت م ان ف ادة خراس ارس والسعي لإع ك ف مل

بعض  الديانة المجوسية، وأدعى    العمل ب القديم وطرد العرب منها، وأعلنوا العودة إلى        

 .أصحابها النبوة والإلوهية

ا       لطة منه ى الس يهم عل ع منافس دة لقم اليب عدي يون أس تعمل العباس وة :ـ اس الق

تهم     العسكرية، والسجن والابعاد والنفي ومصادرة الأموال، و       نقض العهود، وتوجيه ال

 .السياسية

م هي            ائم أساسية لتثبت الحك ثلاث دع روة  : ـ آان نظام الحكم فرديا، مدعوما ب ث

ى استعمال أسلوب                     ك أدى إل د، وذل ا للبل ادة العلي البلاد والجيش القوي ،فضلا عن القي

 .القمع لكل منافس أو معارض

لطة     ى الس افس عل ر التن اة  ـ أث ي حي عوب العربي ف ن   ة الش ا م ببا مهم ان س فك

دمهم وتطورهم          ا          الأسباب التي حالت دون تق را، إذ شغلت بم أثرا آبي ذلك ت أثرت ب وت

ن   ه م تج عن ا ن لطة وم ى الس افس عل ن صراع وتن دور م ين  ي ة ب ام حروب طاحن  قي

ات المتنافسين ر من الإمكان ه آثي ا من الأرواح وأهدرت في بيله آلاف ، فخسرت في س

ا رية، آ ادية والبش رض الاقتص ل والم ر والجه ع الفق خر لرف ى أن تس ن الأول ن م

ى            ا عل ات حفاظ ذه الطاق خّروا ه ام س ن الحك ار، لك ديم والإزه و التق ي نح والمض

 .آراسيهم
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  والمراجعقائمة المصادر
 .القرآن الكريم 

 :المخطوطات:أولا

 .)م1254/هـ652ت(الشهيد، حميد بن أحمد اليماني

 الزيدية، مخطوطة في المتحف العراقي ، تحت          الحدائق الوردية في مناقب الأئمة    

 .)1867(رقم

 :المصادر المطبوعة: ثانيا

 .)م818/هـ203ت(يحيى القرشي ،ابن آدم 

 .م1979/هـ1400،ط بيروت،احمد محمد شاآر :تحقيق ،آتاب الخراج .1

د   ن محم د ب ة االله محم ن هب د ب و حام دين أب ز ال د، ع ي الحدي ن أب اب

 ).م1258/هـ656ت(المدائني

ق    .2 ة، تحقي ج البلاغ رح نه ران،     : ش راهيم، ط إي ل إب و الفض د أب محم

 .م2001/هـ1421

 .)م1232/هـ630ت(ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد الجزري

ة الصحابة، تحقيق وت          .3 ن معوض      أسد الغابة في معرف ي ب ق، الشيح عل علي

 .م2003/هـ1424، بيروت، 2طوآخرين،

ق علي  .4 ه وعل اريخ، راجع ي الت ل ف روت،  الكام اء، ط بي ن العلم ة م ه، نخب

 .م1980/هـ1401

 .)بلا ـ ت(اللباب في تهذيب الانساب، دار صادر، بيروت، .5

تح          ي الف ن أب ى ب دين، عيس د ال ن مج ي ب ن عل و الحس ي، أب الأربل

 . )م1293/هـ693ت(الأربلي،

 .م1961/هـ1381آشف الغمة في معرفة الأئمة، .6
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 .)م1317/هـ717ت(قينتوالأربلي، عبد الرحمن سنيط 

 .)ت.بلا(علي السيد جاسم، بغداد ،: خلاصة الذهب المسبوك، تصحيح .7

و  د ب زالأزدي، أب ا يزي م    نآري ن القاس اس ب ن إي د ب  محم

 .)م945/هـ334ت(الأزدي،

 .م1967/هـ1378علي حبيبه، القاهرة، : تاريخ الموصل، تحقيق .8

 )م858/هـ244ت(الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد

 .م1929/هـ1357من الآثار، فيها أخبار مكة وما جاء  .9

 .)م1037/هـ429ت(الاسفرايني،أبو المظفر محمد بن طاهر

 .م1955/هـ1385محمد زاهد الكوثري،القاهرة :التبصير بالدين،تحقيق .10

ماعيل   ن إس عري،علي ب ـ312ت(الاش ـ324و أه ه

 .)م935م أو 924/

لين،تحق   .11 تلاف المص لاميين واخ الات الإس د   :يق مق دين عب ي ال د مح محم

 .م1990/هـ1411الحميد ،ط بيروت  ،

روف       الاص ي المع د الفارس ن محم راهيم ب حق إب و اس طخري، أب

 ،)م957/هـ346ت(بالكرخي،

 .م1927/هـ1347الممالك، لايدن، ومسالك ال .12

 

 .)م966/هـ356ت(،أبو الفرج علي بن الحسين،الأصفهاني 

 ).م1967/هـ1378(،بيروت ،الأغاني .13

 .م2004/هـ1425،إيران،قاتل الطالبينم .14

 .)م926/هـ314ت(،الكوفيأبو محمد احمد ،ابن اعثم



 

330 

 .)ت.بلا(الهند،آتاب الفتوح .15

 .)م869/هـ256ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل الجعفي

در  ،2ط،دار المعارف العثمانية  ،محمد المعيد خان  :تحقيق،التاريخ الكبير  .16 حي

 .م1963/هـ1382 ،آباد

 .م2001/هـ1422،ط بيروت،صحيح البخاري .17

 .)م952/هـ341آان حيا سنة ( نصر بن عبد االله أبو،البخاري

ة .18 لة العلوي ر السلس ر :تعليق،س ادق بح د ص محم

 .م1963/هـ1381،النجف،العلوم

ن بدران ي    ،اب قي الحنبل طفى الدمش ن مص د ب ن احم ادر ب د الق عب

 .)م1915/هـ1346ت(

اآر    .19 ن عس اريخ اب ذيب ت قط دم،ته ـ1329 ،ش م، 1911/ه

 .م1932/هـ1351،وط

 )م1070/هـ463ت(أبو بكر احمد بن علي بن ثابت ،البغدادي

 )بلا ـ ت(،تاريخ بغداد .20

 .)م1338/هـ723ت(البغدادي، أبو عبد الحق صفي الدين عبد المؤمن

ق وتعليق               .21 اع، تحقي ة والبق د    :مراصد الاطلاع من اسماء الأمكن ي محم عل

 .م1954/هـ1373، مصر، 2البجاوي، ط

 )م1037/هـ429ت(أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد،البغدادي

 .م1928/هـ1349 ،ط استانبول،أصول الدين .22

ق ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم       .23 دين      :تحقي ي ال د محي محم

 .م1910/هـ1328عبد الحميد، مصر،

 .)م869/هـ256ت(الزبير،ابن بكار
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ات   .24 ار الموفقي قت،الاخب ي  :حقي ي العاش امي مك داد،س  1392 ،ط بغ

 .م1972/هـ

 )م1094/هـ487ت(أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي،البكري

بلاد والمواضع  .25 ماء ال ن أس تعجم م ا اس م م ه،معج ات عارض  بمخطوط

ه  ،القاهرة ه وفهرس بطه وترجم ه وض قا :وحقق طفى الس اهرة ،3ط،مص الق

 .م1996/هـ1417

 )م892/هـ279ت(حيى بن جابر احمد بن ي،البلاذري

راف .26 اب الأش ه ،انس دم ل اض  :حققه وق دآتور ري ار وال هيل زآ دآتور س ال

 .م1996/هـ1417،ط بيروت،زرآلي

وح البلدان .27 ه  ،فت ه وفهارس ع ملاحق ره ووض دين  :نش لاح ال دآتور ص ال

 .م1972/هـ1377،ط مصر ،المنجد

 .)م933/هـ322(،أبو زيد بن سهل،البلخي

 .)م1966/هـ1371(،صر،م والأمل يةنالمُ .28

 .)م1048/هـ440(أبو الريحان محسن بن احمد،البيروني 

 .م1923/هـ1354،ليبزج ،الآثار الباقية من القرون الخالية .29

 )م1077/هـ407(،الفضل محمد بن الحسين،البيهقي

 .)ت.بلا(،ط مصر ،يحيى الخشاب وصادق نشأة :ترجمة،تاريخ البيهقي .30

د المعطي    :وثق أصوله     ،احب الشريعة   دلائل النبوة ومعرفة أحوال ص     .31 عب

 .م1985/هـ1406 ،بيروت،قلعجي

 )م909/هـ297ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة

 .م2000/هـ1421،ط بيروت،الجامع الصحيح .32
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 .)م1410/هـ813ت(يوسف،ابن تغري بردي

 )بلا ـ ت(،مصر ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .33

 )م1390/هـ792ت( بن عمر بن عبد االله سعود،التفتازاني

د  .34 رح المقاص رة    ،تحقيق،ش و عمي رحمن أب عبد ال

 .)م1989/هـ1411(بيروت،

 .)م943/هـ342ت(،أبو علي المحسن بن أبي القاسم،التنوخي

ق     .35 لات الاجواد،تحقي ن فع تجاد م رد علي :المس د آ ة ،محم مطبع

 .م1946/هـ1365،دمشق،يالترق

 .)م868/هـ255ت(ر عمرو بن بحعثمانأبو ،الجاحظ

 .م1988/هـ1409،بيروت،علي أبو ملحم:صححه،البيان والتبيين  .36

 .م1940/هـ 1309،مصر،2ط،هارونعبد السلام محمد :تحقيق،الحيوان .37

 ،)م942/هـ331ت(الجهشياري، أبو عبد االله محمد بن عبدوس

اب،تحقيق  .38 وزراء والكت اهرة،    : ال ه، الق قا وجماعت طفى الس مص

 .م1957/هـ1378

ن ن اب رحمن ب د ال رج عب و الف دين أب ال ال  الجوزي،جم

 .)م1200/هـ597ت(علي،

 )م1967/هـ1378(القاهرة ،تلبيس إبليس .39

فوة  .40 فة الص ه ،ص ق علي اخوري :حققه وعل ود ف ب،محم  ، ط حل

 .م1969/هـ1389

روت ـ   ( سهل زآار، دار الفكر،ظم في تاريخ الملوك والأمم، حققه،المنت .41 بي

 )م1940/هـ1358(وطبعة حيدرآباد.م1995/هـ1415
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 )م1256/هـ654ت(شمس الدين يوسف البغدادي،ابن الجوزي

 .م1997/هـ1418 ،ط قم، الخواصةتذآر .42

،)م934/هـ323ت(ري، أبو بكر أحمد عبد العزيز البصري البغدادي،هالجو

ق،د  .43 ع وتحقي ديم وجم قيفة وفدك،تق ادي .الس د ه محم

 .)ت.بلا(الأميني،طهران،

 ،)م1014/هـ،450ت(بد االله محمد بن عبد االله الحاآم النيسابوري، أبو ع

 .)بلا ـ ت(المستدرك وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، ط بيروت، .44

 ،)م1488/هـ852ت(ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني،

 .م1910/هـ1328الإصابة في تمييز الصحابة،بيروت،  .45

 .م1904/هـ1325الهند،تهذيب التهذيب،  .46

 ،)م1694/هـ1104ت(، محمد بن الحسنالحر العاملي

 .)م1986/هـ1407(سيرة المعصومين، قم، .47

 ،)م1063/هـ456ت(ابن حزم، أبو محمد بن أحمد الأندلسي

ال، ط مصر،      .إ: جمهرة أنساب العرب، نشر وتحقيق وتعليق      .48 ليفي بروفنس

 .م1948/هـ1368

 .م1920/هـ1321الفصل في الملل والأهواء والنحل، القاهرة،  .49

زة    حال ن حم د ب ن محم دين ب اج ال يني، ت نة   (س ا س ان حي ـ1053آ ه

 ،)م1662/

ف،  .50 وم، النج ر العل ادق بح د ص ق محم ار، تعلي ة الاختص غاي

 .م1962/هـ1382

 .)م1964/هـ1384(النجف،أعيان الشيعة، .51
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،)م1688/هـ1100ت(الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي

ق    .52 ي، تحقي ة الحل ال العلام د : رج ف،   محم وم، النج ر العل ادق بح ص

 .م1961/هـ1381

 ،)م1279/هـ676ت(الحلي، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن

 .)م1962/هـ1383(مصر،،رجال الحلي .53

ي      د االله الروم ن عب اقوت ب دين ي هاب ال وي، ش الحم

 ،)م1256/هـ626ت(البغدادي

 .م1995/هـ1446معجم البلدان ، ط بيروت، .54

 .)م1178/هـ573ت(أبو سعيد نشوان بن سعيدالحميري، ابن نشوان 

 .م1948/هـ1367الحور العين، القاهرة،  .55

 ،)م855/هـ241ت(محمد ابن حنبل ، أحمد بن 

ى الجه .57 رد عل ق مال ة، تحقي ة والزنادق اهرة،  : ي ي ، الق د الفق محم

 .م1956/هـ1356

ه    .58 ع فهارس رحه ووض ند ، ش اآر، ط  : المس د ش د محم ر، 4أحم ، مص

 .م1954/هـ1274

 ،)م912/هـ300ت( بن عبد االله ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد االله

ه وهوامشه وفهارسه .59 ك، وضع مقدمت الك والممال د مخزوم، . د:المس محم

 .م1988/هـ1405بيروت، 

 ،)م1405/هـ808ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد 

ام العرب والعجم              ،تاريخ ابن خلدون   .60 دأ والخبر في أي وان المبت  والبربر   العبر ودي

 .م1979/هـ1400ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأآبر، بيروت، 

 .م1909/هـ1327مقدمة ابن خلدون، ط القاهرة،  .61
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 ،)م1281/هـ681ت(ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد إبراهيم 

ا .62 ق  توفي ان، تحقي اء الزم اء أبن ان، وأنب د،  :  الأعي د الحمي دين عب ي ال مح

 .م1948/هـ1318القاهرة 

 ،)م1172/هـ568ت(لخوارزمي، الموفق بن أحمد بن محمد المكيا

 .م2000/هـ1421، 1المحمودي، طمالك : المناقب ، تحقيق .63

 .)م854/هـ240ت(خليفة العصفري،الخياط ابن 

ق   .64 اط، تحقي ة خي اريخ خليف ياء  :ت رم ض أآ

 .م1967/هـ1387،النجف،1العمري،ط

 .)م888/هـ275ت(سليمان بن الاشعت الازدي السبحاني،أبو داود

اب السنن .65 ي داود  ،آت نن أب حيح  ،س بط وتص ين   :ض ن ياس دنان ب د ع محم

 .م2000/هـ1421،ط بيروت ،درويش 

 .)م1886/هـ1304ت(ابن دحلان،أحمد بن زيني

 .م1885/هـ1305خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، .66

 .)م922/هـ321ت(محمد بن الحسن الازدي،ابن دريد

 .م1926/هـ1345،حيدر أبادط ،جمهرة اللغة  .67

 .)م895/هـ282ت(أبو حنيفة احمد بن داود،وري ينالد

ار الطوال .68 يه  ،الأخب ق نصوصه حواش ه ووث دم ل د  :ق ام محم دآتور عص ال

 .م2001/هـ 1421،ط بيروت ،الحاج علي

ذهبي  د االله ،ال و عب ن أب د ب دين محم مس ال ن ش د ب أحم

 .)م1347/هـ748ت(عثمان

اريخ  .69 لام لدوت قتح، الإس ه    :قي لتوت وزميل د ش يم محم ط ،فه

 .م1974/هـ1394القاهرة،
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 .م1955/هـ1375،العند،3ط،تذآرة الحفاظ .70

.م1960/هـ1380صلاح المنجد، الكويت،: العبر في خبر من غبر،تحقيق .71

بلاء  .72 لام الن ير أع ق،س ة  :تحقي ن غرام ر ب عيد عم ي س دين اب ب ال مح

 .م1997/هـ1417،ط بيروت ،العمروي

دال   .73 زان الاعت ال   مي د الرج ي نق ق،ف د البجاوي :تحقي ي محم اهرة ،عل الق

 .م1962/هـ1383

 .)م1209/هـ606ت(فخر الدين،الرازي

 .م1938/هـ1356،القاهرة، فرق المسلمين والمشرآيناعتقادات .74

ه .75 ق علي ه وعل ر، هذب ير الكبي ذيب التفس امي،ط:ته ة الش ين برآ ، دار 1حس

 .م1998/هـ1418الإسلام،

 )م13/هـ7 ق ت(محمد بن علي،الراوندي

 .م1960/هـ1381، طهران،)فارسي معرب(،راحة الصدور .76

 )م1790/هـ1205ت(السيد محمد مرتضى الحسيني ،الزبيدي

اموس  .77 واهر الق ن ج روس م اج الع رباوي:تحقيق،ت ريم الض د الك ط ،عب

 .)بلا ـ ت( ،مصر

 .)م1017/هـ410ت(خير الدين،الزرآلي

 .م1980/هـ1400،بيروت،الاعلام قاموس تراجم .78

 )م1252/هـ647ت(،ابن الساعي

 .م1889/هـ1309 ،ط القاهرة،مختصر اخبار الخلفاء .79

 .)م844/هـ230ت(محمد ،ابن سعد

 .م1985/هـ1405 ،الطبقات الكبرى، بيروت .80

 .)م1182/هـ562ت(السمعاني،أبو سعد عب الكريم بن محمد بن منصور
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يه .81 ع حواش اب، وض ا،ط:الأنس ادر عط د الق د عب روت، 1محم ،بي

 .م1998/هـ1419

 )م1185/هـ518ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله ،السهيلي

د    :قدم له وعلق عليه   ، تفسير السيرة النبوية لابن هشام     الروض الأنف في   .82 طه عب

 .م1978/هـ1399الرزاق سعد،ط بيروت، 

 )م1505/هـ911ت(،جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال،السيوطي

اء   .83 اريخ الخلف ق ،ت بط وتحقي وان  :ض امع رض وان ج اهرة،رض  ،ط الق

 .م2004/هـ1425

 

 .)م19/هـ13من اعلام ق (مؤمن بن حسن بن مؤمن،ي نجالشبل

 .م1947/هـ1367،مصر ،نور الأبصار في مذهب آل النبي المختار .84

 .)م875/هـ262ت(أبو زيد عمر التميري البصري،ابن شبه

ة المنورة  .85 اريخ المدين ق،ت لتوت :تحقي د ش يم محم دة ،فه ط ج

 .م1979/هـ1400،

هر آشوب ن ش ي ،اب ن عل د ب د االله محم و عب دين أب يد ال رش

 .)م1192/هـ588ت(

ي طالب .86 ب آل اب ام،مناق ه  ق رحه ومقابلت اتذة  : بتصحيحه وش ن أس ة م لجن

 .م1956/هـ1376،ط النجف،النجف

 .)م1153/هـ548ت(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم،الشهرستاني

ل .87 ل والنح تح:تخريج،المل ن ف د ب دران محم اهرة ، االله ب ط الق

 .م1956/هـ1376،

 .)م1452/هـ855ت(علي بن محمد بن احمد،ابن الصباغ
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 .م1962/هـ1381،النجف ،3ط،الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة .88

 )م991/هـ381ت(أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي،الصدوق 

 ).م1963/هـ1382(،النجف،علل الشرائع .89

 1970/هـ1390،النجف ،مهدي الخرسان:تقديم ،اعيون أخبار الرض .90

 )م1392/هـ764ت(،صلاح الدين خليل بن أبيك،الصفدي

 .1971/هـ1391،ألمانيا، محمد بن يوسف نجم: ،اعتناءالوافي بالوفيات .91

  .)م946/هـ335ت(أبو بكر محمد بن يحيى،الصولي

اريخ الدول .92 ن ةت ية م ـ 333- 322 العباس ره،ه اهر: نش ودت،ط الق ة ج هي

 .م1935/هـ1353،

 )م1309/هـ709ت(،طقطقيمحمد بن علي المعروف بابن ،ابن طباطبا

 .م1960/هـ1381،دار صادر بيروت،تاريخ الدول الإسلامية  .93

لامية   .94 دول الإس لطانية وال ري الآداب الس ط ،الفخ

 .م1945/هـ1365،القاهرة

 .)م12/هـ6من أعلام ق(الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن

لام ا .95 قأع حيح وتعلي ورى، تص اري، :ل ر الغف ي أآب عل

 .م1918/هـ1338طهران،

ه      .96 ق علي ه وعل رآن ،حقق ير الق ي تفس ان ف ع البي اء،   : مجم ن العلم ة م لجن

 .م1995/هـ1415مؤسسة الأعلمي، بيروت،

 ).م1223/هـ620ت(أبو منصور احمد بن علي بن أبي طالب،الطبرسي

ات،الاحتجاج .97 ان :تعليق وي الخرس اقر الموس د ب روت،محم  ،ط بي

 .م2004/هـ1425

 .)م922/هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير،الطبري
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ل والملوك .98 اريخ الرس ق،ت راهيم : تحقي ل إب و الفض د أب ط ،محم

 .م1970/هـ1390،مصر

ي،          .99 ابي الحلب طفى الب ة المص رآن ،مطبع ير الق ي تفس ان ف امع البي ج

 .)ت.بلا(مصر،

 .)م1067/هـ460ت(أبو جعفر محمد بن الحسن،الطوسي

وم     :حققه وعلق عليه وقدم له ،رجال الطوسي  .100 د صادق بحر العل ط ،محم

 .م1961/هـ1381 ،النجف

 )م1546/هـ953ت(ابن طولون، شمس الدين بن محمد 

رية،تحقيق   .101 ي عش ة الاثن ي الأئم ة ف ذرات الذهبي لاح : الش ص

 .)م1960/هـ1380(المنجد،

 ،)م896/هـ280(أبو الفضل احمد بن طاهر الكاتب،ابن طيفور

 .م1968/هـ1388 ،بغداد،تاريخ بغداد .102

ن أبي    بن محمد بن جمال الدين ،ابن ظهيرة  دين ب جار االله بن محمد نور ال

 .)م1481/هـ891ت(بكر بن علي 

ريف        .103 ت الش اء البي ا وبن ة واهله ل مك ي فض ف ف امع اللطي  2ط،الج

 .م1938/هـ1357،بالقاهرة

د البر  ن عب ري     ،اب د االله التم ن عب ف ب ر يوس و عم أب

 .)م1070/هـ463ت(قرطبيال

ر       .104 ن حج ابة لاب امش الإص حاب به ة الأص ي معرف تيعاب ف ط ،الاس

 .م1910/هـ1328،بيروت

ار ال  .105 ي اختص درر ف ازي والسِ مال وقي ضيف :تحقيق،ريغ اهرة ،ش ط الق

 .م1966/هـ1386،
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 .)م939/هـ328ت(احمد بن محمد،ابن عبد ربه

 .م1967/هـ1387 ،ط القاهرة،احمد أمين وآخرون:تحقيق،العقد الفريد .106

 

 .)م1286/هـ685ت(ابن العبري، أبو الفرج جمال الدين

 .م1911/هـ1332تاريخ مختصر الدول، بيروت،  .107

 .)م1177/هـ573ت(أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي،ابن عساآر 

 .م1911/هـ1332 ،دمشق،التاريخ الكبير .108

 .)م1699/هـ1089ت(ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي

 .)ت.بلا(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت، .109

 .)م1176/هـ569ت(و الحسن نجم الدين عمارة التميميأب،عمارة

 .)ت.بلا(،القاهرة ،حسن سليمان محمود.د:تحقيق وتعليق،تاريخ اليمن .110

 .)م1428/هـ828ت(،احمد بن علي الحسيني، ابن عنبة

 .م2004/هـ1425 ،قم ،عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب  .111

 .)م1111/هـ505ت(أبو حامد محمد بن محمد بن احمد،الغزالي

ة  .112 ائح الباطني دوي   :تحقيق،فض رحيم ب د ال دآتور عب اهرة،ال  ،الق

 .م1964/هـ1382

 .م1934/هـ1352 ،دمشق،ذ من الضلالالمنق .113

 .)م1574/هـ982ت(بن الحق محمد الفاآهي أبو عبد االله

 .)بلا ـ ت(،بيروت ، في أخبار أم القرىالمنتقى .114

 .)م1331/هـ732ت(أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر

 .م1840/هـ1258رينولد ماآوين، باريس،:تقويم البلدان، تحقيق .115
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 .)ت.بلا(المختصر في أخبار البشر، القاهرة ، .116

 

 .)م1079/هـ458ت(الفراء،أبو يعلي محمد بن الحسين

ه   .117 ق علي ححه وعل لطانية، ص ام الس د  :الأحك د حام محم

 .م2000/هـ1421الفقي،بيروت،

 .)م902/هـ290ت(أبو بكر احمد بن محمد الهمذاني،ابن الفقيه

 )بلا ـ ت(بيروت ،عبد الكريم عثمان:تحقيق، النبوةتثبيت دلائل .118

 .م1988/هـ1308،ط بيروت ،مختصر البلدان .119

 .)م1414/هـ817ت(،مجد الدين محمد بن يعقوب،الفيروز آبادي

اموس الم .120 ديم،حيطالق داد وتق لي  :إع رحمن المرعش د ال د عب محم

 .م2003/هـ1424بيروت ،2ط،

 .)م889/هـ276ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري ،ابن قتيبة 

ة والسيا .121 ه،ةسالإمام ور  :علق علي ل منص روت ،خلي ط بي

 .م2001/هـ1422،

 .م1963/هـ1383، ط مصر،عيون الأخبار .122

 .م2003/هـ1424 ، بيروت 2ط،المعارف  .123

 )م1283/هـ663ت(القزويني، زآريا بن محمد بن محمود

 .م1960/هـ1380آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، .124

 .)م874/هـ261ت(سلم بن الحجاجمأبو الحسن ،القشيري النيسابوري

 .م2000/هـ1421،بيروت،صحيح مسلم .125

 .)م1418/هـ821ت(أبو العباس احمد ،القلقشندي 

 .م1914/هـ1323،لانشاءصبح الاعشى في صناعة ا .126
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ة      .127 الم الخلاف ي ع ة ف آثر الاناف ق،م د   : تحقي تار احم د الس عب

 .م1964/هـ1384،الكويت،فراج

 .)م903/هـ301ت(القمي،سعد بن عبد االله بن خلف الأشعري

 .)ت.بلا(محمد جواد مشكور، طهران،: المقالات والفرق، تحقيق .128

 .)م1318/هـ697ت(الكازروني،ظهير الدين علي بن محمد البغدادي

ق .129 اس، تحقي ي العب اريخ بن ر ت داد، : مختص واد، بغ طفى ج مص

 .م1970/هـ1390

 .)م1372/هـ774ت(إسماعيل الدمشقي،داءأبو الف،ابن آثير

 .م1986/هـ1407،بغداد،2ط،البداية والنهاية .130

 .م1993/هـ1414،دار الخير، بيروت،2تفسير القرآن العظيم، ط .131

 ،)م10:هـ4من أعلام ق(د العزيزالكشي، أبو عمرو بن عمر بن عب

 .)ت.بلا(أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف،: رجال الكشي،تحقيق .132

 .)م940/هـ329ت(أبو جعفر محمد بن يعقوب ،الكليني

 .م1958/هـ1387،النجف،عبد الحسين المظفر:تعليق،الكافي  .133

 .)م916/هـ350ت(يوسف المصريمحمد بن أبو عمر ،الكندي

 .م1908/هـ1317 ،بيروت،رفن آست:تحقيق،القضاةوالولاة  .134

 .)م888/هـ275ت(،أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،ابن ماجة

 .م2000/هـ1421،بيروت ،سنن ابن ماجة .135

 .)م1058/هـ450ت(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،الماوردي 

 .م1969/هـ1386مصر ، 2ط،الأحكام السلطانية والولايات الدينية .136
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 ،)م898/هـ285ت(و العباس محمد بن يزيدالمبرد،أب

 .م1985/هـ1405الكامل في اللغة والأدب،بيروت،  .137

 .)م1721/هـ1111ت(،محمد باقر،المجلسي

 .م1952/هـ1343طهران، ،بحار الأنوار .138

 ،)م773/هـ157ت(أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي الكوفي، 

آامل سلمان  : حقيقنصوص من تاريخ أبي مخنف، استخراج وتنسيق وت        .139

 .م1949/هـ1329الجبوري، ط بيروت، 

 )م957/هـ346ت(، أبو الحسن علي بن الحسينالمسعودي

ب، ط     .140 ي طال ن أب ي ب ام عل ية للإم ات الوص إثب

 .)م1955/هـ1346(النجف،

 .م1938/هـ1357التنبيه والاشراف، المكتبة الإسلامية القاهرة،  .141

ادن الجوهر، تحقيق        .142 د مح   :مروج الذهب ومع د،       محم د الحمي دين عب ي ال

 .م1964/هـ1384، مصر، 4ط

 ،)م1030/هـ421ت(مسكويه، أبو علي،أحمد بن محمد بن يعقوب،

 .م1914/هـ1332مدروز، مصر، . آ.ق.هـ:تجارب الأمم، نشره .143

 ،)م1022/هـ413ت(المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي

 .م2005/هـ1426الارشاد، ط قم،  .144

ق            الجمل الن  .145 رة في حرب البصرة، تحقي يد العت ر      :صرة لس ي مي يد عل الس

 .م1995/هـ1416، قم، 2شريفي، ط

 ،)م965/هـ355ت(المقدسي، مطهر بن طاهر

 .م1916/هـ1335باريس، البدء والتاريخ، .146
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 ،)م1441/هـ854ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي

ط والآث     .147 ذآر الخط واعظ والاعتبار،ب ذيب الم ط المقريزي،ته ار، خط

 .)ت.بلا(القاهرة،

الة الجاحظ في بني                      .148 ه رس ة وهاشم، ويلي ين أمي ا ب النزاع والتخاصم فيم

 .م1937/هـ1356محمود عرنوس، ط مصر، :أمية، عني بتصحيحه

ق  .149 لامية، تحقي ود الإس وم، ط :النق ر العل د بح ف، 2محم ، النج

 .م1967/هـ1338

 ،)م1211/هـ711ت(ابن منظور، جمال الدين بن مكرم الإفريقي

دقيق   .150 ة وت ان العرب،مراجع روت،    :لس رون، ط بي اعي وآخ ف البق يوس

 .م2005/هـ1426

 .م1984/هـ1404بيروت، مختصر تاريخ دمشق لابن عساآر، .151

 ،)م827/هـ242ت(المنقري، نصر بن مزاحم

رح .152 ق وش فين، تحقي ة ص م،  :وقع ارون، ط ق د ه لام محم د الس عب

 .مؤلف مجهول. م1997/هـ1418

 .المؤلف مجهول

ق      أخ .153 ده، تحقي ز   . د:بار الدولة العباسية، وفيه أخبار العباس وول د العزي عب

 .م1971/هـ1343وآخرين، بيروت،

 .م1869/هـ1287ليدن،،عيون والحدائق في أخبار الحقائق،دي غويهال .154

 ،)م1158/هـ450ت(النجاشي،أحمد بن علي بن أحمد بن العباس

 .)ت.بلا(الرجال، مرآز جنجانة مصطفوي للنشر،طهران، .155

 ،)م993/هـ383ت(محمد بن اسحق البغداديابن النديم، أبو 

 ).م1928/هـ1348(،القاهرة ،الفهرست .156

 ،)م953/هـ342ت(النوبختي، أبو علي المحسن بن أبي القاسم

ق   .157 واد، تحقي لات الأج ي فع تجاد، ف رد :المس د آ محم
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 .1946/هـ1365علي،دمشق،

من أعلام   (او،)م9/ هـ3من أعلام ق  (النوبختي،أبو محمد الحسن بن موسى    

 )م10/هـ4ق

ه .158 ق علي ححه وعل يعة، ص رق الش ر : ف ادق بح د ص محم

 .م1969/هـ1338،،قمالعلوم

ري         دايم البك د ال ن عب اب ب د الوه ن عب د ب اس أحم و العب النويري،أب

 .)م1331/هـ732ت(القرشي

 .)ت.بلا(نهاية الأرب في فنون الأدب،القاهرة ، .159

 ،)م833/هـ218ت (،افريابن هشام ، أبو محمد عبد الملك المع

دم                 .160 السيرة النبوية وبهامشه الروض الأنف في تفسير السيرة للسهيلي، ق

بطه  ه وض ق علي ه وعل روت،  :ل عد، ط بي رؤوف س د ال ه عب ط

 .م1978/هـ1399

 ،)م822/هـ207ت(الواقدي،محمد بن عمر بن واقد،

ه      .161 ز مصطفى المراغي، ط         : أخبار القضاة، صححه وعلق علي د العزي عب

 .م1947/هـ1367مصر، 

 .)بلا ـ ت(فتوح الشام، ط بيروت، .162

 ،)م1366/هـ768ت(اليافعي، أبو محمد بن عبد االله  بن أسعد

رة اليقظ  .163 ان وعب رآة الجن روت،  م ان، بي وادث الزم ة ح ي معرف ان ف

 .م1970/هـ1390

 ،)م1688/هـ1100ت(يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي

اح عاشور،      :ر اليماني، تحقيق  غاية الاماني في أخبار القط     .164 د الفت سعيد عب

 .م1968/هـ1388ومحمد مصطفى زيادة، القاهرة، 
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 ،)م904/هـ292 بعد سنة ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب

 .م1906/هـ1358البلدان، النجف،  .165

 .م1939/هـ1358تاريخ اليعقوبي، ط النجف،  .166

ق    .167 انهم، تحقي اس أم اآلة الن روت،  :مش ورد، ط بي يم مل ول

 .م1962/هـ1382

 ،)م798/هـ182ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم

 .م1962/هـ1382، القاهرة، 3آتاب الخراج، ط .168

 
 :قائمة المراجع: ثالثا

 إبراهيم، مصطفى وآخرون،

 .)بلا ـ ت(المعجم الوسيط، طهران، .169

 الأحمد، فؤاد،

 .م1991/هـ1412الإمام الحسن القائد والتاريخ، ط بيروت،  .170

 .مد حلميأحمد ، مح

 .م1966/هـ1386الخلافة والدولة في العصر الأموي، ط القاهرة،  .171

 .آرستينسرثر أ

ة .172 انيين، ترجم د الساس ي عه ران ف اهرة، : إي اب، الق ى الخش يحي

 .م1957/هـ1377

 .رنولد ، توماسأ

ة    .173 لام، ترجم ى الإس دعوة إل دين     : ال د عاب د المجي ن وعب راهيم حس ن إب حس

 .م1957/هـ1378لقاهرة، ، ا2وإسماعيل النحراوي، ط
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 .الأمين، أحمد

 .م1950/هـ1369أبو الحسن زيد الشهيد، مطبعة دار المعارف،  .174

 .أمين، أحمد

 .م1956/هـ1375، مصر، 7ضحى الإسلام، ط .175

 .ولدبارت

ة  .176 لامية، ترجم ارة الإس اريخ الحض اهر، ط: ت زة ط اهرة، 2حم ، الق

 .م1952/هـ1372

ة    .177 يا،، ترجم ط آس ي أواس رك ف اهرة،    أح: الت ليمان، الق عيد س د الس م

 .م1958/هـ1378

 .لويس برنارد

ة  .178 ماعيلية، ترجم ول الإس داد،  : أص ب، بغ م الرج و وجاس ل جل خلي

 .م1938/هـ1358

 .البزدوي، أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم

 .م1963/هـ1383هانز بيترس، القاهرة، :أصول الدين ، ترجمة .179

 .بيضون ، إبراهيم

ح التي  .180 روت،    ملام ري، ط بي رن الأول الهج ي الق ية ف ارات السياس

 .م1979/هـ1399

 .ثامر، عارف

 .)بلا ـ ت(الإمامة في الإسلام ، ط بيروت،  .181

 .أ.جب، ج

ة .182 ي حضارة الإسلام، ترجم روت، : دراسات ف ه، بي اس وجماعت ان عب إحس



 

348 

 .م1964/هـ1384

 .جعفر، نوري

 .م1956/هـ1376علي ومناوؤه، ط بغداد،  .183

 .بندليجوزي، 

 .م1928/هـ1346من تاريخ الحرآات الفكرية في الإسلام، القدس،  .184

 

 .الجومرد، عبد الجبار

 .)بلا ـ ت(أبو جعفر المنصور، بيروت، .185

 .م1956/هـ1376هارون الرشيد،بيروت،  .186

 .الجومرد، محمود

 .م1985/هـ1405الحجاج بن يوسف الثقفي، بغداد،  .187

 .ابن حبيب، أبو جعفر محمد

ماء ا .188 ق  أس راف، تحقي ن الاش الين م ارون،   :لمغت لام ه د الس عب

 .م1954/هـ1374

 .حتي، فيليب

 .م1946/هـ1366مبروك نافع، القاهرة، : تاريخ العرب، ترجمة .189

 .حسن، أحمد محمود وأحمد الشريف

 .م1949/هـ1369العالم الإسلامي في العصر العباسي الأول، القاهرة،  .190

 .حسن، حسن إبراهيم

.م1964مي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، القاهرة ،التاريخ الإسلا .191
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 .م1926/هـ1345، مصر، 2تاريخ عمرو بن العاص، ط .192

 . عباسن، حسنحس

 .م1988/هـ1409الفكر السياسي الشيعي، الأصول والمبادئ،  .193

 حسن،علي إبراهيم، 

ر   .194 ية، مص ة العباس ة، الدول ة العربي اهلي ،الدول لامي ،الج اريخ الإس ،  الت

 .م1959/هـ1380

 .ني، هاشم معروفيالحس

 .)بلا ـ ت(سيرة الأئمة الاثنى عشر، بيروت، .195

 .م1956/هـ1376عقيدة الشيعة الامامية، بيروت،  .196

 .الحكم، أبو محمد عبد االله

ق    .197 ز، تحقي د العزي ن عب ر ب يرة عم د عبي :س ق، 4، طدأحم ، دمش

 .م1966/هـ1386

 .حسين، طه

 .م1975/هـ1395، مصر، 8الفتنة الكبرى، ط .198

 .الخربوطلي، علي حسني

 .م1973/هـ1393الإسلام والحرآة المضادة، ط، مصر،  .199

 .م1959/هـ1379تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي، القاهرة،  .200

 .م1968/هـ1388عبد االله بن الزبير، سلسلة أعلام العرب،  .201

 .م1963/هـ1383المختار، الثقفي،سلسلة أعلام العرب،  .202

 .م1968/هـ1388سي، سلسلة أعلام العرب، المهدي العبا .203

 .الخضري، محمد
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 .)ت.بلا(تاريخ الأمم الإسلامية، القاهرة، .204

 .م1916/هـ1347تاريخ الدولة العباسية، القاهرة،  .205

 .)بلا ـ ت(الدولة الأموية، القاهرة،  .206

 .الخطيب، عبد االله مهدي

 .م1981/هـ1395الحكم الأموي في خراسان، بغداد،  .207

 

 .ثنديدانيل، 

.م1960/هـ1380فوزي نهيم جار االله، بيروت، : الجزية الإسلامية، ترجمة .208

 .داود ، نبيلة عبد المنعم

 .)بلا ـ ت(نشأت الشيعة الامامية، .209

 .دروزة، محمد عزت

 .م2000/هـ1421، دار الغرب الإسلامي ،2التفسير الحديث، ط .210

 .الدميري، محمد بن موسى بن عيسى

 .م1963/هـ1383ى، القاهرة، حياة الحيوان الكبر .211

 .الدوري، عبد العزيز

 .)بلا ـ ت(الجذور التاريخية للشعوبية، .212

 .م1942//هـ1340العصر العباسي الأول، بغداد،  .213

 .م1949/هـ1369مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، بيروت،  .214

 .م1950/هـ1369النظم الإسلامية، بغداد،  .215

 الدوري، قحطان عبد الرحيم

 .م1988/هـ1408،،بغداد )التحدي الفارسي(ديات السياسية والعسكريةالتح .216

 .دوزي
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 .م1963/هـ1383، القاهرة، شحب: تاريخ مسلمي اسبانيا، ترجمة .217

 .ين، موريسجديمو

لامية، تر .218 نظم الإس ةال امر، : جم ل الس ماع، وفيص الح الش بغداد، ص

 .م1952/هـ1371

 .الرحيم، عبد الحسين مهدي

 .م1988/هـ1408 بغداد، التحدي الفارسي، .219

 .رشاد، عبد المنعم

 .م1988/هـ1408التحديات في العصر العباسي الأول،  .220

 .رفاعي، أحمد فريد

 .م1928/هـ1346عصر المأمون، مصر،  .221

 .روندلسن، دوايت م

 .م1946/هـ1345. م.ع: عقيدة الشيعة، ترجمة .222

 .الريس، محمد ضياء الدين

 .م1969/هـ1386، القاهرة، 2لأموية، طعبد الملك بن مروان والدولة ا .223

 .م1960/هـ1380، القاهرة، 3النظريات السياسية الإسلامية،ط .224

 .الزحيلي، وهبة

 .م1965/هـ1385، دمشق، 2آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ط .225

 الزنجاني، إبراهيم الموسوي،

 .م1967/هـ1387عقائد الإمامية الاثني عشر، النجف،  .226

 .م1979/هـ1399بيروت، آشكول الزنجاني،  .227

 .أبو زهرة، محمد
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 .)بلا ـ ت(الإمام الصادق، دار الفكر العربي، القاهرة،  .228

 .زيدان، جرجي

 .)م1944/هـ1365(مصر،،2تاريخ التمدن الإسلامي، ط .229

 .الساعدي، محمد

 .م1956/هـ1375الحسينيون، النجف،  .230

 .السامرائي، عبد االله سلوم

.م1981/هـ1404م والأمة العربية، ط بغداد، الشعوبية حرآة مضادة للإسلا .231

 .السجستاني، أبو حاتم

 .م1961/هـ1381عبد المنعم عامر، القاهرة، :المعمرون والوصايا، تحقيق .232

 .سرور، محمد جمال الدين

الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد            .233

 .م1960/هـ1380الهجرة، ط  مصر، 

 .سيد أمير، علي

ة            .234 ى العربي ه إل ت،    :مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، نقل رياض رأف

 .م1938/هـ1357القاهرة، 

 .سيد الأهل، عبد العزيز

 . م1964/هـ1382، القاهرة،)Αالإمام الصادق (جعفر بن محمد  .235

 .م1964/هـ1384الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز،  .236

 .بن محمد الشافعي، عبد االله الشبراوي

اف بح   .237 ه   راف، ب الاش الإتح وله وحقق ق أص ري،ط  :وث امي الغري ، 1س

 .م2000/هـ1423
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 .شرف، محمد جلال

 .م1982/هـ1403نشأة الفكر السياسي وتطوره، ط بيروت،  .238

 .الشريف، أحمد إبراهيم

اني للهجرة،                    .239 رنين الأول والث ة في الق اة السياسية العام دور الحجاز في الحي

 .م1968/هـ1388مصر، 

 .شمس الدين، محمد مهدي

 .م2000/هـ1420، بيروت، 7كم والإدارة في الإسلام، طحنظام ال .240

 .م2001/هـ1422، بيروت، 4دراسات في نهج البلاغة،ط .241

 .الشيباني، محمد بن الحسن

اب السِ  .242 رح آت قريش ر، تحقي اهرة،  :  الكبي د، الق دين المنج لاح ال ص

 .م1960/هـ1381

 .رالصدر، محمد باق

ق    .243 دف، تحقي دة ه وع أدوار ووح ت تن ل البي الحي، ط  :أه رزاق  الص د ال عب

 .م2003/هـ1423بيروت، 

 .صليبا، جميل

ة      .244 زي واللاتينية،مطبع ية والانكلي ة والفرنس اظ العربي في بالألف م الفلس المعج

 .م1995/هـ1385ذوي القربى، قم، 

 .الصيني، بدر الدين حي

 .م1950/هـ1370 العلاقات بين العرب والصين، مصر، .245

 ضيف، شوقي،

 .1994/هـ1414، القاهرة ،3العصر العباسي الأول، ط .246
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 .العاملي، جعفر مرتضى

 .م1996/هـ1426الحياة السياسية للإمام الرضا، دراسة وتحليل، قم،  .247

 .العاملي، محسن الأمين الحسيني

 .م1954/هـ1372، مطبعة آرم،1أعيان الشيعة،ط .248

 .زعينالعاني، حسن فاضل 

 .م1988/هـ1408سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية، بغداد،  .249

 .عبد الحميد، صائب

.م1997/هـ1418، بيروت،  j بعد الرسول تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي .250

 .العزيز، حسين قاسم

 .م1988/هـ1408البابكية، بغداد، .251

 .العسلي، خالد

 .م1965/هـ1385جهم بن صفوان، بغداد،  .252

 .العطاردي، عزيز االله

 .م1908/هـ1392مسند الإمام الرضا علي بن موسى،طهران،  .253

 .العقاد، عباس محمود

 .)بلا ـ ت(معاوية بن أبي سفيان في الميزان، ط مصر، .254

 .العلي، صالح أحمد

 .م1968/هـ1388محاضرات في تاريخ العرب، بغداد،  .255

 .عمارة ، محمد

 .م1984/هـ1405، ط بغداد ،الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية .256

 .الغرابي، علي مصطفى
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 .م1958/هـ1378/ ، القاهرة،2تاريخ الفرق الإسلامية، ط .257

 .فانفلوتن، ج

رائ .258 ة والإس يادة العربي ة يالس ة، ترجم ي أمي د بن ي عه راهيم : ليات ف ن إب حس

 .م1934/هـ1352والشيخ أحمد زآي إبراهيم، القاهرة، 

 .، محمد جوادفضل االله

 .)م1981/هـ1403(لحسن، أسبابه ونتائجه، ط، قم،صلح ا .259

 .فضل االله، محمد حسين

بلا (نجيب نور الدين، ط بيروت،:الحرآة الإسلامية، ما لها وما عليها، اعداد .260

 .)ـ ت

يق  .261 داد وتنس ق، إع زان الح ي مي روت،  :عل وبي، ط بي م اليعق ادق هاش ص

 .م2003/هـ1424

 .الفقيه، محمد جواد

ل  اليقظة في الضميو ذر الغفاري رمز  أب .262 ه،    :ر الإنساني، تحلي د تقي الفقي محم

 .م1980/هـ1401

 .فوزي، فاروق عمر

 .م1985/هـ1401التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين، ط بغداد،  .263

داد،      .264 لامية، بغ ة الإس ة العربي ر الخلاف ي عص راق ف اريخ الع ت

 .م1988/هـ1409

 .م1985/هـ1405العباسيون الأوائل ـ بغداد،  .265

 .القريشي، باقر شريف

 .م1960/هـ1380 ،دراسة وتحليل، قم،Αحياة الإمام علي بن موسى  .266
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 .م1960/هـ1380 ، مطبعة النجف، Αحياة الإمام موسى بن جعفر  .267

 .م1996/هـ1416هذه هي الشيعة، ط بيروت،  .268

 .القمي، عباس محمد رضا

 .م1969/هـ1389، النجف، 3الكنى والألقاب، ط .269

 .آارل بروآلمان

روت،      : تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة    .270 نبيه أمين فارس، منير البعلبكي،بي

 .م1948/هـ1367

 .آاشف، سيده إسماعيل

 .)بلا ـ ت(مصر في فجر الإسلام، القاهرة  .271

 .)بلا ـ ت(الوليد بن عبد الملك،القاهرة، .272

 .آاشف الغطاء، محمد رضا

 .)بلا ت(ي، النجف،خليل إبراهيم المشايخ: زيد بن علي، دراسة وتحقيق .273

 الكاظمي،السيد حسن الصدر،

هدين،ط .274 ارة المش ي عم رمين ف ل الح ة أه ت، 2نزه ل البي ة أه ، مطبع

 .م1965/هـ1384آربلاء،

 .آرد، علي محمد

 .م1959/هـ1379، القاهرة، 2الإسلام والحضارة العربية، ط .275

 .حسنينآروم، 

عصرية جديدة ، ط    المثالية والسلطة ضمن آتاب علي بن أبي طالب ، نظرة            .276

 .م1974/هـ1394بيروت، 

 .آريمر، فون

ة        .277 در،    . د: الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية، ترجم طه ب

 .)بلا ـ ت(القاهرة، 
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 .آرينباوم

ة   .278 لامية، ترجم ارة الإس ي الحض وع ف دة والتن داد،  : الوح دي، بغ صدقي حم

 .م1966/هـ1386

 .سترنجلآي 

ة ال .279 دان الخلاف ةبل رقية، ترجم داد، :ش واد، بغ ورآيس ع ير آ بش

 .م1954/هـ1371

 .الليثي، سميرة مختار

 .م1978/هـ1398جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول، بيروت،  .280

ر،      .281 ا، مص ة عليه لام والعروب ار الإس عوبية وانتص ة والش الزندق

 .م1968/هـ1390

 .ماجد، عبد المنعم

سلامية، عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء     التاريخ السياسي للدولة العربية الإ     .282

 .م1967/هـ1387، القاهرة، 4الراشدين، ط

 .م1984/هـ1405العصر العباسي الأول، القاهرة،  .283

 .المامقاني، عبد االله بن محمد

 .م1931/هـ1350تنقيح المقال في أقوال الرجال،النجف،  .284

 .المبارك، محمد

 .م1997/هـ1418عد عامة، إيران، نظام الإسلام الحكم و الدولة مبادئ قوا .285

 .ابن المرتضى،أحمد بن يحيى

 .)ت.بلا(المنية والأمل في شرح آتاب الملل والنحل، .286

 .المظفر ، محمد الحسين

 .م1932/هـ1352تاريخ الشيعة، النجف،  .287
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 .)م1953/هـ1371(الصادق، النجف، .288

 .المظفر، محمد رضا

 .م1973/هـ1393السقيفة، ط بيروت،  .289

 . نايف محمودمعروف،

م             .290 دهم ـ أدبه اريخهم ـ عقائ أتهم ـ ت وي، نش ي العصر الأم وارج ف  ط  ،الخ

 .م1977/هـ1397بيروت، 

 .مغنية، محمد جواد

 .م1979/هـ1381الشيعة والحاآمون، بيروت،  .291

 .المقرم، عبد الرزاق الموسوي

 .م1953/هـ1372، النجف، 2زيد الشهيد، ط .292

 .الموسوي، محمد مهدي

 .)بلا ـ ت(لجلي على إيمان زيد بن علي، بغداد، البرهان ا .293

 .ناجي، حسن

 .م1966/هـ1378ثورة زيد بن علي، بغداد،  .294

 .النشار، علي سامي

 .م1969/هـ1367، 4نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ط .295

 .ياسين، راضيال

 .م1992/هـ1413صلح الحسن، بيروت،  .296

 .يوسف ،عبد القادر احمد

 .م1948/هـ1368، بغداد، )لجماعةعام ا(الحسن بن علي .297

 
 

 :البحوث في الدوريات:رابعا
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 .أدهم ، فوزي آنو

دد     .298 اج، الع ة المنه لام، مجل ي الإس ورى ف د للش وم جدي روت، )12( مفه ، بي

 .م1998/هـ1419

 .الأنصاري، فاضل

ة الفكر السياسي،                  .299 اريخي، مجل الي والإسلام الت ين الإسلام الرس  الحاآمية ب

 .م1999-م1998/هـ1419هـ ـ1418، ، دمشق)5-4(العدد

 .البندر، عبد الزهرة

دد            .300 د، الع ، )12-11(ظاهرة التعريف في فكر الإمام الشهيد، مجلة الفكر الجدي

 .م1996/هـ1417لندن، 

 .الدوري، قحطان عبد الرحيم

 .م1987/هـ1407، سنة )209(الراوندية، مجلة الرسالة الإسلامية، العدد .301

 .الصباغ، نجلة قاسم

دين،        الت .302 ة آداب الراف وي، مجل ر الأم ي العص از ف اعي بالحج ول الاجتم ح

 .م1976/هـ1396، جامعة الموصل، )7(العدد

 .عبد الرزاق، محمود إسماعيل

د         .303 رية، المجل ة المص ة التاريخي يم، المجل ه التحك وارج وفق ول الخ دل ح  ج

 .م1973/هـ1393العشرون، مصر، 

 .العطار، مهدي

أملا       .304 ة قضايا           الشورى في الإسلام ت ق، مجل ع والتطبي ة والواق ت في النظري

 .م1996/هـ1429، بيروت، )6(إسلامية، العدد

 .العلي، صالح أحمد

د     .305 ن المجل تل م ة ، بحث مس ي المدين ة ف ول الإداري ات الرس ن 17 تنظيم  م

 .م1969/هـ1389مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 
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 :الرسائل الجامعية: خامسا
 .حمد يوسفالجعفري، سامي م

ري  .306 اه الفك الة    والاتج ا، رس ى الرض ن موس ي ب ام عل ي للإم اط السياس النش

 .م2007/هـ1427ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى جامعة آليمنتس، 

 .الحكيم، حسن

ورة،        .307 ر منش لامي، غي اريخ الإس ي الت تير ف الة ماجس ي، رس يخ الطوس الش

 .م1974/هـ1394مقدمة إلى آلية الآداب، جامعة بغداد، 

 .الحلو، حسن عبد الأمير

ة           .308 ى جامع ة إل ورة، مقدم ر منش تير غي الة ماجس ان، رس ى عثم ورة عل الث

 .م2007/:هـ1427آليمنتس، 

 .الشكرجي، نعيمة

ة الآداب ،              .309  ثورة أبي السرايا، رسالة ماجستير، غير منشورة، مقدمة إلى آلي

 .م1971/هـ1391.جامعة بغداد

 .الشلبي، زينب إبراهيم حسن

ة   أرض الس .310 ى نهاي ادية حت ة والاقتص ا الاجتماعي ي أحواله ة ف واد، دراس

ة ألآداب،        ى آلي ة إل ورة، مقدم ر منش تير غي الة ماجس وي، رس ر الأم العص

 .م1999/هـ1419جامعة الكوفة، 

 .مزهر، ختام راهي

هل الصفة في الإسلام ،دراسة أحوالهم الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية           أ .311

ة           والفكرية حتى نهاية الع    ر منشورة، مقدم صر الراشدي، رسالة ماجستير غي

 .م2001/هـ1422إلى آلية الآداب، جامعة الكوفة، 

ة        .312 ى آلي ة إل ة دآتوراه،مقدم دة، أطروح ة الراش د الخلاف ي عه ة ف المعارض

 .م2008/هـ1428الآداب، جامعة الكوفة، 

 :المصادر الأجنبية :سادسا
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Summary of The Thesis 

This study tried to apply light on (Competition on Authority in Arabic  

Islamic State of the First Abbasyian Regiem ( 749 – 849 A. D. / 132 – 232 

A. H. )). To see Islamic Authority properties, its conditions and results. 

This gave me right to choose this topic because it is dialogue topics 

which open space to understand the conflict result leaving an effect on the 

history movements and Arabic Islamic human life. 

The topic nature is divided into an introduction and four chapters with 

abstract mentioned the important results that the research have get followed 

by some references. 

At the beginning the researcher gave general idea for the competition 

and authority and limited the frame work of competition influenced by 

time, place and factors. 

The first chapter specialized to mention historical depth of the conflict 

of  authority from Al-Rashidin Caliph till the end of Al-Amawe rule. 

The second chapter specialized for study of Al-Abbasi – Al-Alawe 

competition and what huge risks faced the state from that competition. 

The fourth chapter mentioned the Persian competition on authority and 

the risks that judged the envy and hatred. 

The results and conclusions are:. 

_ The fact of  competition and conflict on authority showed the forces of 

good and evil. The religion is a good example for this between these two 

powers to reach aims to achieve justice, Islamic religion demanded to raise 

unfair from people and resist those who are unfair. 

So the messenger of God ( pboh ) is a good example for bearing those 

who rejected his ideas, his treatment for them is for giving and unstress. 
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The prophet did his best to persuade those who were un satisfied to get 

back to Nation and he did not use the violence system to revenge from 

those who refused his orders. 

_ God ordered to choose the ruler to do his political and religious tasks 

clearly and be responsible to wards God and nation. 

_ Authority in Al-Rashidi regeim took Al-Shora System for caliph 

choice and this harmonize with that stage. So the caliph did his political 

and religions tasks and made struggle for agreement with those who 

rejected authority for their own reasons. Al-Rashidi caliph tried to use 

dialogue, calm and guidance with most competitors and also used the 

violence and force with others for keeping the unity of Islam and protection 

of state system. 

_ The causes of competition on authority were political, religions, 

economic and others. The competitors followed many styles to achieve 

their aims beginning with dialogue and talk ending with violence and 

armed face with their foes. The religious causes were good factors for the 

social and political upset led to refuse Al- calipha. 

_ The authority transferred from Al-Shora System in Al-Rashidi caliph 

regeim into inherit judgment in which authority moved from father to sons 

or brothers. Muawya Bin Abi Sofian erected this system and made caliph to 

his son Yazid and so on. Al-Amawe regeim continued as inheritance for 

one hundred years, Al- Amaween prevented Muslims from participating in 

judgment using violence, prisons and exporting money to stop their 

competitors. Arabs Societies faced many risks and got social, political ruins 

as a result of wars which were broken out between Al- Amaween and their 

competitors on authority. 

_ Al- Abbasyen used secret call to put dawn Al- Amaween exploiting 

religious slogans and followed inherit system. 
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_ Al- Abbasyen depended on ministers from Al-Mawali who got better 

positions in the state than the Arabs. Al-Mawali liked to go to Khorasan 

and got caliph from Al-Abbasyen but their political hopes and got back the 

glory of their father Persians made them fall dawn. 

_ The huge mistakes done by Al-Abbasyen were their dependent on 

Turks to support their power.  

_ The first defect in Abbasyen state was getting out Mohammed Bin 

Abed Alla who was known as ( Al-Nafs Al-Zakia )in Al-Madina and this 

raised doubts of  Abbasyen from their cousins so they faced them by force. 

_ Al-Ma′amun found the danger of Al-Alween near to the state so he 

came closer to them and weaken their power. Al-Ma′amun chose Ali Bin 

Musa Al-Ridha who was supported by all Al-Shia′a and gave him authority 

but it was in vain because Al-Abbasyen would be angry so they revolt 

against him and made his uncle Ibrahim Al-Mahdi. 

_ The most important thing in this presentation was the weakness of 

promise but the Arabs were famous of these promises. When Islam came, 

support this side by many says of God. 

_ In this regeim Persian movements were presented out of Islam for 

their adopting an old Persian ideas covered by Islamic frame work and 

others adopted an old Zaradishit ideas to exploit Khorasan and re-back 

Persian old king and get rid of Arabs from it, so they declared their 

previous religion which was Al-Majos.  

 الحلول والتوصيات 

 

 : الحلول  
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أدراك                -1 تلخص ب ان هذا الموضوع قد فتح الباب امام دراسة مهمة جداً  ت

وزارة    ة وال ية ومؤسسي الخلاف ة العباس اثر السياس دى ت ؤرخين لم الم

ذا العصر في ارهاصات        تحديداً  ل   ما افرزة التنافس على السلطة في ه

عف      ي ض زمن ف رور ال ع م ه م ا ادت الي ة ادت فيم اآل عميق ومش

  م 1258 - هـ  656وانحلال الخلافة  ومن ثم زوالها عام 

ة                    -2 ة موثق ا من معلومات تاريخي ا ورد فيه اثبتت الدراسة وفي خلاف م

ذه القضيو        انها دراسة اعتمدت الجانب البحثي الاآاد      يمي في معالجة ه

ة ، وبأسلوب فلسفي               والاعتماد على امهات الكتب والمصادر التاريخي

تحليلي تعاطى مع منطق الاحداث وتسلسل الحوادث التاريخية بأسهاب         

لة التي                   ذه السلس ات ه ال حلق تقبلية لاآم غير ممل ممهداً  لدراسات مس

اً  لم    ....بدئتها في العصر العباسي الاول         ن يكتب بعدي التوفيق       متمني

 .في هذا المسعى  

ا بلغت من                -3 تقبلية مهم يؤآد الباحث ان هذه الدراسة فاتحة لدراسات مس

ا                       الى وحدة الا انه ال الله تع ال فالكم ى درجة الكم دقة وجهد لا تصل ال

 .خطوة على الطريق الصحيح  

 

 التوصيات 

ة الن     -1 ات التاريخي لة الدراس ي سلس ة ف ة حلق ذه الدراس ار ه جة اعتب اض

 .للكشف عن الكثير من التداخلات في ادراك رآن التاريخ وتحليله  

ة الحاضر واستشراق                -2 ا في خدم دة منه تسخير الحوادث التأريخية للفائ

تنتاجي    ي والاس لوب التحليل د الاس ات تعتم ق دراس تقبل عن طري المس
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ادر     ي المص ا ورد ف ت آم اريخي البح ب الت ن الجان لا ص ع مفص

 .والمراجع  

ر منظورة                تدخل ه  -3 ى مفاصل غي ذه الدراسة في باب تسليط الضوء عل

من التاريخ العربي الاسلامي يشكل دراسة تفتح افاقاً  غير محدودة في             

ا               اً  م بابا اختيار المواضيع الهادفة وبما يهيأ ارضية بحثية متكاملة نوع

 .لتكون دليلاً  مستقبلياُ  لدراسات تاريخية رصينة وعلمية  

 

 

 . قد وفقت في مسعاي هذا خدمة للعلم والمعرفة  ارجو ان اآون

 واخر دعائي ان الحمد الله رب العالمين  

 والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته 
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